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مقدمة المترجم 

عرفت هذا الكتاب فى أصله الألمانى » وأنا أحضر للذكتوراه فى ميونخ» 
حينا أهدالى مؤلفه نسخة منه » أعتز باقتنائها » وكنت عقدت العزم على 
ترحته إلى العربية » بعد الفراغ من الدراسة » وعلمت بعد ذلك أن المرحوم 
الدكتور عبد الحليم النجار » قد سبقنى إلى تولى هذا العمل العظيم » وانتشرت 
ترحمته » وأفاد منبا قراء العربية فى الشرق والغرب . 

وعند ما نفدت نسخ تلك الترجمة » وفكر الأستاذ الفاضل نجيب اللحانجى 
فى إعادة طبع الكتاب » عرضت عليه أن أعيد ترحمته من جدي » مضيفاً إليه 
تعليقات أستاذى » شيخ المستشرقين فى الوقت الحاضر » بروفسور « شبيتالر) 
رئيس معهد اللغات السامية مجامعة ميونخ » وما مجمع للدى من ملا حظات على 
مادة الكتاب وقضاياه )» و تصحيح شىء من التصحيف والتحريف وبعض 
الأخطاء التى وقعت فى ترحته » فرحب بالفكرة ترحيباً بالغا. وكان لتشجيعه 
وغيرته العظيمة على العربية وتراثها » أكبر الآثر فى ظهور هذا الكتاب » 
بالصورة التى هو عليه الآن » فله الشكر على ما قدم ويقدم » فى سبيل نخدمة 
العربية » لغة الكتاب الكريم . 

والكناب دائرة معارف واسعة ء» يحتاج من مترحمه إلى الكثير من الصبر 
والجهد » ومراجعة الكثير من المصادر » لتحقيق هذا النص أو ذاك » من 
نصوصه الكثيرة » الممتدة عبر عصور العربية االحالدة . ولقد التزمت الدقة فى 
التعبير عما أراده المؤلف » وحاولت البحث عن المصطاح العربى المناسب » 
لترجمة المصطلحات الإفرنجية »التى عالج بها المؤلف قضايا العربية وتطورها . 


وكان المترجم الأولء قد ترك شيثاً غير قليلمن هوامش النص بلا ترحمة» 
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إذ كان يراه غير مهم للقارىء العربى » كما كان ياعخص هذه الموامش 
أحياناً » تلخيصاً شديداً . ولكننى آثرت ترحة هذه الموامش المروكة »؛ 
إلاما ندر » وفاء لحق المؤلف على قارىء كتابه . ولا شلك أننى أفدت كثيراً 
من بعض الصياغة البارعة » والعبارات الطلية » التى تغلب بها المرحوم 
الدكتور النجار » على جفاف الأساوب الألمانى وحمله المعقدة . 


أما تعليقات بروفسور « شبيتالر » » فإن قسما منها بخص النظرية » التى 
بنى عليبا « فك ؛ كتابه ء وهذه ترحتها ووضعتبا عقب هذه المقدمة . ما أن 
قسما آخخر منها » بخص قضايا جزئية فى الكتاب » وهذه ترحتها وجعلتها ى 
أماكنبا من الحواشى » معزوة إليه . 

وبعد » فهذه ترجمة أخرى جديدة » مريدة وحققة » لعمل رائد من 
أعبال المستشرقين الألمان ٠‏ الذين أمتازوا بالصبر والدقة فى الدراسات الاغوية» 
ترحمة شد من أزرى فى التصدى لا » ذكرى الصدافة الوفية » التى كانت بينى 
وبين المؤلف ؛ حتى قضى تحبه . 

ربنا لا ترغ قاوبنا' بعد إذ هديئنا » وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب . 


د . رمضان عبد الثواب 


تعليقات المستشرق الآ الى 
أنطون شبيثالر 2 


قل.م ( فاك ) بكتابه : «العربية ) إلى المتتخصصين ق عم العربية » 
عملا لم يقدم مثله من قبل . وإذا كان العنوان الفرعى للكتاب هو : « دراسات 
فى اللغة والأساليب العربية » » كنا أن فصوله الأربعة عشر ( بالإضافة إلى 
الملحق الذى يتضمن دراسة معجمية دلالية لكلمة « لحن » واشتقاقاتبها ) تعد 
بصورة أو أخرى عملا رائداً ف حقيقة الأمر ؛ فإن الكتاب ىق مجموعه ليس 
فى الواقع إلا نوعاً من تأريخ التطور للعربية » أو على وجه الدقة » للعربية 
المولدة » إذا أذنا بما قاله د فلك » من أن العربية المولدة بدأت « حيها اثتقلت 
العربية » بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشرة ؛ عن طريق 
الغزوات الكبرى » فى العهد الإسلاتى الأول » إلى خخارج حدودها القديمة : 
فى مواطن لغوية أجنيية ١‏ . 


وقد تعقب ١‏ فلك ) تاريخ العربية » ابتداء من العصر الأموى والعبابى » 
وانتباء بعصور السلاجقة والسيل المغولى الذى « أ كل حلقة الحتام ى مراحل 
الانملال اللغوى » التى بدأت بظهور السلاجقة » » لكى يشير فى « نظرة 
خخاطفة » إلى الطريق الذى سلكه تطور العر بية الأدبية » فى القرون التالية حتى 
العصر الخاضر . 

وإنه لمن غير الممكن » التحدث بالتفصيل » عن كيفية استيفاء « فلك » 
لجوانب الموضوع ٠»‏ فقد استطاع المؤلف بالقراءة الواسعة المستفيضة » 
الى رتما لم تتوفر فى الوقث الحاضر » إلا لقلة منالمتخصصين » 7 وبالشواهد 
النى لا تحصى من المصادر العربية الأصيلة التى لم تجمع إلا بجهد سنوات ‏ أن 
يقدم إلينا عرضاً حيآ مثيراً » يشوق القارىء دائماء للأحوال والظروف الى 

/ نشرها فى الجرء العاشر من مجلة : كتتدخصعت0 دءعطمناطزظ */؛ ( مايو‎ )١( 


يرلية 9و١‏ )ا ص 44 ا س-.و١‏ 
(؟) قائمة مصادر الكتاب تحتوى على أكثر من" 76٠‏ كتاباً معظمها بالعر بية . 


ال ل 


تقلبت فيها اللغة العربية والتاريخ الإسلاى » وكذلك للتأثيرات المتعددة للبيئات 
المجاورة المتغيرة دائماً » على اللغة والأدب ؛ فن مخطيط تاريخى للعضارة ؛ إلى 
حوث معجمية » ونحليلات أدبية وأسلوبية » مختلط بملاحظات إعرابية » 
ونصوص غير مجهولة لنا تعرض ق سياق جديد » ومادة غير معروفة من 
قبل » نساق للبر هئة فى أصالة . 


وإن نظرة على الفهارس المتنوعة ( للأشخاص والموضوعات والكلات 
والآبات القرا نية) التى ألحقت بالكتاب » والتى نجعل منه بالتأ كيد مرجعاً عر بياً» 
لتعطى صورة تقر باية عن انساع المادة الى عالحها المؤلف فيه 3 


والكتاب مهدى إلى أستاذ العربية القدبم » المستشرق الآلمانى « أوجست 
فيشر ) . وكائب هذه التعليقات » مدين للكتاب بالكثير من الفوائد ؛ والعديد 
من التوجيبات » الى خرج بها من قراءته » مع الشكر , 

وإنه لمن المتوقع مع كثرة الموضوعات المعالجة فى الكتاب » أن نجد 
من القراء من يخالف رأيه رأى المؤلف فى بعض الأحيان » وهذا أمر لا يمكن 
تجنبه » فى ميدان يندر أن ثتفق فيه الآراء ؛ رغم البحوث الكثيرة القيمة التى 
تناو لته , 

وإننى أسمح لنفسى بناقشة بعض النقط الأساسية » الى لا أتفق فيها مع 
المؤلف » فإن له رأياً فى مشكلة الإعراب التى ثناقش كثيراً » أعلنه فى 
الفصل الأول » وى مواضع أخرى من كتابه » فهو برى أن التصرف 
الإعرابلى كان حياً فى عنفوانه لدى البدو » فى القرن الرابع المحجرى/ العاشر 
الميلادى . وقد اعتمد فى ذلك على الأخبار الثى رواها العرب فى هذا الشأن ؛ 
وعلى البقايا المتجمدة من هذا التصرف الإعرالى ف لهجات البدو المعاصرة . 

ولكننى لا أثق ى صدق هذه الأخبار على الإطلاق ؛ فإنه يصرف النظر 
عن أن ملاحظة لهجات البدو المعاصرة » لا تؤدى إلى اللخروج بهذه الننيجة 07 

6 المادة الموجودة عندئا من لهجات البدو » تعد قليلة » وغير متكافئة القيمة فى نظرى » 


فلا تكون أساساً ثابعاً البحث ء بالإضافة إلى أن مثل هذا البحث » + يقم به أحد - فيا أعلم 5 


حى الآن . 


سس ل[ اسم 


فإن الأخبار العربية التى يعتمد « فك » عليها » لا يمكن فى نظرى أن تؤخخذ 
على معناها الحقيق ١‏ ؛ فإننى لا أميل إلى القول بأن العربية » كا نعرفها من 
الشعر العربى القديم » تساوى تماماً فى كل شىء لغة البدو على الإطلاق0©, 
وهذا يعنى ببساطة أن هذه الأخيرة لا تحتاج إلا إلى الإيقاع والوزن » لكى 
تصبح شعراً . 

بل على العكس من ذلك » أنا مقتنع بأن العربية ى عصور سعيقة قبل 
العصور التى نعرفها فيها » قد أصابها ذلك التغير الذى نلاحظه بوضوح ى 
العصر الإسلاى » كلا تقادم به العهد » والذى يتضح لكل واحد فى اللهجات 
المعاصرة ؛ فإنه لا شبىء فى اللهجات الحدديثة » على الأقل فى ميدانى الأصوات 
والبنية » إلاوله أصل مباشر أو غير مباشر » فى العصر الإسلاى المبكر ؛ 
بقدر ما نراه فى الخط » أو فى عبارات المعاصرين من الرواة . وهذا يعنى 
أن اللهجات فى فترة تمتد أكبر من 1٠١‏ عام » لم يظهر فيها تطور ملحوظ فى 
أبة مسألة من تلك المسائل المهمة » كترك التصرف الإعرالبى فى الامم والفعل . 
فايس هناك ما يمنع » بل على العكس من ذلك » كل شىء يدل على 
إمكان أن يكون الوضع اللغوى فى القرن الأول الإسلاى » قد نشأ 
بطريقة مائلة قبل ذلك بكثير . وإن العثور على دلائل مادية من هذا العصر 
القديم» لهو أصعب بكثير من أدلة العصور المتأخرة؛لأنه ليس بين أيدينا من 
الأخبار اللغوية عنهذا العصرءشىء خالص لا يشلك فى أمر تنقيحه وتهذيبه. 


ثم إن ما نستطيع استخلاصه بأنفسنا من القرآن الكريم والشعر العربى ؛ 
وما أخبرنا به اللغويون العرب عن جات البدو أحياناً » إذا ما عالجناه بالقدر 
اللازم من الخرص والحذر » بكق لرسم صورة عن اللهجات العر بية القلرعة ) 
تذكرنا ‏ كنا يقول فوللرز « فى كثير من النفط الجوهرية بلهجات الخطاب 
العربية » المعروفة لنا فى العصور المتعاقبة والعصر الحاضر 9© » , 


)١(‏ ها يل لايعرض من تصورى إلا إطاره العام » ولايمكن فى هذا الميز الضيق أن 
يشرح التفاصيل . و إنى لأر جو أن أتناول المشكلة كلها بالتفصيل فى مكان آخر . 
(؟) انظر مثلا : مقالات فى عل اللغات السامية لنولدكه 12888 ١4/8‏ 
(م) فى كتابه : « اللهجات الشعبية واللغة الأدبية » ١0/07‏ وإنتى أوائق فوللرز على العموم 
فى كثير من النقط » غير أنني أختلف معه أساساً فى نظرته إلى العر بية ولغة القرآن . 


اعد 

وإذا صدر المرء عن الرأى الماسى القائل بأن اللهجات العربية القدرعة » 
تتفق فى كل شىء مع العربية الفصحى » فإنه يحب عليه بالطبع أن يجتبد ف 
تأويل النصوص التى لا تلاثم هذا الرأى »2 أو بحكم بشذوذها . غير أله إذا 
حاول أن يسئبين الموقف » دون اللجوء إلى هذا الرأى المبنى على الظن » فإنه 
بيجب عليه أن ينظر إلى مثل هذه النصوص على اعتبار أنها بقايا لهجات حقيقية 
كانت تعيش إلى جانس العربية29 , 


أما هذه العربية نفسبا » فهى تللك اللغة القديمة الحقيقية » الى تعود إلى 
ما قبل التاريخ 0 والتى ترفعت عن غهجات الطاب منذ زمن » ورويت لنا 
كابراً عن كابر » فى نصوص معددة ناما . هى تلك اللغة الى يمكن أن تعرف 
بقول الباقلانى : أشعار أهل الجاهلية »ء وكلام الفصحاء والحكماء من 
العرب . . . كلام الكهان » وأهل الرجز والسجع » وغير ذلك من أنواع 
بلاغتهم » وصنوف فصاحتهم 9©. 


وعلى هذا النحو :نزل اللهجات والعربية » يحسب قيمة كل منبما » 
مئز لتين مختلفتين تماماً » وتمثلان طاقتين لغويتين مختلفتين » وتعد إحداهما 
بالنسبة للأخرى بماز لة العامية ولغة الحياة العامة » من الفصحى أو الاغة الأدبية 
على نحو ما . ولكنها ليست كا يزعم « جاير 76 عبرم « العامية التى يتكلمها 
السوقة » بإزاء لغة الخاصة والطبقات الراقية » والمثقفين » ولغة الأدب » . 


(1) يماثل هذا ما كتبه هارممان عن الموشح 15+ -11؟ و بعضه فى نقد نولدكه , 
(؟) هذا التعبير يؤخذ كا هو . ويذهب فيشر إلى جعل طجة معينة أساساً العر ببة القديمة 
انظر مجلة :221/0 57/559 - 054 سنة 1106 وتكلة ديتر يش حسما أخبر فك فى مجلة 
٠١/٠١١‏ سنة 1١561‏ ) وهو صوراب كذلك من حيث المبدأ . غير أنه يبدولى من 
السير جداً » تحديد مكان هذه اللهجة » بل يكاد تحديد زمانها يكون أمراً مستحيلا » كا أنه 
من الحال معرفة متّى ثم استقلالها عن لهجات الطاب اليومية ؟ وعلى أية صورة حدث هذا ؟ وى 
أى زمان اعترفت بها اللهجاث الأخرى » وصار من اللازم فى اروف معيئة استعماطا لغة فصحى . 
() إعجاز القرآن » على هامش الإتقان للسيوطى (القاهرة 1847# ه) 1/1" . ؟ 
(4) فى مجلة : صعولعمصة عسطعاء0 عداءمتعمفاة ( سنة ودور ) 5((ه 
ف نقده لكياب فولرز وه57011 . 1 


كت 


حقاً » يمكن للمرء بشىء من التأمل أن يقول بالفرق فى طريقة الكلام 
تبعاً الوضع الاجتاعى المتكم ؛ غير أن هذه التفرقة لا تكون عامة » وهذا 
بعنى أن أحد النبلاء » بمكن أن يتقن اللغة الفصحى » تماما كما يتقنها أحد 
العامة . وكان تعلم هذه الاغة حسب قواعدها ؛ والتتحدث ببا : أمراً راجعاً 
إلى الاستعداد الطبيعى لالتقاط الحاسة السمعية » لمخصائص التى تفرق الاغة 
الشعرية عن لغة الحدريث اليوى . وهذا الاستعداد يكن أن يوجد لدى العامة 
والخاصة على السواء”" . 


وهذه اللغة الفصحى تعد كنا يقول ١‏ بريتوريوس92؟ ) كناتدهأء23 
لغة فنية خخالصة » وتعلو بما لها من طبيعة مميزة على كل اللهجات . غير أنها 
إذ تيرى على ألسنة المتحدثين بهذه اللهجات » فإنها لم تخل من تأثير تلك 
اللهجات فيها باستمرار ؛ ولعلها اختافت من جهة إلى أخرى تبعاً لذلك . غير 
أن الجهود المنظمة » والعاملة علىطر د القاعدة » للغويين المتأخرين » استطاعت 
طمس هذه الاختلافات طمساً تاما . 

ولنعد مرة أخرى إلى نقطة الإداية » فإنه إذا كان اللغويون العرب فى 
القرن الرايع المجرى/ العاشر الميلادى ٠‏ لا يزالون يذهبون إل البدو ليدرسوا 
لغتهم » فإن هذا يعنى بالطيع أنهم يبحثون هناك عما يفتقدونه فى المدن . وهو 
العربية »). والمقصود ببا فى هذه الخالة » هو لغة الشعر العربى القديم 
على الأخص » الى ظلت حية تروى عن هؤلاء البدو أمداً طويلا . غير أن 
هذا فما يبدو » لا يعنى أن تلك ١‏ العربية » تساوى لغة التخاطب عند البدو » 
فإن اللغوبين العرب لم يكترثوا ببذه اللغة الأخيرة ؛ لأنهم كانوا يرمون إلى 
غرض آخر مختلف » فلقد كان الشىء الوحيد المستائر بجهود اللغويين العرب 


(1) ولا يعارض هذا أن سادة القول : الكاهن والغطيب والشاعر ؛ من خاصة القوم ى 
الغالب . ومن المهم جداً ملاحظة ابن جى - و إن كانت فق سياق مختلف - عن الاستعداد اللثوى 
الطبيعى عند البدو على الإطلاق . انظر اقتباس المرهر ( طبعة القاهرة لم١‏ ه) ؟/4؛؟ عن 
اللصائص : « أثرآه ( أى البدوى ) لانحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف سه هذا القدر ؟ » 
وبعده فى السطر التاسع من أسقل الصفحة : وقوة حس هؤلاء القوم » وأنهم قد يلاحظون بالمنة 
والطباع » مالا نلاحظه نحن على طول المباحقة والسماع » . 

(0) فى مجلة 081,آ ( سنة وو ١4١4 ) ١‏ وانظر كذلك تاريخ الأدب العربى لبر وكلان 
6 1 قلفت . 


امأ مه 


دائماً هو العربية الفصحى 27. وإذا حدث هذا فلا عجب أن يجد اللغويون 
الإعراب عند البدو حقاً » ولكن أن يستخلص من ذلك أنه لا وجود للخة بلا 
إعراب عند البدو على الإطلاق » فذلك أمر غير مقبول وحجة واهية 9" . 


البدو المشتركة الناشئة فى أماكن مختلفة ؛ بسبب اجتّاع القبائل والعشائر المتبايئة 
فى حياة مشتركة ومجتمعات مغلقة ‏ أساساً حرجت منه عربية القرون المتأخرة 
الفصحى » ولا أستطيم الربط بين هجاتهم وما وضعه النحاة المتأخرون من 
قواعد العر بية . 

وبرى : فك » بعد ذلك أن القرآن الكريم معرب إعراباً كاملا » ويؤيد 
كلامه بأمثلة من القرآن » يراها شواهد مؤكدة على ذلك » وهى ما يلاحظ 
فيه من جمل مفرداتها حرة الحركة ؛ وذلك لا يحدث إلا فى لغة معرية . وإنه 
لا يشك على الإطلاق » فى أن محمدآ صلى الله عليه وسل » قد قرأ القرآن 
الكريم بالإعراب » ولكن الدليل على ذلك ليس هو حرية حركة المفردات ى 
داخل الجملة » وإنما يكمن الدليل فى أن القرآن ليس أقل فى الدرجة من أقوال 
الشعراء والخطباء والكهان » وهى أقوال لم تصغ بلهجات اللخطاب العامية » 
بل صيغت بالعر بية الفصحى 9 , 

(1) وكذلك الكتب الملفة فى م لحن العامة » إنما هى وسيلة إلى غرض هو إثبات الصحة 
اللغوية » وليست غرضاً مستقلا » كا أن هذه الكتب » لاثروى لنا شيئاً عن طجة البدو . غير 
أنه من الجدير بالملاحظة على أية حال حديث اللغويين عن « السليقية » » وهى عبارة عن اللغة 
«الى يسثر سل فيها المتكل على سليقته من غير تعمد إعراب » ولاتجنب لحن» ( اللسان 0/١١‏ ) 
ولا يعنى هذا عندى إلا أن العربية بلا عراب كانث موجودة أحيانا لدىالبدو كذلك. وانظر أيشاً 
.( اللسان 19/15 ) : « السليق من الكلام ما تكلٍ به البدوى بطبعه ولخته » . ويشير « فك » 
إلى هذا الموضع » غير أنه يفهمه معنى آآخر . 

[ 49 ومثل ذلك عندى من التتائج المضالة كذلك » استشباد نولدكه ( 855 آآخر الصفحة 
الرابعة ) برواية سيبويه عن الأعراب ؛ لأن هذا التثر المروى يبدو أنه من « لغة المياة اليومية 
العادية » . ويبدو أن هذه الجمل قد صيفت للاختبار » ثم حملت على من سئل فى هذا الاختبار 
( انظر مثلا التصريف : مررث ب 151/1 سن ١8‏ اللى اقتبسه نولدكه ) . 

(©) م عخطلىء م هار تمان » تسقصطمو81 فى مقاله عن الموشح 1١/91١107‏ حين تحدث عن 
د لغة الشعر المقدسة » » وكذلك يرى جاير ( فى المرجع السابق ص ١8‏ ) أنه من المستحيل أن 
يكرن القرآن الكريم » قد 'زل باللهجة الشعبية » لأسباب مائلة . وانظر كذلك؛ و صيغة الوئف 
فى العر بية القديمة » لبركلائك جرو[عع1وء8 من ١5‏ السطر التاسع من أسفل , 


]| ب 


وأنا لا أعتفد فى أن حرية الكلات فى داخل الجملة » تدل بالتأكيد على 
وجود الإعراب ؛: ولئتذ كر أنه يوجد عموماً فى كل لغة نظام مألوف من 
ترتيب الكلات فى الجملة » غير أنه يلتزم و فى حدود معيلة » فنى أحوال كثيرة 
لا يرتبط هذا إلا بأهمية كل جزء من أجزاء الجملة على حدة ». فيتحرك بناء 
على تلك الأهمية فى داخل الحملة7".. وبمكن للابايات الإعرابية فى ظروف 
معينة » أن تساعد على الفهم السريع للمعنى الذى يفيده السياق والثبر الناتج عن 
هذا السياق » غير أنها ليست ضرورية أو فيصلا فى ذلك , 


وهكذا لا يصح أيضاً فى هذا العموم : أن يعزو «فك» إلى وضع 
الكيات فى داخل الجملة » وظيفة إعرابية » فى مقابل النبايات الإعرابية . 
صحييح أن اللغة الأدبية » مع بعض الككبات والأبنية » الى .تعبر بطريقة إعر ابية 
مختلف عنبا مع الإعراب بالحركات (مثل : أبو/ أبى | أبا. ٠‏ ومثل : 
ون اين فى نبايات جمع المذكر ) ) » يلات مخلط الخالات الإعراية , غير أن 
هذا لا يعنى إلا أن اللغة أصبحت ذات حالة إعرابية واحدة غير متغيرة . 
ولا نفهم "كا لو كانت صيغاً مختلفة فى لغة حية غير منصرفة . بل ليست إلا 
صيغة واحدة ثابتة ' 

وإذا قرأ المرء أو سمع إلى جانب ذلك صيغة إعرابية قديمة فى استعال 
خاطىء ء فإِن ذلك لا يكون إلا حذلقة صياغية » نشأت من اعتقاد أن الصيغة 
بيست حية فى اللهجبات ء وها تعد غربية على الإحساس اللغوى التبيى ؛ 
ولكنها بنيت على نمط صيغ أدبية معروفة . 


(1) ومع ذلك تخرج بالطبع تلك الحالات الى لايلتزم فيها الترتيب العادى إلا بسبب الوزن 
أو القافية . ولا يحوز مطلقاً أن يستخدم الشعر للإشارة إلى الرتيب غير المألوف بالممى السابق » 
وهذا مبدأ لمكن أن يؤكد بصورة قاطعة بالنسبة إلى العربية . وكل شر وحنا النحو العرلب تتميز 
بصورة أو بأخرى » بعدم مراعاة هذا المبدأ » وإن كان السبب فى ذلك معروفاً بوضوح » وهو 
استخدام الشواهد القديمة قدر الإمكان » وهذه الشواهد ليست إلا شراهد شعرية . 

() يصدر امره فى الحكم على هذه المشكلة بسبولة عن الثراث المكتوب الذى يحترى على 
علامات ظاهرة » كالبايات الإعرابية » ترغب وتقدر كثيراً . وى اللغات الميتة لايعتمد المرء 
فى الحقيقة : إلا على التراث المروى وحده » غير أنه فى اللغات الحية الى يمكن أن تدرس بالكلام 
والحديث » تلعب العوامل السمعية الختلفة دوراً . و الخير ات الى يكتسها المره » يجب أن تر اعى 
مع اللغات الميتة » فى دائرة أكثر اتساعاً من ذى قبل قبل » عند الحكر على ظروفها وأحواها . 


ب ؟أا سا 


أما المثال الذى ساقه « فك » للتدليل على أهمية الإعراب » وهو قوله 
تعالى : « وإذًَا حَضَرَ الْقِسْمَة أُولُو القذتى , ( سورة النساء 4 /8) © فإنه 
ليس مثالا صا حاً ؛ لأن «أولو ؛ ليس من ناحية الصيغة إلا حالة رفع » فلا 
تموض إذن فى وظيفته الإعرابية . 

وأما المثال الآخر الذى ساقه « فلك ) فى هذه المناسبة كذلك » كما ذكره 
ابن الأثير فى المثل السائر 21 »وهو قوله:عالى : « إِنّما يُحْتَى الله مِنْ عبادو 
العُلّماك » ( سورة فاطر ه" / 8؟ )»فإنه يمكن أن يضبط برفع « الله ) ونصب 
و العلاء » غير أنه يناى العفقل . بيد أن الفهم الصحبح لا يتيسر بترتيب آخمر 
للكلات ؛ فإنه لا بد من وضع كلمة : « العلاء » فى نباية الحملة » إذا أريد 
الاحتفاظ بالمعتى المقصود » الذى يجعل النبر على هذه الكلمة » فإذا جعلت 
الحملة : ١‏ إنما فى العلاك الله » كانت من قصر الفاعل على المفعول . ووضع 
الفاعل فى آخر الجملة إنما ينشأ بالضرورة من أصل وضع تركيب «إتما ) ؛ 
إذ المعنى : جزء الناس الذى يمخشى الله هو العلياء . 

ونعرج فى هذا المقام على استخدام غير المتكلمين بالعربية للعربية ؛ 
من الأقوام الذين خضعوا للإسلام » فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى ؛ 
فإن « فك » يفسر نطق غير العرب للعربية بلا إعراب » بأنهم لم يألفوا فى 
لغاتهم ظاهرة التصرف الإعرالى » فتركوا الركات الآخيرة » لصعوبتها 
علييم ؛ غير أن ذلك يفترض قدرة على التجريد » تعتمد على اطلاع لغوى 
على بناء المورفهات العربية اللخاصة بذلك » وهو أمر لم يكن متوفر لدى 
هؤلاء . 

وأسبل من هذا تفسير هذه الظاهرة » بسماع تلك الشعوب للعربية ى 
صورة غير معربة ؛ ولذلك لم يكن أمامهم صور أخرى يحاكونما » ولم يكن 
عند هؤلاء قدرة على التفرقة بين العامية والفصحى . وبعد القرآن الكريم هو 
الفوذج الأول والوحيد لفترة طويلة لهذه اللغة الفصحى » ويعرفه هؤلاء 
المسلمون الخدد معرفة جيدة » ويقرءونه على بمط هذه اللغة . 


١7/ه ه » صفصة‎ 11١5 طبعة القاهرة‎ )١( 


م يحدث حدث فى تاريخ اللغة العربية أبعد أثراً فى تقرير مصيرها من 
ظهور الإسلام . فنى ذلك العهد ‏ قبل أكثر من ٠‏ عام عند ما رئل 
محمد صل الله عايه وسلٍ القرآن على بنى وطنه باسان'عرنى مبين »تأكدت 
رابطة وثيقة بين لغته والدين الجديد » كانت ذات دلالة عظيمة النتائج ى 
مستقبل هذه اللغة, ولا ينحصر هذا فى الدور الذى لعبته العربية منذ ذلك الوقت 
ف العالم الإسلاى كافة » من حيث صارت لغة الدين والحضارة علىالإطلاق » 
بل يتجاوزه بمقدار أعظه إلى النتائج التى تركتها غزوات الفتح على أيدى البدو 
نحت راية الإسلام فى لغتهم . وبذلك صارت العربية لغة الطبقات السائدة 
الموجهة فى دولة سرعان ما أمئدت رقعتها- فى أوج اتساعها وانتشارها بعد 
سنة ٠٠١‏ م من أسبانيا غرباً » إلى أواسط آسيا نحو المشرق . وقد زحفت 
العربية مع الفاتحين البدو فاستقرت ى بعض أقاليم الدولة العربية “الفتية'» 
واضطرت إلى الانسحاب بأخرة من بعض آخر ؛ كما كانت هتاك مناطق 
استعاض سكانها الأصليون من العربية إحياء ما بلى من لحجاتهم على مر الزمن » 
وأخخيرا أخرى بقيت فيها العربية لغة العلم المعتمدة فحسب . ولم يؤثر سقوط 
الدولة العربية ( الأموية ) سئة ٠ه/ام‏ فى مكانة اللغة العربية ؛ بل لقد شبد 
عصر الازدهار ى أوائل الدولة العباسية أقصى درجات العناية بالقواعد 
العر بية » ثم شهد » على أثر ذلك مباشرة » العصر الذههى للأدب العربى ؛ 
كما أن امحلال الدولة العباسية إلى دويلات عديدة مستقلة » ذلك الالال الذى 
أخل نبايته فى حوالى سنة 480 م » لم يزعزع من مكانة العربية» التى ربت 
إذ ذاك حميع أقطار المدنية الإسلامية » على أنها اللغة الأصيلة للعلم و الأدب » 
برباط جامع وثيق . حقاً لقد رفع العصر السلجوق بشيرق العالم الإسلاى من 
شأن اللغة الفارسية الحديئة » فجعلها اللخة الرسمية » لغة السياسة' الدؤلية 
( الديبلوماسية ) » وترجمان الثقافة العالبة »ء والأدب الرفيع ؛ ولم يعترف 
بالعر بية إلا على أنها لغة الدين والفلسفة الكلامية فحسب ؟؛ كا أن الأحداث 


د #أاده 
السياسية قد دفعت مصر إلى أن تتبوأ مكانة الرياسة بين البلدان الناطقة بالضاد 
بعد الحروب الصليبية وهجوم المغول ؛ وهى مكالة عرف وادى النيل كيف 
يحتفظ ببا إلى هذا اليوم ؛ بيد أن مقام العربية باعتبارها اللغة المعتمدة للعلم 
والأدب قد بتى حتى هذا العصر الحديث ثابت الأركان » وطيد الدعاثم ؛ ولم 
يحرئ إلا بعض دعاة الإصلاح الإسلاميين على توجيه نقدهم اليوم - دون 
جدوى - إلى عقيدة اللغة العر ببة الفصحى . 


هذه العقيدة الى جعلت من العربية الفصحى نموذجا مفروضاً » ومثلا أعلى 
يقتفيه كل كاتب عربى » جعلت من العسير بمكان أن نمحصل على صورة 
واضحة للنمو والقطور الذى أصاب العربية » ككل لغة حية » فى مدة تربو 
على ثلاثمائة وألف عام . ولقد تكفلت القواعد التى وضعها النحاة العرب ى 
جهد لا يعرف الكلل » وتضحية جديرة بالإعجاب » بعرض اللغة الفصحى 
وتصويرها فق جميع مظاهرها » من ناحية الأصوات » والصيغ » وتركيب 
الجمل » ومعانى المفردات على صورة محبطة شاملة ؛ بحيث بلغت القواعد 
الأسامبية عندهم مستوى من الككال لا يسمح بزيادة مستزيد . ولا تزال القواعد 
الأساسية المذكورة تعد اللغة العربية لغة متصرفة بمعنى الكلمة » محافظة على 
نبايات الإعراب والتصرفات المختلفة » كالضمة فى حالة رفع الاسم والفعل » 
والكسرة فى حالة خفض الامم ؛ والفتحة فى حالة نصب الاسم والفعل إلخ . 
ولما كانت علامات الإعراب هذه قد تلاشت مندذ أجيال عديدة فى العالم 
العربى كله » سواء على لسان عامة الشعب » فى القرى والمدن ؛ أم فى شى 
أساليب. الكلإم الجارى على ألسنة الطبقات اللمثقفة » بل فى طهجات البدو 
ألفبيم » فقد صار الإعراب هو الفارق الذى بميز عند المثقفين العرب بين 
العزبية الفصحى وجميع القوالب والأساليب المولدة » حتى اللهجات الدارجة » 
واللغات العامية » ببد أن .هذا الإعراب » أى الطريقة اللخاصة الى كان ينطق 
عرب البادية على مقتضاها » هى فى ذاتبا سطحية » بحيث لا تكنى وحدها 
بتكون ميسما مميزا للغة الفصحى . وليس من النادر أن نجد الإعراب مجرد حلية 
فارغة يقصد مها إلى إعارة نوع من التعبير » فى قالب مخالف الفصحى فى 
جوهره » مسحة زائفة منالفضحى , وإذن فجوهر القالب اللغوى وحقيقته هو 
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الذى ,يز الطابع الصحبح للعربية الفصحى . ومن هنا يصح أن نقول : إن 
التحرر منالإعراب قرينة أكيدة على العربية المولدة » لا العكس » أى أنه ليست 
العربية المولدة منحصرة فى التحرر من الإعراب . 

لقد احتفظت العربية الفصحى » فى ظاهرة التصرف الإعرابى » سمة من 
أقدم السوات اللغوية التى فقدتها جميع اللغات السامية ‏ باستثناء البابلية القديمة ‏ 
قبل عصر تموها وازدهارها الأدلى . وقد احتدم التزاع حول غاية بقاء هذا 
التصرف الإعرابى فى لغة التخاطب الى . فأشعار عرب البادية ‏ قبل الإسلام 
وف عصوره الأولى ‏ ترينا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان . كا أن 
الحقيقة الثابتة من أن النحويين العرب كانوا ‏ حتى القرن الرابع الهجرى 
والعاشر الميلادى على الأقل - يختلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لغتهم » تدل 
على أن التصرف الإعرابى كان فى أوج ازدهاره 1 نذاك29 . بل لا نزال حتى 
اليوم نجد فى بعض البقايا الامدة من لمجات العرب اليداة ظواهر الإعراي” : 
أما أن أقدم أثر من آثار النثر العربى » وهو القرآن » قد حافظ أيضاً عل غاية 
التصرف الإعرابى » فهذا أمر » وإن لم يكنم نالوضوح والجحلاء بدرجة الشعرء 
الذى لا تترك أوزانه مجلا الشك فى إعراب كلاته » فإن حرية الحركة فى بناء 
جمل القرآن لا تنرك أثرً للشك فىإعرابه كذلك . انظر مثلا سورة فاطرْ م | 18 
إنّما يَخْقَى الله من عاد اَمَك » . 
وسورة التوبة 4 / " : ١‏ أن الله بَرِى من المشر كين وَرَسُولُه » : 
وسورة االبقرة ؟ / 154 : ١‏ وإذ ابَْلَ إبرَاهم” رَبَهُ ٠‏ . 
وسورة النساء / 8 : « وإذًا حَصَرٌَ القِسْمَة أُولو القرى» : 

لمر اقع الكلياتفى هذه الآبات (كالاستعال اللاتينى , 12 ماقطططة تداع ]8 11 - 
الم تجب النْت)لا يمكن أنذيكون إلا فى لغة لا يزال الإعر اب فيباحياً محا ' 
يضاف إلى ذلك شبادة القرآن نفسه » كا فى سورة النحل ٠١/1١5‏ : ( وهلا 
لِسَان عرق مين ». وصريح من هذا أنه لم يفم عند محمد ومعشره فرق هام بين 
لغة القرآن ولغة العرب ؛ أ قال لبدو , ولأ نه ذلك أنه كأنت هناك فروق 


, انظر أمثلة لذلك فى الفصلين السادس والتاسع من هذا الكتاب‎ )١( 


ا 2 
بين لهجة مكة ولهجات البادية » وبين هذه الأخيرة بعضبا مع بعض . فها هى 
ذى قواعد رسم المصحف تدل على أن مكة قد تحررت من تحقيق الحمز » كا أن 
لغة القرآن تختلف اختلافاً غير يسير عن لغة الشعراء » فهى تعرض ؛ من .حيث 
هى أثر لغوى» صورة فذةلا يدانيها أثر لغوى فى العربية على الإطلاق20. فى 


(1) على أساس هذا الاختلاف بى كارل فولارز ممع1ام/؟ .ع1 فى كتابه : عدامورددويطاه7؟ 
6 78ناط515383 رمعأطلهجة طعأله عد عاعدعموالعطءة قدند ‏ تلريته اللافتة 
للأنظار » من أن القرآن كان فى بادىء الأمر بلسان محمد » يعنى بلهجة مكة الحالية من ظواهر 
الإعراب » وأنه يدين يأسلربه الذى وصل إليتا » إلى تنقيح نعاضم القواعد الى اعتمدث فى العر بية 
على الأخص من حيث الإعراب . وهذه النظرية الى تتارها نولد كه عجاء7]610 بنقد بر فض 
التسليم بها ى كتابه : ع حعوواصوحطعهدم5 حتعطاءوخامعة عتباج عجوقمع8 مبعقدر 
5 ح 1 مهو عسطدعصط8 لوداءد أثار الكلام فها من جديد باول كاله علطدكة .2 
فى كتابه : 84 - 78 .م ,7هو1 سمقصمة بمعتصع6 معلده عطاك 
وإن كان فى قالب معتدل . وقد ساق كاله هنا » و بتفصيل و بسط فى مقاله سه صسوسجب0 عط 
#تونطدعة عط المنشور فى الكتاب التذكارى لتكريم المستشرق و جولاتسيير و »© 
ص١‏ - 188 » عددا من النصوصوالروايات الى تحث المسلمين على مراعاة الإعراب تر تيل 
القرآن + عم لاثدل هذه الروايات على أن القرآن فى حياة محمد قرىء ثى أوساط المسلمين دون 
إعراب » - وقد عرف الثقاد المسلمون ألبا موضوعة مزيقة » وأبقوها بعيدة عن الكتب المشمدة:- 
ولكبا تدل عل أن ترك الإعراب قد حصل فى وقت متأخر » وأن النحاة رأوا من الشرورى 
أن يسلواعل مار بها. وقد ساق كاله » فى كتابه السالف الذكر ء ثقلا عن الفراء المتونى سنة 
07 ه »2 فى نص عرفى يتفمن يعض هذه الروايات مع بيان لهذا التحوى الكو الضليع 
فى موضوع بلاغة القرآن . وى هذا يؤيد الفراء مذهب أهل السئة من أن القرآن 'ز ل بأفصح 
االنات »© وبرد عل بعش علاء الشعر » ورواة الأخبار التارخية عن عرب البادية » الذين 
لاير يدو نأن يلتمسوا إعبياز القرآن ىقوالبه اللغوية بل رون كال الفصاحة فى لغة عرب البادية » 
م متلفرن ( الكوفيون والبصريون والمدنيون والمسكيون ).حول أي القبائل أفصح ؟ حسب 
أختلاف جوار كل منبهم لقبيل من العرب » قيذهب الفراء رداً على جميع هؤلا ء إلى أن لنة قريش 
أفصح أساليب العربية عل الإطلاق . ومن يتكرعقيدة الإعجاز اللشرى ف القرآن أهل الاعتزال 
من علياء أللغة . وقد أخذ تفسير الإعجاز القرآفى عند المعدّز لة مذاهب فى ( أنظر : ,نعط ئعفاه© 
001 ,2 دع ةمسة ' .طنط ) كا أن آراء المعتزلة انتشرت انتشار] بعيدً بين علاء اللغة 

من أواختر القرث الثانى » بحيث لم يعد » كا يرى السى امحافظ إبر اهيم الحرب » المتوفى 58٠‏ هء 
بو اين 30 راون كين يي لحا قم كمة مي ( ار تاريخ بعداد 418/1١‏ 
وكان الفراء نفسه يميل إلى الاعتزال » و لكن ذلك لم بمنعه من موافقة مذهب أهل السنة فى موضوع 
إعجاز القرآن كا ذكر . وقد روى عنه أله أنحى بشدة أللائمة على أ عبيدة ق غاو لعه تفسير 
از القرآن من الوجهة اللغوية ( تاريخ بغداد 18/رهه؟) . : : - 


3 


القرآن » لأول مرة فى تاربخ اللغة العربية » يتكشف الستار عن عالم فكرى ؛ 
نحت شعار التوحيد » لا تعد لغة الكهنة والعرافين الفنية المسجوعة إلا نموذجاً 
واهياً له ؛ من حيث ظاهر وسائل الأسلوب » ومسالك انجاز فى اللفظ والدلالة؛ 
على حين أن هذا الآثر العظمم» الذى وجد التعبير الموائم لمضمون جديد برمّته 
إئما يصور مجهوداً محمد صلى الله عليه وس جد" أصيل 7 ءلا ينقص من فيمته 
أن محمدا نفسه كان يرى أنه وحى إلى تلقاه ى أوقات الاستغراق الدينى . 
والاستعالات القرآنية اللخاصة » التى تحتوى هى أيضا على مخالفات القواعد 
العامة » تعد ى مستوى مغاير لاشذوذ امختلف المراتب » بالنسبة للتصرف 
الإعرالى » فى العربية الفصحي, والعربية المولدة . وقد بدأ التطور إلى العربية 
المولدة حينا انتقلت العربية بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشرة 
عن طريق الغزوات الكبرى فى العهد الإسلاتى الأول » إلى خارج حدودها 
القديمة » فى مواطن لغوية أجنبية . 


د وقد عالج علطوع1 آراء الأراء مرة أخرى فى مثاله : عط أله ومعلهع2 وتطدمة عط 
65-75٠‏ .2 ,1947 ,8 قعتقيطة دمعامدظ موع]8 كه لقطتيال ) سدم كر 
وأراد أن يعتبر من متكرى إعجاز القرآن االغوى » قراء القرآن الأو لين فق المدث الإسلامية 
الكبرى » الذين رحلوا لخالطة عرب البادية الخيمين فى جوارم » قصداً إلى دراسة رواياتهم عن 
شعراء البدو » ووضع قواعد مستنبطة من لغة الشعر لقراءة النص القرآفى على مثالا » وهو يقر ص 
أن هله الغشر وراث العملية هى التي أو جدث الباعث إلى مع شعر الجاهلية وكتابته فى أو ائل العصر 
الإسلاى . وعلى أساس هذه المادة الى ثم حمعها » وضعث لغة نموذجية » كان الإعراب من 
ميز اما » ومن ثم أدشل الإعراب فى قراءة القرآن .وانظر فى الرد على هذا الرأى الفاسد لباول 

كاله : كتابنا فصول فى فقه العربية © ”م - 5 عم ( اللمارجم ) . 
)١(‏ هذا على مايعتقده الغربيون من أن القرآن كلام محمد صل الله عليه وسل . ولا تح 

مخالفة هذا لعقيدة الإسلام ( النسار ) . 

(؟ - العرية ) 


0( 
العلاقات اللغوبة 

فى عهد الدولة العربية (الآموبة ) 
أل كملرءم؟ 


كانت هجرة القبائل العربية » عقب وفاة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
سنة "7/1١‏ » إيذاناً بشروق شمس عصر جديد للغة العربية . فنى مدة بضع 
عشرات من السنين حملت قبائل البادية » ى غزوات الفتح » لهجاتها نحو الشمال 
إلى فلسطين وسورية وبلاد الرافدين حتى جبل طوروس وجبال أرمينية » ونحو 
الشرق » عبر العراق » إلى إيران » ونحو الغرب » عبر شبه جزيرة سيناء » 
إلى مصر وشمالى أفريقية » ولم تكد تمضى مائة عام على وفاة محمد ( عليه السلام ) 
حتى امندت الدولة إلى سفوح البرانس فى المغرب » وإلى أواسط آسيا على 
شواطىء نهر الهند فى المشرق ؛ وهذا التغلغل الذى قامت به اللغة العربية » 
إلى مناطق كانث تستوطنها لغات أخرى » لم يكن ليحدث د ون تأثير أو تغيبر » 
وإن اختلفت نتائج هذه العلاقات الجديدة » حسب اختلاف الأحوال » فى 
مظاهرها وظواهرها . ولقد احتفظت كثبر من القبائل البدوية فى البلدان 
المفتوحة كذلك » بطريقة حياتها البدوبة ؛ وحافظت بذلك على سلامة لحجاتها 
وخطلوصها . ولهذا كان لا يزال مكنا فى أوائل العهد العباسى » أن يلاق المرء 
من جنول الإرئغال فى الغرب » إلى خخراسان فى الشرق » قبائل عربية » وأن 
يسمع من أفواهها عربية بدوية خالصةءلا تشوبها هجنة ولا عجمة7". ومن 
جانب آآخر لقد أدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة ى صم العربية » وإلى 
توحيد لحجاث البدو أنفسهم . فعلى غرار البدو من غير العرب » كقبائل 
الترك مثلا » لم تكن لمجات القبائل البدوية بالجزيرة العربية بعيدة الاختتلاف 
من الوجهة اللغوية بحيث لا يمكن التفاهم » حتى بين القبائل المتباعدة بعضها عن 
بعض فى السكنى والجوار ؛ إذ إن أغلب الفروق - فما يظهر - كانت ى 
الأصوات ؛ والأبنية » والمعانى ؛ أو على الأقل هذه هى الفروق التى لفت 


(1) انظر الفصلين السادس و التاسع من هذا الكثاب , 


ع] ا با 


أنظار اللغويين العرب, الذبين نعتمد على أخبار مم ومحدها فى معارفئا عن اللهجات| 
البدوية 0 . ومن تلك الفروق - مثلا ‏ : العنعئة » أى النطق المفخم للهمزة 9 ؛ 
والسكسكسة » وشبيتها الكشكشة ء أى إبدال السين أو الشين من الكاف ؛ 
والتلتلة » أى كسر حرف المضارعة ؛ [ والعجعجة » أى ] قلب الياء المشددة 
جما فى النسبة [ مثلا ] ؛ وأخير؟ الأمثلة الى لا حصر ا من استعال لفظ عند 
قبيلة » فى صيغة تخالف صيغته عند أخرى » أو بمعنى يتلف كذلك . فهذه 
الخصائص اللهجبة» فد صُقلت إلى حد بعيد ى عهد الفتوحات التى وَمَّدت 
القادرين على حمل السلاح من #تلف القبائل فى سبيل الثعاون فى الجهاد . يضاف 
إلى ذلك أن السياسة الواسعة الأفق الى امتاز بها الخليفة الثانى » عمر العبقرى » 
المؤسس الحقيق للدولة الإسلامية الكبرى (حكم ااه ب 1044/78) 
قامث بقسط لا يستبان به ى سبيل توحيد اللغة » وإنشاء لسان مشترك بين قبائل 
البدو حميعاً ؛ انا حفظت العربية من الاضمحلال والانحلال . فلكى يحفظ عمر 
شعبه العرلى من التلاشى فى جماهير الشعوب المغلوبة » التى تفوقهم بكثرة العدد 
حرم علييم أن عتلكوا الضياع فى الأقالم الجديدة » أو أن يتتخذوها للم وطناً 
وُمقاماً ؛» كنا جعلهم بمعزل عن المدن الكبيرة فى البلدان المفتوحة » ما عدا 
سورية التى كانث استعر بت إلى حد كبير قبل الإسلام »عن طريق القبائل العربية 
التى هاجرت إليها 7 » فأسكنهم فى معسكرات من الخيام » كانت نواة للمدن 
العظمى فى العالم الإسلاتى » التى نشأت فى بضع عشرات من السنين » كالبصرة 
والكوفة » والفسطاط » وغيرها . وبيها كانت تقم هنا ختلف القبائل والعشائر 
فى جوار قريب ؛ اكتسبت أيضاً لهجاتهم قوة وفتوة» ونشأت لغة بدوية مشتركة 
وضعت الأساس لعربية القرون المتأخرة الفصحى . 1 
حقاً لم يكن ممكنا أن يب حد فاصل » بين الفاتحين العرب والمغلوبين على 
أمرهم من غير العرب » قائْماً على الدوام . لقد كانت توجد فى جميع الأقالم 
مناطق زراعية » لم يكن لأحد من السكان الأصلبين عليها حق قانونى : الضياع 
)١( 0‏ يقدم كير من التصوص :تتا التعطعء قائع2 تعصعة// ) التكلةالا : ممما .11 
.وك - 7ك فصوظ ( قعل سقادععه84 وعل علصاكا 
(؟) ليس هذا التعبير مصيباً » لأن العين ليست صوتا مفشياً ( شبتبالر ) . والصواب أن 
يقال : أى إبدال الهمزة عيئاً ( اللأرجم ) . 
(©) انظر لفلهارزن: و8 طوئع2 ( ط 2 :ور6ردءدمهاة ) 2 : حعوتتوطلاء18 
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الملكية للأسر المبعدة من الحكم ؛ الأملاك التى انقرض ملاكها ؛ التركات الى 
هرب أصمابها أو نفوا؛ إلى غير ذلك , هذه الضياع والأملاك احتازها ولاة 
الأمر ف العهد الحديد على صورة إقطاعيات . وهذه الطبقة السائدة» من الملاك 
العظام» كانت على ائصال داثم بالسكان الوطنيين» مهما كان هؤلاء - من 
حيثقلة العدد ‏ أضعف من أن يؤثروا أثراً ظاهراً فى تكييف العلافات الاغوية 
وتغييرها . بل لقد كانت أكثر من ذلك كثيراً تلك الطائفة الى تلتحق بكل 
جيش عربى من غير العرب» من العبيد » والخدمء والتجار» والباعة وغيرهم» 
ممن كانوا يقدمون اللخدمات الختلفة لسادتهم الجدد » ويخلقون بذلك مشكلة 
لغوبة غير هينة . ومن هنا نشأت بالضرورة لغة للتفاهم ) لايمكن أن نصورها 
بسبولة كافية إذا ضر بنالا مثلا : هعصهة ودعصذ[ » أوطمتاعمظ - ستع وم 
أو غيرهها من الاغات المصطنعة لتقريب التفاهم عند الضرورة"1) وقد استعانت 
لغة التفاهم الملكورة بأسط وسائلالتعبير اللغوى » فبسكطت المحصول الصوتى» 
وصوغ القوالب اللغوية » ونظام تركيب الحملة » وتخيط المفردات ؛ 
وتنازلت عن التصرف الإعرالى » واستغنث بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة 
وتصريفها » كما ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية » واكتفت ببعض 
القواعد القليلة الثابتة عن مواقع الكيات ف المملة » للتعبير عن علاقات 
التركبيب . وفى أى صورة كانت تصدر هذه اللغة الجديدة ؟ هذا ما تشير إليه 
قصة تاجر الدواب» الذى باع جنود المسلمين دواس رديئة » فاستنطقه 
الحجاج » فأجابه : « شريكاتنا فى هوازها وشريكاتنا فى مداينها وكا نجى 
تكون » ؛ أى أن هذه الدواب قد وصلت على ما هى عليه من رداءة من 
شركائه فى بلادهم بالأهواز والمدائن 27 . ولم تكن أقل من ذلك عدداً تلك 
الجاعات غير العربية » التى وقعت فى الأسر فى أثناء حروب الفتح » والتى 
دخلت معسكرات الفانحين وبيوتهم عبيداً وإماء » فوجدث نفسها فجأة وسط 


(1) فعصوت هودن اصطلاح أورفف يقابله فى بلاد الشرق تعبير : اللغة الإفر نجية » 
وهى خليط من الكلات الإيطالية والفرنسية واليوئانية وغيرها » يستعمله المشارقة فى التفاهم مع 
الأددبيين . د طفناهدع - منعلضم اصطلام على لحجة إنجليزية مبسطة محررة من القيود 
الغرية» يجرى التفاه بها بين الإنجليز والأجانب » على الأخص ف بلاد الشرق الأقصى . و صذع210 
كلمة نحرفة عن : ومعصتقتاط الإنجليزية ( التجار ) . 

(؟) البيان للياحظ 58/1 وعيون الأخبار لابن قتيبة ؟/ ١١١‏ 


]مه 


جماعة نتحدث العربية » واضطرت إلى استعال لسان السادة ولمجتهم . وبهذا 
عانت العر بية على سان غير العرب من تغييرات هلادت بالمسخ صورة وفعها 
وج رسهاء و طبيعة تكوينها وتركيبها ف الصمم . وتفاصيل هذا التطور غير 
معلومة لنا » بسبب العدام أخبار المعاصرين . بيد أن المؤامات المتأخرة عن 
ذلك قاء حفظت لنا مقداراً كبيراً من الأخبار عن الأخطاء اللغوية » التى وإن 
كان كل منها على التفصيل ليس بذى قيمة نخاصة »؛ إلا أنها فى مجموعها 
تؤكد نوعاً من الخحصائص والسهاث بصورة مستفيضة » نحيث يجوز لنا أن 
نعتبر ها طابعاً مميزاً هذا التطور . وهكذا نجد أن غير العرب يستيدلون بأصوات 
عربية معينة » أخرى أسبل علييم » بحيث كان العربى يدرك من ذلك التبديل 
ما إذا كان الناطق فارسياً أو نبطياً. وقبل كل شىء » نجد التعارض. مع 
قواعد الحو والتصريف العربى للأسماء والأفعال كثير الذكر فى الأخبار » 
دليلا على أن ترك التصرف الإعرابلى كان من أول السهات على الخطأ فى 
طريقة التعبير . هذا » ولم تكن هناك لغة واحدة بين اللغات التى التقت بها 
العربية ف عهد الفتئح » كانت محتفظة بنظام تصريفها القديم ؛ ولهذا كان من 
الشاق العسير على الأجانب الذبن اضطروا إذ ذاك إلى استخدام العربية ؛ 
أن يتابعوا القواعد والنظم المعقدة للجملة العربية القدديمة ؛ فآ روا التصرف 
بوساطة أساليب التعبير التقريبية» النى اعتادوها فى لغاتهم الأصلية » وحذفوا 
حركات الإعراب الأخيرة . ومن المعلوم أن الروايات العربية ثقرن أوائل 
النحو العربى بألى الأسود الدؤلى ( المتوى 584/54 ) » الذى يقال إنه وضع 
أسس هذا العم » إما بدافع من نفسه ؛ أو بأمر من الوالى الأموئ زياد بن 
أبيه ؛ أو بإرشاد من االحلفة عل" نفسه» لحفظ لغة القرآن من الفساد » على 
ألسنة الداخلين حديثاً فى الإسلام 17 ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفرقة 
المتضاربة غير تار يخية بالمعنى الصحيح » فإن فيها ما يشير إلى أن اتخاذ المسلمين 
الجدد لغة العرب لساناً لم كان هو الداقع الأول الملاحظات اللحوية , . . 
وإلى أى حد كانت صعوبات التصريف الإعرالى هى الموجّهة لقواعد النحو 


)١(‏ طبقات ابن سلام ه وإرشاد الأريب 4 ولزهة الألباء مم ١‏ والمثل السائر 
لابن الأثير ( ؟م؟زه)لا. وقد ساق أبن قتيبة فى عيون الأخبار 0/9 كلمة منسوبة لأبى 
الأسود فى الحن . 
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الناشئة ؟ هذا ما ندل عليه الاصطلاحات الثى ترتب الظواهر الاغوية ثرتياً 
سطحياً بحت بالنظر إلى حركات أواخر ااكلات » بقطع النظر عن اختلاف 
وظيفتها النحوية فها هو ذا اللخليل بن أحمد ( المتوف 1١١‏ ؛ أو ١لااه)ء‏ 
أقدم علاء النحو ء الذى أنقذت مصادفة سعبدة 27 اصطلاحاته » ستعمل 
الرفع ى 0 المضموم المنوّن ٠‏ وكذلك اللحفض ف الاسم المجرور المنوّن ؛ 
والنلصب ق سم المفتوح المنون ؛ على حين يسمى بقية الحخركات العارية 
من التثوين فى ا ال و الصيخ الختلفة » بأسماء الحركات العامة » أى 
الهم والكسر والفتح » كما أنه يسمى بالجر حركة الكسر التى تربط بين 
آخر الصيغة الفعلية وهزة الوصل7(). ولا يوجد عنده ما يدل على تأثير 
النظرية القائلة بأن اختلاف حركات الكلات المتصرفة متوقض على العامل 
النحوى » إلا فى التفرقة التى جعلها بين التوقيف » أى عدم الحركة فى أواخر 
الحروف وما شاكلها » والجزم » أى سكون الفعل المزوم . وعند تلميذه 
سيبويه نجد التقسم الثنائى إلى معرب ومينى قد انتقل إلى المصطلحات كذلك » 
فهو يطلق الرفع والجر والنصب على النهايات الإعرابية التى تتعاور الكليات 
المعربة » ويستخدم الضم والكسر والفتح لدركات وأواخخر الكلات البنية9 , 
ولكن لا تفرقة عنده ولا عند البصربين المتأخرين 9) بين الاسم والفعل 
المرفوعين » والمنصوبين » فى تسمية الخركة ؛ والفعل غير التام يسمى المضارع 
أى المشابه للاسم فى تصرفه ؛ ولا توجد عنده اصطلاحات خاصة لأحوال 
الاسم ع وتغيرات الفعل » يله تصرف الاسم والفعل بوجه عام . وإذن 
فالإعراب » أى التعريب أو الاستعراب الاغوى » بعنى النطق على طريقة 
العرب اللخلص ؛ يإتجلى فى الدقة الثامة فى مراعاة دقائق التصرف الإعرالى . 

هذا » واتحاذ العبيد والجوارى لإدارة المنازل ق العهد الإسلانى المبكر 0 
يحد ما يشبهه فى الدور الذى لعبه الرفيق من الزنوج 0 بوجه خاص ق 

. وما بعدها‎ #٠ الموارزى : مفاتيح العلوم ص‎ )1١( 

(0) عبارة مفاتيح العلوم ( عن الخليل ) : والجر ماوقم فى أعجاز الأفعال الزومة عند 
استقبال ألف الوصل نحو لم يذهب الرجل اه . 

() صيبويه (*1ماه) ١/؟‏ 

(4) انظر أيضاً مفائيح العلوم ص 84 . 

(5) انظر فى هذا الموضوع : جي موتطدعك : جائهة ,8 
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الجاهلية . فَالمَثل الذى نجده فى شاعر المعلقات « عنترة » وغيره من أغرية 
العرب (0) » أى المنتمين إلى آباء من العرب وأمهات من زنوج أفريقية » يدل 
على أن الزنوج سرعان ما يصبغون ألسلهم ؛ بلغة سادائهم . ولابد أن يكون 
اختلاف الألسنة فى المدن التجارية » لكثرة سكانها الأخلاط » كا فى مكة 
مثلا » أقوى من ذلك كثيراً . وتحتوى آية سورة النحل )1١/15(‏ © قى 
الطور المككى الثالث » على إشارة عابرة إلى الاغة الأجنبية : ٠‏ لِسّانُ الى 


“لحن 7 


يُلْحِدُونَ إِلَنْهِ عجو و»أى الرجل الذى توهمه أعداء محمد معلما له . ومن 
أقدم حواربّى الرسول يُمَنٌ يلال الحبشى » أول مؤذن فى الإسلام . وهناك 
صوالى قديم آخر من صحابة الرسول ؛ صوِيُّب بن سئان » وهو وإن كان عربى 
الأصل إلا أنه اختطفه البيزنطيون فى طفولته فريوه » والذلك كان ينطق 
العربية بلكنة بيز نطية 29 . كنا يروى عن معاصر ثالث للرسول : ,2ء* 


مسحي 
المشهبور بعبد بنى الْحَسْحَاس ؛ الشاعر المشبور » أنه كان ير تطن لكنه أجنبية» 
ولكن نظراً إلى أنه صار فى عهد مبكر بطل رواية غرامية » لم تعد التفاصيل 
النى تخبر عن لكنته النوبية أو الحبشية جديرة بالثقة ”2 . وعلى |! رغم من ذلك 
فقد كان عدد أمثال هؤلاء الأجانب من القلة بحيث لم يكن لم تأثير فى طابع 
العر بية !29 . و لكن الأمر كان مختلفاً بالنسبة إلى أسرى المروب ف العهد الأول 
الفنوحات الإسلامية . فقد كان عدد هؤلاء وفيراً » وأخحل ! ف الازدياد » 
إذ كانوا ؛ يتمتعون بحقوق النسب والمصاهرة » وكان لم أن يشتروا أنفسهم » 


)١(‏ نقائض جرير والفرزدق ص ؟/ا"م 

(0) الإصابة لابن حجر ( ١98‏ ه) 9/ه4١‏ . ورواية الجاحظ ( البيان ١/؟8)‏ أن 
صبيباً كان يقول : إنك طائن » يريد إنك لحائن » تشير فقط إلى أن العرب قد لفت نظرهم ى 
اللهجة الرومية إبدال الخاء هاء . 

(*) الجاحظ ( البيان 9/1" وأنظر الكامل المبرد 1١/855‏ ) يروى مثلا لذلك قوله: 
سعرت » بدلا من شعرت . أغاق ٠٠‏ »© روى عله : أهسنت بدلا من أحسنت . وعل النقيض 
من ذلك روى عنه ابن قتيبة ( الشعر و الشعراء ص 54١‏ وابن جى فى سر الصناعة كا لى خزانة 
الأدب ؟/ل0اه؟) أحسنك » بدلا من أحسنث» أى أنه يصوغ الضمير المتصل للمفرد المتكل على 
مثال اللغة الحبشية . انظر فى هذا : .9 حصصف ,1ه 858314 ,ماء176106 

(4) انظر كللك نطق أحد العبيه السود ى حكاية ذكرها المفضل بن سلمة فى الفاخر 
( رقم 157 ) وفيا كثبر من الألفاظ الى تدل على عدم ممكن الأجانب من العر ببة ( شبيتالر ) . 
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ويحرروا رقابهم » كما كان يعد قربة إلى الله تحريرهم بالإعتاق . وقد تألفت 
من هؤلاء الَعتككق أو الموالى» بعد أجيال قليلة»الطبقات الدنيا والوسطى من 
تمع الإسلاتى » وامتلكت العناصر الطاعمة من هذه الطبقات زمام الاغة 
الى تنطقها الطبقة العربية العليا » على حين بت السواد الأعظم عند أساوب 
لغوى دارج » ظهرت فيه » بواسطة ترك ااتصرف الإعرانى قبل كل شىء» 
مات العربية المولدة . ومن هذه الاغة الدارجة فى القرن الأول » الى أحذت 
كما يبدو بعضى اللخصائص المحلية فى المدن الختلفة » نشأت اللهيجات 
المتأخحرة فى المدن الإسلامية . 

استمر احتكاك العر بية بلغات العالم المحيط بها بضعة قرون » خرجت هنها 
تدريجاً بمحصوطا الحالى . فنى بادىء الأمر » قدمت العربية لأقالم دولة 
اللحلافة محرد خيوط واهية فى شيكة تتألف خيوطها الأساسية من التعبيرات 
المتعارفة لدى السكان الأصليين . وقد كانت قوة تلك اليوط العربية موفوفة 
على قوة الجيوش العربية » والإمدادات اللاحقة بها ؛ نا كانت تلناقص 
بوجه عام كلها ازداد البعد عن الوطن القديم . وقد هاجرت مع قبائل البدو ) 
الذين فتحت الم غزوات الفتح مراعى جديدة لم تكن سعآها وعظمتها ف 
حسيان » لهجاتهم ولحونهم حتى حدود الدولة , وإزاء هذا تمسلك السكان 
الأصليون فى أول الأمر بلهجاتهم البالية . فقد كان الفلاحون ؛ الذين 
يسمبهم الكتّاب المسلمون بالأنباط 7 ٠‏ والذين كانوا يؤلفون فى المنطقة 
اللغوية الآرامية جمهور السكان الزراع » ينطقون اللهجات الآ رامية . وأمثال 
هؤلاء النبط كانوا يوجدون فى سورية » على الرغم من أن هذا الإقلم كان 
قد شبد هجرة عربية قوية قبل الإسلام ؛ وى بلاد الرافلبين » وى 
الأرض الزراعية الحصيوة من سواد العراق. وكذلك فى المدن لم تتغير 
العلاقات الاغوية إلا بمقدار الزيادة التى أضافتها العربية الجديدة إلى ما فيها 
من تعدد الألسنة . وى أئ صورة من البطء أخذت العلاقات تتغير ؟ يدل 
على ذلك الحقيقة الثابتة » من أن اللغة اليونانية فى غرلى الدوأة » والفارسية فى 
شرقيها » ظلتا قرناً كاملا لسان الحكم والإدارة » وحتى فى المدن الناشئة 
فى مواضع المعسكرات العربية » كالبصرة والكوفة » كان سيل العناصر 


(0 8 24د ركه 712144 ,1م2161 
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الإبرانية من القوة بحيث كانت اللغة الفارسية تحتل مكان التصدر فى القرن 
الأول . فى البصرة كانت أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص تتم عادة 
بمقطع  :‏ آن”" ؛ وهكذا كانت تسمى القطائع الكثيرة بأسماء أصحابها » 
مثل : مهلّبان أُصَبثّان ( نسبة إلى ألى أمية )» عفان 0 نسبة إلى أم جعفر 2 
عبد الرحمانان» يد اللان ويوجد بين أسمراء القنوات المامة بالبصرة صيغ ) 
مثل : خالددان » طلحتان ؛ وأشبر الأمثلة من هذا النوع اسم : رباط 
عبّادان 7 . وفى الفرق العسكرية الساسانية التى انضمت إلى العرب » بقفيت 
الفارسية لغة الخدمة فى الجيش » على حين كان يعضهم » ولا سما الرّط » 
والستيايجة » والأنتدغار ؛ يحماون أسماء قبائلهم المندية » التى التظموا منها. 
ف النلدية 09 . وكان الفارس منهم حمل اللققب الفارسى لرتبته » وهو : 
أسشْوّار ©؛ الذى جمعه العرب على أساورة » ونسبوا إليه : أُسْوَارئٌ. وف 
هذه الأوساط نشأ عبيد الله بن زياد (حوالى ٠م‏ /ا ه) الذى صار فيا 
بعد والياً على العراق © ء إذْ كانت أمه مرجانة (مرجريت2)) - ويدل 
الاسم على أن أصلها غير عرلى - قد تزوجت الفارس شير ويه : عمتهطة ؛ 


)1١(‏ 12,1898 حت ععاع21610 ,76: رع 1 عنتوم1مائط5 معطعمتصوعة معك ومتلصصة 

(0) أغذت هذه الأمثلة من الباب الخاص بتقسم البصرة فى كتاب البلاذرى ص 41" ا" 
وفيه كثير غير ذلك . ومن هنا أيضاً أخل ياقرت القائمة الى ذكرها فى معجم البلدان 5140/١‏ 
ولابمنع هذا من وجود تسميات عر بية محضة مثل : المسمارية ( بلاذري ص 54" ) . 

() البلاذري ص ه/ام وانظر أيضاً : ,197 (تصهلوآ معل .لعاتإعصةة) 151 هسدسع5 .© 
6 فصن )4ج وانظر كذالك: عسرديدوجو]باق اغجلة التذ كارية لسخاوى يد رامج8 .150ص 6٠8؟‏ 

(4) فى الجلوية : مؤجود وف الفارسية الخديئة ( سفاو ) وف القواميس ( أسفار ) انظر : 
49 *آ8 165 علوم امصحوظ معطعقزةتء ميقم ععه ووتعقصتصة مبمطبط 

(5) انظر : 1066 11 ,آ[ ممع ستعناء2 

() يرجع لفظ مرجان بوساطة اللغة الآرامية (مر جانيتا ) إلى اللغة البونائية انظر :متهطعه8 
عل المعرب لبو أليق ص 18 . 

)١(‏ عممعطة شير ويه بالعربية أحد الأساء الكثيرة الى عاجها بالتفصيل ممل2]6186 
فى: ,8 4 (1 ,6 شكلاة ) 1 معناساة عطعوزويعم . وما يدل على معرفةالعرب 
بأن لفظ: شير معناه الأسد » قول ابن مثاذر ( المتوف سنة ١54‏ ه) فى جل أسمه شيرويه: وسمى 
اللبوث بالفارسية ( أغانى 507/1107 ) . وكان القصر الذى بناه شير ويه المذكور لمرجانة » يسمى 
بالفارسية : هراردار أي ذو الألف باب ( بلاذرى وه" ) . 


٠. 
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وسمح لما أبوه » زياد بن أبيه » أن تحتفظ بطفلها معها » ولذلك كان عبيد الله 
ينطق عربية غبر فصيحة(2 » فيقال إنه كان ينطق الماء بدلا من اللحاء » 
والكاف بدلا من القاف ‏ كنا روى عن مولى لأبيه أيضاً» وهو : ١‏ فيل » 
الغنى » أنه كان ينطق الماء بدل الحاء » والحمز بدل العين 29 وأنه 


( عييك الله ) قال عن الأرض : اسث الأرض 4 وأمر الحنود يوم قال 


لم : افتحوا ( أى سوا ) سيوفكم ؛ ما دعا ابن مفرغ الشاعر أن يسخر 
مله بقوله : 


ويوم فتحت سيفك من بعيد أضعت وكل أثْرِك للضيّاع 

ويروى أن معاوية أوصى زياداً » الذى كان خطيباً مفوه) » أن 
يصلح من لسان ابنه ؛ وإن كان روى أيضاً أنه عند ما ذكر لمعاوية للحن 
عبيد الله بمعبى اللحطأ فى الاغة » أجاب بأنه يجد لحنه ( على التورية ) أظرف © , 


وحياة ابن مفرغ 9 الاانف الذكر تقدم دليلا آخخر على الدور الذى 
لعبته اللغة الفارسية بالبصرة . ذلك الرجل الذى عد" نفسه ‏ دون حق - من 
الجميريين » والذى نسبث إليه تبعة أسطورة , بع 7 اك كمب سنة 65 م كك 


(1) البيان لماحظ 1/؟8؛ ١/؟‏ ؛ والمعارف لابن قتيبة ( طبع 159 ه) ص ١١8‏ ؛ 
والكامل للمبرد 55” . 

(1) البيان لمماحظ 70/١‏ وعيون الأخبار ١55/9‏ 

(©) البيان تباحظ «/ ؟ وعيون الأخبار ١١0/١‏ وبرى صاحب الأغاى( ١/؟؟‏ ) أن 
الشعر قيل فى أخبه عباد بن زياد وفى أبيه من قصيدة طويلة . 

(4) كانت لخطبعه الى افنتح مها ولايته على البصرة شهرة واسعة » انظر ؛ جنةفتتمطلاء1؟ 
7 5 طعنعظ .طومة 5و2 . وقد ذكر الرواة بعد ذلك اسمه مقرناً بأوائل النحو العرفء نزهة 
الألباء م١‏ وإرشاد الأريب 8٠١/4‏ ؟» كا رويت أخبار حمة عن دقة إحساسه فى الأمور اللفوية , 
البيان لتجاحظ 6ه ؛ ١١/١‏ وعيون الأخبار ١١9/9‏ وصبح الأعثى 164/١‏ والوزراء 
لمبهشيارى ( 8411061 ) ص 288 و إن كانت مثل هله الأخبار مروية أيضاً عن المسن البصرى . 

(5) الأمالى للقالى1/ه والملاحن لابن دريد » والأضداد لابن الأنبارى )م القاهرة ٠؟١)‏ 
ص ٠١8‏ ؛ وخزانة الأدب ؟/4١‏ وغيرها . 

(5) انظر : تطعالا معطوقتطمعة مع فصن ععومع" فل : مممصسعطع .لم 
249 ,950 012 اأعمدء1920مم13آ عل دن 

) الأغالى عه 

(4) جه عتهملةفمعع عل اعتصدلة بتتتوطصة2 
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عَنّاد بن زياد إلى خر اسان » ولكنه وقع معه فى خصومة » فأخذ يحقر أسرة 
زياد منذ ذلك الوقت فى أبشع صورة » وكانت البصرة جمعاء تتخنى ببجائه . 
وبعد عناء طويل استطاح عبيد الله بن زياد أن يضع عليه يده . وكا مجمع 
الروايات (© ع أمر هذا بجر ذلك الأثيم عقاياً له فى ثياب مهلهلة » مشدودا 
إلى هردّة وخنزير فى قرَن» ليسير ى طرق المدينة ( البصرة ) على هذا النحو . 
وقد مجمع خلفه ‏ كما هو المتوقعم ‏ صبية الأزقة يصيحون » ساخرين 
من حالتة المررية » و يسألونه بالفارسية » إين جيست : ما هذا ؟ وأنه 
أجابيم بالفارسية أيضاً : آنأ أَسْث » نبيذأسْت » عَصَارَةٍ زبيب أسث » 
س2 2 أسث ؟َ أى هذا ماء » ونبيك » وعصارة زبيب » وحعية 
قن ءا اإروض ام 
البعى ( عى بها الح زيبرة ) 3 

وكا يشبد البلاذخرى 0 ؛ كانت تووجد فى البصرة جالية إصبهانية لجع 
أولها إلى صدر العصر الإسلائى . وزيادة على هذا جمع عبيد الله بن زياد 
سنة 4ه ه . فرقة من الرماة مكونة من ألنى رجل من بخارى » وجعل البصرة 
مقرل 80 . 

ولم يختلف عن ذلك كثيرآ أمر العلافات الاغودة بالكوفة . فقد قامت 
هذه المدينة ق بقعة كانت تتلاق فببا اللغات الآ رامية » والفارسية » والعربية 
من قديم . كنا أن الحيرة الوافعة على مقربة منها » والتى كانت بها - فى نظر 
العرب - مقر إمارة اللعخميين ع كانت قبل الإسلام مصدلر انتشار مسبحية 
الآراميين » وثقافة الساسانيين » بين قبائل البدو فى السهول السورية العربية 
انجاورة . وقد أنعذت الكوفة المؤسسة حديثاً مكثّة الحيرة» فسارت على منواها 
القديم » وازدهرت وشيكا 4 على حين تراجعت الخيرة إلى الوراء . وما كان 

(1) الأغانى 50/1107 ه والشعر والشعراء 7١١‏ وخزائة الأدب ١5/9‏ هوثاريخ الطبرى917/9١‏ 

(؟) روسى : رويث ف اللزانة » على حين يذكر فق الرواياث الأخرى : روسفيد (بيشاء 
الوجه ) انظر فى هذا ؛ 9 .صصف دو .5 5ممعل[هده2128 عطععتصدع قوط : 31810614 
وانظر كذلك : البيان هماحظ ١8 : "1١/١‏ وفيه وروسبيد» وانظر أيضاً : 
222 ,( 1951) 101 52140 ,قتصصطعة (شبيتالر ) . 

(0) ص 55" . 


(4) ساق أدلة على تكوين هذه الفرقة : 72571 ,57 864 وه 26 , وانظر 
معجم البلدان امه وعيوت الأخبار ام . 


]ا مه 


للبصرة أساورتها » فقّد كانت ق الكوفة بقايا الجيوش الساسانية الى انضمت 
إلى العرب » وأخذت مجاهد نحت راية الرسول ( صلى الله عليه وسل ) . 
وبناء على خبر )00 المؤرخ الكوق ( مسعر بن كدام ”© , عقد أربعة لاف 
فارس من جندشاهنشاه الذدين قائلوا نحت قيادة رُسْمْم فى القادسية » أماناً مع 
معد بن ألى وقّاص» برهم حق النزول حيث أحبوا » ومحالفة من أحبوا 
من العرب » ويفرض لم فى العطاء . وقد اخختاروا الكوفة مقراً للم » وسموا » 
باسم نقيبهم وديم » : حمراء ديل0©. أما فى سورية » حيث ساق زياد 
جماعة منهم بأمر معاوية » فكانوا يسمون الفرس فقط ٠‏ كما أن زياداً نقل 
آخخرين منهم إلى البصرة » ونظمهم فى صفوف الأساورة . 


وكا حصل فى البصرة » كان يرد على الكوفة أيضاً سيل من التجار 
والصناع وغير هم » سرعان ما كونوا مع أسارى الممرب ؛ الكثيرى العدد ‏ 
ذوى الأصل الفارسى » أغلبية السكان » فصارت لغة التفاهم السائدة هى 
الفارسية . وقد كشف الحاحظ النقاب عن مدى تأثير هذه اللغة فى لغة 
السادة العرب » بما أورده من ألفاظ معربة فى لهجة الكونة9) . فهو يذكر 
أن الكوفيين يقولون :خيارء بدلا من قثّاء » باذرُوج ؛ بدلا من الحسؤك 
( البقلة الحمقاء »الرجلة ) » وبدى 0" ؛ بدلا من مجذوم . وإذا كانت كل 
سوق بالكوفة تسمى : وازار » فإن هذا النطق المطابق للفارسية القديعة 


(0) البلاذرى ص ١م؟.‏ 

(0) توق ؟ ٠‏ هالظر : المعارف لابن قتيبة ( طبع 1٠٠‏ ه) ص 1١66‏ . 

(6) كانت هذه التسمية سبباً فى الالتباس ببلاد الديلم » فقد ذكر بعشمم ( البلاذرى 
ص ١8؟‏ ) أن أساورة الكوفة كانوا يرابطون على حدود الديلم » وبعد الاستيلاء على قزوين 
( أى فى سنة 4 ه) أنضموا إلى صفوف المسلمين كا انغم إليهم أساورة البصرة فى مثل هذه 
الأحوال . أما المدائى فيرى ( البلاذرى أيضا فى الموضع المذكور ) أن جيش رسمم الذى انضم 
إلى سعد بن أب وقاص ودخل فى الإسلام فى حروب المدائن بعد مااستولى على جلولاء واستوطن 
الكوفة ٠‏ كان مكوناً من أعقاب أربعة آلاف أسرر أسثر قهم دوك فى حرو به مع الديل'. ونقل 
البلاذري عن أحد العلماء أن معى الحمراء هو « العجم » . ويمكن أن يضاف هذا الموضع إلى 
المواضع الى جمعها نولارز فى مقالته م«عطهوتطومة م36 صذ معطعظوديقة عوطق 
نخدم ه1 فى : 87 1 تعمسف عامط:]3 متتمصعص 0 

(4) البيان ( ٠١1‏ ) » وانظر أيضاً معج البلدان مم5 . 

(5) ف القواميس الفارسية : فيثى وفيدى وفيرى » بلا شواهد , 


ة؟ ا 

( على عكس : بازار فى الفارسية الحديئة ) يدل على التاريخ البعيد القدم 
لاستعال الألفاظ الفارسية , وف الكوفة أيضاً يعبر عن المبّحاة بلفظ : بال. 
وهى ف الفارسية الحديثة: بل (' . وكان الناس فى الكوفة يفهمون من 
كلمة : جَهَارْسُواهِ - وهى بالفارسية الحديثة : جَهَارْسٌ - سوقاً على 
مقطع طريقين ( وتسمى فى البصرة : مرَبّعة ) . 

ول يقتصر نفوذ اللغة الفارسية على العراق » حيث برز بطبيعة الحال فى 
أقوى مظهر ؟ ولكنه كان ملحوظاً كذلك فى الوطن العربى القديم . فقدكانت 
هناكمنذ القليم جاليات تجارية من الفر س قَْ مدن الغور ف المزيرة العر بية 3 
كنا جاء فى غز وات الفتح عدد كبير من أسرى الحرب الإيرانيين إلى الحجاز 
بوجه خاص. والحاحظ أيضاً هو الذى لاحظ ' التأثير الاغوى للجالية الفارسية 
القديمة فى المدينة على ما حوطا من البلدان العربية . وطبقا لما ذكره كان 
المدنيون يستعملون كلمة : خربوز الفارسية ( المعربة إلم ربز ) بدلا من : 
بطيخ ) ورُودّق ؛ بمعنى منتوف الويرة ء يدلا من سويما » و : أشْتَرنْج ) 
بدلا من : شطرذج )و : ممرُوز ؛ بدلا من : ممصوص ؛ أى هزيل . 
والأول من هذه الأمثلة اصطلاح تحارى ؛ على حين يتصل الثانى بالمطبخ ؛ 
إذ يقول صاحب برهان قاطع”؟ : إن رود أو رُوّده كاللفظ العربى : 
سيط 7 ؛ كلها يمعنى حيوان (حمل أو طائر ) يتف وبره أو ريشه 
قبل قليه » وبعد أن يغمس فى ماء حار لهذا الغرض . واللفظ الثالث : 

(1) بدى و3 فى :7 .]1 85,59 علعم[آملط8 ماعطء15صمء داعم ع0 ومنملستامل 
أن بيل ]هط نشأ من : بالك 1ؤط الموجود فى بعض اللهجات ؛ بطريق الإمالة » على حين 
يذكر فى : ونعه]ماتطط معطعئتصوعة معلق ومتمصيه 7/مم أن كاد اللفظين مثال 
للتبادل بين له و 8 فى الفارسية امديثة . وقد فسر لفل : معبدة فى شرح أشعار الذليين 
ص هم١‏ بلفظ : بال . وهناك أمثلة أخرى كثيرة لتحول ‏ الفارسية إلى ألف ؛ وللاختصار 
أقير إلى كتاب 68 تعامة0صدهءء"5 .قوط ,510011 2 كا تنوب الألف عن م 
كذلك فى الألفغاظ المستعارة من الآرامية , انظر أسماء الأماكن ف المناطق الى كانت تتكلم 
الآرامية » وتنتبى باللهاية ه68 الى تمود إلى الآرامية ( * ) غط ( شبيتالر ) . 

٠١/١ البيان‎ )0( 

(5) انظر فى مادة : رود : صتحصطهة - معتققوم «معتععرة ويعللتدلا رقعل : 
رودان بممعى : نعف © لم يزل بافياً فى الفارسية - اليبودية » انظر : بصعمط 
1218068 958 ,8 (4) انظر : سميط فى قاموس 1.826 . 


ث2 2 


000 م ( دون شكلعند الجاحظ) » يدل على أنهم قُُ المدينة لم يعبروا عن 
لعب العروف بكلمة : شطرنج )0 المعربة عن شترنج الفارسية ‏ دخحلت 
الصيغة العربية : شسَطرَ رح » إلى الفارسية الأدبية الحديثة » وغابت تقرباً 
على كلمة : شَدَرَرْيع الفارسية - يل نمساك 0 ف هذا المهى بالنعلق 
السائد عند الدوائر الفارسية بالمدينة : أشْترئْج ٠‏ أ ما أنهم اتخذوا طريقة 
التعبير الفارسبى هنا وهناك » حتى فى الألفاظ العربية ٠‏ الفصيحة) فهذا 
ما يتضح من امثال. الرايع : ممزوز » بدلا من ممصوص »؛ حمحيث يستعاض 
عن الصاد الصعبة النطق على اللسان الفارسبى ء بالزاى7؟© عن طريق الماثلة 
الجرئية مع الميم . وأخبار الماحظ هذه عن العناصر الفارسية فى اللهجة العر بية 
للمدينة » تنطبق بالتأكيد على القرن الأول للهجرة » إذ إنه ف ذلك الوقت 
وردت كلمة : رُودّق »؛ الانفة ‏ وإن لم يكن فى المدينة - فى البيت التالى 
لجرير (المتوق سئة ١١١‏ ه) وهوق نقائض جرير والفرزدق ص 848 
س ١١‏ : 

م 2 همي ١‏ 
لاخَيْرَ فى عَصَب الْفرزدّق بَعْدَما سلخوا عجانك سلخ جلد الروذق 

ويصدق هذا أيضاً على الشطرنج واصطلاحاته الفارسية على طول الخط » 
فقد صاغ العرب مفرداً لكلمة : بياذق (فى الفارسية الحديثة : بياده ) 
التى أخذوها على أنها جمع حسب شعورهم + فقالوا : بيذق ء تاماً على 
مطهم فى صوغ مفرد ؛ فِردوْس ) لفراديس الذى حسبوه جمعاً . وقد 
استعمل الفرزدق كلمة بيذق فى معناها » وكان يعرف قاعدة اللعب ؛ من أن 
البيذق يتقدم إلى المربع الأخير فيتحول إلى وزير : تقاض جرير والفرزدق 
صفحة لا4لاسطر ١"‏ : 


.1١11ىريرخل يضبطه الماز معون ف اللغة: شطرنج على و زن فعلل ؛ انظر :درة الغواص‎ )١( 

(؟) انظر حالات فائلة فى .جى ,8 «معتوعع8 - +لمصطمسطء5 .21 

(0) فر لفظ:روذق ف الشرح مرة بالحمل ثم بالجلد المسلوج. ولما كان المعى الثانى غير 
ظاهر من السياق رجح صويع8 الأول 6 وصواب التفسير هو : حمل منتوف الصوف يعد 
غمسه فى الماء الحار » وانظر أيثلة أخرى للألفاظ واجمل الفارسية ذكرها ددوجع8 ف النقائض : 
2 ,8 010353128 
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ونحن إذا عدت ثم قَدبمها 2 مكان النواصى من وَجُوهِ السوابق 
منعتك ميراث اللوك وتاججّهم2 وأَنْتَ لدرْعِى بيذق ف البياذق "" 

وكذلك استعمل جرير نفس اللفظ للدلالة على شى ع تافه القيمة عن طريق 
انجاز » وذللك فق بيت برب فيه جسعثئن » أنعت الفرز دقسمع الإشارة إلى 


مهر المثل بأنها لم تأخيذ مه رأمعينآق عقد التكاح : تقائض ص 4/س : 
سبعون والوصفاء هدهر بئاتنا إذ مهر جعلن مثل 0 البيدق 
كنا أن استعال كلمة : بيدق : أيضاً » بمعنى رجل قصير القامة9) , 
برجع إلى القرن الأول ؛ فقد كان هذا اللفظ يطلق لقب على مغن" وقارىء 
مدنى ‏ زار”؟ فى أواخخر حياته الخليفة بزيد بن عبد المللك ( حكم ٠‏ 
ه) . وهذا الكشف ( عن قدم استعال لفظ : شطرنج ومتعلقاته حتى 
القرن الأول ) يتفق تماماً ‏ كما يلاحظ بهذه المناسبة ‏ مع قول الفقهاء 
الإسلاميين إن مسألة تحليل لعب الشطرنج فى الشر بعة 9 كانت موضع البحث 
لأول مرة فى عهد الطبقة الثانية » بعد محمد [ صلى الله عليه وس ] » » أى طبقة 
التابعين بن . نعم هنلك عدد من الأأحاديث المروية عن الرسول فى تحر يم 0) اللعب 
(المذكور) » ولكن النثقاد المسلمين تبينوا عدم متها » ولم يؤخذ واحد 

منها ضمن الجاميع 2 المعتمدة . 


() انظر : 699 ( 1844 ) 28 752340 سناع مع 16 

(0) الأغانى ٠١/١‏ وعبارته : و قال حدثئى محمد الراوية المعروف بالبيدق ( بالدال 
لابالذال ) وكان قصير] فلقب بالبيدق لقصره وكان ينشد هارون أشعار المحدئين وكان أحسن 
خلق الله إنساناً » . بي أن يعرف هل هو البيدق اللى زار يزيد بن عبد الملك ؟ رما كان غيره وإلا 
فإن هذا عاش فى القرن الثانى . وقد سمى بالبيدق أيضاً أبو بكر بن على الصباجى الذى ذكر 
حديقه عن أستاذه المهدى ىق : عطمغقنط' قتلقصد فامعصسيعه2 بلمعمع معط - تإوؤة 
83 - 50 .م علقطمستف كا ذكر ياقوت أيضاً فى معجم البلدان مكاناً اسمه : ن شاهبيدق » 
فى بيت من الشعر اعبد الله بن ألى عوف الخزاعى المتوى سنة ١م‏ ه ( معج البلدان #/ 744 ). 

١5/1 الأغانى‎ )©( 

(4) أيضا فى كتاب حياة الجيوان للاميرى ( مادة : عقرب ) يوجد فصل عن حكم لعب 
الشطرنج . انظر طبعة القاهرة ١٠‏ ه ٠4/9‏ : 18 (شبيتالر ) . 

(ه) انظر عيرن الأخبار( 708/5 ) . 

(1) انظر : كاز العال للمعى 0/ "م والإصابة ( القاهرة ١41‏ ) ١/خم"‏ ولسان 
الميز ان ١557/9‏ و تمييز الطيب لابن الدييع ( القاهرة ١417‏ ) 158 وأنظر النووى فى ابن الديبع فى 
الموضصم السابق , 


لي كك 


وى مصر ء» كانت القبطية هى اللغة الى اصطدمت بها العر بية . وقد 
بفيت لغة الفاتحين هنا أيهآ ما فى العراق - مقصورة بادىء ذى بدء على 
المعسكرات كالفسطاط قبل كل شىء » وعلى المناطق التى اخنتارتمها القبائل 
العربية » لتكون مراعى اسوامهم . وكان احقيقة الثابتة » من أن أغلب 
المهاجرين العرب قد تجمعوا من قبائل يمنية الأصل » أثر حاسم فى التطور 
اللغوى بهذا الإقلم . وقد بقيت الاغة اليونانية بادىء الأمر هى الاغة الرسمية . 
ولم تدخل العربية فى دوائر الإدارة إلاى سئة م ه . بيد أنها لم تستو على 
سوقها حقاً إلا فى أوائل القرن الثانى . وقد ظل اللجمهور الأعظ من السكان 
الوطنيين متمسكاً بالقبطية » كما أن النسبة المئوية للأقباط ف المدن كانت جد 
كبيرة . ولكن بينا أثرت الفارسية فى عربية العراق تأثيراً بعيد المدى » 
وكثرت فى اللغة العربية الفصحى الألفاظ الفارسية المعربة بصورة ملحوظة » 
كان أثر القبطية فى اللهجة العربية جد ضثيل 27 . وقد أراد بعض العلاء أن 
يعزو أسباب ذلك إلى الطابع القبطى القوى 29 ؛بولكن بتى علينا أن ننظر فها 
إذا كان تعذر كشف أثر اللغة القبطية فى لغة اللحطاب العر بية فى أثناء القرنين 
الأولين راجعاً إلى طبيعة مصادرنا . فلو أن مصر سعدث بكاتب مثل الحاحظ 
أولع بتصوير مستوى الطبقات الدنيا والوسطى بين سكان المدن فى القرن 
الثانى » ربما ظهر لنا أن العلاقات اللغوية فى الفسطاط القدية لم تختلف كثيراً 
عنها فى البصرة والكوفة . حقاً لقد ثم تعريب مصر بصورة أسرع وأعمق هن 
العراق ؛ فى القرن الثانى كانت قبائل عرب الشمال قد هاجرت [إليها وفق 
نظام مرسوم » كما يبدو أن تكائر الدحول فى الإسلام قد ازداد بقوة ف 
نفس الوقت » بعد أن كان لا يتقدم فى القرن الأول إلا ق حدود معتدلة » 
نحيث رجحث كفة العربية فى القرن الثالث ؛ على حين تر اجعت القبطية إلى 
سبول الريف ححتى تلاشت 29 ماما فى القرن السادس . 


والهوة الواسعة التى كانت تفصل بين الطبقة العربية الحاة ء والجياهير 


(0 انظر : 681:4 ,56 ,© تصمصكشآ .18 50,693-6 /27221 ,7701163 .16 
1 1056 11 11 ,5 :6 ,4 ممصعة غم عمعطاععءام5 ."لا 

(0) انظر : .0 يه ره قنع1ام7؟ 

(م) انظر د 5 بيه ,هو ,220210 بممصسنة .[ واطز0 ,81 ,18716 ,© 
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الغفيرة من رعاياها حتى سقوط الدولة العربية سنة 75٠/1١5‏ » لم يكن 
أبعد أثراً ف اقتحامها والتغلب عليبا من التسرى واقتناء السادة العرب السرارى 
والجوارى » فإن النظرية الى ترجع إلى عهد الوثنية العربية » والتى تبيح 
مالك الأمة أن يعاشرها معاشرة الأزواج + قد احتفظ بها الإسلام » فصار 
سنة متبعة » أن تنضم الأسار ى من النساء إلى حريم ساداتهن ؛ وهكذا سرعان 
ما نشأ » حتى فى بيوث السادة العظام من العرب ٠‏ جيل بين أمهاته كثيرات 
من غير العربيات . وكان لا بد أن يترك ذلك أثراً بعيد المدى فى العلاقات 
اللغوئة » فإذا كانت الأجنبيات اعتدن الدخمول إلى حرم الدوائر العليا » وإذا 
كانت هذه الدوائر العليا تعتمد على غير العرب أيشاً فى خدمئبا ورعابة 
شئونما الدنيا ؛ فلا جرم أن تأخط الشبيبة الناشئة ‏ نحت تأثير هذه العلاقات ‏ 

شتى الحصائص اللغوية من لغة التفاهم الدارجة الثى كانت غريبة عن العربية . 
ولقد كان النسل الناتيج من غير الهرائر موسوماً فى نظر امجتمع الراق عيسم 
عدم الكفاءة فى المولد » ولكن الشرع الإسلاى يعلتهم أحراراً ؛ و سوّى 
بيهم وبين إخوتهم من الرائر فى المللك والميراث . أما أن هؤلاء الأبناء» 
غير ال كفاء فى المولد » على الرغم من الخطاط رتبتهم قد موا إلى مراتب 
رفيعة » المناقبيم الشخصية » أو مواتاة الفرص والأسباب » فهذا ما يؤيده 
مثالأبناء مشصيكة » فقد كانت أمهم جارية فارسية (" أو بيز نطية 7 الأصل كا 
جاء ى الروايات أهداها سيدها إلى الحارث بن كاتّدة الطبيب . وعند ما 
تحاصر محمد ( صلى الله عليه و ) الطائف فى السنة الثامنة الهجرة » ووعد”» 
بالحرية كل من ينهم إليه من هلها » سواء كان حرا أم عبداً » قرر أسحد 
أبنائها » وهو أبو بكرة) تيع ؛ أن ينحاز إلى الرسول » فصار معدوداً 
من مواليه مند ذلك الوقت . أما آخوه نافع © فقد ركن إلى الحارث بن كلدة 
() المعارف 49 © ومعجم البلدان ؟/5 0+ ( عن ابن الكلبى ) ؟ وانظر أيضا شعر ابن 
مفرغ ( الأغاى 510/11 ) . 

(؟) عواثة ( كا ذكره ابن حجر فى الإصابة #٠9‏ ) 

(9) أبن هشام ص 4بام ؛ والواقدى ص الا" ( معوننوطالات87؟ ) ؟؛ والروفس 
الأنت ؟/4.م 

4( أبن سعداج 7 قسم اص ل وما بعدها . 

(0) ابن سعداج ' قسم ١‏ ص 44 ؛ البلاذرى ص 85١0‏ » يحرى بن آدم ( طبع 141 ه) 
ص الا . 

( م - العربية ) 


62 اسم 

وبق عنده » فاعترف الحارث ببئوته وأعتقه » كنا اعترف أيضاً بنسب 
رد ة١)‏ بنت سمية . وأزدة هذه تزوجها عتبة بن غَرُوان مؤسس البصرة . هذا 
الزواج فتح لإخوتها - كان هناك ثالث لأبى بكرة ونافع » هو زياد المولود 
سنة م ه طريقاً إلى املجتمع الراى » فقد تبعوا أختبم إلى البصرة » وامتلكوا 
ضياعاً عظيمة ؛ ولعبوا دوراً هاما بعد ذلك بقليل فى الجتمع . وكا هو 
معلوم » رَقَ زياد أعلى المناصب . وأخيراً اعترف به الحليفة معاوية بن ألى 
سفيان أخا له من أبيه . ولم يكن معاوية ليقدم على ذلك لو لم تكن أبوة ألى 
سفيان له عل الأقل ‏ أمر؟ ظاهراً . أما أن سمية كانت عاهراً » فهذا أمر 
قد تقرر - على أقل تقددير ‏ فى أبيات ابن مفرغ 9© » التى كانت تفقد 
مغز اها لو أن الإحوة الثلاثة جاءوا من نكاح صصيح . 


كذلك يحتاط الغموض أصل أسرة أخرى كبيرة من العهد الأموى : 
أسرة المهالية . ويريد أبو عبيدة7» الذى كان يتتيع بحرارة جمع كل المثالب 
عن المجتمع العربى » أن يعم أن أبا المهلب كان نساجا) فارسياً » وهاجر من 
جزيرة خارّك لودع فى الخليج الفارسى إلى مان » وهناك انتقل من 
الجوسية إلى الإسلام » مغيراً اسمه 27 إلى أى صُفدرَة 27 » وصار سائس خيل 
عمان بن ألى العاص الثقنى » الذى هاجر معه أخيرا إلى البصرة . وليكن ياقياً 


() المعارف ص لاو . 

(0) البلائخرى ص "4" روأنظر 5 75 .85 طءنء 8 .طوعة 1238 رتاءقتتقطلاء لآ 

(*) الشعر والشعراء ص ”" ١؟‏ ؛ الأغانى 5٠/١١0‏ ؟ وفيات الأعيان م/ ممم ؛ خزانة 
الأدب ٠/5١ه‏ » وانظر : 14,199 حصد1و1 مص عماء10ن21 

(4) ابن رسته ( 205 5711 504 ) ؛ معج البلدات ؟/لام؟ 

(0) يسم العرب النساجين وكل ذوى صناعة يدوية بميسم الفمعة ,41122 ,3000[ ,0 
(؟ م5 ,8 دوطعتمعدضسلع8» ولثد غالى بعضبم فروى من الأحاديث ما يؤكد ذلك » 
ولكنه ل برو ف المحاميع المعتمدة ( انظر : لسان الميزان 4417/1 4"/ ١44‏ ؛ 4181/4 84/4؛ 

(4) سماه أبو عبيدة : بسخرة بن مبوذان , وكلا الاسمين موجودان فى شعر كعب بن الأشقر 

كا ذكره ياقوث فى مجم البلدان ؟/لام” على حين يذكر فى الأغانى ( 54/1١‏ ) فى نفس 

البيت : مرداذاء وفسخراء . ويذكر التعليق فى الصفحة المذكورة أن هذين الاسمين لابن أى صفرة 
وجده . انظر أيضاً : 287 ,8 بتقطعدة .كا الختتطء ماقء 8 باأنتقنتل دللا 

(0) شل هذا العنيير تجاه فى : + مهف 193 ,1 معنلدة5 ,طبكة معطتعةاه© 
وف : تاريخ بغداد 188/4 . 


ه#”# اه 


تعمد بيان مباخ هذه الأخبار من الصحة» فحسبنا دن ن فها يتعاق بوجهة نظر ناء 
أن دعوى أن المهالبة يجرى فى عروقهم دم فارمى قد لقيت تصويباً وتأكيداً 
فى الأبيات الى هجا بها كعب بن الأشقر 0 يزيد بن المهلب . ولا تستطيع 
تغطية ذلك شجر 5 7 النسب الفاخحرة » التى “عنيت الأسرة بتأليفها بعد ذلك . 

وف المديئة برز أبناء الإماء فى النصف القانى من القرن الأول . فقدكان 
على زين العابدين "5١‏ ب 58وه) من حفدة على ) والقاسم بن حم من 
حفدة أى بكر 0 وأخخيرآ الفقيه الضلهح سالم بن محمد (المتوق 5 دأاه) من 
حفدة عمر ع كان هؤلاء حميعاً غير أكفاء من جهة الولادة » بيد أنبم لعيوا 
دوراً قائداً ى الجتمع د برى الأصمعى 2 أسهموا بقسط عظم - بوساطة 
مناقبيم الشخصية فى تخيير 9©) رأى الجتمع المدشى ف أبناء الخوارى . بل 
لقد أمكن قف اا ال 200 
الملعون فى القرآن » أن يفخر ©) أحد أعقاببا من غير الأكفاء : الفضل بن 
العباس بن عتبة بن ألى لهب - وكانت جدته حبشية *) بانتسابه إلى عبد مناف . 
وقد ظل بيت اللخخلافة الأموية أحرص البيوت » وأطوها أمدا - إلى حد ما 
فق الاحتفاظ بمككل الجحاهلية الأعلى من زقاء الدماء . وها هو ذا هسلمة بن 
عبد الملك 589 ١‏ مع 03 مبعداً عن عر ش الليلافة لأنه من أولاد 
الجوارى » نعم لقد ولى عرش اتعلافة يزيد الثالث ؛ وهو ابن جارية صُغدية 00 
من الأسرى ٠»‏ سنة 5؟1 ه ؛ ولكن الفضل فى هذا راجع إلى ثورة لشبت ؛ 
كنا أنه حصل قبل سقوط الدولة العربية ( الأموية ) نهائياً بسنوات قليلة . 

) أربعة أبيات ) ؛ معجر البلدان ؟/لام” ( البيتان الثانى والثالث‎ ( 54/ ١١ الأغاى‎ )١( 
4١5 مع تغيير كثير , ويوجد ألبيت الأول أيضاً فى : معجر البلدان 4# وف البلائرى ص‎ 
مع تغيير كثير أيضاً‎ 

(0) أبن سعد ( و7 ,1 ,5711 ) الأغاف 16/خ ؟؛ المسمودى ( تنبيه 77111 864 ) 
ص #8٠‏ ؛ الإصاية ٠١8/4‏ ؛ الاستيعاب ( على هامش ابن حجر ) ١١9/4‏ 

(6) عيون الأخبار 8/4 

(:) الأغاف ١8/1١4‏ يضاف إلى هذا : عاعطعةا8 متتمسعاصع0 رسعلاه7؟ 
8 أجحدسث وقد رجم هذا إلى : الفاخر للمفضل بن سلمة ص 47 وفتح البارى لابن حجر 
"0/1١‏ وغير ذلك, 

© الأغاق 1 /؟ . 


(5) 454 ,8 ما 
(0) 296 لطعتعه ,طوعمد 225 ,دعقتتقطلاء187 


]9 لم 


بل كذلك الحياة البدوية لم تبق بعيدة عن التآثر بالمؤثرات اللغويةالأجنبية 
وهذا هو الهجاج ببدى جريراً » لأول زيارة له بالعراق » جارية7© من 
اأرى» ولدت للشاعر كثيرا من الأو لاد » كنا تغنى بها فى أشعاره . وفى وسعنئا 
أن نثق بالرواية الثى محدثنا عن نطقها الملحون » مهما تكن الحملة الى قيلت 
على لسانها مخترعة 29. وهذا ابن ميادة الذى يراه بعض النقاد آخر من يحتج به 
من شعراء البادية»يقدم لنا مثالا آشعر ثى البيل التالىلذلك . وقد أهداه اللخليفة 
الوليد بن يزيد (حكم ١١ - ١١‏ هم) جارية من طبرستان » كانت كاملة 
من جميع الوجوه » ما عدا نطقها المعيب للعر بية » فقال ابن ميادة فيبا : 


بأهل ما أَرَذَهِ عند نفسبى لو أنلك بالكلام تعربينا 

كأنلك ظبية* مضغت أراكا2 بوادى المزع نحين تبغمينا©» 

وى الثاث الأخير من الرن الأول » كان قد أخذ نمو العربية المولدة ‏ 
الى تكونت من العوائد الاغوية الراجعة إلى اللهسجة الدارجة فى مناطق العربية 
القدرعة حلا ١‏ تتوقف فيه الأخحطاء اللغوية عن الظهور » حتّى ى الدوائر 
الآولى من اجتمع العربى . لقد صار منذ زمن طويل غير طبيعى أن يتعلم 
أولاد هذه الدوائر الأول » من الحيط الذى هر فيه » عربية جبدة » وقد 
كانت هذه التجديدات تعلة عند العرب الذين كانوا ذوى إحساس دقبقجداً 
منل القدم ع بجيال لغتهم شحطأ لغويا ( لدناً(؟)).وهذابدأات 2 دواثر هم ردود 
الفعل ضد فساد اللغة » ونشأ منذلك فى أواخر القرن الأول ( السابع الميلادى) 
مبدأ ١‏ تنقية اللغة العربية » الذى حمل راية المحافظة على نقاء العربية . وهنا أيضاً 
برهن الأمويون على أمهم حماة المبادىء العر بية القديمة . فقد روى أن عبد الملك 
( حكم 8" 5م ه) كان يخذر أبناءه من اللحن ؛ فإن اللحن فى منطق 
الشريف أقبح من آثار الجدرى فى الوجهء وأقبح من التفتيقفى ثوب نفيس © ع 
وبروى أن هذا اللحليفة لم يكن يستعمل0© صيغآ ملحونة حتى فى المزاح ؛ 

(1) الكامل الميرد ص 01م , 

(؟) البيان لباحظ ”«/١‏ ؛ 0م 

(م) الأغال ١‏ , 

(4) انظر الملحق فى شامة الكعاب , 

(9) البلافدى ( آلورد) ص 75١‏ ؟ البيان لباحظ 4/8 ؛ عيون الأخبار 1٠١/0‏ . 

69 أمالى الزجاجى ( طبع 149 ه) ص ؛ ١!‏ ذا بعدها , 


- 


وأنه كان يقدر الدقائق اللغوية حق. قدرها ؛ فحيئا غير الشاعر اللارجى 
أبو المبال عتبان بن وُصّيلة بيته : 


« ومنا أميرُ المؤمنين شبيب » إلى : «ومنا أميرَ المؤمنين شبيب » » نال 
على هذا التغيير فى الحواب استتحسان الخايفة حتى أطلق سراحه(» , وعلى 
رغم من ذلك فقاد روى أنه أضل 7 تأديب ابنه الوليد (حكم 41-85 هم) 
ولذلك رويت فى أخطائه اللغوية شتّى الروايات اللاذعة0© . وعلى النقيض 
مله تأدب سايان بن عبد الملك ( حك 96و ه) أدباً رفيعا ؛ وكان يعظى [*) 
الجال اللغوى ؟ كا روى عنه أنه قال فى المغيرة بن عبد الرحمن بن المارث : 
أحد أشراف قريش » سائخراً منه : (المغيرة بن عبد الرحمن بن الجارث 
7ظظ م اللحن كنا يفخم نافع بن جبير الإعراب » . وكذلك كان أخوه مسلمة 
رفيع الثققافة ؛ وكان يكره ممرو بن مسم » أنا قتببة بن مسلم » لأنه كان 
يلحن ©" فى كلامه ؛ كنا روى أنه كان عقت السائلين النذين يلحنون2©9 ق 
لغنهم . وكان عمر الثانى (ابن عبد العزيز ) ( حكم 48 ١‏ ٠1ه)‏ دقيق 
الإاحساس ق شكوث الاغة بوجه خماص وان لا يطيق أن يسمم ق 
غيطه خطأ لغوياً أبن كان؛ وكان يصلح ما يعتر ضه من الأخطاء 9) » وكان 


وكان بعض معاصرى الأمويين ‏ كذلك ‏ يقلتسون آراء مثل آرائهم . 


() ابن شلكان (1و؟( ه) جم ؛ الاسيرى ( م4١‏ ه) ١51/8‏ وكثيراً ماتساق 
أبيات هذا الشعر دون تسمية قائله ؛ عبيون الأخبار ١‏ ؛ إرشاد الآريب ١/ه؟‏ ؛ المحاسن 
والمساوىء البييقى ص؟ ؛ ١‏ وغير ذلك . 

(0) الموشح ص 7١0‏ . 

(©) البلاذرى هم ( آلوره ) الماسن والأضداد للماحظ ( 4 ه) ص 5 ؛ لقّد 
الدثر المنسوب لقدامة ص ؟١‏ ؛ الاسن والمسارى ألبيي ص 0001 الكامل المبرد ص 198١‏ »6 
وانظر التلقشندى 158/١‏ 

(4) إرشاد الأريب 54/١‏ ؛ الميسى : ذيل سمط اللآلخيصس؟ . 

(0) البيان لتحاحظ ؟/4 ؛ وف المغيرة أنظر : ابن سعد ه/ه١١‏ ؛ والأغاق 48/١١‏ ؛ 
وق نافع انظر : ليب المبذيب لابن حجر غ4 

(5) اللفاجى : طراز امالس الخقاجى( 1184 ه) ص 50 . 

() إرشاد الأريب ١/ه؟‏ ؛ البيان لمماسظ +/؟ 4؛ ١5١/9‏ ؛ انحاسن و الأضداد للماحظ 
(194 ه)ص بدن 


2 1 - 


فقّد كان اجاج والى المشرق لا ينطق عر بية ناصعة فحسب (1) 6 2 
قم أيضاً وزنآ لآن يعبر الناس فق محيطه تعبير | صضيحاً . . ويزعم يعضهم أن 
كير بن أن كثير البصرى » الذى أراد الحجاج [كراهه على عمل يتولاه » 
تخلص منه بأن أساء إلى أذن الحجاج بلحن فظيع فى الفواعد() . حقا لقد 
حمل الكره خخصومه السياسيين أن يقولوا عنه إنه ارتكب أخطاء حتى ى 
القرآن ؛ ولكن هذا حصل فى آية قرأها وهو ساه » حيث قرأ لفظ أحب 
فى سورة التوبة 4/9؟ بالرفع بدل النصب : دشان كان 1 باق كم و م باذم 


كوم 0 


داعوائم وأزواجكم” وعشِيركك' وَأَمُوَالَ اَرَقْتَمُوها وتجَارَة تَحْشّوْن 
كسَادهًا ومسا كن ترضوتها 2 ليم ء نَ الل وَرَسُولِهِ وجهاد فى سَبِيلهِ 


مه هي 


َتريصُوا » . وقد أوقعه ى البو عي 0 خبر كان بعدها ياثنتى عشرة 
كلمة . وقرأ مرة أخرى فى سورة العاديات ١1/٠٠١‏ .بدل : إن » بكسر 
الهمزة ى + د إن بهم بهم يَوْمَئِذ لَحبِير » . أن بالفتح » متخلصاً من 
الغلط بحذف 9 اللام المزحلقة من الخبر . وكذلك كان سبوا منه حين قرأ( 
فى سورة السجدة : : « إنا مِنَ المُجروين لَمَتْقِمُونَ » بدلا من : 
0 نا من الْمْجْرِهِين مدق تَقِمُون 01 وم يقل" عن الممجاج قَْ تعظم العر بية 
أيضاً عمر بن هبيرة » الذى كان والياً على العراق ( سنة ١‏ ٠1ده١١ا)‏ ؛ 
وكان يبرى أن من يحسن العر بية أعلى من غير ه مقاماً فى الجنة”) . 

ومثل ذلك التعظيم للعر بية الخالصة » نجده لذلك الوقت فى الشعر أيضاً » 
فها هو ذا روبة ( المترق سنة ١‏ ه ) يرى من الضرورى أن يِيْرِزٌ فى 

0 انظر البيان للماحظ 4/١‏ : / ؟ أمالى ال جاجى ص 14 © اوقد قن الزجاجى 
ةر أي لكان 0 ١‏ ) مل أن لاسن حرانة ( الغا ++ 6 الكتب ) ؛ والأصبى 
( الأغافى ؟/“ نفس الطبعة ) قد أنكرا وجوده التاريخى . 

() إرشاد الأديب 1ه؟ . 

(0) طبقات ابن سلام ص 5 ؛ نزهة الآلباء ص ١9‏ ؛ إرشاد الأريب 585/0 ؟ أبن 
خلكان #/ 1١59‏ . 124 ,111 رقصه0 قعل عغطءتطاموع 0 ,ععاع 21616 

(4) عيون الأخبار 11٠/9‏ ؛ مختصر القراءات الشاذة لابن خالريه ص ١78‏ . 

(0) البيان للفاحظ 4/8 . 

[69 إرشاد الأريب م . 


ا 2 


أرجوزته النى مدح بها بلال بن أبى بردة قاضى البصرة ( المتوقى سنة 1٠١‏ ه) 
أن الممدوح يصحح الإعراب ولا يقع فى الليطأ : 
95# رس الى #س ميمه سدم (6 
ورؤبة نفسه كان يحب أن يتملاح ,عقدرته الاغوية ؛ فهو يبرز (ق "1ه") 
ذكر العناية الدقيقة ( التنطس) التى يبذها ى نظلم كلامه . وهو يشعر 
(ق 5/04") بتفوقه على خصمه » أيًا كان ؛ فى الدراية وتعاطى الوحثى 
الغريب من مادة اللغة (عقئمى) ؛ وهو يفسخر (ق *"اره 4) يأنه ثر ك بعض 
من عارضه من الشعر وراءه مثل الأللغ الذى ينطق لكنة أعجمية » ولا يعرف 
فرق الصحيح من الزائف ق العربية : 
أَعْجم لا يعرف زَيْعْ الزيغر 1 
وق أرجوزته التى امتدح بها القامم بن محمد بن القاسم + ابن فائح 
السند » أكد (ق ؟180//7) أن نحوياً ضليعاً فى العلم يفهم مداخل الكلام 
( ده العلم والتعبر) » ليس له “بعشد” نظره ف اللغة » مهما أشاح بوجهه غضباً 


من ذلاك : 
ل 
كيف ترافى أنتحى فى الدفتر على قضيب الذاهيات الشبرٍ 


لا ينظر النحوّ فيها نظرى وإن لَرَى لَحْييه بالتحكر 
هه ” لم6 1 
وهو دهى العلم والتعبر 
() د لاه » بيت ٠١4‏ (الورد) . 
(؟) يحتاج تأريخ هذه القصيدة إلى ثىء من الاستقصاء . فهى - كا يؤخد من البيثت؟14 - 
موجهة إلى من اسمه القاسم » والمقصود به كا ذكر فى العنوان : القاسم بن محمد بن القاسم . 
ويرى فيه كل من آلورد ص ؟ه وكرنكو 2259 151 21 القاسم بن محمد الثقى الذى فتتم 
الهند فى سنة 4و ه كا جاء فى الطبرى */؟ه؟١‏ » واين الأثير 4/م؟؟ وعلى ماجاء فى الشعر 
وعنوائه تكون صعة تسمية فانح الحند : محمد بن القاسم الفقنى » وهذا ما ذكره مثلا إلياس بر شينايا 
فى تارحه علل أنه فائح المند ى السنة المذكورة عاطعصطعة 1 ,سعوطعه 83 .17 ) 
اا ال ل شين 6 » وقد كان سن هذا عند شروعه فى غزو أهند 
١‏ سنة بشبادة أى اليقظان ( المتوق 19 ه) كا ذكره ابن قتيبة فى عيون. الأخبار 9/1 )» 
( وكا فى الأبياث التي استقبد بها فى البلاذرى ص ١14١‏ » وف ابن الآثير +/4؟؟ ؛ وهى من 
قول حمزة بن بيض ) . ولما كان فاتح السند المذكور قد فتل سنة 40 ه فلا بد أن يكون ميلاد 
ابنه الممدوح حوالى سنة 4٠‏ ( إذ كان عمر أبيه عند فتح الحند ١9/‏ سنة كما ذكرنا ) فلا يعقل أن 
بمدحه رؤبة إلا حوالك ١١١‏ دهعل الأقل . 


ةع نا 


وف مدحه لآخر والر أموئٌ على ختراسان : نصر بن سيار » يقول رؤية 
(ق 19/19) إنه اختار لمديح نصر ألفاظاً متنخلة » يتعب النحو فى فهم 
غرضه ملبا : 

وأَنَا فى تخيرى وجَدّى إذا تنخَّلَتَ جيّاد القَسدٌ 

يلتمس النحوئ فيها تصدى مجدت نصراً وهو أهل المجد 

وعلى النقبض من ذلك يحقر يحبى بن نوفل اللميرى خالدة بن عبد الله 
القسرى » والى العراق » ( 1١8‏ ١؟1١‏ ه) فى البيث : 
وألحنُ الناس كل الناس قاطبةً ‏ وكان بُولَمُ بالتشْدِيق فى الخطب 

وهذا يرجع إلى أن خالداً الضعيف القلب » فزع فزعاً شديد؟ » وطلب 
جرعة ماء وهو متلجلج »حيئا تلىسنة ١١19‏ ه » وهو يخطب »نبأ قيام الشيعى 
المغيرة7© بن سعيدبثورة فى الكوفة. وقد غالى خصومه فى انتباز هذا الحدث , 
ويرى المدائنى 29 أن خالل كان حقيقة “لحَنَة بوجه عام» وأنه كان يستعين 
فى خطبه برجل يلقنه » كما .رميه بالتشديق » إذ قال ذات يوم : إن كنم 
رجبيون ١‏ كذا قى البيان والتبيين ) » فإنا رمضانيون03) ؛ ويعلمه الحياحفل 
من اللحّانين البلغاء9». ولكن خالدا كان فى حقيقة الأمر خخطيباً ممتازآ ؛ 
إذا انقطع عليه خيط الكلام عرف كيف يحسن الخروج من اللمأزق2© , 
وبيت ابن نوفل إتما يدل على أنه منذ بداءة القرن الثانى الحجرى لم تعد سلامة 
التعبير من اللحن أمراً طبيعياً » حتى عند ذوى المناصب الرفيعة . 

وما كان ذا مقام حاسم فى مستقبل العربية » أن المجتمع العربى فى عهد 
الأمويين لم يكن هو وحده الذى يعترف بالعر بية على أنها القدوة الرفيعة » 
والمثل الأعلى ؛ بل كذلك الدوائر الإسلامية غير العربية ( من طبقة الموالى) 
الملحكة فى الأساى والتعالى » كانت » قى سبيل طمويحها إلى ت#اكاة الطبقة 
السائدة فيا تفعل » تجارى هذه أيضا فى الناحية اللغوية » و محتضن حركة 

. لشاعر آخر‎ ) 7١ البيان تماحظ 7/1ه © 4/5 ؛ وذكره الميرد ( الكامل ص‎ )١( 

4 انظر الطبرى 1519/5 ؛ الأشعرى : مقالات : فهرست النوتى : فرق الشيعة : 


فهرست » ميزان الاعتدال ١81‏ » لسان الميزان 9/5 - .طممة قو ,معد وطلاك؟ 
2 صصص يمع نط8 


(م) الأغاف؟1/؟> ٠‏ (4) البيان تجاحظ 4/9 ٠.‏ (0) الببان لمماحظ 9ه , 
(5) أمالى القالى ( الطبعة الثانية ) 111/1 ؛ عيون الأخبار 7//اه؟ . 


ملق 


تب 1١‏ سه 


تنقية اللغة العربية » بإعلاء شأن اللغة البدوية اتخالصة . وكلا أخمذت سلامة 
اللغة تصير أمراً من أمور التربية والتعليم ؛ قويت آمال غير العرب أن يستبدلوا 
بالصبر والدأب - عربية فصحى من عربية اللهجة الدارجة فى بطهم . 
وقدعا تملك المسن البصرى (المتوق ١١١‏ ه) »؛ وهو ابن لأحد أسارى 
الحرب من مديئة كسان » أزمكة العربية » بحيث كان رجال ضايعون » كأبى 
عمر و بن العلاء ورؤبة » لا بجدون غضاضة ق أن يضعوه إلى جانب الجاج 27 
وكان تلاميذه المحتبدون يكتيون عبارات أسستاذهم » لا لما تحتويه من "علم 
فحسب » بل لصياغتها اللغوية كذلك 29 . وكثيرة هى الأخبار 27 والروايات 
التى تطنب فى وصف دقة إحساسه تجاه الأخطاء الاغوية . حقاً لا تُعكرب 
قراءته للقرآت عن ذلك الصقل والانسجام الى تتطليه حركة ( تنقية الاغة 
العربية) عند نحاة العصر العباسى الأول ؛ فقد كان يقرأ مثلا و الحَمّدُ للّهِ » 
بكسر الدال بدلا من ضمها ٠»‏ ويشبادة النحجوى المصرى : النحّاس 
(المتوى 4" ه ) كانت صيغة الحمدلة على هذا النحو خخاصة بلهنجة عم للك 
وقد اجتبد الكوفيون فى تأييد هذه القراءة وأختها : م الحَيْد لله » 
١‏ بهم لام الله » » _سسؤّق أمثلة أخترى لتناسب المركات والإتباع ؛ وعلى 
النقيض من ذلك البصريون الذين عايوا هذه القراءة ثُ الى هم فضلا غن 
ذلك قراءة زيد بن على ( المتوف ؟7١‏ ه) ورؤبة ‏ بحجة أنها غير مستعملة 
إطلاقاً , وأنها مخالفة القواعد » ومصطالمة بالاعرا ب © ويصف الحاحظ 
قراءتين للحسن بأئبما خطأ صراح » إحداهما : « وما بَبَزَلَتْ به الشيّاطون ) 
بدل «الشمّيا طينٌ» فسورة الشعراء 7١١/795‏ (ألا يقال ذلك أيضاً فى آية 57١‏ 
من نفس السورة 6 وق سورة البقرة ؟' / ١٠٠١‏ 4 وق سورة الأنعام 

(1) البيان تماحظ 518/1١‏ ؟ 4/5 . 

)١(‏ نجد مثالا لذلك فى أخبار النحويين البصريين السيراق ص ١م‏ ؛ وعنه فى الفهرست 
( طبعة فلوجل ) 41 »© وانقظر أيضاً الكامل المبرد ص ١١١‏ 

» ١4 1/ «م ع 74 ؛ كمالى الثالى‎ » ٠١/١ البيان للماحظ 9«ره ؛ إرشاد الأريب‎ (١ 
. والبكرى عليه ص 55 . (4) 'زهة الألباءص 54؟م‎ 

(0) انظر الإئصاف لابن الأثبارى ص لاه س 4 ص "٠١‏ س.١٠|‏ ؛4ص 11" س |١5‏ 
ص هواث“ ا س 5 ؟ وانظر المحتسب لاءن جي فى سورة الفاتحة 0" 0 وانظر اغتصر لابن 
عالويه » ( 5711 .191 ,اطئظ ) "١‏ وغير ذلك . 


-195] سم 


5) » والأخرى : صَادى » بدل : ضّاد*0© (سورة ص 1/88 ) . 
وف الأولى نرى صيغة جديدة : شياطون »؛ وقد نشأت من توه أن نون 
جمع التكسير هى نون جمع التصحيح (المذكر السال) , أما أن هذه الصيغة 
الجديدة وردت حقيقة فى الاستعال اللغوى للقرن الأول » فهذا ما تؤكده 
شهادة ثقات قدماء آخرين » مثل سعيد بن جبير ( المنوق 46 ه) وطاووس 
( المتوق ٠١‏ ه) ؛ بل كذلك الأعمش نفسه ( المتوق 1١48‏ ه). بيد أن 
شياطون » ككثير من الصيغ الخالفة للقواعد » الى وردت فى القراءات 
الشاذة » لم تلق قبولا عند النحاة » بل عابها غالييتهم '» وعدوها شخطأ صريحاً . 
وليس كذلك أمر القراءة الثانية : صادى ؛» التى تدين فى نشأتها إلى نظر 
تفسيرى محض » حيث فهمت على أنها أمر من مصدر الادة الثلانية : 
ص دى » ومن هنا لا تتعارض ف صيغتها مع فواعد" النحو . 
ومن الممكن أن يحيط غير العرلى باللغة العربية إحاطة تامة » بيد أن 
ختصائصه فى التعبير تم على أنه أجنى . وهكذا نمت لمجة الفقيه السررى 
الكبير : مكحول (المتوق 1١17‏ ه) » على أن نسبه يمت إلى أحد الأسرى 
من ( كابل » ؛ فق د كان ستعيض(7؛) من اللهاء بالماء » ومن القاف بالكاف » 
كنا أعرب المحدث الثقة الكبير : نافع (المتوق ١١‏ هع)ء شيخ الإمام 
2 مالك ) س يضع البخارى سالسلة : مالك عن نافع عن ابن عمر فوق كل 
إسناد ‏ عن أصله الديلمى ©) ؛ سلب تعبيره . 
بل حتى فى أكثر النواحى اختصاصا أصيلا بالعرب» وهو فن الشعر » 
كان على العرب أيضاً أن برضوا بمنافسة الأجانب . وقدياً » فى النصف الثانى 
من القرن الأول » نال رجل غير عربى هو زياد الأعجم ( المتونى حوالى 
سنة ٠١٠١‏ ه) من حيث هو شاعر فى بلاط المهلب بن ألى صفرة ( المتوق 
١‏ ه) فى خراسان » مجداً وعلوًا كبير؟ . لقد كان فارسى الأصل ؛ ويرجع 
)١(‏ البيان تماحظ 4/6 . 
(؟) المختسب لابن جى فى سورة الشعراء ٠١١/9٠‏ ؛ امختصر لابن خالويه ص ٠١8‏ » 
الكشاف : ص ٠١١١‏ ء تاج العروس ١79/6‏ . 
(©) المحتسب لابن جى فى سورة ص ١/8‏ ؛ المتصر لابن خالويه ص ١894‏ . 
(؛) المعارف ص 8٠‏ ؛ ابن خلكان ( 1١94‏ ه) ؟/٠مه‏ ؛ تذكرة المفاظ للذهى ٠١١/1‏ 
(0) تذكرة الحفاظ للذهرى 44/1 ؛ تبليب التبذيب لان حجر 414/1١‏ . 


د كك 


لقبه : الأعجم » إلى لكنته الفارسية 3 وضعفه فى نطق العر بية . ويصفه أحد 
خصومه » وهو المغيرة بن حيناء » بأنه «علج أ جم » » وأله أعجمى لسانه 
وأنه وان زذوان0) ) » والاقوال الى رويث على لسانه؟) تدل على أنه كان 
يستعيض من العين بالهمز » ومن اللداء بالهاء » ومن حروف الإطباق بنظائر ها 
المرققة . وهذه الظواهر فى نطق العربية من السمات اتلماصة بالألسنة الفارسية . 
مما يحملنا على الركون إلى هذه الروايات الواردة فى هذه النقطة على الأقل 
وإن كانث أم هذه الروايات (»© قد حكيت 7؛) أيضاً عن زياد » أنتى حسان 
ابن أبى حسان النبطى 22 الذى اشتبر بأعمال السك والرّئٌ فى العراق على عهد 
الوليد وهشام . ولكيلا 58 محسن سرس قَّ أبياتث رياد الأعجم بشعف 
نطقه » أهدى إليه المهلب غلاما مجيد22 الإلقاء . وما كان ليفعل ذاك لو لم 
تكن أبيات الشاعر سليمة من حيث النحو والقواعد . وفى اللمق إن تركة ") 
زياد الشعرية لتدل على أنه كان متمكناً من العربية تمكناً كاملا ؛ ومرثيته 
المغيرة بن المهلب ( المتوثى 8١‏ 808)) من أشبر المرائى فى الشعر العربى 7" . 
نعم لقد أعطأ فى قوله ( ثى مكان آآخخر ) : 


إذا قلت قد أقبلت أدبرت كَمَنْ ليس غاد ؤلا رائح 


إذ كان يحب أن يقول : كن ليس غادياً ولا راتحا . بيد أنه من قبيل 
التعميم » الذى لا وجه له من اللمق » أن يقول فيه ابن قتيبة )2 يسبب ذلك : 

(0) الأغالى 55/11( ؛ لأكل. 

() الأغافى 4 ٠١/١‏ ؛ البيان تماحظ ١‏ / 85 ؟ الكامل المبرد ص 15 

(م) الأغانى ٠١١/14‏ » وانظر : خزانة الأدب ١9/4‏ ففها الصواب , 

)4( البيان لماحظ ان 3 المحاسن و الأضداد ( القاهرة 104 ه) صن “ا 

(5) انظر فى هذا : 157 .85 طماع8 .طوعة قد8 رمءدبتططلاء7لآ 

(5) الأغالى ١١/ه*١‏ 

(0) حفظ كتاب الأغانى كثيراً من شعره » كما توجد طائفة من أشعاره فى كتب الثراجم 
والتاريخ والأدب وانختارات . 

(0) أمالى القالى مم - ١١‏ ؛ وشرح البكرى 7/8 فى الموضيم نفسه ؛ ويضاف إلى 
المصادر المذكورة فيه : إرشاد الأريب 4/؟1؟7 

(و) الأغال ١٠١١/14‏ . 

)٠١(‏ الشعر والشعراء ص ٠599‏ ,7و .5 #ممتصوة دم كصعاوه 2 وقد أعد سبوا 
حكر ابن قتبية دو ن محيص . 


دده 3 1 أ 


إنه كان كثير اللحن . بل ربما كان أبو الفرج الأصبهانى مصيباً حين يصف”) 
عبارته اللغوية بالسلامة من اتلمطأ : « فصيح الألفاظ » . 
وقد وجد مثال زياد الأعجم تكرا را ؛ بعده بنصف قرن » ى شخص 
أنى عطاء السندى » الذى يأخذ جرى حياته مهنيعا مطابقاً نخرى حياة الشاعر 
القديم بصورة لافتة للأنظار . لقد كان أبو أبى عطاء9 عبداً من السندء 
لا يكاد ينطق العربية , وعنه أخخذ ابنه » الذى نشأ بالكوفة » نطقه السقم » 
كايفعله كثير من امنود إلى هذا اليوم . كان يبدل الجاء هاء » والجم زايا » 
والشين سينا ؛ لكنه كان ذا ملكة فى الشعر لا يستبان يبا ؟ حيث حصل 
وشيكا عدانحه على إعجاب معاصريه . وكان أشبر من احتضنه وشد من أزره 
والى نخراسان لبنى أمية : نصر بن شبكار ( حك ١1٠١‏ - ("1 ه) ء الذى 
كان هو أيضا على عرق فى الشعر 6 وكان يعجب بالشعر اليد , ولا "كانت 
لحجة « السندى ؛ لا تسمح له أن يلتى الشعر » فقد استوهب أحَد ممدوحيه ؛ 
وهو سليان بن سَلم' بن كيسان الكلبى 9 » عبداً حيشيا للإلقاء . وقد بتى لنا 
الشعر ") الذى استوهب سلمات به هذا العيد : 
أعوزئنى الرواة يا بن سم ألى أن بقم شعرى لسّال 
عوزتنى الرواة يا بن سلم ‏ وألى أن بيقم شعرى ل 
وغلى بالذى أجمجم صدرى وشسكاق لعجمى شبطاف9©) 
وازدرئنى العيون إِذّْ كان لوق حالكا مجترّى من الألوان9© 
فضربتُ الأمور ظُهْراً لبطن كيف أَحَْالٌ جيلة للساى 
)1١(‏ الأغالى ٠١/14‏ . 
(0) الأغالى 15/رام- لام 
(0) الشعر والشعراء ص 489 ؛ الأغالى 15/١م‏ » م ؛ لالم ؛ شرح الحماسة 
التبريزى ص ٠5‏ ؛ خزائة الأدب ١17١/4‏ ؛ ابن شلكان (وة؟ ١‏ م) ؟/١ىمه‏ وانظر اللبر 
الذى رواه ابن قعيبة فى الشعر والشعراء 48١‏ - الأغانى 8/15 ح ابن خلكان ( ١١9‏ ه) 
مه 
(4) كان على رأس القوات السورية فى العراق الى رابطت فى الحيرة تحت ولاية يوسف بن 
حمر ( 1١٠١‏ -185ه) و اششتركثت ف قتال زهد بن على ( انظر الطبرى ١١8/9‏ ؟ )1١8+8/9‏ 
(ه) الأغالى 91م 
(5) وبروى : وجنفاى لعجب سلطافى , و الظاهر أنه تحريف حادث : انظر : ممط]ة[6 © 
2 نستصذ 19 ,ع عتعوم[ملتطط . طوعة .2 .امسقطحاه 
(0) روى : وعدثى العيون . 


580 سدم 


ننى كنت بالشّعد 0 نر قَصِيحاً » وبانبعضُ بناق0© 


5-5 
أ 


وتمنيت 
ثم أصبحت قد أنخث ركسالى عند رحب الفيناء والأعطان 
اكفنى ما يضيق عنه رواق بفصيح من صالحى الغلماق 
يفهم الناس ما أقول من الشع سر فإن البيان قد أعياقى 
فاعتمدنى بالشكر يا بن سلم فى بلادى وسائر البسلدان 


2 8 
ستوافيهم قصائد غير فيلك سبّاقة بسكل لسان 
فقدعاً جعلثت شكرى جزائ كل 60 ذى نعمة بما أولاى 
تزل تشترى المحامدَ قِدَمً بالدٌ بيع الغالى من الأمان 
على أن الأمر يكن مقتصرا على الفر س والطند فحسب » بل لقدكان'» 
حى بين الحقر بن من الزنوج تحوالى أواخر القرن الأول وأوائل القرث 
الثافى ‏ رجال تمكنوا من ناحية العر بية تمكناً تاما » بحيث سجّاوا. لأنفسهم 
ذكراً ومكانة فى الشعر . فحيها حقدر جرير © ب عرضاً من شأن الزنج » 
ف قصيدة » تبكم فيها بالأخطل » اثبرى زنجى للر دعليه بقصيدة تغى فيبا بتمدح 
بى جلدته» وعد أبطاهم وشعرائهم . وفد أثارت قصيدته إذ ذاك دهشة 
عظيمة » وإن 'طريحت بعد ذلك فى زوايا النسيان » فلم يصل إلينا منها إلا 
بضعة أبيات 49) . وحتى اسم صاحبها لم برد فى صورة ثابتة؛ فعلى قول المبرد”» 
يسمى : رياح بن 'ستيكح » وكان مولى لبنى ناجية » ويقول آآخرون إن اسمه 
- على عكس ذلك 3-2 سليح ب رياح» ) أو صبيّح بن ربد0©) ؛ ويذكر 
)١(‏ يؤر المؤلف : ويان بعض بياف » ولاداعى إليه . ودبما كان فى البيت قباه : كيف 
أحتال حيلة لبيانى » تفادياً للإيطاء مع البيت الأول ( النجار ) . ْ 
(9) النتصب لفظ : كل ؛ عل أنه مقعول المصدر وهو : جزاء .؛ 
() نقائض جرير والأخطل ؛ نشرها أنطون صاطال ( بيروت؟؟0114 8م 22202 
(4) ذكر الجاحظ ١4‏ بيتاً مها فى رسالة تفضيل السودان على البيضان ( ثلاث رسائل 
للداحظ » طبع فان فلوئن ) ص 84 وما بعدها . وانظر أمالى ابن الشحرى 4 ( طبع 
كر نكو ) ولقائض جرير و الأخطل السالف الذكر . 
(5) الكامل ص ه 4١‏ و يوجد ق د بعض النسخ كا فى ب بعض النسخ الخطية رباح بن صبيح , 
© كذا فى الجاحظ عند الموضع السالف الذكر . وثرأه فان فلوتن : شيخ بن رباح وهى 
قراءة رديئة . وقرأه صالافى فق النقائض : سنيح بن رياح » وذكرة فى التعليق بعش الاختلافات 
وقرأه كر نكو - غلطاً - سفيح بن دباح . 


ا 5 
المبرد أنه : قصيح ؛ كا أن أبياته الباقية تدل على أنه كان يفهم كيف 
بتعا دن “الشعر ا لى ولغته » وس أساليبه . و1 0 0 برأومد 
رر ل را عر 6 


ق قصيدته خصمه يكلات المدح التالية : 


َه 5 ع 5 ه م م م ١‏ 
إن الفرزدقَ صخرةٌ عادية طَلَتْ ٠‏ فليس تَنَانُها الأوْعَالاة" 


وهذا هو البيث الفرد الذى يكثر سوقه من أبيات القصيدة » وإن كان 
دون تسميه قائله . وهو يشتمل على تأليف غريب الكلام » بل معيب عند 
بعض النقاد . وكان التأليف الطبيعى يقتضى : طَالَتْ الأَوْعَالَ قَلَيْسَ تَتالّها. 
بيد أن من شعراء البادية من سمح لنفسه بحرية أجرأ كن هذه » فلا يجوز لأاحد 
أن برجع هذه الظاهرة إلى أصل الشاعر غير العربى. وقد اشتهر بر داءة التأليف 
مثلا بيت الفرزدق التالى ؛ من قصيدة بمدح بها إبراهم بن هشام بن إسماعيل 
.حال اللحليفة هشام بن عبد الملك ؛ 


0 7 إن 
وما مِثله 2 الناس إلا ملكا أبو أمه حى أبوه 000508 


كذلك يبدو فساد التأليف فق بيت الفرزدق التالى » من قصيدة بمدح بها 
الوليد بن عبد الملك : 
3 وو 5 
إلى مَلِك ما أَمّه من مُحارب2 أبوه ولا كانت كُلَيبُ تصاهِرٌ 
وقصائد الفرزدق بوجه ناص » بها بعض الأبيات التى كثي رآ ما سبيت 19 
لشاوحها عناء كثيراً » لما يرد فيبا من التداخل عن صنعة واختيار . 
بل لقد ظهر كذلك فى أواخر القرن الأول فتور فى الإحساس اللغوى 
القديم عند الشعراء من أصل عربى . حقا لقد كان الطراز الرفيع من الشعر 
يجرى على السئن المرسوم » والتقاليد المرعية » ليس فقطُ من ١حيث‏ الموضوع 
واختيار المقام والمقال » بل كذلك فى شكله من حيث الثروة اللفظية وطرق 
التعبير . بيد أنه على الرغي من ذلك » كان قى الأول 6 يصدر عن طبع صادق »)» 
)١(‏ أمالى المرتضى + / 1٠‏ ؟ الشنتمرى على سيبويه +/5ه” ؛ العمدة لابن رشيق 
1 إتاج المروس 41/90 


(؟) سقط البيت فى الديوات, وقد أضافه الصاوى فى صن ٠١‏ ثقلا عن الأخبار والروايات. 


[فة العيى على هامش الهزائة ١رههة؛‏ وق الديوان لإا وردتثت الرواية : أبوها وهى 
أخف تعقيداً . 


4( يحترى الأغاى ١٠/15‏ قا بعدها عل أمثلة كثيرة من ذلك . 


6 0 


5 0 


ونبع أصيل » أما فى ذلك العهد فقد انتشرت الصنعة والتقليد عند المولدين 
أعمًا انتشار 


وها هو ذا ديوان الشاعر : « الطرماح ) » حافل بالعبارات المنتقاة » 
والألفاظ المهمة . لقد نشأ فى سواد الكوفة » ويقال عنه : إنه كان يكتب 
ألفاظ النبيط » فيعرّبها » ويدخلها فى شعره”) . ويعد" الأصمعى - وحكره 
راجح الوزن - الطرماح والكميت منالشعراء المولّدين الذين لا يحتج باستتعالمم 
اللغوى ؛ ويزع أنبما استعملا عبارات أغارا عليبا من أقوال غيرهما » دون 
أن يفهماها فهماً ميحاً9». وهو يقصد « منأقوال غيرهما » رؤبة الراجزء 
الذى حكى أنه » وهو فى فارس عند ممدوحه أبان بن الوليد البجل 29 ع 
سأله الطرماح والككيت عن شىء من الغريب ؛ فلا كان يعمد رآه فشعر ها!؟) 
ولقدكان رؤبة فى مثل هذه المعلومات ‏ بطبيعة الال أبا “عذرتها » الذى 
سمو فى فهم أسرار اللغة ودقائقها على المستفكسسَئن بكثير ؛ وى لو كانت 
أقواله مغالى فيها » أو كاذبة كنا شلك7 فيها بعضهم على غير أساس ؛ فإن 
حك الأصمعى جل" صميح » ويؤيده ديوان الشاعر كل التأيبد » "كما ستبينه 


(1) الموشح ص م١؟‏ 

)6 المرجع السالف ص 85١8‏ 6 وه؟ 1 

(م) كان أبان عاملا لخالد بن عبد الله القسرى بين 1٠١٠‏ و ١١‏ ه(الأغاق ١/1‏ ) 
وانظر ف سعيه لتخليص غالد من الحبس ( الطبرى 1/9ه158- ١504‏ ) ووقوعه هو ق اليس 
( الأغاف ١54/18‏ ) © وكان مقصودا من الشعراء يحزل طم العطاء ( انظر فهرست الأفاق ) . 
وقد قال فيه رؤية القصائد رقم ١١‏ ©» #؟ »© ٠6‏ فى ديوانه » انظر مقدمة آلورد ف الديوان 
الذكور ( 30,5015 .5 111 «عغطءئظ «ممطعفتطهنتة معوصتصتعد5 ) ولايلتس 
بأبان بن الوليد المشبور بانتصاره على البيز نطيين سنئة هلاه » فهذا ابن الوليد بن عقبة الذى ولى 
الكوفة ( "٠. -- ١5‏ ه)انظر  :‏ ”1:1 - 515 .85 71آ طءعججلكاة ردمعستتقطلاء117 

١65 /1٠١ الوشح ص 48 ! ؛ الشعر و الشعراء ص “الام ؛ الأغاتني‎ (١ 

(ه) انظر : طقصصه ق0صة لتنطتكة كه قصصعه2 قط رمومعاصع م1 ) 
6 17 11 .ند 223567 ,8 ( 01151337 2 

وقد حدد كر نكو ميلاد رربة فى دائرة المعار ف الإسلامية 5317 بسئة 54 ه . عل 
ذلك فلا بمكن أن يكون فى عهد انحلال الدولة العربية شابا فيا 0 متام 17617 83 
بل أصغر قليلا من الكنيت ( المولود سنة ٠‏ ه) اللى لم يكن تجاوز بعد قة إنتاجه الأدب . 
كذلك لم يقم بين رزبة والطرماح فارق بعيد من -جهة السن. ولا علاقة ببن مرتبة رؤابة فى الشعر 
وعلو مكانته ق ث شقون اللفة » فهو هنا من حيث هو بدوى أصيل نسيج وحده . 


5 


الأمثلة التالية التى يمكن زيادتها بسهولة : فإذا وصف الطرماح (ق 4/8 
ثورا أوحشياً فى ليلة مطرة» تلفه سحابة مثقلة بالماء (سارية وطفاء )) وَصَيِف 
سرد فإنه لايكاد ينفهم من اللفظين الآخير بن إلا ريح باردة . واكن لفظ 
قشف ؛ معئأة ريح الجزوب (1) اللافحة الخرارة . ورواية : هف 
المذكورة عند المرزوق0) وحده » وهو يعلق على ذلك بأن الشاعر قد 
الف طريقة استعال غالب البدو . وف الديوان على العكس من ذلك : 
هف بره . وهى رواية ربما جاز لنا أن نرى فيها تغيراً مقصوداً الفظ الأصلى 
على أنباكذلك لا تدل على معنى مقنع ؛ إذ إن لفظ : هفة » ومعناه فارغ ء 
يدل على : ابة غير ممطرة » وهذا المعنى لا يتناسب أيضاً ‏ مثل ريح 
الجنوب - مع سياق الكلام . وإذا كان الشارح يفسر الست بالريح الباردة؛ 
فهو ذم يظهر - مصيب . 

ونسوقء - مثالا ثانيآ ‏ البيت الثالى ( ق ١1/4١‏ ) من قصيدة بمدح 
بها يزيد بن المهلب ( المتوق ؟ ٠١‏ ه) : 

َأم تجسن به مزا ميك الأجانب والأشامل 

وهنا صاغ الشاعر للفظ : شَمئل ؛ وهى صيغة ثانوية إلى جانب شمأل» أو 
بعيارة أخمرى صاغ لجمع شتمثل » وهو : أشثمل » جعا جديدا على 
أشسامل» وجعله مجارياً الفظ : أجانب» بحيث نشأ من ذلك ازدواج لفظى 
غريب :. وقد عمد إلى ما هو أعنف من ذلك فى بيت آخر ( ق 7١/4‏ ) اختصر 
فيه لفظ : تلاميدذ إلى : تلام » بسبب القافية . نم قد ترد مثل هذه 
التغييرات اللفظية المتعمدة عن شعراء آآخرين أيضاً » بيد أنبا تعلة ‏ عق س 
عند النقاد العرب من قبيل الحطأ9 . 


وهثل هذه الظواهر كان من المرغوب عنه تماماً اعّاد أشعار الطرماح فى 
معجم اللغة العر بية » على الأختص بالنظر إلى المفردات التى ينفرد باستعيالها . 
ولفظ .كراض الوارد فى شعره ( ق ؟/١٠‏ ) أبد المبرد(؟) مطابقته لمعنى تعبير 

. (1) انظر ديوان ذى الرمة ق 44/١‏ ؛ ( والمعاجم العربية :اللسان ؛ التاج ؟ الأساس ) 

587 وك تعتصسهاوة , د5معط ,ل.ل زغمعمع[ممنة وتروودز 

(؟) كتاب الأزمنة والأمكنة ( حيدر آباد مم1 م) ؟ إل 

(9) انظر مثلا : نقد الشعر لقدامة ص 85 فا بعدها .., 

(4) الكامل ص هه 


1520 سه 


يونائى ‏ فسره(1) بعضبم » مراعاة للسياق » بالرحم » أو ما يلفظ الرحم من 
ماء » أو ماء الفحل . فأى هذه المعائى ينطبق هنا ؟ وهل هو لفظ فى طهجة 
بعينها 3 أو لفظط قديم بطل استعياله 3 أو وضع مجديك ) أو ناشىء عن سوء 
فهم ؟ هذأ ما يبعسر بيانه بالتحديك . 

وبضع الأصمعى مع الطرماح - كما ذكرنا ‏ الكميت بن زيد الشاعر 
( حواللى 50 ]؟١ا‏ ه) فى مرتية واحدة'' . ولد الكقيت بالكوفة ؛ ويلسب 
إلى ببى أسد , حقآ لا تدل شجرة نسبه الفادرة 27 على خلوص نسبته العربية . 
ولا كانت دعوى 9 الأصمعى أنه جر مقانى من الموصل » لا تكاد تكون 
هواء أو مبنية على غير أساس » فلا بد من فسح الال لاحتّال أن أبا أمه كان 
منالسكان الذين نزلوا قدعاً بمنطقة الموصل وأقاموا فيبا. وأينًا ما كانء 
فقد بتى بعيداً عن البداوة » وصار من أهل مدن . م لا تزال تمجرى أشعارء 
على السان القديم تماماً » يما أنها محمل طابع التقايد المصطنع على جبينها 
وهذا ينطبق - قبل كل شىء- على أوصافه لتى لا لون لا » وات لا تقول 
شيئاً » والتى قال فيها ذو الرمة : ها يقدر إنسان أن يقول إنبا صواب أو 
خطأ . وإذا كان الكيت لم بعارض هذه اللفقيقة الثابئة ؛ بل لاحظ عليها 
مو ضحاً مبيناً للفرق بينه وبين تاقده أنه صف شيئاً م بره بعيئه » فإن 
محاو امه الدقاع عن نفسه على هذا النحو تدل عل أنه رفع 7) التقليد الحضص 
إلى مر لمة المذق الفنى 6 ومع هذاء فإنه لم يتقيد . 7 نقاه ؛ و عماذجه تقيد العبودية؛ 
فقل حبب ب إأيه مثلا أن يعطى التسيب تحولا سلبيك” 6 حي يبرز ق صور كيل 
أن قلبه ليس ملكا للغوانى» ولار يطمح إلى حب النساء » وان طربه لا برجع 20 
إلى شوق أو غرام . وهذا ينبح له الفرصة 4 حى قَْ قصائد الر ثاء الى كب 
بالبداهة أن تكون بمعزل عن التشبيب والغزل » أن يحشوها بأوصاف من 

8١/6 انفلر ؛ تاج العروس‎ )١( 

؟١4‎ ٠ 7١8 الموشح ص‎ )0( 

(0) الأغانى ١١/1٠‏ » وعل ماذكره هناك ١١0/16‏ كانت جدتاه من البدو . 

(4) أمالى القالى 45/١‏ ؛ انظر الاشتقاق لابن دريد ص ه75 ( طبع فستنفلد ) » وى 
« الجرامقة » انظر الممدافى ( نم86 ) ص دب ؛ ثاج المروس 5/ه٠م‏ 588 ,5 ,121 
نحت لفظ : قمصصعدز0د8 . 

(5) الأغاق ٠1/ه؟١‏ ؛ الموشح ص ١56‏ . 

69 انفار - قبل كل ثىء - الماشيات ق ملام 

( ؛ - العرية ) 


و0 سم 


العبارات الألوفة فى النسيب ٠‏ وهذا خروج على الأسساليب عابه9/ عليه 
لحق التقاد العرب . وق مرة أخرى اختار الكيت للنسيب » ف قصيدة 


يمدح بها عبد الر<من بن عنيسة ”2 . قالب الاستفهام التوبيخى : 


6 مام 0 5 03 0 7 0 
أأُبكَاكَ بالعُسرّف لمنزلك ‏ وما أنت والطَلَلَ المحول 


انث 


وما أنت وَيْلكَ ورَسُم الديارٍ سنك قد قارَيَت نكا””ا 

كذلك كان لا يبالى أن يقتبس من الآرآن ‏ إلى جانب الأشعار اأقديمة ‏ 
لأغراضه . بحيث استطاع العالم الكو : ابن كتتاسة (8؟١ 1‏ لادزه )؛ 
الذى اشتغل كثيرا بأشعار الكقيت ٠‏ أن يضع كتابً) كاملا فى سرقاته 
يءنوان ؛ (سرقات الككيت منالقرآن وغيره). ولكنه هناك » حيث 
لا يعتمد على مصدر » يبدو تعبير ه فقيراً رثاً » عارياً من كل حمال شعرى . 
وكثير من شعره يبدو ق صورة نير منظوم » تبرز خلال فقره وإثفاره ' 
التعبير ات الرفيعة من اغة الشعراء » المقحمة هنا وهناك » كأنما رقاع جديدة 
فى ثوب بال . تََشدَهٌ الأبصار » وتدهش الأنظار . ويقسقمع هذا اتساقاً 
ناما أن الكثيت كان يعد أمية بن ألى الصلت أشعر الشعراء ( الأغانى ١77/4‏ ) 
فهذا التنقل بين السطحة المقفرة . والصيغة المتنخلة » قد أسهم كثيراً فى 
طبع أسلوب الكقيت القاق المضطر ب بطابع عام غير مرض . وترجح فى هذا 
الأسلوب كفة العنصر النترى تماماً » وحتى الخرية التى يتمخذها الكيت 
أحياناً فى الأمور الاغوية » هى أيضاً ذات ميسم نترى ؛ فهو يستعمل مثلا 
للفظ «١‏ ذو » الذى يقتصر وروده عادة على التركيب الإضاق » قى الجمع 
المعرف ١‏ الذوين ) معى أشراف العن 00) ؛ وهو لوغ أمظ م عشار) 


١١١/5 العمدة ( 44 1ه)‎ )١( 

(0) انظر : 4ه ا دعااعطه1 .صعع ,ل[عتمم دمل 

(م) الأغافم 1م19 + هزانة الأدب ١‏ ممه ؛ معي البلدان */541 . وهذا مذهب 
آخر غير مذهب تحقير الأطلال ورسوم الديار الذى ظهر فى شعر المحدثين تتعط نمل 1م02 ) 
( 1 .صسة 2و5 1 طعتليةة بطتصط 

(4:) انظر الفهرست ص 7١‏ ( فلوجل ) . 

(8) سيبويه ؟/وم ( ععتامطصعت2 ) ؛ خزانة الأدب لاد ف كم ؛ شمس العلوم اضن 
وغير ذلك . 


نهم [(© عه 


عدءنى لكل عشرة . على الرغ من أن صيغة «فتعال» ستعه ل( عادة فى 
ألفاظ التقسم من واحد إلى أربعة فقط ( أحادء ثثناء .'ثلاث » رباع ) , 
وهو يستعمل اسم الموصول : « الذى ؛» دون صلة . يمعنى اسم الإشارة : 
َِن أدّعْ اللواق من أناس أَضاعُوهنٌ » لا أَدَعَ الدوينا'"" 
ولم يأخذ الناقدون عليه استعاله للألفاظ المهجورة تماماً . كما دو الهال 
عند الطرماح ٠‏ وإتما انصب النقد على تسامعه فى تعاطى الاغة الدارجة . فثلا 
ختطدّئه الأصمعى فى البيت الذىقاله فى هجاء يزيد بن خالد بن عبدالله القسرى: 


5 امه 3 


هم و 1 عو ع 0 زفوةق 
ابرق وأرع.د يايزي ‏ ل فما وعيدك لى بضائير 
لاستعاله صيغة أفتل من: رق ورعدة»مع أن الاستمال الفصيح ٠‏ 
لا يعرف إلا صيغة الثلاثى©) : مجازاً فى التهديد والوعيد . وأخيرا » أساء 
الكقيت أحياناً فهم التعويرات اليءوية © أقلة مره بشئوك اليا و 0 فهو مغلا 
يقول : ثار ألى حباحب 227 فأخطأ فى فهم العبارة المشهورة : « نار 


(1) انظر الأغانى ١4/١8‏ ؛ خزانة الأدب /١‏ م ؛ أدب الكاتب ( نشر ععصنمك ) 
ص ١ؤه‏ وشرح البطليومى عليه ص 45107 وشرح الجواايق ص #و” ؛ درة الغراص ص 
8( نشر ععاععط«مط1 ) . 

(؟) خزانة الأدب 01٠/9‏ ومثل هذا الاستعال يوجد فى العيارة المشهورة : بعد اللتيا 
والى . انظر : الميداف ( 4819 1ه)4//1م. 

(0) الموشح ١95‏ ء ١99‏ ؛ أمالى القالى 45/١‏ والتنببه لبكرى 700/١‏ وأدب الكاتب 
٠غ‏ وشرح الجواليق عليه ١88‏ وإصلاح المنطق ؟ » مه والاشتفاق لابن دريد ه"؟ وفصيح 
تُعلب * 

(4) شواهد الفمل الثلاث فى المعنى المحازى «ستفيضة ؛ انظر ابن قتيبة : أدب الكائب ص 
٠غ‏ ؛ ديوان المتلمس ( 25 571 وترع[ام”7؟ ) أما الفعل الرياعى ,بدا الممى فمّد جاء فى بيت 
المهلهل عده الأصعى منحولا ( الأغاف ١49/4‏ ؛ الكامل للمبرد ه50 » الموشح ص ١95‏ ) 
وكا فى البيت المنسوب إلى عبد الله بن الحارت السبمى ( ابن هشام ص 7١5‏ ) والذى روى أنه 
سمى : المبرق بسببه ؛ وق بيت للزفيان ( انظر دبوانه ؛ آلورد 4 171175 ) » والعديل بن الفرخ 
العجل معاصر الحجاج ( الحماسة ص م #4 ) ٠.‏ و نظراً لهذه الشواهد الختلفة يعد كل من أ عبيدة 
وأفى عمرو ( انظر : إصلاح المنطق +ع مه ) وأف زيد ( انظر : أمالى القالى 55/١‏ ) 
صيغة الرباعى » 'كصيغة الثلالى فصيحة . 

(ه) شرح الشواهد الكبرى العيى 51/4 ؛ تاج العروس 7٠٠١/١‏ ؛ خزانة الأدب 
ع/ "١م‏ ( نار أى الحباحب ) . 


ب ”ات لد 


المباحب 0217 وظن أن لفظ حباحبء الذى معناه: اللهب أو د وَيسيّة 
حمراء تشبه اللهب » اسم رجل عر لى ييل ؛ "كا أخطأ فى ذلات أيضاً من تابعه 
من اللغويين 9 , 

على أنه » حتى عند آلحر من يحتج بشعره من شعراء البادية : ذى الرمة 
المتوى حوالى متتصف عام ١1!‏ ه » توجد هنا وهناك صيغ مولدة . حقاً لقد 
كانت علاقته بالشعر القديم » إذ كان بدوياً » تختلف اختلافاً تاماً عن علاقة 
الحكيت ؛ كا صانته خبرته ودرايته العميقة باللغة والطبيعة العربية من الوقوع 
فى أخطاء صرنحة . بيد أنه - على الرغم من ذلك - قد ظهر أثر العصر الجديد 
فى لغته أيضاً ؛ فهو مثلا يستعمل”2 فى القصيدة 79/41 » لفظ : زوجة » 
من اللفظط القديم : زوج ؛ وهى صيغة جديدة وردت عند الفرزدق من قبل 
( ديوانه ه٠5ره‏ ) » ولكنها مرفوضة من الأصمعى) » رعاية للاستعال 
القرآ فى فما ببدو. ومخطئ؛ الأصمعى أيضاً استعال ذىالرمة ( قصيدة /ا١/ 2٠١‏ 
5 ) لفظ : أدمانة » بمعنى بيضاء اللون ( ظبية ) بحسجة أن لفظ 
الجمع وهسو : أُْمَان (جمع آدم ) لا يصح أن تلحقه علامة تأنيث » 
ولا يصح غير : أد'مّاء». وإذا كان علاء آخعسرون يشيرون إلى 
أن الوصف عل فتُعئلان بالمعنى الإفرادى يصح أن تلحقه علامة التأنيث (مثل : 
خمنصّان”) وخمصانة بمعنى : أهيف وهيفاء )» فلا ينطبق ذلك على ما نحن 
فيه ؛ لأن أ'مان كا ذكر ‏ ليس بمفرد ‏ وحقيقة يبدو أن لفظ : أدمانة 


)١(‏ النابئة : قصيدة 91/١‏ ؛ الأغاى +(/؟ه ؛ القطامى قصيدة +0/1٠6‏ ؛ 
أبوحية ( رواه الجاحظ فى الحيران 4/هه1 ؛ الميدالى : ١/«سم‏ ؛ السيرى ( 4م١1‏ ه) 
لق ؛ أمالى ابن الشجرى ؟/8ه : وانظر أيضاً :ناطة قعل نوممعا ع2 رتعطعة81 .م 
58-9 .85 1942 218ماعة ,سه مصحلة 'ملث :1 

() انظر : القتاعءمدعدووطعهعمة صعطعءس امعد “ناج عمقطاء8 ععاعل1ة11 
118 

م0 أخذت الشواهد المتعلقة بذى الرمة من : ,ط ضوائة1© 'أه صدساط علد 

1/1267 .0.811 عط .لع ااوتص ةساط قد محمصط للوطن[؟؛ 
1 عم0 تاد 

(4) الموشح ص ١8١‏ ؛ تاج العروس 4/9 ه 

(0) الاشتقاق لابن دريدص 4 ؛ ( وفيه أدمانة غلط ) ؛ تاج العروس ١81/8‏ 

(5) ورد هذا اللفظ فى شعر ذى الرمة » قصيدة ١/١‏ ؛ وأب وجزة فى تاج العروس 
وه 


سد 69 سا 
لم يردق الشعر القد» )١(‏ ؛ وهذا البيث الذى يساق كثير 91 : 


إنسانة الحى أم أدمانة السَمّرْ بالتّهى رقّصها لحن من الوتر 

والذى ينم (© فيه أيضاً لفظ : إنسائة » مؤنث إنسان » على أنه متأخر» 
إنما قيل فى القرن انامس . وقائله رجل هن زعماء بدو المنتفق اسمه : كامل » 
كان فى سخدمة الوزير السلجوق : كنئدرى » سنئة ٠ه4‏ هء بالبصرة . 
وقد سمع منه القصيدة البى يقول ىق مطلعها(؟) هذا اابيت » الباخرزى » 
حاجب كتددرى . 

وكذلك » فى دائرة التركيب اللحوى » تظهر فى لغة ذى الرمة » بين 
حين وآخر » سمات من غير الفصحى » مثل حشوه : ( إلا » الزائدة قُْ 
البيت ١7‏ من القصيدة ١5‏ : 
حراجيجٌ ما تنفكٌ إلا مُناخةً ‏ على الخَمْضٍ أو نربى مها بلدا قَفرًا””) 

وبظهر أنه قصد من ذلك إلى إبراز معنى الممصر فى وضوح ”© . كا أن 
وضعه لفظ : « لا » جواباً على ترديد السؤال » بدلا من « بل » فى البيت ٠م‏ 
من القصيدة لالم » من الاستعال المولد2 . و أياً ما كان الأمر فإن هذه 
الظواهر عنده من النتّدرة بحيث لا يكن أن تغض من مكانة ذى الرمة , 


من حيث إنه من الشعراء امختج نا 8 


) شبيتالر‎ ( 4/١5 بل ورد ق شعر لعبيد بن الآبر ص فى ديوانه ق‎ )١( 

(0) انظر تخريج هذا البيت فى فهارس الشواهد : طعتلمسقترظ . 1 معطءوة1 
11 طده: دعم نط1 - لتطدمتقطاءة 

() ورد لفظ : إنسانة لأول مرة ف شعر المتازى ؛ انظر تاج العروس 549/84 

(4) انظر الباخرزى : دمبة القصر 19 ه) ص لاا -4! 

(0) زيادة ( إلا ) هنا مبنى على خطأ تلفي ومقيس على عبارات مثل : أب إلا ( شبيتاار ) 

(:) الموشم ص ١8١‏ ؛ 184 وانظر فى تخريج ذلك على مختلف الوجوه : الإنصاف 
ص 7١‏ فا بعدها ؛ شزانة الأدب 494/4 فا بعدها ؛ عل أن عبارة:ما يفك إلا » قد وردث 
عند بعض المدققين مغل الحريرى ( انظر : إرشاد الأريب 1١7١/5‏ ) 

(0) هكذا يقرر المؤلف ميلا على الكامل ص 7١‏ » بيد أن الأخلق أن يجعل المن فى 
السؤال بلفظ : أم » الى يطلب بها تعيين أحد الأمرين مع الإيقان بحصول أحدها . وظاهر 
الكلام فى البيت المشار إليه أن السؤال عن التصديق بأحد الأمرين أى أن السائلة تجهل حصول 
واحد مما » فكان المقام ألفظ : أو » بدلا من : أم . وعلى هذا فالجواب بلفظ : لا صميح 
نظراً إلى قصد السائل لا إلى لنظ السؤال » لأن لا : مثل : بل »6 يجاب با فى التصديق لا ى 
التعيين . انظر رغبة الآمل ١6/4‏ 


ا اك 


وها هو ذا الأصمعى الذى عنى () كثيراً ببذا الشاعر ملقيً9) نظره 
بصورة خاصة على الظواهر ال مو لنّدة» يتهى إلى تقرير أن ذا الرهة حجة فى 
شئون اللغة + لأنه بدوى ؛ على الرغم من أن شعره » ما عدا الدالية ( ق /ا١‏ ) 
لا يشبه شعر العرب 9). وهذه السهات المولدءة ناشئة من إقاءة ذى الرءة ى 
أرض و السواد » اللمصبية» أو كا يقول الأصمعى ف عرض تصويرى3): 
إن ذا الرمة قد أكل البقل والمملوح فى حوانيت اللقالين <تى بثم » . 

وبينا كان شعر ١‏ البلاط » والأحزاب السياسية فى الدولة العربية :صرف 
فى الود المتعارفة لأشعار البدو » ويجعل قددوته ومثاله فصحاء الجاهلية 
الأولين أبدى شعر الغزل » الذى ازدهر بالنجاز فى أوائل العصر الأموى » 
صورة بعيدة عن البداوة من الوجهة اللغوية أيضاً . وممثاو هذا الشعر الغزلى 
كانوا فى الأعم الأغلب من بيت اللملك » أو من رجال آخرين من ذوى 
النسب الر فيع ء من الشبرية الذهبية فى الدولة ( 66م عدمعصبوز ) 
الى لم تكن مشبعة بمطمح سياسى أيدّا كانء بل تفضل أن تقضى عيشبا » 
ف وطن الأسر ة القليم » مستغرقة فى جميع صنوف اللاذ ؛ التى كان المتمع 
الحجازى المرح الدالى من الهموم يبالغ 29 فى عر ضما وتقدعها . وأشعار هم 
السباة السائغة البعثت عن نجارب الحب اللداصة » وااغا مرات أأتى نحدوها 
الرقة والظرف . وأهم مثل للم هو عمر7) بن أبى ربيعة ( 544/97 
١7/91“‏ ) الذى عتاز تعبيره المصقول الطبيعى » التأئر تأترا خفيهاً بلغة 
الموار فى أرق الجتمعات العربية فى عصره » امتيازاً واضحاً ‏ من حيث 

)١(‏ كثيرا ما اعتمد صاحب الخزانة (انظر ١84/١‏ وغير ذلك ) على شرحه لديوان 
ذى الرمة , 

(؟) مايدخل قى ف المواد استعاله لفظ : إيه ( ق .م4/" ) ء فالأممعى يرى وجوب تنويئه 
( انظر ياقوت : إرشادالآريب؟/4 ١‏ ؛خزانة الأدب 4/مم7 )ءكا اعثر ض. الأصمعى عل لفظ 
دوم بالمعى المراد فى القصيدة /١‏ هو » إذ إن دوم معناه الدوران فق اطواء . انظر قاموس لينو 

(©) انظر الأسممى ؛ فحولة الشعراء ( نقر برععره"” .0 فى :05,17 5,و6 721/10) + 
الموشح ص ١/١٠‏ , 

(4) الموشح ص ١8١‏ » انظر أيقياً : الروض الأنت 71١/١‏ 

(ه) انظر 1مع طولع8 ,طدعمة قوط ,معقتدة طلاء/18 

(1) انظر دآ 1057 111 11 ,وكاو لامعطلطءماةك1 


00 اند 


مادته الاغوية قبل كل شثى ع عنعر بية البدءاوة ؛ الشلديدة الأسرء المفعمةبالقوة . 

ويبدو أن نفس دوائر المجتمع المجازى هذه » هى الى ظهر فيها لون 
فنى آخر من شعر الغرام فى أوائل العصر الإسلاى . تلاك القصص الغرامية 
العاطفية التى لعبت دورها بين البددو فى السبول والهضاب » مثل قصة أولى 
والمجنرن وغيرهما منأزواج القصص والروايات.ولم يكن مجهولا لدىبعض7) 
علاء اللغة من العرب أن هذا « المجنون » شخصية غير تاريخية . ون مدينون 
لابن الكلبى بهذا الخبر » من أن شاباً أموياً وقع فى عشق ابئة عم له ٠‏ فاختار 
بين الناس . وكذلك تلك القصص المؤئرة » عن بنى عذرة9) » الذين يموتون 
إذا أحبواء تعتبر من مبالغات شعر العاطفة عند البدو (1 د هصدمعدعستدلع8) 
الى لعبت ف اجتمع الإسلائى دوراً كبيراً . 

وكساك الطبقة العليا من العرب باحافقاة على العربية 03 الى كانك 3 وهى 
لغة البدو ‏ معرضة داتماً ناءطر الفساد والاعلال فى المدن » عا #توى عليه 
من سكا نأخلاط 3 وظهور 0 حركة التنقية اللغوية 020 الى كانت تلح باطراد 
فى تطهير اللغة وتخارصها ؛ وطموح المسلمين الجدد البعيدى الهمة إلى امتلاك 
ناصية العربية بمجميع دقائقها وأسرارها . كل ذلك قد أوجد الدافع ‏ ق 
نباية القرن الأول - إلى دراسة القواعد » التى كانت نجعل نصب عيئها ى 
أغلب الظن ‏ "ا هى الغاية العملرة ‏ نحديد الاستعال اللغرى الصحيح بصورة 
أساسية » والتى ل تستطع الابتعاد س بسبب طابعها القيابى - هن الأر 
الشخصى » والاشتغال بالتوافه . كالماحكات الافظية وما شاببها. وقدياً 
روى عن ابن ألى إحاق المدضرى القارىء ( حوالى 9؟/ا١١‏ ه) أنه وجه 9) 
إلى الفرزدق نقد واهيا . وقد حماته در استه للقرآن على الاشتغال بأمور الاغة . 
ويقال إنه توسع توسعا كبيرا فى استعال القياس الاغوى » ا أنه كان يلاحظ 
اللهجات اللداصة!؟) » وكان - فوق ذلك - مولعاً » لكونه من الموالى ؛ 

() الأغالى ذف ( طبع دار الكتب ) 

(0) انظر : 2 «جمع 157 11 ,7108 هلاء12 امآ 

(0) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص " ( نشر 1111 ) . 

(4) تجد أمثلة لذلك فى : ططلبقات ابن سلام ص 7 ؛ الفهرسث ص 49 ؛ المحتسب لابن جى 
فى سورة البقرة 6/9" . 


065 د 


بالعثور على شىء ف لغة البدو بنئاوله بالنقد والتصحيح . ولما وقع الفرزدق ى 
« الإقواء » الذى لم تسم منه لغة الجناهليين أنفسوم )00 » حيث م القافية بدلا 
8 ا ا ع - ل 2 ع2 0 
على عماتمنا تلقى وأرحلنا على زواحف ترجى مخها رير 
أى ذائب » تعانى ابن ألى إعاق ‏ عمد عن هذا الإقواء » ورواه كا 
لو أن الفرزدق قال : رير بالكسر ء وأنه خالف بذلك قواعد العربية . 
ولهذا غيثر الفرزدق قافية البيت إلى : على زواحف نزجيها محاسير 7). وقد 
روى البيت على هذه الصورة الصحيحة ؛ فى الديوان2 . وقد ثأر الفرزدق 
لنفسه من ناقده بالبيت المشبور : 
و 1 و و 5 01 5 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
بيد أنه سرعان ما أرشد9» الفرزدق إلى أن الصواب يتعين أن يكون 
مزل اموالر 0 تقف شهوة ة التحيص عنئلك ند أبن ألى إسماق أمام الشعراء 
فبت كل ساورت . ضكيلة من الرّقش قْ أنيامما السك نا 
أنه يحب أن يكون فى غير الضرورة 00 : ناقعاً . وعلى عكس ذلك بلغت 


له 


)1١(‏ انظر ديوان النابغة » قصيدة 0ا/ ؟ ١8‏ ؛ 4/8١‏ ؛ 85/ه ؛ وانظر الأغانى 
8 ؛ وديوان امرىء القيس ( طيم الستدوتي ) ص 5م1١‏ » لم١‏ ؛ صن ١45‏ س "ا 
وديوان الفرزدق ( طيع الصارى ) صن ١!!١‏ س ‏ ؛ صن ١87‏ س 4 6 لاص ١84‏ س ”م 
ص ١9‏ س 5 ص ]لالم س ١9‏ 

(؟) طبقات ابن سلام ص ا ؛ وق الرواية مساوقة عند اموز با ف الوشع ص ٠‏ وابن 
قتيية فى الشعر و الشعراء صه «أن ابن أب إسحاق أذ عل الفر زدق الإقواء فحسب » وفى رواية 
أخرى أن الذى عاب الإقواء على الفرزدق هو عنبسة بن معدان » انظر المرزباف فى الموضع الماكور , 

() طيع الصاوى ( القاهرة ه7١‏ هم) ص م58؟ 

(4) طبقات أبن سلام ص ١‏ ؟ سيبويه 9/ه »© ويوجد مثل ذلك فى شعر علارة ق 8/5 
( نشر آلورد ) وفى بيت ام من مرثية مالك بن الريب ( ذيل الأمالى ص ١97‏ ) وغير ذلك 

(0) انظر : 9 يصصكف رجو .5 وتتصدرة عطءعاطوعة لبملمع مه 

(5) انظر سيبويه 98/9 والمواضم الى ذكرها فيشر ق فهارس الشواهد ص ١4٠‏ 
وأضف إليبا شرح شواهد المغنى 17م 


0 

ذرية خصومه منه أن أخذوا عليه أنه » مع كل نقده لتحقيق الصواب » لم 
تكن لغته على ما ينبغى (1) . 

وقد أخذت مثل هذه الاعثّر اضات تفقد ء شيئاً فشيثاً » طابع الاختيار ؛ 
والرأى العارض » كلا تقدمت العناية باللغة» فصارت منبجاً للنظر فى القواعد . 
وقد فسح أبو عمرو بن العلاء ( حوالى دا هّهم١‏ ه) المشهور فى اللغة شهرته , 
فى قراءة القرآن » مجالا فى نقده للنظر ق القواعد » و يتورع حتى عن 
تصحيح تن القرآن ؛ فقد غير فى 29 سورة طه :58/9١‏ إن" (أو إن ) 
هذان» إلى : إن" هذين”) ورتب ترتيبا نحويآ سلما 9) ى تخييره آية سورة 
المنافقين ٠١/58‏ : وأكن" » بالجزم » إلى : وأكون بالفتح » بل حتى 
لم برد أن يعتلاها » فقرأ سورة :1١1/900‏ وُتَدّتَتْء بدلا من: أقلتت© , 
وإذا كان يجترىء على مثل هذا التغيير فى صلب الكتاب الكريم » فهو أجدر 
ألايتراجع نقده بالضرورة » إزاء النصوص الدنيوية ؛ فقد أنخل على 
الشاعر :ابن قيس الرقيات ( حوالى 8م ه ) أنه ألحق بضمير المفرد المتكل , 
الهاء فى مثل: إِخحُونِيه » بدلا من: إخخُوَلى (فى قصيدته رقم 4١‏ فشر 
رودوكانا كس ) للقافية على رغم من ورد ذلك قَْ الشرآن 9) أيضا . كما أن 


(1) ياقوث : إرشاد الأريب 9/1/5" ؛ غاية الأباية لابن الجزرى .41١/١‏ 

(؟) ل يغير أبو ععرو » وإنما هى قراءة رواها عن الثقات وكذلك فما نسب إليه بعد ؛ 
وإذا كان قد روي عن بعض القراء تخطنته » فلتعارض الروايات وثر جيح بعض القراء لبعشها 
دون الآخر . وانظر كتب القراءاث و العفسير فى ذلك ( النجار ) . 

() عالج ابن يعيش هذا الموضوع بتفصيل ف شرح المفصل ص 44107 . 

(4) انظر ؛: 82 5711 ع0 مبعتطعدعم؟ .طوعتد عاد موقعاة8 بمقطءقع21 

(5) المقبم للدافى ص ١١١‏ » وفيه أيضاً بعض ما اختص به أبو عمرو من القراءات » 
على أنه لم يسل من الاعتر اض » وقد لحن المبرد قراءئين له ( نزهة الألباء ص +5" ) » إحداها : 
عادا لولى بالإدغام بدلا من : عادا الأولى ؟ سورة مه/.ه ؛ والأخرى:يؤده ( سورة آل 
عمران 00# ) بتسكين الهاء انظر التيسير الدائى فى الآية المذكورة ) . ولاوجه للمبرد فى التخطئة » 
ما ذكر نا من سحة الرواية عند أبى عمرو » والمبرد إما يحم قواعد النحوالتى صحت عنده . و لاشك 
أن العربية أوسع من تحو المبرد ( النجار ) . 

(1) انظر : وعامصدعاه1203 فى مقدمته للديوان » ص 5١‏ ؟ الموشج ص لاما ؛ 
نولدكه : تاريخ القرآن ١54/8‏ 


سد آرهة ا مه 


تلميذاً لأبى عبرو ٠‏ هو يونس إن حبيب الفارسى ( -والى 99 -185اه)ء 
اعترض على هذا الشاعر أيضا بأنه استعمل لفظ : بالتغتان (ق ١9/5؟)‏ 
وهولهجة خاصة ف : يَوَْغَان » وادعى أنه لا يجوز إلا هذا الأخير فقط ؛ () 
وقد أدى هذا الاعتر اذى إلى تغيير النص إلى : يَولغان وبيولغان: على المعلوم 
والمجهول . وأبعد بذلك كل اعتراضى . ورواية المجهول اتخفيف غلبت على 
الرواية الأصلية فى سخ الديوان المتناقلة » وسادت هذه الرواية فى القرن 
الثالث, حتى إن ثعلباً ( المتوى سنة١91؟‏ ه) ساق البيت على هذا التغيير » 
شاهداً على : يولغ مبنياً للمجهول ععنى : أولغه صاحبه » أى حمله على أن 
يلغ 7 ونم يسما الشاعر . وهذا المثال يبين مدى ذلك الدور الذدى كان 
يلعبه تصحيح النحاة فى تاريخ روابة الأشعار العربية القديمة » وإن كان فى 
أحوال أخرى - وهى أغلب الأحوال 000 نب نقد شىء هن الانتصار » 
مثلا أخحل على كشبيثر) أنه استعمل 2 فى بيت » بدلا من : ترأم بال همز ع 
وهى الصيغة الفصيحة: نرم ؛ بالتسهيل » وهى لهجة اللنجاز ؛ بيد أن 
الصيغة المنتقدة هى الى غلبت”» لتحصما بالقافية . 


)0 الأغاى هلام 

(؟) فصيح تعلب ص 7 وملاحظات لاية8 عليه . 
9ك الموشح ص ١45‏ 

0 انظر الديوان ( نشرءٌ وممرمم2 ( 0/1٠‏ 


(”") 
عربية الدولة » ولغة الشعب 
فى أوائل العصر العباسى 


032 1 


7 “هو العربية ؛ فى هوة السقوط الذى حاق بالدولة العربية » على الرغم 

ن أن جزيرة العرب وسورية بالذات » أى الإقايمين الوحيدين اللذين ُ 
9 اللسان العرلى فيبما قلة تجاه ألسنة أصيلة الديار » هما الاتان أصاببما هذا 
الانقلاب السياسى بشدة وطأته فى الصميم . ولاذا لم تنزل عن المسرح » مع 
طبقة السادة العرب الذين كانوا » حتى ذلك الوقت » لا يزالون ممسكين 
بزمام القيادة والتوجيه » لغتهم كذلك ؟ ربما كان من أسباب ذلك أن لغة 
الفرآن قد صارت فى شعور كل مسم » أي كانت لغته الأصلية » جزءا 
لا ينفصل من -حقيقة الإسلام » حتى إن الفرس الذين باشروا لمكم إذذاك » 
لم يكونوا يستطيعون التفكير ى رفع إحدى اللهجات الإيرانية لتكون لغة 
الدولة . بل حتى فى فارس ٠‏ كان يحب أن بمضى قرن ,عد لتحتفل الاغة 
الممديثة للأدب الفارسى ببعث حاتها . هذا إلى أن الأسرة الجخديدة أخذت تبرز 
الطابع الدينى لسلطانها بوجه حاص » وصارت تعان أنها وريثة السلطان الإلهى 
الذى أسسه محمد ( صل الله عليه وسلم ) . بيد أنه كان من العوامل اللداسمة 
أن الطبقات المتميزة فى الجتمع الإسلاتى الأوسط » إما أحرزت رقيها 
الاجتاعى منذ أجيال بمجاراتها اغويا للطبقة السائدة العليا » إذ أخذت عنها 
مثلها الأعلى فى الثقافة العربية لا لغاية قصيرة الأمد » بل ممسكت بها أيضاً » 
بعد أن حقق ها سةقوط الدولة الأموية المساواة الكاملة للعنصر العربى . بل 
حتى الشعوبيون الذين ادعوا تفوق الشعوب غير العربية » ل يستطيعوا أن 
ينقصوا شيئاً من مكانة العربية وقيامها مثلا أعلى . و هكذا شبد العصر العباسى 
الأول » فى مدارس النحاة بالبصرة والكوفة » الباكورة الأولى للعلم العربى 
كنا رأى ق نحو الفارسبى «سيبويه» » (المتوق حوالى /1١8٠١‏ 074) 
أو ل وضع شامل لقواعد العربية » لم تغير الأجيال المتاخره شيثاً من أصسه 


الوذ سه 

وقواعده » وإن وسعته توسعياً مختلف النواحى » أو غيرث من صوره 
وقوالبه . وكتاب سيبويه برينا كيف أن القواعد العربية اعتمدت على الاستعال 
اللغوى عند عرب البادية دون اسكثناء . فهو ير جع داماً قُْ شئون الاستعال 
اللغورى إلى : العرب » مع إشارته هنا وهناك إلى الفروق اللهجية من غير أن 
يحيد فى ذلك عن ترجيح كفة اللسان اللجازى () » بأنه « الأول والأقدم 3 
وغالباً يكتى فى .ذلك بعبارات عامة » مثل : « العرب الذين “ترضى 
عربيتهم”") وأو : «العرب الموثوق بعربيتهم © » أو : «عربى أثق 
بعر بيته9» » وهى عبارة حملها بعض المتأخرين غلطاً على ألى زيد الأنصارى 
(المتوق م ) » أو ببساطة : «العرب الموثوق بهم” » ؛ أو أخيراً 
)( قفصحاء العرب 22 » أو ما أشبه ذلك . كذلك لا سوق فى شواهده شاعراً 
محدثاً قط » على الر غم من أنه لم يكن يقيس - بحال - لغة الشعراء عقياس 

أصاب «١‏ حركة التنقية قية ) المأرددين المتخوفين ؛ فهو يستشبد بعدى بن زيد 
وأبى دواد » اللذين م 100 عرب البادية أشعارهما » بشبادة الأصمعى ؛ 
لاخر اف لجتهما عن لغة 00 . وهو يستشبد - على النقيض من أكثر 
علاء اللئة )9‏ بأمية بن ألى الصلت وغيره من النفاء » وهو يعتمد ‏ نخلافاً 
للأصمعى 0)مال؟ءت والطرماح فى الاحتجاج بشعرهما.وهو يستشهد بزياد 


الأعجم و ندى » كنا يترك مجال القول أحياناً لمعاصرين قدماء » 
مثا ؛ لكن لا لشاعر محدث البثة . ذلك أنه إذا كان 


رانظر » 494/9 . 
4/947" . 
ال ل لاا ف 


م6 :5 ؛ أمفةا 
١١‏ وانظر كذلك 5١/0‏ :4 


لب 15١‏ ب 


قد استشبد مرة7© ببيت زوه فها يقال أبو يحبى اللاحتى ( أبان بن 
عبد اميد ) أو ابن المقفع » بقصد التعمية على النحوى العظم 2 » فلا يعدو 
الأمر - مهما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة » أن يكون من قبيل 
السوو . وق بيت آخرء يوجد حقاً فى متن الكتاب بأيلدينا : « لرجل من 
بنى لول مولّد27 . ولكن هذه الجملة من وضع مخرج الكتاب ؛ فقد 
ثبت لدينا بصورة أكيدة أن سيبويه ساق جميع شواهده دون تسمية الشعراء(4) 
وذلك الرأى يجد تأييداً له فما أضيف إلى الجملة السابقة وهو : ١‏ ويقال 
وضعه النحويون” » » فصريح أن هذه الريادة لا يمكن أن تكون من قول 
المؤلف . أما الرواية التى تقول أخيراً إن سيبويه اعتبر شعر بشار <يجة نخوفاً 
من سلاطة لسائه , فإن الكتاب نفسه يدحضها 2 حيث نبحث عبثاً عن اسم 
بشار فلا نحد له ذكراً ؛ وفوق هذا فإن رواية أخرى - مساوقة هذه تضع 
اسم و الأخفش » النحوى بدلا من « سيبويه” » , 


كان البدو يعدون حجة لا يعتورها الشلك فى جميع مسائل الاغة . وم خلااف 
بين علاء اللغة حول التفسير الصائب لبيت من الشعر » أو حول صة 
تعبير من التعبيرات » رفعه حكم بدوى حاضر عرضاً . وحسبنا أن نذكر 
الحوار اتحلاق » الذى دار بين سيبويه والكسانى » فى مجلس الوزيره يحى بن 
خالد البرمكى » فى مسألة : « كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الرنبور ؛ 
هل يقال بعد ذلك : «فإذا هو هى »أو : « فإذا هو إياها") » . وثى ذلا 
'الوقت كان البدو يجدون مدخلا إلى بيوت السادة » من حيث هم حجج الاغة . 
ولا تزال بأيدينا أسماء « فصحاء الأعراب » الذين دفعتهم الضرورة - نمت 
إهمال العباسيين - من أو طانهم اللاهثة المتوجعة » ليقدموا معارفهم الاغوية 


(0 كمه . 

(0) خرانة الأدب 0ه 4 , 

> س‎ ١5/١ )©( 

(:) عزانة الأدب ١7/١‏ س ١56‏ 

. م4١‎ )60( 

(5) الأغاق م/١١1؟م‏ . 

(0) انظر : «عطعمهة" هلهم فى الكتاب التذكاري لتكريم عصصرمءظ8 .© .12 
( قم ننة5 لقخصة 01 01 عتستحام/؟ ل ) ص ١5١‏ - 5ه ؟ وكذلك : تاريخ بغداد ٠١5/1١‏ 


ب 15 سما 


إلى السادة الحدد(© . وقد كان أباغ آيات التقريظ التى توسم ها أغة أحد 
المثقفين » أنه ينطق كنا ينطق البدوى » وتلاك الطريقة الكلاهية الليالية من كل 
تفكير » والتى يتحرر فيها المتكم من علامات الإعراب » وتصاريف القواعد 
جرياً على السليقة » بحيث يستطيع السايع أن يفهم غرضه دون لبس » ' 
تكن يعد فى القرن اليثانى ‏ أمرا طبيعياً ( على النقيض من التعبير الرفيع 
المكتسب بالدزبة بة والتلتى ), 03 بل كانت تعك * تجاور وإقمالا7) ٠‏ وقد كانت 
مثل هذه السسلامة اللغوية تور مثلا عن ألى سعيل المعلم 0 المنوقف سنة ١589‏ هه 
الذى عله 9) المنصور (15 ه) مؤدباً للخايفة اللاحق « المهدى » » والذى 
جعله (؟) المهددى بعدء ذلك معلا لأينه وخلفه « الحادى » » وكانتث تؤثر) أيضاً 
عن اللغوى المشهور ١‏ أنى زيد الأنصارى » ( المتوق سنة 7١١‏ ه ) . كذلك 
الراويان اليصريان : لدااد بن الدارث 0 ٠‏ كما 106 3 وبكسر بن 
المفضل (المتوق ١810/1845‏ ه)9" » روى أنهما كانا ينطقان لهجة سليمة 
لاشية فيها0» : كما يروى عن جرير بن حزم ( وم - 1/١‏ ه) فى مبالغة 
بليغة 3 أنه كان ينطق عر ببة أفصح من عر بية معت ةا : أما أن هؤٌلاء 
الرجال » باستثناء ألى سعياء المعلم وحده ؛ كانوا بعيشون بالرصرة )» فلم بأت 
ذلك مصادفة ولا اعتباطاً » فإن البصريين الذرين كانوا يفاخرون!1) ب درستهم 

. الفهرست ص 4# س لاا‎ )١( 

(0) انظر فى تفسير "كلمة السليقة عن اللبث ف المعاجم (عصصة ص )١4١١‏ وانظر : 
طبقاث ابن سلام ص ه س 1١١‏ 

(0) تاريخ بغداد عسوم ؛ المعارف ( طبع 18٠٠‏ ه) صن 6م1١‏ ومايمدها . 

(4) اين سعد 0 / * صن الا 

(5) البيان لتحاحظ 9/ه س ١4‏ ؛ وانظر أيضا 18/١‏ س 5؟ . وهو ينقل فى المكان الثان 
عن و أب العاص ... ويريد به- ذما يظهر - ابن عبد الوهاب الثةى المتوق ١4‏ ه » الذى 
اشبر بكتابة رمالة فى البخل ( الخلاء ٠‏ للماحظ : طبع معاو7ا مود ص تل 149 ). 
والوكقوف عل أخبار أسرئه » انظر الأغافى 0/1 . هذا وقد كان الملاحظاث اناري 5 
لايستبان به فى لغة أبى زيد » فقد كان براء ى « القياس » والإجاع وما أشيه ذلك . | 
نوادر أى زيد ص 50 فا بعدها . 

(1) تذكرة الطفاظ ١‏ / 784 ؛ تذيب المذيب 7م . 

(0) تبذيب البنيب ١/مه؛‏ فا بعدها , 

(0) بيات الجاحظ ره س 1# . 

(0) تجذيب البذيب 9/٠لاس‏ 15 . 

(0) انظر مثلا ؛ تاريخ بعداد ؟//ا/ا١‏ س ٠‏ . 
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النحوية ٠‏ وينافرون بكتاب ١‏ سيرويه ) ومعجم و اليل » » كانوا يبرزون 
بحق ‏ فى عصبيتهم الغحارة طبعاً ‏ وهم مفعمون بالفسخر » أسماء أمثال أصصا بوم 
هؤلاء الذين امتازو ا بفصاحة خاصة فى الاغة , 

وعلى الرغم من ذلك » فقد بدأت أيضاً مرحلة جديدة فى تاريخ الاخة 
العربية مع خلافة العباسيين برغداد سنة .1760/١7‏ لقد كانت الأسرة 
القدرعة جد قريبة إلىأهل البادية » بحيث كانت تملاك مدخلا مباثيراً إلى عالم 
تفكير هم ؛ وكانت تنطق بلسانهم 3 وسن فهم أشعارهم . لق لقىدء كان 
العياسيون أيضاً يتمدلحون بأصلهم العرلى » ويرفعوك لأسب سلالتمم إلى 
العياس حم الرسول عليه السلام » بيد أنهم بعدوا عن حياة البدو بعداً كبيراء 
53 م يفعل أموى ينا كان . وكانت الدوائر الإسلامية الجحجدبدة » غير العربية 
الأصل » التى وصلت إلى المكم ف ذلك العهد » تشعر أقل من ذاك بالصاة 
النفسية الداخلية بحياة العرب وطريعتهم » فهم لم ينشئوا فى انليام » ولح يذوقوا 
طعماً لتلك الامشو نة والداجة التى تعرفها حياة البداوة » كا لم ينفذوا إلى عالم 
البدو الثرى الغنى بكنوزه وقيمه اللدلقية والعادية والفنية » على الرغم من كل 
ضيق فى وجهة النظر » ومرى الفكر . بل اقد عبرت الدوائر الإسلامية الجديدة 
تلك المدن العظيمة السريعة الازدهار » فى دولة عالمية ؟ وأسبموا فى إقامة 
صرح حضارة » نشأت نحت شعار الإسلام فى أرض الششرق الأوسط المحررة 
من السلطان الروحى للقساوسة » ومن النظام الإقطاعى الذى كان سائداً بما 
من قبل » فهم لم يكونوا يستطرعون - حتى ولو استخدموا العربية ‏ أن 
ينطقوا كما كان البدو ينطقون ؛ بلصبوا أفكارا حديئة فى قوالب الاغة 
القديمة » وملأوها على هذا النحو يمادة جدديدة . وما كان اعتباطاً أن يأق 
فى طليعة الأدب العرلى لذلك العهد » عصر المحدثين فى أول الدولة العباسية 
اثنان من الفرس : أن المقفع » وبشار بن ,برد . وعلى الرغم هن قوة نزوعها 
إلى الشعوبية » لم يفكر واحد منهما فى استتخدام لغته الأصلية » وإقامة وزن ذا 
من الو-جهة الأدبية » بل اعتمدا على الاغة العربية . 


وقد أخذ ابن المقفع « الفصاحة » ف البصرة عن ألى الجاموس )2 » وهو 


. الفهرست ص /9ا5‎ )١( 


15 لس 


بدوى كان فق نخدمة والى البصرة فم بعد ( “11# -/1ام) سلمات بن على أحد 
أعمام اللمليفة . ولقد ملك ابن المقفع ناصية العربية» نحيث استطاع أن باجم 
كتبآ عدة من الأدب البهلوى ثرحمة مثالية. وتراحمه لأخمبار الملوك : 
و« خخذاى نامه ١7»‏ وكتاب أنظمة الملك : ١‏ أيين نامه9)) وقصة ة مزدك”") : 
وحياة ايازُويه» ورسالة كنسر» قربت المثقفين ى جميع الأقطار 
الإسلاميةأشخاص أساطير البطولة الإبرائية وتاريخ الساسانيين » كنا جعلتهم 
على بصيرة بروح فارس وطبيعة حياتها قبل الإسلام. وكذلك الترحمة الى 
عملها بعنوان : «كليلة ودمنة » تلهرافات الحيوان التى ألفها ,يدبا ( ربد 
ه810 ) » جعلت هذه التحفة الأدبية العالمية التى يرجع أصاها إلى « مرآة 
لآمراء الحند» سهلة سائغة فى عالم الناطقين بالضاد » "كما بلغت مكانة مرموقة 
لاننشارها ق الشرق والغرب بالترحمة والتبذيب » فى العربية » والفارسية » 
والسريانية » والعبرية » واليونانية . وأخيرا عمد ابن المقفع » الذى دخل الإسلام 
عنغير اعتقاد» إلى أن نقل فق سلسلةمن رسائله التثقيفية ».حكة الشر قالعملية 
العلقية ال.:خلصة من نجارب اللعياةالتى لا. تعتر ف باد ىء مرسومة للعاداث 
والتقاليد » ولامخدعبا الوهم واتحيال عن قائق الناس » و الى تعله' ف برود 
وواقعية جافة- دون أاكتراث لا جاء ق الأديان السماوية من مباد ىء وفروض 
خليقة وأدبية ‏ كيف يسلك المرء ؛ إذا أراد أن يعيش ف العالم بعيداً عن 
المضار » محظينًا بالسعادة. وكذلك بلغت تلك الرسائل نجاحاً عظها » سواء من 
حيث موضوعاتا التى تملقت دوائر الثقافة الرفيعة فى المدن بسيب تساهلها 
الدينى » أم من حيث أسلويها الشائق البلديع . نعم لم يعدم المؤلف » حار بععل 
ون المجكرة ( سنة ؟4١‏ ه) خصوماً كانوا ا ا مهدى يعدوله 
س الزندقة كلها© . على أنه بعد إبعاد ضرر المانية ( الزندقة ) رست 
0 المعارضة تدر يجا , ولم يكن فقط رجل مثل البرمكى يحبى بن خخالد 


)١(‏ 4ق .م (1986) «علتصدمدة مع قنامة صوعط ثب[ عفص مط .لل 
2( المرجع السالف ص : 56 . 

[9و) المرججع السالف ص : 698. 

(4) المرجع السالف ص : 138 , 4ه , 434 

(09 المرجع السالف ص : 58, 995 

(5) أمالى المرتفى ( الفاهرة 941 ) /١‏ مه فا بعدها وغير ذلك , 


ام 2 


(حوالى ١10٠ ٠١”‏ ه) الذى قدره حق قدره20» بل حبّى الأصمعى 
احافظ ( المتوق 7١‏ ه) يروى أنه كان يعجب بيتيمته2. وف أيام الماحظ 
(المتوق 85؟ ه) كان يدرس كل كاتب ناشيى كتبه29 ومئل ذلك العهه 
سمق مجد ابن المقفع غير مزعزع ؛ وعد من البلغاء اللامعين فى العالم العربى » 
بيد أن اللغة التى كتب بها ابنالمقفع ليست هى العربية القديمة ؛ فبموازنة هذه 
بتللك نجد لغة ابن المقفع سوية ؛ شفافة مسطة حسب أغراضها ؛ وبدلا من 
الثر وة الفياضة فى الكلات البدوية القديمة» التى مجمع التنوع المتعدد الألوان 
لعالم الظواهر » مع -حشد منالسمات انخاصة » الى تصور مثلا فروق الحيوان 
والأعمار » والأجناس» والألوان» والصفات » واللمصال البارزة » 
خاصة ؛ كنا نحتوى على قانمة نخاصة من المفردات لأصوات الهيوانات ؛ 
تكتنى لغة ابن المقفع ‏ إلى حد بعيد ‏ بالتعبير ات العامة » وتؤثر تصوير 
المصائص البارزة بعبارات مقاربة . كنا يعرب أدضاً استعاله اللغوى فى دائرة 
تركيب الألفاظ وصياغتهاء عن طموحه الداثم إلى التبسيط المواتم للغرض » 
فكثير من صيغ الأسماءالغريبة فالعر بية القديمة يق لعنده أو ينعدم تماماً؛ وأخيراً 
نجد تركيبهالنحوى كذلك واضحآشفافاً» وهو يتجنب كذلكعبارات التعيجب 
والاستغاثة القصيرة المتعددة الدلالة فى صيغها الاسمية والحرفية » ويتفادى 
تصفيف الكلام » والتداخل العسير الفهمء وما شاكل ذلك مما يستفيض 
ف لغة البدو . ورعا بلغنا إقناعا ما نقول إذا وازنا بين لغة ابن المقفع والثثر 
الأصلى البدوى القديم » كما ورد فى أيام العرب » أو كما جاء فى الحكم 
والآمثال . 

والتغييرات البى تبدو فى نثر ابن المقفع » بالنسبة للعربية القديمة » وجدث 
نظير ها تمامً ‏ فى نطاق دائرة الشعر ‏ ف لغة معاصره « بشار بن برد 
(حوالى ه؟ - /159 ه)؛ على الرغم من أن قوة الرواية » وتقليد القدماء 
فى هذا الميدان بالذات» كانا يقفان عقبة فى طريق كل تطور فى الأساوب . 
وكان بشار كابن المقفع فارسى الأصل ؛ وكان يعد مانياً مقبّعاً . نشأ فى 


.١١ س‎ ١58/5 إرشاد الأريب‎ )١( 
س ؟1.‎ 150/١ ابن خلكان ( 55و1١ ه)‎ )0( 
. 19 ذم أخلاق الكتاب ( ثلاث رسائل للباحظ » نشر فتكل ) ص 47 س‎ )( 
) ه - العرية‎ ( 


11 سا 


البصرة » وكان بصيرا باللغة القديمة بصراً مؤسساً » بحيث أدرك لتوّه عدم 
أصالة بيت مدسوس على الأعثى (دم ول )22 . ولا عل أن الأمير 
سم بن قتيبة الباهلى ( كان والياً على البصرة ومات ١49‏ ه29 ) محب 
للفن الشعرى على طريقّة القدماء» وأنه كان يعد نفسه بصيراً بالغريب » تغنى 
بشار مدحه ق أرجوزة » ملذها بالنادر المتاخل من الألفاظ 2 . وحينا 
أنكر عليه عقبة بن رؤبة حق الحكر فى الرجز » برهن هو على أنه يعرف أيضاً 
طراز الرجز. حق المعرؤة9), كنا حقر أحد البدو فى هجاء أصيل الأسلوب » 
لأن هذالم يطمئن إلى أنه ذو ملكة فى الشعر "© لأنه مولى . وإذا كان بشار 
قد قال الشعر على طراز الأقدمين عن قصد » فإن أشعاره تحمل طايع الصنعة 
والتعم على جبينها ؛ على أنه لم يكن يبالى إلا نادراً بالقصد إلى المحاكاة والتقليد؛ 
فإذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أسلوبه يعرض تلك الأناقة الواضحة ؛ والبيان 
الناصع الشفاف » الذى نجده فى نير ابن المقفع . سمات أساسية تبدو جلية 
فى تعبيره » سواء فى اختيار الألفاظ » أم فى تركيب الجمل » أم فى تفضيل 
الأوزان القصيرة اللحفيفة . وفى شعر الارنجال بمعن بشار فى التحرر من 
الشعر القديم » حتى يستعمل أحياناً عبارات شعبية29 » ورطائة نبطية9© ؛ 
وكان بشار يستعمل المزدوج واللخمس2© ف المهزل » وق نحقير الشعرالقديم ؛ , 
فهو يقح مثلا فى آحد أبياته - لتحقير نبطى قلد أسلوبه فى اأنطق على ما يظهر 
الكلات التالية : 


() الأغالى عم ؛ ١‏ فا بعدها , 

(؟) رمك أعنتسملاة تسقطسدت , تذيب البذيب 4/4 1. 

(م) الأغانى م/ .و١‏ . وقد قيل فى سل أيضاً القصيدة الملأكورة فى ص ٠٠١‏ من كباب 
اختار من شعر بشار « طبع بدر الدين » "كا ذكره الأشنائدافى فى : « معافى الشعر » ص #١‏ . 

(:) الأغانى م/ ١4‏ - لاله١1‏ ؛ وانظر اتختار ص هلا؟ ؟ بيان الباحظ 7/١‏ #العمدة 
0/0 . ولفظ : طراز ( الأغانى م١‏ ) يمكن أن يضاف إلى الألفاظ الى جمعها 
جو لدتسببرقى :د 8 و19 , 1 سععسسطلغصصططف والى تدل على تشبيه الشعر بالنسيج . 

() الأغالف 155/0 س و . 

(5) مثل استمال لفظ : « قارورة » أى زجاجة معى : «المرأة » فى بيث له ( الأغاف؟/ 
) ؛ وقد ساق ابن حجرهذا البيت ؤفتح البارى 451/9١‏ شاهداً على حديث البخارى : أدب؛ 
مس : فضائل ؛ الطيالسى : مسند ؛ حيث ورد هذا الاستعال المجازى , 

(/) انظر : المعرب الجواليىيص ١17‏ س 4 ؟ تاج العرورس مم . 

(8) العمدة ١١١/١‏ ؛ بيان الجاحظ ١ / ١‏ ؛ يسميه صاحب منثور ومزدوج . 
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لا دشل من ”حشلا 
أى لا خوف من الجمل 07 


وهذا التطور فى الأسلوب » الذى نستطيع ملاحظته عند ابن المقفع 
وبشار » آذن بشروق عهد جديد فى تاريخ اللغة العر بية » دعا إليه الانئقال 
من حياة البداوة إلى حضارة المدن » وتغلغل غير العرب » فى ميادين الأدب . 
وذلك الطابع الوحشى للعربية القديمة بئروتها الفياضة فى الألفاظ والقوالب » 
تراجع فى ذلك العهد أمام أسلوب متأئق مهذب » لا يسبب استواؤه وسهولته 
صعوبات ذات بال للأفهام . وهذه اللغة السبلة » المتدفقة » الواضحة » 
سرعان ما احتذاها المثقفون جميعاً واستعملوها فى الأدب فى العالم الإسلانى » 
دون تمييز بي نأصلوجنس . ولا بين لغة أصلية وحجة وطنية خاصة . وبما أن 
الشعوب والأقوام فى المدن العظمى للدولة كانت أخلاطا متعددة الألوان 
يموج بعضها ى بعض » لم تستطع الدوائر العربية أن تتخلص من تأثيرها 
بصفة دائمة ؛ بيد أن كل هذا الانسجام والاستواء فى القوالب والأساليب » 
وذلك الاطراد السطحى ف موافقة القواعد » لم يكن ليستطيع أن ممخدعنا 
عن أن القالب الداخلى » والأسلوب الحقيق للغة الدولة الجديدة » كان حمل 
سمات مولدة . وإلى أى مدى كانت الطبيعة العربية لا ترال مرهفة الإحساس 
إزاء كل عجمة أو رطانة؟ هذا ما يشير إليهذلك الخبر المستفيض الرواية عن 
محاورة جدلية بين أبى عمرو بن العلاء ( حوالى ١54  !١‏ ه) وعمرو بن 
عبيد مؤسس الاعتزال ( ١٠م ١44‏ ه) حول نظام الجزاء الإلمى : فحينا 
قال هذا ( عمرو بن عبيد ) : إن الله منجز وعده ووعيده » قال له أبوعمرو 
لاثما : أنت أعجم ! لا أقول إنك أعجم اللسان ؛ ولكنك أعجم القلب ا 
وعلمه » مشيراً إلى بيث عامر بن الطفيل ( ق */؟ ) : 


)١(‏ المعرب لجواليق 107 ؛ على أنه نسب الببت نفسه فى ص ١74‏ إلى سر أقة الباهلى الذى 
اشئبر بين سئة 7١ - +٠‏ ه , وفعل دهل أو دحل بالفتح بمعنى خاف » ورد فى إحدى الروايات 
( تاج العروس 7 /ة١ام‏ ؛ وفى رواية أخرى : كاز العمال 758/9 »© ورد بدلا من ذلك : 
وخاف » . والنظر ف ذلك أيشا : دحال » فى شعرذى الرمة . وقارثت 88 ك2 رعئاءة1ق]3 
رو7: (دوو:) ( شبيتالر ) . 


وإنَىّ إن أوعدته أو وعدثه لت إيعادى ومنجدٌ موعدى 


أن العرب لا تعد نخلف الإبعاد ذممًا وتعده مدا » على عكس الوعد27. 
ومع هذا فقدكان عمرو بن عبيد خطيباً ممتازاً لا يزال كثير من أقواله باقيً" . 


ومثال آخخر من ذلك النقد » حصل مع من ليس أقل من ابن المقفع » 
الذى عد عليه الأصمحى من الخطأ الفاحش تعريفه لفظى : بعض وكل”" 
حيث قال : العلم كثير » ولكن أخذ البعض خير من نرك الكل » » لآن 
إبهام معنى (بعض ) الذى لاير تفع أيضاً بإضافته إلى المعرفة [ « بعض العرب » 
معناه جماعة من العرب أياً كانوا ] يمنع من تعيينه بأداة التعريف ؛ وكذلك 
لفظ « كل » ؛ القسيم لبعض » لم برد معرفاً فى العربية القديمة بحال27. وهذا 
فى الممق لم يمذع الإدراك الفكرى المحض أن يبتدع فما بعد لفظى (البعض ) 
بمعنى المزء أو الجزئى » و (الكل ) بمعنى الجميع أو المجموع . وهذا التعبير 
العديم الحياة » حاول) النحوى ابن دُرُسمتويه (1708-/40” ه) فى : 
« الرد على ابن خخالويه فى الكل والبعض » أن يصححه . وأخيراً استشهد 
بعضهم لتصحيحه بأبيات مصنوعة كا يظهر 9 . 


بعد هذه الأمثلة لا نكاد نعدل عن شاكلة الصواب » إذا تحن أو لنا بنفس 
الطريقة الرواية القائلة بأن أحد البدو عد على اللخليفة المنصور (حكم 
8-15 ه١1‏ ه) فى جلسة واحدة » ثلاثة أخطاء لغوية » حتى وإن لم ينقل 
إليئنا نص هذه الأخطاء" . ذلك أن المنصور » كأكير العباسيين » لم يكن 


(1) عيون الأخبار ١4١/6‏ س 4 ؛ يثيمة ألدهر 454/١‏ س ١١‏ ؛ ميزان الاعتدال 


س ١9‏ ؛ تبذيب الهذيب 7١/8‏ ؛ لسان الميزان ه/4لام؟ مقالات الأشعري ص 
هامش . 


(0) انظر مثلا فى عبيون الأخبار لابن قتببة . 

و4 تاج العروس 8/0 ؟ 600/0 ؟ كذلك ف المزرهر ٠0‏ عن كثاب ليس لابن خالويه 

(4) الصواب تغبير لفظ « كل » ف بيت امرىء القيس إلى كل بفتح الكاف © كا قرره : 
ع6 ى + 1 عمتسم 1:59 .85 ,سقاطوة .طوعمق 

(0) الفهرست 4و » وف تاج العروس 0م أبيات قيلت فى السخرية منه لذلك .كا أن 
رأى ابن خالويه ذكر ف المزهر فى المكان السالف ( ٠١٠/9‏ ) . 

(1) شرح درة الفواص لخفاجى ( استائبول ١١44‏ ) ص 7٠١‏ . 

(0) إرشاد الأريب 58/١‏ س 5 . 


لاقك ب 


خالص العروبة ؛ إذكانت أمه من البربر ؛ كما يجوز لنا أن نظن اله كان 
بتكم الفارسية27 . ولكنه كان رجلا واسع الثقافة » وكان خخطيباً لامعا ؛ 
وقد حمعت أقواله فى كتاب نخاص كان جد مشرور عند النساخين فى أيام 
الجاحظ 27 . وإذا كان قد وقعفى خطأ مرة فى أثناء تلاوة القرآن 29 فإنه 
لا يظن بحال أنه كان يقع فى أغلاط فاحشة ف القواعد » وإثما كان يستعمل 
فقط عبارات جرح الإحساس اللغوى الطبيعى لرجل عن اابدو . 

وككل علم قيامى لم يسم النحو العرنى دائماً من خطر الاستبداد بالحياة 
الواقعية » وإكراهها فى وضع قواعده . وعلاء اللغة لم يتفقوا دانماً فى وجهة 
نظرهم نحو الاستعال اللغوى الصحيح ؛ وقد انضم إلى ذلك أيضا اللحلاف 
المدرسى بين البصريين والكوفيين » ولم يكن من السبل بالكوفة ملاقاة 
العرب الرسّّل من وسط الجزيرة وشرقيها » وسؤالم » كنا كان ذلك متيسراً 
لأهل البصرة . ولذلكاعتمدالعياء فى الكوفة بحكم الضر ورةعلىأشباه المتوطنين 
من القبائل فىسواد الكوفة » الذين لم _ترد علاء اللغة بالبصرة الاعتراف بلغتهم 
على أنها أصل للاحتجاج 27 . وكانت لعلاء البصرة مذاهب معتمدة فى القياس 
النحوى تختلف عن مذاهب الكوفيين » كما سلك كل قبيل فى تفسير الظواهر 
اللغوية فى الغالب مسلكاً مختلفاً . لهذا نجد أبا محمد البزيدى 5١7-118‏ ه) 
مؤدب المأمون الذى كان شديد العصبية لمدرسة البصرة يسخر فى قصيدة*) 
هجا فيها الكسائ الكو مؤدب الأمين » من علاء أفسدوا النحو وأزروا به » 
وهر بي نأَعمم لا يحسنالكلام » ووضيع ذى مراء وذىلكنة » خسيس الأصل 
والنسب ؛ أحدثوا فى النحو قياساً فاسداً لا يغنى شيئاً . وسيظلون فى مبادىء 
النحو » لا يتجاوزون أبحديته ولوعمرٌوا أعمار عاد . أما الكسائى فهو فى النحو 
ليس من الأثمة » ومن أتأه دون عم به يبغى عنده العلم فهو كالعطشان قصد 
إلى سراب قف البيداء : 


(0) عيون الأخبار 7١8/١‏ . 

6 بيان الجاحظ ١١4/٠‏ س 79 . 

(0) إرشاد الأريب 9/١‏ س .1٠١‏ 

(4) أخبار النحويين السير افى ص 9١0‏ (طبع كرتئكو) ؛ الفهرسث ص ١8م‏ س 1١8‏ ؟ 
نزهة الألباء ص 5581 . 

(5) أخبار النحويين اسيراى ص 4٠‏ فا بمدها ( طبع كرنكو ) . 


لاع لم 


وقل لمن يطلب علماً ألا 
يا ضيعة اأنحو » به مغرب 
أفمسده قوم وأزروا به 
ذوى مراع وذوى لكنة 
لم قياس أحسلثره 

فهم من التحو » ولو نمدرُوا 
أما الكساق فذاك امرقٌ 


وهو لمن يأتيه جهسلا به 


اد بأعللى شرف نسساد 
عنقَاك أودت ذايهُ إصعاد 
مسن' بين أغتسام وأوغاد 
لقام آباع وأجناد 
قياس” سسوء غير منقاد 
أعمارَ عاد »؛ فى ألى جساد 
فى النحو حار غير مرداد() 
مذل” سراب > البيد للصادى 


كما يدث شكواه وغضبه على رواة الكوفيين فى شعر آخر 9) : 


كنا نقيس انحو فهما مضى 
فجاء أقو ام يقيسوله 
فكلهم يعمل ى نقض ما 


إن الكساىٌ وأشسياعه 


على لسان العرب الأول 
به يصاب الحق لا يأتلى 
يرقوّن فى النحو إلى أسفل 


ومن هذا ينبين أنه منذ بدء العصر العباسى أذ العيب باللحن بننشر 
بحق أو دون حق - لومم خصم بأنه غير مثقف»ء واللحط من شأنه فى أعين 
معاصريه . ومما يذكر فى هذا الصدد على سبيل المثال » حكم يونس بن حبيب 
رحوالى 48 18 ه22 )ء الذى ينقل سيبويه كثيراً عنه » على حماد 
الراوية (حوالى ه 4‏ 5و١‏ ه2) ) » جامع المعلقات الذى كثر الطعن فيه , 
وصيغة ذلك الحكم كما يل : كان يكذب ؛ ويلحن » ويكسر" )2ع (أى 
لا يقيم وزن العروض ) . وكذلك .روى أن معاصر حماد : مروان بن أبى 


(1) كذاف أخبار النحوبين وهو خطأ . ولعل صوابه : « مرثاد » ( المأُرجم ) . 

(؟) نرهة الألباءص ٠١8‏ ؟ إرشاد الأريب 0 84٠‏ ؛ بغية الوعاة ص مم , 

(©) الفهرست ص 5# , 

(4) إرشاد الأريب ؛ /0ا1 . 

4 طبقات ابن سلام ٠١‏ ( طبعة 51611 ) ومفمول « يكسر » هو : « الشعر » (انظر 
بيت أبان بن عبد الحميد فى الأغانى بولاق 74/٠١‏ والموشح للمرزباق 08؟ ) أو ٠‏ البيت » 
( أنظر المعارف لابن قتيبة ١0١‏ وإرشاد الأريب 485/9 ) . 


ب الات 


حفصة (8 181١-1١‏ ه(1))ءوصفه بأنه 'لحيّة لسّانة »مما حمل حماداً على أن 
يبين له عذره فى ذلك حيث قال (أى حماد ) : ريا أنهى إف رجل أكم 
العامة فأتكم بكلامها 9" . وى رواية أخرى أنالكميت الشاعر رفض أن كل 
أشعاره على حماد لأنه حشى لحنه20 . ويقول صاحب الفهرسث أيضاً إن 
حماداً كان كثير أ مأ يلحن 7*). وعلىالنقيض من ذلك لاينكر خصم حماد اللدودء 
المفضل الضى ( المتوى ١158‏ ه ) أن حماداً كان ذا دراية ممتازة باللغة » ولكنه 
أساء استعالها » حيث وضع فى حذق ومهارة ‏ أبياتاً على نسق القدماء ؛ 
ففسدت بدسله رواية الشعر القديم فى كل زمان” . ذإذا أضفنا إلى هذا ميل 
رأى أى مرو بن العلاء فى حماد ‏ "كما روى ذلك عنه 29 - فلن نشلك فى أن 
الروايات الى تزعم أنه كان لحاناً إئما نشأت من التأثر بالخصومة واللدد » 
وأن كات يونس تعبر عن قصد البصريين السبىء فى خخصومهم الكوفيين © , 


وإلى جانب حماد يوضع كوق آخر » هو تجدّاد بن واصل » فى مرتبة 
واحدة . وكان يونس لا يعد كليهما شيئاً9 . ويح لهما بصرى آخر » وهو 
التوّزى ( المتوق 718 ه78 ) تبعة تصحيف الروايات الكوفية20. وإذا نسب 


(1) تاريخ بغداد 5ه 4١س‏ 81. 

() الأغانى ( طبع دار الكتب ) 1/5لا . 

(©) الموشح ص ١56‏ . 

(4) الفهرست ص ١١4‏ وعبارثه ؛: وكان حاد ر يما لحن فى الثىء إلخ . 

(0) الأغاق ( طبع دار الكتب ) 9/5م ؛ وعبارته ؛: ولكته ( حادا ) رجل عام بلغات 
العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعائهم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله 
فى شعره ويحمل ذلك عنه فى الآفاق إلخ . وفى صدر هذه الرواية يقول المفضل الضرى : قد سلط 
على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً إلخ . ووردت الرواية أيضاً فى إرشاد الأريب 
قر 

(5) الأغالى ( طبع دار الكتب ) 77/5 . 

() على أن الكوفيين كانوا يطعئون من جانهم أيضا فى البصريين بتبمة لمن . فقد صنع 
بعضيم مثلا على يوئس بن حبيب البصرى هذه الجملة العأمية : هال ذيك الماء من ذاك الجرة . 
(إرشاد الأريب ١/ذه‏ ؛ المزهر ١/؟؟1)‏ . 

() الأغافى ( طبع دار الكتب ) م / 789 . 

(9) الفهرست ص 86م ( والثورى تحريف عن : التوزى ) ؛ أخبار النحويين للسيراى 
ص 86 ؛ نزهة الألباء ص +8؟ ؛ معج البلدان ١‏ / 854 . 

[لل )١‏ إرشاد الأريب الضة ( وقد صحف أيضا إل : القورى ) , 


اك 


إلى تجدّاد اللحن 27) فقد يجوز أن يكون هذا الطعن لا وجه له » تمامآ كما هو 
الرأى ىحماد . أما أن علاء الكوفة أيضاً كانوا بعنون ‏ على النقفيض من ذلك 
عسائل سلامة اللغة وصصتها » فهذا ما يبدو اعيان من شعر الهجاء الذى قيل فى 
حفص بن أنى وَدة » الذى كان يعد من أصعاب حماد الراوية » ونسبث إليه 
معه تهمة الزندقة لسوء ساوكه » وحرية رأيه9) . وكان حفص طعن فى شعر 
المرقش؟! ورماه باللحن » فسخر به من أجل ذلك شاعر كوق [ تلف 
الروايات فيه » هل هو شريكه فى التحلل والرندقة ؛: حماد عجرد ( المتوق 
0١‏ ه)ء أو مساور الوراق » أو الَبرّدعئت7؟ ] بالأبياث التالبة : 


[ لفدكان فعيئيك يا حفص شاغل 2 وأنف كتيل العود عما تتبّع ] 
تتبعت لبا فى كلام مرقش2 وخخلقك مبتى على اللحن أجمع 
فعيناك إقواء وأنفك مكفاً ووجهك إبطاء فأنت المرقع 


وقد شبه الشاعر عيوب مهجوه اللخلقية بالعبارات المصطلح عليها فى 
العروض العربى : الإقواء ( وهو اختلاف القواق بالكسر والفم) » والإكفاء 
(وهو اختلاف حروف القافية ) » والإيطاء (وهو تكرار لفظ القافية 
فى الشعر الواحد) "كا قابل بين المرقٌّش » أى المْحسسّن » فوصفه بالمرقّع » 
أى المشوه بالرقع . وقوله : فعيناك إقواء » أى فيهما حول ؛ وأنفك مكفأ » 
أى معوج ؛ ووجهك إيطاء ؛ أى موطأ مفرطح ؛ وأنت المرقع ؛ أى المدنس 
المشوه . 


)١(‏ الفهرستث ص ه"١‏ ؛ إرشاد الأريب لك 

(؟) ذكر فى قائمة الزنادقة عن الجاحظ » وقدساقها المرتضى فى : الأمالى 50/١‏ ؛ 
والأغاف ( طبع بولاق ) ١48/1١١‏ ( مع تحريف ودة إل وردة ) ؛ وابن حجر ق ؛ لسان 
الميزان ؟/1؟8 ( مع تحريف ودة إلى : ,ردة) . 

(5) المراد - ذا يظهر - المرقش الأصغر » الذى يعده ابن أن إتمق الحضرى أشير شعراء 
الجاهلية ( طبقات الجمحى ص )١5‏ » لاحمه المتقق معه فى اللقب . وى المغضلياتطائفة من أشعار شنا 
رتم ه؛ - وه والملحق رقم " . 

(4) انظر : الموشح ص 5 ؛ الأغافل" 1 /لام ؛ 1١8/15‏ ؛ بيان الجاحظ : م/م ؛ 
الشعر والشعراء ص 448 ٠‏ 


لكب ا د 


أما أن الطعن باللحن كان يوجه أيضاً إلى دوائر علاء الفقه » فهذا ما يدل 
عليه مثال كوق ثالث » هو أبو حنيفة ( ١م ١6١‏ ه) » فقد حكى عنه 
الجاحظ 27 تعبيراً جاء فيه خطأ شنيع » حيث قال : [ ولو ضرب رأسه ] 
بأبا قبيس » بدلا من : بأبى فبيس . وكيف جازت دعوى أن هذا الإمام 
العظم لم ينطق صحعيحاً ؟ هذا ما تكشفه الرواية المساوقة9؟ » التى اقترن فيبا 
ذلك التعبير نفسه بالحبر الثالى : كان أبو حنيفة طلب النحو فى أول أمره » 
فذهب يقيس فلا أخل يصوغ جمعا لكلب على كلوب ( بدلا من كلاب ) ؛ 
قياساً على : قلب وقلوب » تبين له أنه لن يصل فى ذلك إلى شىء » فعدل 
عن النحو ولم يكن له علم به . ومن الواضح البين أن هذا احبر الذى يرجع 
إلى الحنبلى الكبير : إبراهيم الحربى  ١48(‏ 588 ه" ) قد اخترع بدافع 
العصبية من قبل اللحصوم المحافظين الذين أرادوا الغعض من شأن مبدأ القياس 
فى دائرة اللخة أيضاً . ومما يذكر ببذه المناسبة أن النحوى الكوى : اين 
فارس (المتوق ه46" ه9) ) رأى أنه يمكن الفاس تصويب لألى حنيفة » 
دون طعن فى سصعة الخبر المذكور » بأن تكون صيغة : بأبا قبيس » جارية 
على لحجة خاصة تقصر أبا (على أن أصله : بو" ). وقد تلثى معسكر 
الأحناف هذا الإيضاح المفتعل بشغف ٠»‏ وافتئح به أحد الأشياع المتعصبين 
لهذه المدرسة() : الملك ا معظم شرف الدين الأيولى (>لاه - 584 ه72 ) ,2 
رسالته : « السهم المصيب ؛ فى الرد على اللحطيب » » الى اجتبد بها فى 
دفع جميع المغامز التى أثارها الحطيب فى تاريخ بغداد حول صورة ألىحنيفة 9). 


(1) بيان الجاحظ 1/8 س 107 . 

() تاريخ بنداد ممم , 

(م) الفهرست «مم ؛ تاريخ بغداد 70/1 ؟ طبقات الحنابلة لابن أل يعلى ٠ه‏ 

(4) دائرة المعارف الإسلامية 400 ,11 ,1 

(5) معجم البلدان ١/؟١٠‏ ؛ وذكر دون عزو فى : الإنصاف لابن الأنبارى ص ٠‏ ؛ 
وحياة الميوان ( طبع ١410‏ ه) ٠١5/١‏ ؛ والعيى ١18/١‏ وغير ذلك . 

(5) ابن خلكان ( طبع ١١19‏ ه) 179/9 . 

(0) دائرة المعارف الإسلامية 646 111 5:1 

(8) حاجى خليفة ( طبع ١8٠١‏ ه) 8/م” ؛ وقد نشرث الرسالة الملكورة بعنوان : 
« الرد على أ بكر اللطيب البغدادى ف القاهرة سنة ١هم8/1م98١1‏ على صورة - 


ب 6ل سم 


وقد عقب الخطيب27 على خبر إبراهم الحرلى المشار إليه آ نفاً » فذكر 
أن أبا حنيفة كن القراءة المشبورة: ١‏ تَرْرَفَائِهِ » فسورة يوسف ؟١/لا"اء‏ 
مصوبا ضم الحاء!") بدلا من كسرها ؛ هذا وقد أثبت سيبويه9) صيغاً مثل : 
به » وبلةاره إلخ ؛ علىأنها لمجة حجازية حتى فى قراءة القرآن . ومن ا#تمل 
جد أن أبَا حنيفة كان يرجحها » قياساً على : له” ومن إلخ . أما أن يستنبط 
من هذا أنه يلحن الصيغ الجارية : بم وما شاكلها » فهذا ما دعا إلى نحامل 
خصومه عليه بلا شك . على أن الملك المعظلم لم ينكر أيضاً فى رسالته عة نسبة 
التعبير المذكور إلى إمامه » بل اكتى بحمله على محمل حسن 7؟) حين فسر 
اللدن فى ضوء كتاب «الملاحن » لابن دريد © بأنه الرمز والتعريض » 
متابعاً فى ذلك غيره من العلاء . 


وأجدر بالتصديق دعوى أن قاضى واسط : أبا شيبة إبراهم بن 
عئان” (المتوى ١54‏ ه) ‏ وهو إيرانى الأصل27» ولا يلتبس بأبى شيبة 
الواسطى 29 الذى كان عربياً صمما ‏ كان لحاناً معروفاً ؛ فإن خلطه بين 
صيخ الفعل » وقوله مثلا : أن تقر 3 بدلا من : أن نقوم 00 كان خروجاً 
على العربية أشد من الخلط فى الإعراب علاه رَقّبة بن مصّقلة : ( المتوق 
48 ه)المشبور ببلاغته » من كبائر الذنوب ).وهل وقع أيضاً معاصره : 


ك ملحق ثان لتاريخ بنداد » بعد أن تركت الأرحة الماكورة فى التاريخ م8١‏ / مم ب مه4 
لأبى حنيفة أثر أسيئا فى نفوس متلق مذهبه . 

() تاريخ بنداد م/م" . 

(0) ضمت نون ؛ تر زقانه » أيضا على سبيل التحريف فى طيعة التاريخ بالقاهرة . 

() 4/9و انظر أيضا : 7 1111386 وسؤعم ‏ .0 مطءة 6 : ععلعواة1ة 

(4) انظر الرسالة السالفة ص 44 . 

(ه) طبقات ابن سعد 510/6؟ ؛ تاريخ بنداد ١١1/5‏ ؛ تمذيب الأبذيب ١44/١‏ ؛ 
ميز ان الأعتدال 78/١‏ , 

(5) أمم جدوشواسى . 

(0) انظر فى كر حة هذا : تبذيب الهذيب ١5/6‏ ؛ ميز ان الاعتدال 18/5 . 

(0) بيانالجاحظ 5ه . 

(5) أدب الكتاب ص 1١6‏ ؛ ولفى رقبة » انظر : المعارف 80٠5‏ ؛ تبذيب البذيب 
5م ؛ تاج العروس 7076/1١‏ , 


ا 5 


شبيب بن شيبة7" ( المتوق 154 ه ) ء بحضرة بلال بن ألى ,ردة ( المتوق 
ا ه)ء لحن شنيع مثله7) ؟ هذا ما يشلك فيه ء لأنه كان عربياً » وأحد 
خطباء قبيله المفوّهين27 . ومن غير اللحتمل كذلك ادعاء أن خالد بن 
صفوان9) - وهو من رهطشبيب المذكور ‏ الذلى اشتهر عنادمة السفاح 5 
وبملكته فى الحطابة ء وحضور بديهته فى المزاح » قد أرشده إلى الصواب 
بلال” بن أبى بردة » بسبب اللحن » حتى وإن أضيف إلى ذلك أن هذا كان 
باعثا له أن يتعلم الإعراب فى المسجد”/ ؛ إذ لايمكننا أن تحنى تشككنا فى 
أن الغرض من ذلك هو ومم الحطيب المشهور بميسم التلمذة فى مدرسة البصرة. 
وأقرب من هذا إلى الصحة أن لحن شبيب ينحصر فى أله كان يضع التعبير 
أحياناً فى غير موضعه ؛ كما روى أنه استعمل مرة عبارة : ما بين لابتيها » 
الى تقال فى المدينة المنورة فحسب » مريداً به البصرة ‏ وإن يكن هذا 
التجوز القريب » بتعمم التعبير المذكور الأثور عن الرسول [ صل الله عليه 
وسل”" ] » المشهور لدى كل مسل » قد اعترف به البلغاء المتأخرون 9) 
وبقال أيضاً إنه استعمل لفظ : محبئطىء : الذى معناه المنتفخ البطن » فى 


معنى من تورّمت أنفه غضبا© . 


وف غير العراق : كان الاشتغال بالعربية حقاً جد ضئيل . فيا كانت 
فى البصرة والكوفة مدرستان خاصتان بالنحو » وحلت حذوهما بعد ذلك 


, ؟ ثبتيب الذيب ؛لا.م‎ 44١ / ١ تاريخ بغداد و/؛/ا؟ ميزان الاعتدال‎ )1١( 

(0) عيون الأخبار 1١١9/9‏ . 

() بان الجاحظ ١84 / ١‏ ؛ ويوجد كثير من أقواله فى عيون الأخبار لابن قتيبة 
وأمالى القالى وغيرهما . ومن آبائه مرو بن الأهمم خطيب ممم عند الى صلى الله عليه وسم ؛ 
ويؤخذ من هجاء قاله فيه قيس بن عاصم ( الأغانى ؟١١//ا١١‏ ) أن أم الأهمم أبيه كانت أمة 
. غير عربية من اليرة , 

(4) بيان الجاحظ ١1١/١‏ ؛ المعارف ص 78:58 , 

(0) الكامل م«ه؟ ؛ ابن خلكان 1/ه48 . 

(5) البخارى : فضائل المديئة ؛ كاز المال ه١1‏ . 

(7) انظر الأساس الزمخشرى والمغرب للمطرزى وغير ذاك , 

(0) إدشاد الأريب ؟/؟/ام ء وعنه : المرهر 781/9 وعن المرهر ثاج العروس 
40 ؛ والظر معجم البلدان 4ه" , 


د كلا ب 


بغداد بمدرستها التى نزعت إلى الجمع والتوفيق بين المدرستين » لم تق بالمدينة 
مثلا ‏ علوم اللغة على أساس وطيد() . وها هو ذا الأصمعى الذى نزل 
فى أواسط القرن الثانى ضيف على الهاشمى جعفر بن سلوان9؟ بالمديئة » 
يقول إنه لم يسمع هناك قصيدة واحدة صعيحة إلا مصحفة أو مصنوعة9© . 
وقد أنشد الأخبارى المدنى : عيسى بن يزيد بن دأب ( المتوى 10/0 ه)7) 
بيتأعل أنه لأعثى مدان ( ق 5) : 


قر 11 0807م 2 
من دعا لى غعزيل آر الله نخارته 


فزعم أن شاعراً فصيحاً ‏ مثل الأعشى المذكور ‏ يحذف الألف الى 
قبل الاء فى الله » ويسكن الحاء(*) » وبرفع : نجارته » وهو منصوب ؛ وقد 
جر على نفسه بذلك لوم الأصمعى - بحن - وتقريعه 9 ؛ وطعن فيه الأصمعى 
أيضاً بأنه يضع الشعر [ هناك دأبية أخرى مثل هذه فى أشعار الهذليين 
رتم 9111 ] وأحاديث السمر » وكلاماً ينسبه إلى العرب . وق الحق تدل 


)١(‏ لايعرف كثير عن نحوى كان بلمدينة » تحمل الاسم الفارسى : بشكست »© وقتل 
فى حرب اليارجى : طالب الحق سنة ١٠‏ ه انظر الأغافى 1414/١‏ ؟ 1١١8/8١‏ . 

(0) كان والياً على المديئة ١45(‏ - ٠هزره‏ ثم ركر- كور ه) ؛ انظر : المعارف 
ص .وز ؛ 25 7لا معلاء1" .لدعصعة لاعتصعنومناا وانظر معييم الأسراث الما كة 
لزامياور 4؟ وكان الأصمعى يثر دد عليه كثيراً انظر : عيون الأشبار #/74 ؛ 7١1/#«‏ ؛ 
4خ وأمالى القالى عه ؟ ؛ ؟/54١‏ ؛ 550/9 ونوادر القالى 184 . 

() إرشاد الأديب ١١١/6‏ عن هرائب النحويين لأنى الطيب ( المتوق ١ه"‏ ه . انظر 
بغية الوعاة 117" ) . 

(4) بيان الجاحظ ١١4 / ١‏ ؛ المعارف ص ١87‏ ؛ تاريخ بنداد 148/1١‏ . 

(0) رأى قطرب (المتوفى ٠١5‏ ه) فى هذهالصينة الناشئة من حذف الألف » صيئغة إضافية 
سائغة فى التعبير ( أمالى ابن الشجرى ١5/8‏ ) والبيت الذى استشقهد به طعن فيه أبوحاتم 
بأنه من صنعة قطرب ( انظر : الكامل ص #م ؛ خزانة الأدب 5/4 ) ؟ كا يوجد شاهد 
ثالث على ذلك قى خزانة الأدب ؛رهمم ؛ وقد عولج الموضوع بتفصيل ف الخرانة أيضا 41/4 
#4 ؛ وقد أباح لنفسه الباخرزى ( دمية القصر ص ١76‏ ) هذا الاستعمال أيضا فى القافية . 
وانظر أيفاً وو علنا مسد عدت رععله13ة31 ( تيار ) , 

(5) يكل كل مز الأغاق 5 الموشح ص ١5١‏ رواية ياقوت فى الإرشاد ؛ وانظر 
فحولة الشعر أء للأأصمحى 7 ,2011065 جعسده1 .0 

() انظر : مج رآ صعئغاءطموءم7؟ سبد معممعاة يمعستتوطلاء17؟ 


ب /ال/ا سه 


نماذج محادئات ابن دأب مع الخليفة مومى الحادى » الى كان عبسبى جليسه فى 
آخر سنى حيائه » على أنه لم يكن يلئى بالا لا الصدق التاريضى ف الموضوع » 
ولا للدقة المطلوبة ف اللفظ بل جرد أخبار السمر7© . ويقول خخلف الأعمر 
( المتوق 18٠‏ ه )2 شيخ الأصمعى : إن كلا من ابن دأب وابن شؤكر 
السندى 29 آؤة(4) الرواية قالمشرق والمغرب . وثى الوصف التصويرى7» 
الذى قاله خحلف عمن يروى لابن دأب وابن شوكر » دون اهام بالإسناد » 
توجد ملاحظة ثلتى ضوعاً كبيراً على ما نحن بصدده ؛ إذ إن هؤلاء الرواة 
كانوا يستعملون صيغة : قالت سبى » ما يسفر عن الطايع المولد فى أسلوبهم 
اللغوى . 


ويجوز لنا بما تقدم أن نفترض أن اللغة العربية فى المديئة لم تحظ بعناية 
خاصة » وأن الدوائر المثقفة لم نتمسك بتعاليم القواعد ومبادئها . وقد وجد 
الأصمعى”" من الغرابة يمكان أن يصدر لحن من مالك بن أنس ( حوالى 
١/8 - 4.‏ ه ) الذى كان هو يوقره توقيراً كبيراً ؛ إذ قال مثلا : أي 
مطراً » بدلا من : أى مطر . ولكن عبئا أراد أن يحبب إليه أن يصلح من 
لغته ؛ فإن مالكاً لم يقتصر على الاستشهاد بأن أستاذه ربيعة بن ألى ) 
عبد الرحمن - هو الفقيه المدلى ( المتوى 15 ه ) المعروف باسم : ربيعة 
الرأى © كان يخلط فى الإعراب » إذ كان يقول : مخيراً بدل: غير ؛ 


(1) مروج الذهب ( طبع ١4١‏ ه ) 8/5ه؟ ؛ إرشاد الأريب ٠١5/5‏ ؛ الجهشيارى 
(110ه8) ص ٠١٠‏ ؛ وكتاب التاج المنسوب لمباحظ ( نشر أحمد زكى ) ص ١١5‏ , 

(؟) إرشاد الأريب ١/5/4‏ . 

(©) سياه ياقوت ( إرشاد 10 ) الشوكرى من الكوفة ؛ وسماه خلف ف شر له : 
بسبب الضرورة شوكراً» وعقب عليه ياقوت برواية عن عمر بن شبة قال: شوكر شاعر بالبصرة 
يضم الأخبار والأشعار » ومن هنا سماه شوكراً - غلطاً - كل من الذهى فى ميز ان الاعتدال 
١/؟ه؛‏ ؛ وابن حجر فؤلسان الميزان #م ١6‏ . 

(4) انظر تاريخ بغداد 1/؟ه ١؛‏ لسان الميزان 4١5/4‏ ؛ تبذيب البذيب ١*5‏ . 

(ه) إرشاد الأريب 1٠١5/5‏ : « إما يروى طؤلاء من يقول قالث سى ويدعو ربه ويسبح 
بالحخصى وبحلف محيت المصحف ويدع حدثنا وأخبر نا ويقول أكلنا وشر بنا» . 

(5) أدب الكتاب ص 1# . 

(0) سقط لفظ : أب فى الموضع المشار إليه . 

(8) أطلق هذه التسمية عليه بادىء ذى بده خصومه المرائيون تصغيراً من شأئدت 


نس ثللا ا هب 


ولكنه علل رفضيه أيضاً بسبب أبعد مدى ‏ حيث تمثل محكقة لزاهد لم يسمله'" : 
أعر بنا فى كلامنا فا نلحن ء ولحنًا فى أعمالنا فا نعرب . هذا التحقير من 
شأن الثقافة الظاهرية » الذى يتفق مع عزوف مالك عن العلوم الدنيوية ع 
أسهم بقسط غير ضئيل فى أن النحو وعم اللغة لم يجدا بالمديئة تربة خصيية ؛ 
وحتّى في قراءعات القرآن المدنية يلاحظ نوع من التساهل فى القواعد النحوية . 
فهذا نافع ( المتوق سنة 154 ه22 ) يقرأ فى سورة الأعراف ٠١/1‏ وسورة 
الحجر 5١/١6‏ : معائش » بالهمز بدل : معايش » فعامل لفظ المفرد ؛ 
معيشة » كا لو كان على وزن فعيلة . وكون الصيغ المشتقة غامضة بحيث 
يتلاشى الإحساس بأصلها » أمر يتكرر دون انقطاع فى تاريخ اللغة العربية9©. 
على أن النحاة قد رفضوا دائماً الاعتراف بثل هذه الصيغ الحديدة ؛ فهذا 
سيبويه 9 يحكم على : مصائب » بدلا من مصاوب (جمع مصيبة) بأنه 
خطأ . ورجال تنقية اللغة المتزمتون تمسكوا دائما بذلك المبدأ » فأبقوا الواو 
والباء فى صيغة الجمع على حالما فى الأجوف 7©. على أنه فى الاستعال اللغوى 
قد ظهرت بكثرة مستفيضة صيخ جديدة مهموزة9" بحيث رأى بعض 


د (تاريخ بعداد مإ 1 ). كا أن وصفه بالعى فى أغلب تراه : المعارف ص ١45‏ ؛ الفهرست 
ص هم؟ ؛ ابن شلكان ١ه"‏ وغير ذلك بر جع إلى حكاية مخترعة » أساسها ثصرفهى القول 
كل متصر ف مع الإسباب والإطئاب. والباعث إلى ذلك ملل المستمعين كاتجد ذلك منسوباً إلى الفضل 
الرقائى ( الأفانى 5/1" ؛ تاريخ بغداد 5 1/ه4" ؛ الموشح ص 98؟) 

)0 نسب الجاحظ ( بيان 1١8/١‏ ) هذه الحكمة لإبر اهيم بن أدم ( المتوق 161 ه) » 
وكررها دون تسمية قائلها ؟/ه ورويت فق تعبير مختلف عند ابن قتيبقفى عيون الأخبار ؟/14١؟‏ 
وانظر أيفاً ي .صعف 26.776 28346 معطنعةاه0 وانظر أيضاً : 

1 22114 رذقاع78 ١ل‏ 

0( يظهر أن هذه المرحلة فى حياة مالك كانت عابرة » وأنه فى وقث متأخر عن ذلك كان 
يحث على تعل الإعراب ودراسة القواعد» وقد روى القلتشندى عنه حكاً وأقوالا فى دح الإعراب: 
صبح الأعثى ١18/1‏ وأنظر كتانى عن محمد بن إسحاق ص 1 . 

49 ميز أن الاعتدال 1/0 ؟؟ . 

(4) أنظر فى ثوليد أصول جديدة ف العربية م36 .4 فى ينه المنشور فى كتاب تكريم 
المستشرق : لولدكه » ص ١49‏ ؛ وقد صيغ فى اللهجة الدارجة من لفظ معيشة ؛ فعل نمعش » أى 
اكتسب معاشه » انظر : 10026 داب 

(ه) الكتاب ( بولاق) 0/1" س ١5‏ 0 

(6©9 المفصل لزغشرى » الباب 9١لا‏ ( نشر طعم8 ص "18 ). 

(0) انظر تصريح ثعلب ( المتوفى 41؟ ه) فى تاج العروس #/810ه . 


طلا - 


البعيدى النظر » من علاء اللخة » ضرورة الاعتراف22 على الأقل بمصائب 
ومنائر ؛ بعد"هما شاذين قياساً » وإن كانا مطردين فى الاستعال جمعين اصيبة 
ومنارة . ولم يعدم القارىء المدلى أصواتاً أأحذت عليه عدم بصره بالقواعد9) 
بسبب صيغة : معائش ؛ وكانت ننيجة ذلك النقد9؟ أن اعتمدت الصيغة 
الفصيحة : معايش » فى قراعى قالون وورش عن نافع المدرجتين ف 
القراءات السبع المعتمدة » بحيث لا يوجد ؛ إلا فى إشارات متفرقة فى كتب 
النحو واللغة » ما يذكر بقراءة نافع 9) 


هذا التساهل الذى ظهر عند مالك ونافع تجاه القواعد » لم يكن من 
النادر ظهوره أيضاً خارج المدينة فى صفوف لمحافظين . فنى كل مكان » 
ولا سيا بين الحلاثين » وجد رجال كان الاشتغال بالقواعد فى نظرهم عبثا » 
إن لم يكن مضيعة للوقت جد مفسدة . وقد كان معرّهم فى الاشتغال بالحدديث 
الشريف على الموضوع ؛ أما الصيغة والقالب فقد كانا ف أغخل الثالى . 
حقاً يزعم الحاحظ © أن الكوق أبا معمر ( عبد الله بن سخبرة29 ) » الذى 
عاش فى أواسط القرن الأول » كان يجيز كل رواية على الصورة الى سمعها 
عليها » بكل ما فيها من خخطأ ؛ بيد أن هذا اللحبر » الذى برجع مسائل لم نحدث 
إلا فى عصر متأخحر إلى أوائل عصر الرواية » لا يستحق الوثوق به ؛ فإن مثل 
هذه الدقائق لا ينتظر حصوطا فى أواخخر القرن الأول ؛) وإن نسبت”») 
مثل هذه الدقة فى رواية الحديث إلىالبصرى ابن سيرين ( حوالى 1١#‏ ١ه)؛‏ 


)00 انظر المعاجم اللغوية فى مادق : ص و ب ؟ ن ور وكتاب 0 
57 ,1 “ةسسوم أخطعا 1 


(0) انظر اين الآثير فى المثل السائر ص4 ؛ ابن يعيش صٌ ١44‏ ؛ تاج العروس 758/4 . 

(") / يكن ذلك ننيجة النقد المشار إليه » بل كل من قراءق معائش بالهمز ومعايش دون 
همز » راجم إلى روايات عن نافع . 

3 التصريف المازنى ( ذكره ابن الأثير فى المثل السائر ص 4 ) ؛ ابن خالويه 
فى مختصر فى شواذ القرآن ص 48 حيث ذكر أنها قراءة خارجة ( بن مصعب ) عن نافع 
والأعرج ؛ تاج العروس 08/4 ؛ ويثير إلى عدم عناية قراءة مكة بالقواعد تاريخ بغداد 
مه . 

(5) بيان الجاحظ 9/؟ . 

(1) تبذيب اللبذيب ه/ ٠١‏ ., 

(0) إرشاد الأريب 7١/1‏ . 


0-5 


كذلك ليس جديراً بالتصديق الخيرٌ الذى ينسب إلى الشعبى ( حوالى 
١١١ 4‏ ه) أنه أجاز فم| روى من الحديث دون إعراب أن يحلى" 
بالإعراب 27 » أى أن يحول الحديث الذى روى باللغة الدارجة إلى أسلوب 
عرلى فصيح . وأجدر من ذلك بالقبول أن الشعبى كان أحب إليه أن يقرأ 
فيسقط من أن يقرأ فيلحن”) » بل إنه كذلك لم يكن يلحن حتى فى المزاح 7 
وأنه كان ستصوب اشتغال الموالى بالنحو والقواعد » لأن فساد اللغة » بدأ 
صدوره منبه؟) . وكذلك البصرى أيوب السختياق (54- ١١١‏ ه) 
روى أنه كان إذا لحن فى حرف قال أستغفر اللّهكأنما عد اللحن ذنباً اقترفه © . 
كنا روى أنه أوصى بتعم النحو فإن تعلمه يرفع الوضيع وإهماله يضع 
الشريف2 . ومثل هله الآراء تتفق تماماً مع ترجمة سيد الفتيان © الذى 
نجل نبل مذهبه فى لغته الختارة المتنخلة كذلك . ولكن بعد أن توطدث أسس 
المدارس النحوية فى العصر العباسى الأول » على نظام دقيق » ونمت حركة 
التعليم والتعلم نموا مطرداً » أمكن تكوين رأى حول مسألة : هل تحب مراعاة 
مقتضيات سلامة اللغة فى رواية الحديث » وإلى أى حد يتعين ذلك ؟ وهكذا 
نسمع أن المحدث الكبير : الأعمش ( 1١40-5٠‏ ه) الكو لم يكن يبالغ ى 
تجنب اللحن فحسب 22 » بل كان كذلك يصحح كل رواية ملحونة بحجة أن 
الرسول [ صلى الله عليه وس ] لم يكن ليلحن”2 . وكذلك أوصى الدمشق 


() إرشاد الأريب 7١/١‏ , 

69 إرشاد الأريب ٠/١‏ . 

() أمالى الزجاجى ص ١‏ (طبع 4 1ه , 

(4) الكامل ص 554 ؛ بيان الجاحظ ١7١/١‏ . 

(0) أدب الكتاب ص ١89‏ ؛ إرشاد الأريب 5٠١/١‏ . 

(5) بيان الجاحظ 6/ره . 

(0) أبن سعد ب ل قمم ا ص 14. 

(4) العجل ( المتوق ١8؟‏ ه ملف كتاب الجرح والتعديل » انظر : تذكرة الحفاظ 
) كا نقله عنه أبن حجر فى ت“بذيب اليب 4/؟7؟ . 

() إرشاد الأريب 5١/١‏ . 


ب آأم مه 


سعيد بن عبد العزيز التنوخى (40 - /151ه )27 بمح و كل لحن منالحديث7") 
كما آن البصرى حماد بن سلمة ( المتوى ١17‏ ه) 27 , الذى كان يعد أفصح 
من عبد الوارث بن سعيد ١8٠١ ٠١١7١‏ ه)7) » وقد كان هذا الأخير 
مضرب المثل فى الفصاحة ء كان يتشدد مع تلاميذه فى التحرز من اللحن فى 
الحديث » حيث كان يغالى بقوله : من لحن فى حديى فقد كذب على9؟ . 
وبروى أنه كان يشبه من يكتب الحديث ولا يعرف النحو بالحمار عليه 
مخلاته ولا شعير فيها2 . ويعد من تلاميذه « سيبويه » . وتذكر الرواية9) 
أن السبب الذى حمل هذا الأخير على دراسة النحو هو أنه كان يستملى على 
حماد فقال حماد يوم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحد من 
أصالى إلا وقد أحذت عليه ليس أبا الدرداء7) » فقرأ غلطاً ليس أبو الدرداء؟) 


وف اليل التالى لهذا أقام ‏ مثلا الكو عبد الله بن دريس الأودى 00 
( حوالى ١١6‏ - 147 ه) وزنا لسلامة اللغة ؛ لقد كان يفض" درسه إذا لحن 
واحد من تلاميذه23. ويروى أن معاصره وهب بن جرير (المتوف 7١‏ ه) 


(1) أبن سعد ج 0 قسم ٠‏ ص ١/١‏ ؟ تذكرة الحفاظ 9١/١‏ ؛ ميزان الاعتدال 4885/1 
تبذيب الهذيب 4 ده ؛ غاية الهاية ١//ا٠”‏ , 

68 إرشاد الأريب 1 . 

(5) المعارف ص 367 . 

(4) تذكرة الحفاظ ؟//ا؟؟ ؛ ميزان الاعتدال 15١/9‏ ؛ تنيب البذيب 441/5 . 

(0) أخبار النحويين البصريين ص 4# ؛ نزهة الألباءص ٠ه‏ ؛ إرشاد الأريب؛ /ه1 . 

(5) إرشاد الآريب 5/0 . 

(0) أخبار النحويين ص 4# ؟؛ نزهة الألباء ص ١لا‏ ؛ إرشاد الأريب 4/ه"١‏ ؛ 
حيط الميط ص ١5985‏ ؛ انظر أيضا المعارف ص 8097 . 

(8) كذا فى أخبار النحويين ؛ وف الأزهة ليس أحد ؛ وف يافوث ؛ مامن أحد من أصصانى 
إلا ولو شئت لأخذت عليه . انظر اين حجر فى الإصابة «/مه؟ ؛ كز العمال 181/5 . 

(9) انظر فى ليس ممى أداة الاستقناء سيبويه 8/١‏ ( عتتامطدعي0آ) ؟ 

47 ,1 سمعقصطع5 عمنعلك1 .معطعك1؟ , 

وانظر كذلك : 
8 .5 عتقتصرزة .طوعط 1606 .5 عنعتطاقطت 7 ,خمعزة علط ,لمملسععاءع 2 
وجاءت ليس مع رفع المستثى خطأ فىرواية واحدة فى كاز العمال»وما عدا ذلك بلفظ ؛ غير وإلا. 

. هامش لا"‎ "١ "؟4 وكتانى عن مد بن [سماق‎ - 4١١/4 انظر : تاريخ بغداد‎ )1١( 

. تاريخ ينداد ولواغ‎ )1١( 

(19) أبن سعدج لاقم عاص اه. 


١(‏ - العرية) 


كلم اه 


كان بحثُ على تعلم الحو () ؛ كا أن آخرين كالوا يطلبون ‏ أحياناً على 
الأقل - معرفة ما يعرض لم من غريب الحديث عند علاء اللغة : وما - ضر 
الشاعر ابن مناذر » الذى سئلتى به مرة أخرى ذم يلى » مجالس سفيان بن 
عييلة9) ١/ا١؛‏ 98ل ه) فى مكة بين عاى /[م1١‏ و1948 م » كان ذلك 
امحدث الرفيع المكانة يسأل مستمعه عن معانى بعض حديث النبى [ صلى الله 
عليه وسلم ] فيخبره ببا9© . على أن سفيان لم يكن ذا دراية كبيرة باللغة 
القدبمة ‏ كان هو نفسه يشكو امحطاط مستوى الأدب فى دوائر أضرابه فى 
الفن »9‏ واإلا لما عد") لفظ : ملصق » الذى معناه : ملحق » هو 
لفظ كثيراً ما يستعمل فى محقير أدعياء النسب » مرادفاً لحليف » أى مه لد 
على الحلف . 


وعلى النقيض من ذلك لم تبثم غالبية المحدثين أصلا بالنحو » بل كان 
منهم من يلحن فى الكلام . فقد روى أن هشيم بن بشير © » الذى كان 
فى رأى مالك » المحدث الوحيد الذى يعتد به فى العراق » كان للاناً كبيراً 
وقد ذكر شاهداً على ذلك(" أنه قرأ على اللخليفة المأمون الحديث ) : 
«إذا تروج الرجل المرأة لدينها وحالها كان فيه سداد من عوز ففتح سين 
« سداد » غلطاً . على أن هذا ليس نا فظيعاً بوجه خاص » لأنه وإن كان 


(60 إرشاد الأريب ١/؟؟‏ , 

(؟) أبن سعداه / 4 ؟؛ تاريخ بغداد 4 . 

(م) الأغاف 1(0/وء عن المبرد . 

(:) الأغا م/ه؟؟ ( طبع دار الككتب ) [ والعبارة المروية عه فى هذا الموضع : 
عهدى بأصصاب الحديث وهم أحسن الناس أدباً » وصبر نا عليهم حت أشيهناه فصر نا كا قالالشاعر : 

وما أنا إلا كالئز مان إذا صا سمرت وإن ماق الزمان أموق 
والمتبادر من هذا أنه يشكو من فساد الئاس لا من فساد اللغة والأدب بالممئى الخاص ] . 

0( مس : فضائل الصسابة ( إرشاد السارى للقسطلاف لك على الامش ) . وى 
لفظ ملصق انظر معاجم انظر معاجم اللغة . 

(5) المعارف ص ٠08‏ ؛ الفهرست ص ١8‏ ؟ تاريخ بغداد 86/14 . 

(9) الأغافقى »١/1١‏ م5 ( وعنه باختصار ياقوت فى إرشاد الأريب 711/9 ) ؛نزهة 
الألباء ص ١١١‏ ؛ درة الغواص ص ٠١١‏ ؛ وذكره ابن خلكان ( 44 ؟١‏ ه) م/١٠‏ والمزهر 
١607‏ وديواث المعافى 1/و . 

(0) انظر كاز العال م / 4١‏ ؟ 744/85. 


ل لالم ها 


سداد بكسر السين قد ثبت أنه على وزن فعال المستعمل فى أسماء الآآلات 
يحسب الأصل » فإن لفظ : سداد بالفتح ‏ الذى هو فى الأصل مصدر 
من سد بمعنى أصاب الصواب - قد اعتمد صحته أيض] 20 بعض الكوفيين » 
كابن الأعرالى » الذى انضم إليه ابن قتبية29؛ وابن السكيت”2 . وعلى 
انفيض من ذلك كان من الأستعال الدارج قول هشيم : يوس » بفتح 
الباء وكسر النون29 بدلا من ضمها . ولما كان لفظ يونس قريئة ف 
صيغته للفظ يوسف » فن المظنون أن هشما كان يقول أيضا : يوؤسف 
بفتح الياء وكسر السين» وأنه كان يرى فيه مقياساً للفظ : يونس » كا هو 
الحال فى اللغة الار امية . ومثل هشيم أيضا كان وكيع بن المجبراح 2 ( حوالى 
١9-64‏ ه) معاصره » يلحن ف الكلام . فبشبادة تلميذه ابن المدينى 
( الذى كان بقيم وزناً لسلامة اللغة كما سثراه ) كان وكيع يقول مثلا : 
عيشة بدلا من : عائشة9) » وهى صيغة منتشرة اليوم فى العربية 
الدارجة9؟ . وقد ثبتت هذه اللهجة فى القرن الثالث الحجرى ( التاسع 
المبلادى ) بالنسب إليها فى صبغة : العَّشى 29 » وهى نسبة اشتبر بها أعقاب 
«عائشة بنت طلحة5)) » مثل البصرى عبيد الله بن محمد" (المتوق 
4 ه) وابنه عبد الرحن29 ( المتوق /0؟؟ ه) » وقد عرف أبضاً بفساد 
أسلوبه فى التعبير إسماعيل بن ألى خبالد الكوفى ( المتوق 1١45‏ ه)ء فقد روى 


(0) انظر : شرح درة الغواص #ماجى ( ١١9‏ «ه)ص ١6١‏ والمعاجم. 

() أدب الكاتب ص ١87و‏ ( نش وص ) . 

(9) تذيب إصلاح المنطق 18151 . 

(4) بان الجاحظ 8ه 

© انظر الر مشرى ف الكشاف : سورة يوسف 4/١‏ وهو لا يعتثرف إلا بالصم ٠‏ 

(5) المعارف ص 504؟ ؛ الفهرست 107" ؛ تاريخ ينداد 5/1و؛ - ١وزره‏ 

(0) تذكرة الحفاظ ١8/١‏ ؛ مير ان الامعدال م/ 81٠١‏ ويصحح . 

(0) أنظر مثلا : 228 .8 ,صتصوم0 .قاخزمة 

(9) انظر : الأنساب للسممال 6 ١غ‏ أ؛ ولام ب . 

)٠١(‏ دائرة المعارف الإسلامية و©ج,: ,81 ؛ والبيت الذى روى ف المعرب للبواليق 
ص ه 4 » و الذى تسمى ,مقتضاه : عيشة » مصنوع . 

. 814/1١ تاريخ بغداد‎ )1١١( 

)١9(‏ تاريخ بعداد ١‏ وه ؟ 


5 مم 

مثلا أله قال : عن أبوه ؛ حقاً لقد كان أمرآ لا يقرأ ولا يكتب » وكان 
يعمل طحاناً »'هذا إلى أن أباه كان فارسياً يدعى : ه. كر 290 . ومن بين 
الإخوة اللحمسة من أسرة المحدثين الكوفية » أسرة أى أيوب الطنافمى » 
كان واحد فقط ينطق دون لمن 00 . ويضيف الحاحظ 29 . إلى هذه الأمثلة 
من عخالفة القواعد فى دوائر الحلاثين » اثنين آخرين : عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى السائى9) البصرى (المتوق 184 ه ) ؛ وتلميذ غير معروف 
فيها عدا ذلك للبصرى هشام بن حسان7/ ( المتوق ١41/‏ ه) » يدعى : 
مهدى بن مهلهل » وكان هذا يرى سلامته فى الوقوف على الكهات لعدم 
بصره بالإعراب . 


دما جاز لنا أن نلاحظ هنا » مقدما » أن <الة المحدئين فى العصر 
التالى بقيت أيضاً غير متحدة . فقد ظل بعد » كما كان قبل » مبدأ الأداء 
المحر لمادة الحديث المرويةعن لمحلتث » فى نراع مع مقتضيات سلامة اللغة , 
فكان الناقد العظيم : على بن المدينى 9) (المتوق 74 ه ) يصحح فقط 
ما يعرض لألفاظ الرسول من اللحن ؛ بحجة أن محمداً [ صلى الله عليه وسلٍ ] 
لم يكن ليلحن ”2 . وكان ابن الطبرئ فى مصر ( 11/8 -- 548 ه) يصحح 
كل خطأ فى الحديث9) . وكان النسائى » أحد الجاع الستة الصحاح ( المتوق 
.م ه) يترك كل تعبير يجد وجهاً من التصحيح على أنه لحجة خاصة » ولا 
يصحح إلا اللحن الصراح7) . وكانوا يعتمدون ى تصحيحهم على الاستشهاد 
بأحاديث مصنوعة » يظهر فبها الرسول تارة » أو أحد صحابته تارة أخرى » 


() تبذيب الهليب ١/11؟ ١‏ ؟١87/1.‏ 

(؟) ميزان الاعتدال م49 ؛ تبذيب البذيب 18/4" . 

(©) بيان الجاحظ ؟/ه . 

(4) أبن سعداج ا قسم + ص ه4 ؟ تبذيب النهذيب 15/6 . 

(0) ابن سعدج لا قسم + ص +" ؛ تبذيب اللجليب "4/1١‏ . 

(5) تاريخ بغداد 8/1١‏ هغ وانظر كتانىٍ عن محمد بن إحماق ١1/‏ هامش 7١‏ . 
(0) المزهر ١41/9‏ عن مراتب النحويين لأن الطيب . 

(0) تبذيب البذيب 40/١‏ . 

(9) معج البلداث 7101/4 . 


هم ب 


أو أحد كبار الصالحين من الأوائل فى بعض الأحيان » على أنه داع مدافع 
عن سلامة اللغة(!) . وبى إحدى هذه الروايات ‏ مثلا ‏ روى أن الننى 
[ صلى الله عليه وس ] سمع رجلا يلحن ف القرآن فقال : أرشدوا أنحا 05 , 
وقد أذاع هذه الرواية الفقيه المدلى : أبو الزناد (55 - 1٠‏ ه) - يثنى 
ابن سعد0) على سلامة تعبيره » وبصره بالعربية -؛ وهى وإن كانت ترجع 
أولا إلى قراءة القرآن فحسب » فإنه يفهم بذلك من قريب الاحتجاج بها 
على شرعية تصحبح الخطأ اللغوى بوجه عام . ويأتى إلى جانب هذا عدد 
من الآقوال الموضوعة على الرسول [ صل الله عليه وسلم ] . من ذلك رواية 
أن الرسول افتخر بفصاحته » مثل : أنا أفصح العرب9): أو : أنا أفصح 
من نطق بالضاد9» » أو : أنا من قريش ونشأت فى بنى سعد فأنى لى 
اللحن 29. كذلك قيلت علىلسان عمر ) أقوالنحث علىتعل العربية) واللحن 
والفرائض© ٠‏ أو تعلم السئن والفرائض واللحن » أو أخيراً النحو والسنن 
والفرائض١1)‏ . كما زعم بعضهم أنه قال للرماة الذين لم يحسنوا الربى فأرادوا 
الدفاع عن أنفسهم قائلين : نحن متعلمين : إن لمتكم أفظع من خطئكم فى 


, جع أبو على المالكى ( المتوق "4 ) طائفة من هذه الأخبار فى كتابه : القّهِيه‎ )١( 
وفد كشف عاطاجع1 مخطوطة من هذا الكتاب فى مجموعة . بطزوء8 «عؤهع 0 وساق أهم هذه‎ 
و ثاقثبا فى مقاله‎ »)١8١- الأخبار فى الكتاب التذكارى لتكري المستشرق : جولدزيبر (5؟‎ 
, بالكتاب المذ كور كا سبق ف التعليق على مقدمة هذا الكعاب‎ 

69 كثز الال ١51/1‏ ؛ المزهر 45/9؟ » وبزيد :؛ فقد ل , 

(0) ذكره ابن حجر فى البذيب ه0١7‏ . 

. 175/١ المزهر‎ )4( 

(ه) المزهر ف الموصم السالف؛ انظر فيشر 837 .59 712140 

(5) المزهر /45*؟ © وبتوسم ق كاز العمال ٠١١/5‏ ؛ الخصائص الكبرى السيوطى 

( طبع حيدر آباد #14 اه) 58/1 . 

(0) توجد مجموعة من ذلك فى كنز المال 788/8 . 

(0) كاز العالى الموضع السالفرمٌ 41014١‏ ؛ صبح الأعثى ٠» 118/١‏ ويروى مثل ذلك 
فى أمالى الزجاجى ( 194 ه) ص ١١5‏ منسوباً إلى شعبة . 

© كنز العمال فى الموضع السالف رتم 1144 . 

)٠(‏ بيان الجاحظ ١/ه‏ و « النحوم هنا تحريف و الحن » انظر كتابئا : لحن العامة 
والتطور االغرى هامش ١5‏ ( امرجم ) . 


- ا 2 


الرى(00 . وروى عنه أيضاً أنه أخحل على رجل وضعه الضاد مو ضع الظاء9؟2 ع 
وأنه نصح أبا مودى الأشعرى أن يقنع ©) كاتيه سوط حيث لحن فكتب : 
من أبو موسى . وبسبب الالتباس بعمر بن عبد العزيز » نسب بعضهم إلى 
مر بن اللعطاب أنه أدب أولاده بسبب اللحن47). كنا بريد آخرونأن يعلموا أن 
عمر تخرمعلى عبد الله بنمسعود الل ىأقرأ أحد الئاس آية سورة يوسف 7١/هم‏ 
« عبىّحين » بدلا من: «حتى حين)» أن يدخل” فى مان القرآن مثل هذه 
االصائص من لساله الهذلى . وعلى النقيض من ذلك جعل بعضهم أيضاً ابن 
مسعود بالذات » لكونه مشهور الدراية بالقرآن » .روى أقوالا عن الرسول » 
مثل : أعربوا القرآن2© » أو : جوّدوا القرآن © . كا زعموا أنه كان 
يستر شد" برأى القارئ الكوق : زر بن حبيش ( قتل فى معركة دير الاجم 
سنة ١م‏ ه ) فى أمور اللغة . بيد أن هذا الانجاه نحو ١‏ تنقية اللغة ) لم يستطع 
أيضاً فى ذلك العهد أن يثبت ويسود ؛ فقد كانت هذه المسألة عند جل الحدثين 
غير ذات بال ؛ كما أن مبداً الاعتّاد فى الحديث أولا وبالذات على الموضوع: 
أدى بسهولة إلى نتيجة جد سيئة بالنظر إلى الحكر على اللخطأ النحوى . وقد 
صاغ واحد منهم : هلال بن العلاء الرقى 9 ( 184 78٠‏ ه ) فى تعبير 
شعرى فكرة أن خشية الله أفضل من الإعراب وقد أراد تلميذ لاشاعر هو 
الفقيه الحبلى : النجاد 0 ( “#ه؟ ‏ 48" ه ) أن يتنافس معه من جديد لسوء 


() كز السمال /م؟؟ . 

(؟) ذيل الأمالى ص ١4١‏ والتنبيه البكرى وكاز المال 78/٠‏ 

(0) البلاذرى ص 45م ؛ أدب الكتاب ص 9؟١‏ ؟ المرهر لحف ؟ بيان الجاحظ 
1 » ذكر حسين بن الحر بدلا من أب موسى . 

(4) إرشاد الأريب ل . 

(0) كثز المال 784/1 ؛ أبن جى [ المحتسب ] كا ذكره : مطءولمه معطلا طاء711 ,تعدمة م وويومق ١‏ 
2. صاعتوةء [سسوءه 1 ؛ الكشاف ؤالآية المذ كورة » » وانظر ولدكه فى تاريخ القرآن 58/8 . 

(5) كثز الماك لم1 . 

(9) الإتقان للسيوطى ص ه"؟ . 

(0) ابن سعدج 5 ص ١ل‏ ؛ غاية الباية 744/1 . 

(5) ميذان الاعتدال +/1١؟‏ ؟ تبذيب البذيب ١1م‏ ؛ مجر البلدان ؟/04م ؛ 
إدشاد الأريب 7/هه؟ :وقد ذكر الذهرى نماذج من رواياته المرفوضة فلسان الميزان؟/14م 
فى تر حمة أببه : العلاء بن هلال , 

, 898 تاريخ بنداد 189/4 ؛ طبقات الحثابلة لابن أب يعلى ص‎ )٠١( 


لالم ب 


الأثر الذى تركه فى نفوس تلاميذه بمخالفته للعربية7© . وعلى هذا يتضح 
أنه ؛ حتى عند بعض كبار المحد"ثين » كان إهمال اللغة ظاهراً » دون أن يؤثر 
ذلك ف شبرتهم ؛ فإن صدق الناقد العظم : ابن عدى9©(/الا؟ ‏ هلام 
كان ثايتاً لا يتز عزع علد معاصرية » على الر رشم *ن دن ٠‏ ليه 9) , كذلك بعس 
الإشارات المذكورة ‏ عرضاً ‏ فى مصادرنا تثم على أن الاغة السليمة من الحطأ 
فى دوائر المحدثين لم تكن بحال أمراً ضرورياً . فقد ذكر مثلا أن حفص بن تمر 
الحوضى ( المتوق 578 ه ) من رجال البخارى كان أعرابياً فصييح9) ؛ 
كما يذكر أن الوضاع المشبور : غلام خليل ( المتوق 71/0 ه ) كان يتحرى 
الإعراب”9» ؛ وكا رأى الحاكم الأصغر ( المتوق 4٠8‏ ه ) جديرا بالذكر 
أن شيخه : ابن الأخرم ( ٠ه؟ ‏ 44" ه) كان يتشدد فى التحرز هن اللحن 
ف كلامه9) , 

على أن اللحن ل ينشأ على ألسنة غير المثقفين فحسب ٠‏ بل كذلك أيضاً 
أولئك الذين كانوا يجتبدون أن ينطقوا نطفآ صيحا » دون أن يتمكنوا من 
النحو ى واقع الآمر» لم يكن من النادر أن يصطدموا بقواعد النحو فى صيغهم 
الى يبالغون ىق تصحيحها وتنقيحها » بناء على أقيسة خاطئة . ولما كانت 
صيغ المقصور والممدود قد اختلطت فى اللغة الدارجة » فقد اجتبد النحاة فى 
استيعاب القوائم » حسب الإمكان » نجموعتى النوعين حيعاً ؛ كا توجد 
مؤلفات كثيرة فى هذا الموضوع 2 . ورغبة فى صعة النطق » استعمل أنصاف 
المثقفين كثير أ صيغة الممدود أيضاً فى كليات مقصورة . فعلى شبادة الحاحظ (8) 


)١(‏ تاريخ بغداد ١91/4‏ »2 وقد ساق رواية ذكر فيبا شعر أستاذه هلال المذكور ؛ 
وانظر جولد زيبر + 780 ,26 721/106 

(0) انظر : كتان محمد بن إححاق ص ١؟‏ . 

(0) تذكرة الحفاظ م/ 14# . 

(4) تمذيب التبذيب 5/9٠؛‏ . 

(ه) تاريخ بنداد ١/6‏ . 

(5) تذكرة الحفاظ ملالا . 

(0) أنظر مثلا : كشف الظئون ؛ نمحث عئوان كاب المقصور والممدود . وأنظر مقددة 
تحقيقنا لكتاب « الممدود والمقصور » الوشاء ( المأرجم ) . 

(8) بيان الجاحظ 9" . 


00 - 


روىأن يوسف إنْخخالد التيمى (2» المعاصر لعمرو بن عبيد ( المتوق 144 ه) 
كان يقول : قفاء » بدل : قفا » صيغة من صيغ الحذلقة » ولكنها وجدت 
بعد ذلك أيفيآ اعتر افاً وتصويباً29. و اللحنان الأحران » اللذان نسبهما الحاحظ 
إلى يوسف الملكور 3 من طبيعة أخر ى ؛ فأحدها » وهو أنه استعمل المضارع 
يشج » بكسر الشين بدل الضم » يعد من الأحوال غير القليلة التى تضطرب 
فيها حركة المضارع 90 ؛ على حين أن الآخخر » وهو صوغ أفعل التفضيل : 
أحجمر 3 أى أشد حمرة أو بعبارة أخرى 2 صوغ أفعل التفضيل من أسماء 
الألوان » يستحق شيئاً من التأمل ؛ فأسماء الألوان » والعيوب الحسمية ‏ فى 
ذاتها ‏ لا تقبل التفضيل ؛ ولهذا منع البصريون - يبحق - استعال أفعل 
التفضيل و صبغ التعجب منها ؛ مع الحكم على ما جاء من ذلك بالشذوذ» ؛ 
على حين أن الكوفيين لم يكن عنده, مائع من الاعثر اف بصحة الاستعال 
اللغوى المتآخر ومساواته للأصل فى الصحة . ولكن الشاهدين اللذين ساقهما 
الكوفيون من الشواهد المصنوعة . فواحد منها بروى على ثلائة أوجه ؛ وهو 
يبت تبكر فيه قائله بشريف أبى أن ينحر للفقراء فى الشتاء : 


فأنث أبيضهم 5 بال" طبساخ 


أما أنه نسب بغير حق ‏ إلى طرفة7) » فقد قرره" ابن الكابى . 
كذلك نسب - بغير حق - إلى رؤبة » الشاهد الآخحر : 


أبيض من حك بق إيساض 


(1) هكذا ذكر فى الطبعة الفاهرية المحرفة ١811(‏ ه) . والظاهر أنه : السمتى الفقيهالمشبور 
الذى عاش بالبصرة ١+٠‏ - 4غمإه وأدخل المأهب الحثى ف اليصرة . ابن سعدج لا قسم ؟ 
ص 7 ؛ ع ميز انالاعتدال م/ و مم ؛ تبذيب البذيب8-411/151"١‏ 4 ؛ الجواهر المضية ؟//1؟7؟ . 

(0) ابن جى فق : تاج العروس .799/1١١‏ 

(م) عد أصحاب المعاجم - فى وقت متأخر - يشج بالكسر فصيحاً مثل الضم , 

(4) انظر المفصل فى الموضوع المذكور . 

(0) انظر ؛ الإنصاف ص م5 7٠٠‏ ؛ أبن يعيش ص ٠١45‏ ؛ خزانة الأدب 42١/*‏ ؛ 
وعل النقيض من ذلك لايرجد شاهد فى البيت : أبيض من آل أب عثيق » فهو وصف لاتفضيل 
فيه وهو من قول الزبير بن العوام ( عيوث الأخبار 18/7) . 

() نثر 7/115 .أمصتداة صطمدوتامة 

(9) خزانة الآدب 481/9 . 


ا كما ب 


وهو لا يوجد فى ديوانه27 . ولا يصح أيضاً أن نجرى مع « نولدكه ,7 
فى الاستشباد بآبة9) سورة الإسراء 11/؟ا/ا : «ومن كان قف هذه أعبى فهو 
فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ؛ إذ إنه لا تفضيل فيه » بل معناه : أن الأعمى 
فى الدنيا هو فى الآخرة أعمى أيضاً » بل أضصل عن الطريق . نعم يروى أن 
أبا مرو بن العلاء كان يرى أن معناه هو أكثر عمى » كما يروى أنه كان 
يفرق فى لفظ أعى بين صيغتى الوصفية والتفضيل بأن الأول يقرأ بالإمالة » 
والثانى دون إمالة9» . ولكن معنى العمى لا يتأنى فيه التفضيل إلا فى حالة 
استعاله مجازا فى الضلال ونحوه . أما استعال : أضل سبيلا على صورة التفضيل 
فلا يدل بالضرورة على التفضيل فى قرينه فى الآية : أعمى . 


ثم يدور الكلام بعد ذلك حول بعض أبيات ظن فيها ‏ بغير حق ‏ 
استعال اسم التفضيل فى الألوان . فثلا قال الأحدب السعدى » أحد اللصوص 
قُْ مخنام القرن الأول : 
لما دعانى السمهرى أجبته2 بأبيض من ماء الحديد صقيل0©) 


ولا تفضيل هنا كذلك . ويشبه هذا أيضاً بيث للعديل بن الفرخ العجلى » 
معاصر الحجاج 27 » كما يشبهه بيت فى حماسة ألى تمام 9) »؛ ينسب إلى الشاعر : 
أبى الأبيض العبسى الذى قيل إنه نوفى فى عهد هشام بن عبد الملك ( حكيه١١-‏ 
٠1ه)‏ كذلك لا تفضيل ف البيت الذى قاله عبد الله بن الز بير سنة هلا ه : 


[ هما خطتا خسف نجاوك منهما ]2 ركوبك حويا من الثلج أشببا!ة) 


(1) انظر ديوانه ق 4/5٠‏ ( أهلورت )؛غزائة الأدب #/ 44819 . 

(9) 8.16 .1896 معذل/ل؟ بطممتط وى معطءمتممله معل عاناةصتتصوت) خناد 

(م) عالج هذه الآية الشريفة احرئضى فى أماليه 5]ؤه ( القاهرة 1١9.1‏ ) , 

(4) أمالى المرتضى 4/1١‏ ؛ الكشاف ف الآية المكورة . 

(5) الأغاف /7/5١‏ عن أخبار االصوص السكرى ؛ ونسبه البحترى » وهو غير دقيق فى 
نسبة الشعر ء إلى زيد اليل الطافى » المتوق ٠١‏ ه» فى حاسته ركم 7٠١1‏ ( مع تغبير طفيف : 
ولما دعالى الخييرى ) . 

() انظر الأغانى 1/9 , 

0) ١؟‏ (همان20) . 

(0) الأغانى م1/؟: ؛ الكامل ص 9١١07‏ » ص 555 ؛ أدب الكائب ص 4١ت‏ 


لداع سد 


وأقدم ما يوثق به من استعال صيغة التفضيل فى الألوان » هو ما نجده فى 
الحديث() عن نهر الكوثر فى الفردوس : ١‏ ماؤه أبيض من اللبن ) . 

مثل هذه الأخطاء اللغوية التى ذكرناها فى هذا الباب » تعد الأخبار 
الوحيدة عن اللغة الدارجة بين المثقفين فى العصر العباسى الأول . وعلى النقيض 
من ذلك لا نكاد نعلم شيئاً عن لغة الطبقات الوسطى والدنيا فى المدن والأقاليم : 
بيد أننا لا نكاد نخطرء شاكلة الصواب ‏ إذا افر ضنا أن اللهجات الوطنية القديمة 
كانت سائدة فى الوديان والسبول فى كل مكان : اللاتينية الشعبية فى 
شبه جزيرة إببير,! ؛ ولحجات الإربر فى شمالى أفريقية » والقبطية فى مصر ء 
واللهجات الارامية ى سورية وبلاد الرافدين . على أنه ؛ حتى فى المدن »لم 
تكن الكلمة العليا للعر ببة إذ ذاك فى مكان ما بعد . فبى مدن العراق كانت 
الفارسية سائدة بين الطبقات الدنيا إلى مدى بعيد؛ بحيث كان الأصمعى تعمد" 
أمارة على ضعة الشخص أن يتك بالفارسية9» فى مصر عربى . والأصمعى 
نفسه » الذى كان بحسن(" الفارسية » أمكن أن يعتمد على فهم السامعين 
حيها فسر9) لفظ: « قصب» فى معلقة عنثرة ( ق0 0/17١‏ ) بكلمة : 
نأاى »أى مزمار ؛ أو إذا ممى كَُقَيرًا صاحب كدري 4 : أى صاحب دكان. 
أومعرفة الفارسية ؛ التى كانت تظهر هنا أو هناك فقط عند العرب فى القرن 


مدخزانة الأدب */ 0 ؛ وضبطه هنا بضم الثاء جمع أثلج أى نشط وهو غير ظاهر »يل المراد 
- فيا يظهر- الثلج المعروف » بقريئة الأببات فى السياق » إذ المراد أنه إذا هرب إلى خراسان 
فسيقيم هناك فى الثلج والبرد القارس الحولى ( النجار ) . 

)١(‏ البشارى : الرقائق ؛ وذكرالر مذى فى تفسير الحديث المذكور الثلج ‏ بدلا من اللبن» 
وأغلب النصوص يبا النص الصحيح : أشد بياضاً من الفلج ؛ انظر المراجع فى : علمصئوصع1؟ 
4ه .1 ؛ كتزالمال ب[ ؟؟ ؛ ولام . 

(5) الكامل ص وم ؟ , 

, 1.١/4 الأغالى‎ )6©( 

0( الكامل صن +00 ؛ وقد استعمل بشار كلمة : لأى , انظر انختار من شعر بشار 
ص ١١4‏ © وعرف الأعثى لفظ : نايئر م أنظر الديوان نشر : مووع © رم 0١ل‏ . 

(ه) فحولة الشعراء (نشر 65 21011 بده .0 وانظر الموشحوص"5 4 )١‏ وجاء 
لفظ كر بج فى البيان و التبيين س0 2 وفى المعرب لجواليق ص ١١١١‏ ؟ كا ذكر سيبويه لفظ : 
فريق أو كريق . انظر تاج العروس 01/0 وفيه بيت منسوب إلى ابن قحفان . انظر أيضا لسان 
العرب ١58/1١9‏ والبكرى 09 ؛ ( شبيتالر ) , 


5 | 


الأول © ؛ صارت غير نادرة فى صفوفهم لذلك العهد . وهكذا » يؤخخل من 
خبر (') عن الطبيب « سرجويه ٠‏ ووج80 الذى لم يكن ينطق عر بية سليمة؛ 
وكان لهذا يخاطب الشريف محمد بن عبد الوهاب الثقى ومن اجتمع لديه من 
الأعيان بالفارسية » أن دوائر أشراف العرب بالبصرة » على عهد المهدى 
وهارون الرشيد [ كان محمد بن عبد الوهاب المذكور ابنآً لعبد الوهاب الثقق 
(١1954-1ه)©‏ من أعقاب الحكم بن ألى العاص الذى شارك مشاركة 
فعالة فى فتح فارس7) ] كانت تفهم الفارسية . ومن الشواهد أيضاً على أن 
إجادة اللغتين كانت أمراً شائعاً » ما نجده من ألقاب فارسية لمن يسمون ‏ فما 
عدا ذلك بأسماء عر بية محضة . وهكذا كان الشاعر المعاصر لمرير : على 
ابن خليل من قبيلة ضبة» يلقب بالْبرئد كت ؛ أى الفارغ من العمل . وبه 
سأيت صحراء البردخحت27 ؛ وهى سبل فسيح عند الكوفة . كذلك المحدث 
البصرى: يزيد بن ألى يزيد" (المتوفى ٠7١ه)‏ يدين لغيرته بلقب : الرّشك 7) 
من رشك » بكسر الراء وفتحها فى الفارسية . ولما كان هذا مساحاً الحقول 
وحاسباً أريباآ صار") لفظ : الرشك - فما بروى - وصفاً فى طهجة البصرة 
بمعنى : قنسسّام . وبعد ذلك بنصف قرن » تندر البصريون فأطلقوا اللفظ 
الفارسى : « حشيدشار »0 الذى معناه طير الماء ؛ على أحد المحدثين . على 
حين كان العالم اللغرى الضلهم : أبو عبيدة ( المتوق ٠‏ ه) يلقب استبزراء 


بلقب : ميخت 01١‏ . ولا اعتنق الإسلام » سنة ١94٠١‏ ه ء؛ وزيرالأمون فيا 


)١(‏ مثل المغيرة بن شعبةٌ » انظر : و7 طنئع12 .طهمة قد2 .صععبتقطلاع11آ 

() انظر الأغانى ١5/09‏ . 

(0) أنظر : ميزان الاعتدال ١51/9‏ ؛ تهذيب الهذيب 1/4؛ ؛ ؛ الأغال 7/1١8‏ - 

(؛) انظر 111 ,8 ,71١آ‏ صعغته طموعه7؟ قصنا مععتتعاة رد ةسستعطلاء18 

(5) الشعر والشعراء ص 447 . 

(5) معج البلدان 00م . 

9غ أبن سعداج لا قم ١‏ صن ١#‏ . 1 

29 أنظر ابن حبان ق الهذيب لابن حجر ام ؛ السمعاق ص ورقة #«ه؟ أ. 

(9) انظر الثر مذى فى كتاب الصوم ؛ السمعائى ص ورقة 9م48 أ. 

(6 الأغافى و1 . 

14/11 ذكر هذا اللفظ فى بيث لابن مناذر ؛ أنظر بيان الجاحظ «/م؛ الأغانى‎ )١١( 
وذكر ف ناج العرو س 0 ؛وق تعليق على هامش تاج العروس أنه مأخوذ من اللفظ الفارمى :ح‎ 


ا ك2 


بعد : الفضل بن سبل ذو الرياستين » ولزم الفراش وهو محموم ؛ زاره 
الطبيب : جبريل بن بُحْتيشوّع » فوجد فى يده القرآن . وقد رأى الراوى» 
الذى جل هذا المنظر 29 » من الطبيعى أن الزائر سأل مريضهه باللغة الفارسية : 
تشّون بين نامه إيزاد : كيف نجد كتاب الله ؟ وأنه تلى الجواب بنفس 
اللغة : محش فتشوّن كليله فَلرِكئه : حَسسن” مثل كليلة ودمنة . 


سبوخت أى ملبوذ؛ بيد أن وزن الشعر برفض ذلك لصراحة تضعيف الباء فيه وانظر كذاك ؛ 
الفهر ست م/م . 
(1) انظر أبن القفطى نشر : 16© ص11 


)0 
اللغة العربية فى عصر هارون 


لا اام ) 


يعد أن استقرت فى الظاهر أسس دولة الحلافة ببغداد على أيدى مؤسس 

الأسرة : السفاح ( حكي 19 / 16٠‏ 1858 / 154) وأخيه وخليفته 
المنصور على وجه الخصوص ( حكي 175 / 1/54 ١58‏ /5//ا)ء 
بحيث استطاع الخليفة الثالث : المهدى ( حكي ١١8‏ | ه/الا 785/159 ) 
أن يباشر ضغطه دون هوادة على عقيدة التثنية ( اازندقة ) المهددة لوحدة 
الدولة » متمماً بذلك عمل سالفبه من وبجهة السياسة الداخلية » بلغت الدولة 
ذروة سلطائبا » بعد خلافة المادى القصيرة الأمد » فى ظل هارون الرشيد 
57ىلا ١9"‏ / و١‏ ) . لقد قدم لها ثراؤها العريض الذى كان 
يعتمد على غلات أخصب مناطق الشرق كافة » وسائل ازدهار الثقافة 
والحضارة . ولقد كان الخليفة ظلا ظليلا » وسيداً جواداً على الشعراء والعلياء 
والموسيقيين . ولقد أحذت علوم العربية فى عهده مبضة جديدة اقئرنت بأسماء 
الأصمعى وألى عبيدة وأبى زيد والفراء والكسائى . وعند هؤلاء الرجال جميعاً 
كانت لغة البدو هى القدوة المثى » والموذج الرفيع ؛ وبذلك كانوا دائماً ق 
خلاف شديد مع اللهجة الدارجة بينسواد الشعبالعريض. وأبو زيد بالذات» 
الذى كان ينطق كا ينطق الأعرالى » أدى التزامه الفصحى ق حديئه مسع 
العوام قى وقت مبكرء إل لكات من المزاح مشتملة على موازنات بين صوابه 
المتدخل المصئى » وطريقة التعبير الفاحشة المعوجة عند معاصريه (© وعلى 
النقيض من ذلك » كان من قبيل تعصب البصريين على الكوفيين ما أخذ على 
الفراء العظيم 5٠١0 -1١44(‏ ه) أنه لحن بمحضر هارون29) وأنه اعتذر 


() تاريخ بعداد وملا . 
() ابن خلكان .١54/«‏ 


من ذلك بأن اللحن عند سكان المدن لازم للم كالإعراب عند أهل البادية . 
وأقل من ذلك جدارة بالتصديق الحبر القائل : إن أبا عبيدة ( المتوق ١1؟ه)‏ 
تلق نصيحة من أبيه » إذا كتب كتاباً أن يجعل فيه نآ لتزول عنه حرفة 
الصواب27 . بل لقد كان محببا إلى الخليفة أن يجالس النحاة » وكان يقدر 
سلامة الاغة حق قدرها . وقديماً روى أنه خاطب زبيدة زوجه فقال لها : ياأم 
مراع بدلا من أم جعفر » كنيتبا الصحيحة . وكانث زبيدة » حفيدة 
المنصور » امرأة عاقلة مثقفة9» » وكانت على قدم من البلاغة بحيث بق 
خطابها للمأمون » عند دخوله بغداد » عالقا بذاكرة الأجيال التالية عهداً 
طويلا9) . بيد أنه لم يكن معروفاً لديها أن امم الصَلم : جعفر » منقول» وأنه 
مرادف لبر . على أن هارون نفسه لم برض من الأصمعى أن يستعمل فى 
خطابه إياه تعبيراً مهجوراً غريباً : ما لاقتنى بعدك أرض »؛ أى لم تمسكنى ”ا 
وقد تعرض أبو يوسف  11(‏ 1817ه) أعظم قضاة الدولة ‏ كان أول من 
حمل لقب قاضى القضاة ‏ لتخطثة الأصمعى فى تفسير المعنى الغامض فى تلك 
القاعدة النقهية الى صاغها الشعبى : لا تعقل العاقلة عبداً » بمعنى أن العافلة » 
أى الأسرة » ليست مسغولة عن دية عبد ُقتل ؛ حي ثأراد أبو يوسف أن 
بفسره بأنه لادية على العاقلة إذا ارتكب عبد طا جناية قتل . فرد عليه الأصمعى 
بأنه كان يجب حينئذ أن يقال : لا تعقل عاقلة عن عبد9© . فى مثل هذا 
الجو ازدهرت إلى جانب المعارف الحقيقية » شدة الذكاء وسعة الحيلة » 
ولطف المدخل»وشبوة الغُلَّب . وإذا كان هارون كما فى إحدى الروايات- 


() أدب الكتاب للصولى ص ١١‏ والظاهر أن صواب العبارة : خرقة الصواب » أى 
عقمهة 

(0) صبح الأعقى 1١8/1١‏ . 

(م) أخبار النحويين للسير أفى ص 54 . 

(؛) انظر رأى الجاحظ ف الموشح المرزبافى ص “ه” . 

(ه) تاريخ بنداد 498/14 , 

63 أخبار النحويين السيراق ص "5 ؛ نزهة الألباء ١8‏ » والرواياث المساوقة فى : 
أدب الكتاب ص وه ؛ تاريخ بغداد 4١/ه‏ ؟ ابن شلكان ١/٠١ه‏ ؛ تاج العروس0/ه؛ 
تجمل بدلا من لاقت » ألاقت الرباعى . 

49 أدب الكاتب4 ١١/87‏ والجواليق عليه ( طبع القدسى مو اه) ص ١8م.‏ 


ه85 - 


كان يفرق بين : أنا قاتل” غلامسك على سبيل الإضافة» بمعنى لقد قتلت غلامك 
وأنا قائل” غلامَك” بالتنوين » على معنى سأقتل غلامك؛ فهذا يعتمد على نوع 
من الدقة كان الاستعال اللغوى الواقعى كثيراً ما يطرحه وراءه ظهر : 3 
كذلك القييز الذى يم على حدة ذكاء؛ والذى روى على لسان الكساق الذائع 
الشرة ‏ سواء لأنه بحو ضليع » أ لأنه قار من ا راء المعتل" بهم » حيث 
فرق بين : أنت طالق » طالق » طالق ؛ وبين أنت طالق وطالق وطالق9) 
أو ما شاكل ذلك ؛ فمثل هذا ليس مأخوذاً من اللغة الواقعية الحية . وأحياناً 
كانت مثل هذه الوذعية فى علوم الث لا تصميح خط لرواية » وا تصسيح 
القائل نفسه ؛ بمعنى أنها تقول على لسانه ما لم يقله . فثلا حيئا مدح الفرزدق 
حسين ,نالأصرم قاتل الجون الكندى لأنه حرم على نفسه تناول اللحم والحمر 
حتى يقتله » فقال : 


غداة أَحَلّت لابن أصرم طعنة حسين عبيطات السدائف والحمر 


بنصب طعنة ورفع عبيطات ؛ لم يعجب الكسائى هذا القلب والتبادل 
بن الفاعل والمفعول 4 فغير البيت : 
غداة أحلت لابن أصر م طعنة” 2 حسين عبيطات السدائف والدمر 


وعلى هذه الصورة المغيرة يوجد البيت اليوم فى الديوان الذى بأيدينا © : 
هذا إلى أن الرواةالكوفيونيروو أن الذى حمل الكساق أيضا على تعل النحو هو 
تعيير ه باللحن » إذ قال : قد يريت » بمعنى تعبت » وكان ينبعى أن يقول : 
قد أعييث » لأن > عي الثلانى من :عى بالأمر©) لم يقدر على إتهامه ٠‏ ومع 

هذا فلم يل الأمر من خخصومات بين العلاء ؛ إذ كان من الطبيغى أن أحداً من 
علاء اللغة هؤلاء ل يحصل على دراية كاملة بالعربية » حتى ولا بمعنى أنه 
كان محيطاً بكل الثروة الافظية الحية » التى كانت مستعولة إذ ذاك فى البادية . 

(1) إرشاد الأريب ١80/6‏ وانظر سيبويه 71/١‏ , 

(؟) تاريخ بغداد ١1/؟‏ ١غ‏ , 

62 ديوان الفرزدق ص 0١1١م‏ » وانظر الكامل المبرد ص 8١؟‏ وانظر مصادر أخرى 
فى فهارس الشوأهد هه ب . 

(4) تاريخ بغداد 4/1١‏ .4 ؛ تزهة الألباء ص ١م‏ ؛ إرشاد الأريب 4/5 18. 


اذأة سم 


ولما زار العلامة الكبير : أبو عبيدة » أم اليم 290 ؛ الى عرفت بأئها 
أعرابية فصيحة بليغة الكلام » وصفت له مرضها بكلا لم تكن معروفة 
عنده » حتى سألتهقى دهشة عما إذا كان للناس لغتان ينطقو:هما) . وى هذه 
الظروف لم يقم النراع حول مسائل الاستعال اللغوى الصحيح فحسب » بل 
كذلك حول من يرجع إليه فى ذلك . وهكذا حدث فى الجيل التالى لهذا أن 
ابن الأعرالى الكو( حوالى 58١ ١٠١‏ ه ) لم يشأ أن يعتد لا بالأصمعى 
ولا بألى عبيدة ؛ وهما من هما فى مرتبة العلم التى تسمو على مرتبته بكثير . 
ولكنه استطاع مثلا أن يشير إلى أن الرجال اللدين يأخذ عنهم من البدو كثير 
ما أعطوهبياناً يتعارض معآراء الأصمعى 29 ؛ أو يشير إلى أن أبا عبيدة روى: 
شلت الحجر ( من مادة : ش ى ل ) أى رفعته » وشلث يداه9) ؛ أى 
أصيبتا بالشلل ؛ على حين أن الصوا بيجب أن يكون : ثشّلت بالحجر ( من 
مادة : ش ول ) و : شلت يداه بفتح الشين . بيد أن علم ابن الأعرالى نفسه 
لم يكن راتكاً بحال. فقد أكدى بصورة مزرية حيها طلب إليه أن يشرح كليات 
غريبة فى شعر الطرماح”) ؛ كا قرأ : قتلى كذا ء بالذال المعجمة » بدلا من 
قتلى كداء » فى بيت للمغنى المشهور : ابن ألى سنة » الذى غير ابن الأعرابى 
اسه أيضاً إلى : ابن ألى شية ؛ وحاول أن ينقد نفسه9) من هذا اللخطأ الشنيع 
بتفسير : قتى كذا » تفسيراً غير مقبول بأن معناه عدد كبير من القتل . 
كذلك لم يفهم مرى الشاعر فى الكمات : 


[ ولا عبب فينا غير عرق لمعشر << كرام وأنا لا تخط على الل 

أى أننا لا نمخط على الفل ؛ بمعنى القروح ( والمراد أثنا لسنا مجوسا نتروج 
أحوائنا ) . وف ذلك رمز إلى عادة فارسية » هى أن يطلب إلى غلام ناتج من 
زواج الإخوة أن يخط على القروح على سبيل التعويذ والسحر . وقد نخلص 


(1) الفهرست ص ٠١‏ 

(0) تاج العروس 60/9؟ . 

(0) إرشاد الأريب “ره . 

(4) هكذا روى أبو عبيدة فى بيت لورقاء بن زهير ؟ انظر النقائض ص 84” . 
(0) الأغالى (55/1٠١‏ , 

(5) الأغاق 4/؟و معج البلدان 888/4 . 


ب[الاة - 


ابن الأعرالى ببيان حائر ففسره بأن الشاعر يقول : نحن لا نحط ( من حط » 
لا مخط من خط ) على جماعات الل لنسلبها زادها) . كذلاك لم تكن معارفه 
عن الأنساب على ما ينبخى !© كا أن آراءه اللغوية المباوية يعبر عنها أصدق 
تعبير رأيه العجيب فى تعاقب الضاد والظاء فى سعة الكلام7" . 


وقد بى لنا مصنف فى لحن العامة يحمل اسم الكسالى9): وهو إن 
صحت نسبته ‏ يعد أقدم الآثار الأدبية لحركة « تنقية اللغة العربية » . ويذكر 
هذا المصنف فى مقدمته أنه من عمل الكسانى لمارون الرشيد*) . ويحتوى 
فى ؟١٠‏ فقرة على ملاحظات متفرقة جمع بعضها إلى بعض حول الاستعال 
اللغوى الصحيح . وتبداً كلها بكلمة : تقول ( أى الصواب كيت وكيت ) » 
وقد تبدأ فى بعض الأحيان بكلمة : لا تقول . مع ذكر الصيغة المستعملة عند 
العامة . وكثيرا ما يستشهد بذكر مواضع من القرآن أو أبيات الشعر . على أن 
نسبة هذا المصنف لم تسم عن شلك أيا كان . أما أنه لا يوجد منه غير مخطوطين 
اثنين حديى الكتابة » متقاربين تقارباً كبيراً9) »2 فقد يكون ذلك من 
قبيل المصادفة والاتفاق . كا هو الحال بالنظر إلى أن صاحب الفهرست 
لا يعرف هو ولا غيره من كتب الثر اجوالى بأيدينا مثل هذا المصنف للكسائى. 
ولكن أحق من ذلك بأن يلف تالنظر » هو أنالراوى الوحيد الذى ذكر اسمه فى 
الكتاب هو البصرى المعروف : أبو زيد الأنصارى ( حوالى ١768‏ 6١اه)‏ 


(1) نزهة الألباء ص 8١١‏ ؛ إرشاد الأريب 0/07 . وأنظر فى معى البيت : أدب الكاتب 
ص 7١‏ » والبطليوسى عليه ص ١5؟‏ ؛ و الجواليق عليه صن ١١٠١‏ ؛ وتاج العمروس 145/8 . 

( الأغال روم١١1.‏ 

(") ابن خلكان 5/7ؤ؟ , 

(4) نشر أولا عن نسخة خطية حديثة رديئة كثيرة الأغلاط ( برئين ؛ أهلورت 7٠١١‏ ) ؛ 
وناشره بروكلان : المحلة الأشورية عدد ١‏ ص و+ - 45 ؛ ثم نشرها عبد العزيز الميسى 
فى : ثلاث رسائل » بالقاهر: ١44‏ ه ؛ ص 58-198 عل أساس نسكة ضطية حديفة أيفا 
فى بومباى » ولكلها أحسن من الأولى كثيراً . وير جع إليها فى الاستشباد . وانظر كتاينا : 
لحن العامة والتطور اللغوى ( المثر جم ) . 

(0) مطلعه : هذا كتاب ماتلحن فيه العامة مما وضعه عل بن حمزة الكساق الرشيد , 

(5) يتضم هذا من اتفاقهما فى الأغلاط فمثلا نشرة بروكلان 94لا ؛ ه"/١‏ ؟ 48لا 

- نشرة الميسى +75ره ؛ ١١/54‏ ؟ م4/ه ( سقط هذا الامش من ثر بمة النجار . المتر جم ) . 
(؟- العربية ) 
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الرجلالذىعاش طويلا بعدالكساتى المتوف ىسن المانينأو التسعين. ومع هذا 
فإن أهم من ذلك تلك الأحوال ٠‏ التى لا يتفق ما ينقل فيها من الآراء فى هذا 
المصنفٍ » مع ما هو معروف فى معاجم اللغة العربية على أنه رأى الكسائى , 
فثلا يمخطئ المصئف المذكور : نقم بكسر القاف » ( رقم ") ؛ ويصوب : 
وددت ( رتم 19 ) ؛ كا يفرق ( رقم 81 ) بين : قبسته النار » أى أعطيته 
نار » وأقسته العلم » أى علمته ؟ وكذلك ( رتم ٠١1‏ ) بين : نما » الواوى 
بمعنى زاد ( المال ) ء وتمى الياتى بمعنى احبر ( اللحضاب ) واسوة . وعند 
الجوهرى وغيره من أصعاب المعاجم ‏ على النقيض من هذا أن الكساق 
ارتضى نقم بكسر القاف ؛ ووددت يفتح الدال ؛ وأنه فسر الرباعى : أقبس 
بالمعنيين جميعآ : أعطى النار . وعلم » على الحقيقة وانجاز ؛ وقال عن : ما 
الواوى » إلا صيغة مفردة سمعها من انين فقط من بنى سلم . نعم قد يكون' 
هذا التضارب ناشا أيضاً من أخطاء الرواية أو بسبب تنقيح الأصل ؛ بيد أنه 
إذا لم يكن هناك دليل قاطع على سحعة النسبة » فقد ببى من المشكوك فيه ما إذا 
كان هذا المصنف يحمل اسم الكسائى بحق () 


ومهما يكن من أمر فى صخة نسبة المصئف المذكور فى للحن العامة الكساق» 
فيا لا شك فيه أن حركة « تنقية اللغة العربية » على عهد هارون الرشيد قد. 
نضجت نضصجاً تاماً . وهنا كان الأصمعى قبل كل شىء هو الذى لم يكتف 
مجمع النروة اللغوية عند البدو وترتيبها فحسب » بل شرع كذلك فى تقعيد 
الاستعهال اللغوى الدقيق للكلات ء بتعريفات غاية فى الدقة . ولا ريب أنه كان 
فى ذلك كثيراً ما يخالف المعانى والاستعالاتالتى “رد فى كلام البدو ؛ودعوى 
ابن الأعرابى أنه وجد فى ألف حالة » سمع فيها من البدو » تلك الصيغ التى 
ذكر الأصمعى أنها خطأ » ليست غير ذات أساس ؛ على الرغ هما يبدو من 
أن ابن الأعرانى كان بريد أن ينقذ موقفه » إذ إنه حيهًا كان لا يزال مؤدباً 
ف بدت سعيد بن سم بن قتيبة"" ( المنوى 711 هم) ء أثبت عليه الأصمعى فى . 


(1) انظر فى صعة نسبة الكتاب إلى الكسائى ودفع تلك الشبه ماقلناء فى كتابنا : لمن العامة 
والتطور اللغوى 1٠١-1١1‏ ( المج ) . 
(0) ابن خلكان 181/9 . 


اكاك مس 


ع ه 


حضرة تلميذه خطأ فى تفسير بيثت9© , ولكن آخخرين من علاء اللغة » غير 
ابن الأعرالى » خالفوا الأصمعى أيضاً فى أقواله . وقد أنحى البطليوسى بشدة 
اللاتمة على ابن قتيبة » لأنه احتضن مذهب الأصمعى المتطرف فى «١‏ ثنقية 
اللغة » دون أن يعنى بمذاهب الثقات الاتحرين من علاء اللغة ولو على سبيل 
العرض فحسب() , ْ 


وهذه المقتضياث البّى يتطلبها مبدأ ١‏ تنقية الاغة » » قد احتذاها الشعر 
الرفيع فى جميع العصور كنا هو الأعم الأغلب » فثلا أشعار أبى نواس (170- 
69 ه) أهم شاعر على الإطلاق فى عصر هارون » سخالصة من اللحن الاغوى 
خلوصاً عجيباً . وما عده نقاده المشبعون بروح التشكك خطأ » هو فى الغالب 
نوع من الحرية الشغرية» أو ضرورة الوزن» كما نجده عند أسلافه من الشعراء . 


وهكذا » تدين مثلا الصيغ امختلفة التصريف : سنوت وبنون” » الى 
استعملها بالتنوين » بدلا من الإعراب بالمروف 9 , إلى الرغية فى إعارة 
هذه الأسماء الثنائية ( المبنى ) تمكنا من الأصالة » كما أنبا وردت - بعيدة 
عن القافية ‏ فى أشعار العصر الأموى2»7 . وزيادة على ذلك ليس من الشاذ 
العادم النظير أن يستعمل الشاعر فى ضرورة القافية » جمع المذكر السالم بكسر 
النون بدل فتحها”» . وإذا كان أبو نواس فى قوله فى مدح الأمين : 


ياخير من كان ومن يكون إلا النبى الطاهر الميمون”” 


. 181/9 : أمالى المرتفى‎ )١( 

(؟) انظر الاقتضاب ص 5/1١5‏ ؛ حنال؟ وجنام ]ل :0/1 ؛ 
##لا/" وان ؟تزمأ/ط 1غ1؟/ 5ف ع كا 

(0) الحمريات رقم 58 ( أهلورت ) ؛ انظر : الشعر والشعراء ص 07١‏ . 

(4) انظر المصادر لى : ( "تناج عوعومانء8 عدع21 ) 126 28585 رعلعنان11 

( المطءفصعهمخطع وعم معطءع تصمعة 

(ه) ساق المبرد فى الكامل ص ؟4؟ ثلاثة أمثلة لللك من شعر الفرزدق وسيم ( الأسمعيات 
دم 5 »؛ ويوجد هذا البيت أيضاً فى شعر لجرير 6 ديوان لالاه ) وذى الإصبع ( المفضليات 
8١/١‏ ) وانظر ابن يعيش ص 5١‏ » وخزانة الأدب "//411 . 

(9) : انظر : المثل السائر ( 1789 ه) ص .1١‏ 


5 0 


قد خالف قراعد العربية »ء من وجوب نصب الستثنى من كلام تام 
موجب » فإن هناك شواهد قديمة أيضآ(© على مثل هذه الحرية الشعرية . 
كذلك فى البيت : 


فليت ما أنت واط من الثرى الى رمنسا©) 


نصب معمولى : ليت 9©: وهو استعالى قَبَلى" خاص 3 وردق رجز 
العجاج 2 ( المتوفى 91 ه ) وأى شعر الحذلى عبد الله بن مسله”) ( فى أوائل 
القرن الثانى ) ؛ ورك الهمز فى واط » بدلا من واطئء أمر معتاد . 


وأكثر من ذلك لفتا للأنظار » رك الإعراب » واستعال صيغ دارجة فى 
مثل : محلاده بدلا من محلائة 7 ؛ ويأتك؟ » على الوقف بسكون الكاف ء 
بدلا من فتحها فى اللعطاب 99 , وأخيرا من المستغرب البيت © : 


كأن صغرى وكبرى من فقاقعها ‏ حصباء در على أرض من الذهب 


() انظر نولدكه : 43 .5 علقاة مسد 21 

() أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 1ه . 

() لاوجود للنصب المزعوم فى المعمو لين هنا (المْرجم) . 

(4) انظر الموشح ص 5١17‏ ويفهم من عبارة فك أن نصب ليت بزأين » وإن كان 
ظاهرة دمة » فإنه تطور حادث . غير أننى أرى أنه تركيب أصيل بكل تأكيد وقد ذكر ذلك 
نليغر (61و) 486 1 معقضطء8 .161 وتابمه بروكلات 0و 137:11 1 60 فإنليت 
زيدا قائماً ( المفصل ١‏ ) ناثىء من رأيت زيداً قائماً ونى اللهجات الحديئة « ريث » منه 
وإث كان نولدكه 5و8 ١1/”م‏ براها تطوراً حديثاً من ليت » ولا أوافقه على تعليله . وقد 
بقيت الظاهرة القديمة فى بمضن الأشعار مثل ؛ ليت القبى كلها أرجلا طوندىم .نمع رهقاتوع1 
7/1 ويعزى إلى ميم » ويبدو ذلك صواباً؛ إذ تبق الظاهرة القديمة أحياناً قى بعض اللهجات . 
والمعتاد فى العربية رفع الخبر بسبب القياس على إن ولعل بكل تأكيد ( شبيتالر ) . 

(ه) ديوان هليل رقم 4/4107 وفى الشاعر انظر : تذيب التبذيب 78/5 , 

(5) الشعر والشعراء ص ةزه » وقد مم فى الديوان ص 8م . 

(9) ذيل الأمالى س 40 . 

() الديوان ص «4؟/١٠‏ اللسريات رتم /» ( أهلورت ) ؛ وائظر : درة الفنواصس 
من 45 ؛ المثل السائر من ٠١‏ ؛ المهدافى ( +184 ) 79/١‏ ؛ الكشكول ( ١784‏ ) س75؛ 
فهارس الشواهد ١؟‏ ب ها 


دب [أاءأ| مه 


لأنه كنا فى قواعد النحو الأولية » لا تستعمل فُعلى مؤنث أفعل التفضيل 
إلا معرفة . إلا فى حالة ما إذا صار اسما مثل : دنيا('2 ؛ أو أخخل معنى خاصاً. 
مثل : أخرى . كذلك من اللحن قوله : 


ونشو سقطت منها فى يدى 


لأن مقط فى يدهع مع حار أو ندم 2 ملازم للمجهول وهو فعل 
غير شخصى ؛ لأن سقط غير متعد "2 . فلا يسئا. إلى الضمير . 


وعلى النقيض من ذلك ترد عند شعراء الطبقة الثانية أحياناً أخطاء صر بحة 
فى قواعد النحو فهذا هو الشاعر الشيعى : السيد الحميرى ( ٠١8‏ "“ا/اا ه) 
يقول شاهداً على ما نقول97؟ : 


أحُوله ولا أقرى ولست بلاحن © وكم قائل للشعر يُقَوى ويلحن 


وتؤيده فى ذلك الروايات الى بأيدينا ؛ فهاهو ذا أحد شعراء بلاط 
الرشيد » وهو العانى [ يدين ببذا اللقب ازيارة له إلى عمان : أو لسبب غير 
ذلك ؛ لكنه على كل حال ليس من هذا الإقلم المشهور بفساد عربيته!*؟ 1 
ينشد بيتى الرجز التاليين فى وصف حصان : 


كأن أذنيه إذا تشورّفا 2 قادمة أو قلماً محرفا 


وهو خطأ سرعان ما صححه الخايفة » حيث اقترح 0 عليه وضع : تخال 
مكان : كأن . 


)0 عل العكس من « حسبى » الى وردت مدكرة فى قراءة شاذة فى قوله تعالى « وقولوا 
للناس حسئى » ( البقرة «/ م ) والقراءة الماوائرة ب« حسناً » على المصدر 

(0) المداق 245 () مدي 

(*) الموشح ص ١4‏ »ء وانظر فى هذا جولد زيبر 

2 .1 عتوماملتطع .طوعنة ع .السقطامة 

(4) توجد تفسيرات ممُتلفة عند ابن قعيبة فى الشعر والشعراء ص 406 ؛ الأغافى 78/117 » 
١م‏ ؛ تاريخ بنداد ه/١07؟‏ . 

(0) الكامل س مره ؛ أدب الكياب صن 5م ؛ وبريد بعض الكوفيين أن يستشيد 
هذا على جواز نصب مولى كأن » انظر خزانة الأدب ٠47/4‏ - #44 »© وتوجد شواهد 
أخرى فى فهارس الشواهد لفيشر ص .١9‏ 


ا ا 


وف القصيدة التى: أنشدها إبراهم الموصللى ( ١١6‏ - 188 ه) متغنياً 
لوس هارون على عرش اللحلافة » تجد هذا البيت (الأغانى 46 : 


ألم تر أن الشمس كانت مريضة فلا وَل هارون أشرق نورها 
فقال : ولى » بالإشباع » بدل : ولى بفتح الياء . 


وشاعر آآخر نابه الذكر فى هذا العصر : مسلم بن الوليد ( المتوق86/١٠1ه)‏ 
يفتخر بأنه ابتدع للفظ : يزيد » جمع تكسير : أيا زيد » فجعله ذلك هدفاً 
لنقد أبى نواس27 . وأخيراً : فى شعر ابن سيّابة ( المتوف #١“‏ م) ؛ الذى 
وإن كان لا يقاس بالشعراء السالبى الذكر » فقد انتشرث أشعاره » بتلحين 
إبراهم الموصلى إياهاء وتغنيه بها » نجده يقول : أبو مشخاق » بحذف همزة 
إعاق0© » وهى خطوة أولى بحو.النسمية المتأخرة بوعاق . 1 


واللحن فى أشعار القصور » أقل منه فى أشعار الفرص والمناسبات » كا 
راه فى أشعار البصرة خختتم. القرن الثانى . فهذا أبان اللاحى يتبكر بالمحاولات 
الشعرية لأبى النضير الذى كان يرج المغنيات من الجوارى بالبصرة » وكان 
يعد أظرف الناس بها ؛ يقول أبان : 
تكسر الشعر. وإن عاتبته . فى مَجالر » قال هذا فى اللخة©© 


.. أى أنه كان متأئر) خصائص لحجات خاصة » وأبو النضير .ستعمل مثلا 
ألصيغة الغريبة : فإياك بأن يعل 4) » يجزم المضارع على خلا القاعدة . 
ولو بى لنا كثير من أشعاره » التى نتسب ف الطبقة الوسطى ؛ لأمكن العثور 
فيها على لحن أكثر وأوشع . 


(1) الموشح ص 684٠‏ ولا يوجد البيث المشار إليه : رأى المهلب أو بأش الأيازيد » 
فى الديوان ( نشر دى فويه) . 

(5) الأغاق و 

(م) الأغالى ,وم . 

(4) الأغافى ٠١1/٠١‏ س ١‏ » والبيت الذى قال فيه ذلك : فإياك بأن يعلم وإياك و إياك » 
كات الأغانى » والظاهر أن الواو موضوعة غلطا من الناسخ » ولعل الصواب : 

نإياك بأذيسلدل2 م إياكوإياك 

وإذن فلا لحن فى كلامه ( النجار ) . 


ب 1.9 سا 


وف محيط أدباء البصرة التِى التقينا فيبا بمثل ابن مئاذر » يعد أيضاً محمد بن 
يسير (2؛ رجلا وضيع النسب » فتحت له قريحته 'الشعر مدخلا إلى قصور 
امجتمع الرفيع . وقد حمله عدم التسااى فى الطموح على الزهادة فى أن يضع فنه 
فى خدمة الخليفة أو كبار رجال الدولة مكتفياً نحباة طفيلية9) فى شعار اللحمر 
على نفقة بعض الأثرياء الذين خصهم بالمديح . وقد كانت أشعاره الحفيفة 
المْرقصة » الى تغنى فيبا » وهو مضطر ب الأر اج 3 بصغائر الأحداث من 
خواطر أيامه الرتيبة » محببة إلى الناس دهراً طويلا . بيد أنها قد عرضت 

من الوجهة اللغوية سلسلة مُن السوات المولدة الطابع مثل سقوط الحمزة » 
لا ىُْ الصيغ الدارجة ففحسب مثل : - *امهع بدلا من : حر أنه 7 بل 
كذلك قى مثل : قراةٌ 2( بدلا من قراءة ©) 34 كنا أدخل نوعاً من تقصير 
الحركة الذدى اشتهر فى اللهجات المتأخحرة29 » بجمعه لفظٍ : « شاهين ») عنى 
صقر » على : : شواهن) بدلا من شواهين () . وق البيت : 


ولو قنعمخ أتانى الرزق فى دع إن القنوع الغنى لا كيرة المال 


خلط بين : قنع » بفتح.النون» من مصدر القكنوع بمعنى السؤال والتذلل» 
ونع بكسر النون من مصدر القناعة؛ بمعنى الرضا9» . وخطأ شيع استعاله 
ىْ الدعاء المضارع انير ى الواقعى : برحين 60 3 بدلا دن ماضى اللعاء . 


(1) انظر الأغانى ١4١ - ١98/18‏ 2 حيث سمى الشاعر غلطا : محمد بن بشير » انر 
تاج العروس 11/9" س 4 » وائظر مراجم أخرى فى : فهارس الشواهد لفيشر 09 تعليقا 
على خ4غاب/ذ١:‏ 

(؟) يتحدث هو نفسه عن تطفله فى الأغاق ١41/١١‏ . 

(0) بان الجاحظ 0 وقد ذكر نولدكه شواهد قدعة على ذلك في : 

5.9 علناة تصسسدم0 نا 

(:) الأغال 177/1 . 

(0) انظر دائرة الممارف الإسلامية : 216 1 101 

() الأغالى ؟3/ه"1. 

() أو شياهين» انظر الفرزدق ص 4٠08‏ . 

(0) الموشح ص 9ة؟ ؛ البطليرسى ص ١8٠١‏ ؟ على أن بعض اللثويين ذكر أن الأول 
من الأضداد . انظر القاإموس ف المادة ( النجار ) . 

(ة) الكامل ص «#"؟ ؛ الأغانى ١7/19‏ ؛ امحاسن للبينى ص 81” بيان الاحفل 
0. 


800و[ ا 
رحمنا ( أى عسى أن يرحنا ) . فإذا أضفنا إلى هذا كله ذلك العدد اليم من 


الدخيل الفارسبى . حصلنا على صورة من التعبير الشعرى ايتعدث كثيراً عن 
الشعر الفصيح فى الصدر الأول . 


وإذا جاز لنا أن نثق بالروايات الى بأيدينا » كان عصر هارون هو 
العصر الذدى وجدت فيه لغة الشعب للمرة الأولى مساغاً فى التعبير الأدلى » فكا 
فى قصة جد" معروفة ؛ .روى أن هارون بعد أن قضى على البرامكة منع 
الناس أن يبكوا القتلى فى مراث تشيد بذكرهم » ولكن جارية لجعفر بن يحبى 
ابن خالد بكت سيدها القتيل فى قصيدة نظمّها باللسان الشعبى ٠‏ نتم أبياتها 
بقولها : يامواليا0© ! اا 


بيد أن حظ هذه الأسطورة من الصحة ضئيل » مثل التأوبل الذى حاكه 
بعضهم » فى أن أول من نظ أغانى المواليا » هم عبيد من واسط كانوا يتغنون 
بها فى أثناء العمل . حقاً لقد وجدت فى سائر العالم العربى بحور غنائية شعبية ظ 
غير أنه ليس من الممكن تحديد مبدأ الفنون السبعة المولدة زمانياً ومكانياً على 
وجه الدقة . فجميع هذه الأغانى يناسبها شعر الأدوار الذى تتحد قافية كل 
دور فيه » وإن اختلفت قوافق الأدوار بعضبا مع بعض ؛ على حين أن 
الشعر العرنى لا يعرف منذ البداية إلا القافية الواحدة فى القصيدة كلها . 
بيد آنه قد نظمت ف العصر العباسى أغانى من شعر الأدوار ( المزدوجات ) 
بلغة الكتابة الفصحى أيضاً . وعصر هارون ‏ بالذات - هو العصر الذى 
لدينا منه شواهد أكيدة على نقل هذه القوالب الشعبية إلى الشعر الفنى -وأبسط 
هذه القوالب هو مايسمى « المردوجة » » وهو قالب شعرى ء يؤلف فيه 
بيتان قصيران ‏ من الرجز غالبا متحداً القافية » وحدة خاصة أو دور 
مستقلا . وقد نظ أبو العتاهية ( حوالى 58٠١ ١‏ هع فى هذا القالب 
أرجوزته : « ذات الأمثال ) » وهى قصيدة تبذيبية أخلافية . روى ألما 
تشتمل على أربعة آلاف حكة ومشّل؛ ولم يصل إلينا منبا إلا جزء صغير 29. 


(1) انقلر سفينة الملك لشباب الدين ص ٠‏ ,مم ؛ محمد بن شنب فى دائرة المعار الإسلامية : 
84 111 11 
(0) ديوات (بيروت )١11١1:‏ م 45م موم, 


هآ 55 


واختار أبان بن عبد الحميد اللاحى » معاصر ألى العتاهية » نفس القالب 
( المطابق للمثنوى الفارسى نمام المطابقة ) عند ماصاغ للبر امكة أدب المسامرة» 
الفارسى » الهندى » فى شعر عرلى ء مثل : كليلة ودمئة » وأسطورة بد"ها » 
وحياة أنوشروان وأردشير ٠‏ وقصة مرك . وتبدأ ترحجمته لكليلة ودمنة 
بالآبيات22) : 


هذا كتاثٌ أدا ومحنه وهوالذى يدعى كليله دنه 
٠‏ م 2 - 8 


: لى 5 و قو 
فيه احتيالاات وفيسةه شد وهو كتاب وضعته الهندة 


وشاعر ثالث من ذلك العهد » هو بشر بن المعتمر المعتزلى ( المتوق 
على لط المألوف من وحدة القافية؟) قصيدتيه اللتين قالها فى الفاسفة الطبيعية» 
وأشاد فيهما بحكة الله المتجلية فى الطبيعة » قد استخدم أيضاً إلى جانب ذلك 
ها تنشير إليه نصو ص متفرقة ‏ قالب المزدوج 00 . وأقدم من ذاك -نحق- 
النظم الفلكى التعليمى الذى أنشا ه محمد بن إبراهم الفزارى » مخرج كتاب 
« السند هند » الذى اشتبر إذ ذاك ببغداد سنة 1١84‏ ه . وأبوه هو إبراهم 
ابن حبيب الذى بروى أنه أول من صنع الأسطدرلاب فى الإسلام 4 ونظمه 
التعليمى الذى : برو لنا منه إلا الأبيات الأربعة الأولى فقط"؟ .؛ هو من 
قبيل المزدوج الذى تتأف أدواره من ثلاثة أبيات متحدة القافية من الرجز . 
وأسوأ حالا نما ذكرنا » إثبات أقدم الأمثلة لشعر الموشحات ؛ فإن 
« اللخمسة ‏ المنسوبة إلى ألى نواس [ اثناعشر دوراً كل منبا خسة مصاريع ») 
الأربعة الأولى منبا متحدة القافية ؛ أما الحامس فهو على قافية أخرى تدور ى 
المصراع اللحامس من كل دور ؛ على مثال أأأأأء ب ب با بأ 


() الأغافى بم/لل,. 

(؟) حيوان الجاحظ : 7/5ه- 10, 

(م) الانتصار لخياط ص ١74‏ ؛ حيوان الجاحظ 5/هه١؛‏ "مار القلوب ١/1ه‏ 
(4) انظر الفهرست ص ,١١8‏ 

(ه) الوافى بالوفيات 85/١‏ ,, 


ساكءو| ده 


5 زفق 5-35 


اج ج ج ج أ الخ ] لا تكاد تثبت صنها(, بيد أن هناك ميمية نكر جح 
صحة نسبتها إلى حاد الراوية ( ه46 ه6١‏ ه ) وهى تشثمل على قافية مصرعة 
ف داخل البيت » ثم قافية متحدة فى جميع الأبيات©2 : 

حلاف الحلول بتلاك الطلول وستحكب الذبول بذاك المقام 


وكذلك الحال فى البيتين التاليين ترتبط الفقر اللاث الأولى من كل بيت 
فيها بقافية داخلية وتقدم مثالا قديماً آخحر لهحذه « المقطعة » قصيدة السام 
اللحاس » قالها فى مدح اللحليفة الهادى ( حكم 54 اما ه) وهى تبداً : 
موسى المطر [غيث بكر 2 ثم الهمر ] 


وتتألف من سبعة عشر بيتاً كلها من قافية الراء على هذا الفط 9) . وسَلِم 
المذكور كانت تلميذاً لبشار بن برد ؛ مقتفياً لأثره 2 ولبس نمة داع إلى 
الشلك فى اللحبر القائل إن بشارا أيضاً حاول نظر المزدوجة والموشح . 


وريما يرجع إلى القرن الثانى أيضاً تاريخ الدوبيت أو الرباعى » الذى 

تتحد مصاريعه فى القافية ماعدا المصراع الثالث . فهذا القالب الذى لعب 

فها بعد دوراً عظيماً فى الشعر الفارسى » يقرن أيضاً ببشار بن برد ؛ إذ روى 

أله قال فى بائعة طيور كان يشتري منها لحل » هذا الرباعى 29 اللخالى ‏ فها 

يظهر ‏ من الإعراب فى أواخره : ١‏ 
رباب رةه ااإبسيت20 تصب الك فى الزيت 


لما عشر دجاجات وديك حسن الصوت 


(1) توجد المخمسة الملكورة فى حياة الحيوان للاميرى ١/4؟١‏ ( طبع ١741‏ ) © ويظهر 
أنها هى نفس الخمسة الى نسبت إلى أبى نواس فى دائرة المعار ف الإسلامية 2 194 .8112701 رآ 

(؟) الأغاف ه/م؟ 

(6) تشعمل المقامة الثانية عشرة لحر يرى على قصيدة بمثل ذلك التصريع . 

(4) العمدة و ١‏ . 

(ه) الأغال رول ١1ل‏ . 

(9© الموشح ص 549 ؛ ودون تسمية القائل فى : إرشاد الأريب 5 وفيه : سبع 
دجاجات , 


ت الا16 سه 


وإن كان يجوز لنا أن نشلك فى صحة نسبة ذلك إلى بشار . ومثل هذا يقال 
أيضاً فى أغنية باللسان الشعبى » يقال إن إبراهم الموصلى ( 178 - 188 ه) 
تغنى بها فى سكره وهى بعد صياغتها بالفصحى : 


أناجعت من طدُرّقموصل2 أحمل قكلّل شيا 
من شارّب الملوك ‏ فلا بد من مشكريا(» 


وقد ساق ابن خرداذبه هذه الأغنية ؛ ليفسر بها نسبة إبراهم إلى الموصل ٠‏ 
بيد أن أبا الفرج الذى ندين له بالخبر المذكور يعارض بشدة فى صمة هذا 
التتفسير (5) . 

هذا » ونحن فى حقيقة الأمر لانكاد نعرف شيئاً عن العربية الى كان 
يتكلمها الناس فى أواخخحر القرث الثانى . ويصادف فقط أن نعرف من إحدى 
القصص المروية عن محمد بن منادز ( المتوق 198 ه) أنه كان يقال فى مكة 
للإناء بُررْسّةء وللغرفة العالية: عَلكّية » إذ كان يقال لما بالبصرة : قلّرء 
وغرفة . وهذا الشاعر29) الذى أصله من عدن » والذى يعد من شعراء 
عصر هارون » جمع علماً كثيراً بشئون اللغة فى البصرة ؛ وكان ى بادئ 
أمره متأها متنسكا زاهداً على طريقة الأوائل من المعتزلة . ولكنه وضع 
نفسه فى موضع غير مقبول » لدى الدوائر التى كان يختلط بها » بقصة غر امه 
بأحد أبناء أسرة نبيلة من ثقيف » وصار من رجال امجتمع المعروف بحرية 
الفكر ( الزنادقة ) الذين لايقدسون شيئاً . ويروى أنه صب الحبر ليلا فى أما كن 
العبادة » حتى تلطخت جباه المصلين به عند حضورهم لصلاة الفجر ؛ واضطر 
أخيراً إلى مغادرة البصرة مهاجراً إلى مكة » حيث مات بها سنة 198 ه . 
وقد ذكرنا أن سفيان بن عيبنة نفسه . وغيره من المحلثين » كانوا يرجعون 
إليه فى أمور اللغة . ويقال إنه ذكر ملاحظته فى تسمية القدر والغرفة عند 


4 رواها الأغاى ه/بدة ١‏ بأضتلاف يشير , 
(): الأغاف فى الموشمع السالف . 

() أنظر فيا يأق الأقانى ووب .م , 

(؛) أنظر صفة جزيرة العرب للهمدائى ص "ام . ' 


0 


البصريين والمكيين . دفاعاً عن رجحان كفة البصرة على مكة فى اللغة بذكر 
مثالين يطابق فيبما استعال البصريين لغة القرآن( . أما أن أهل مكة كانوا 
يستعملون بدل اللفظ العربى الأصيل : غرفة: اللفظ الآرانى الأصل : علّية. 
فقد أثبته أيضاً اءن دريد9؟ , كذلك يؤيد استعال المكيين لفظ : برمة » 
بدلا من : قدر . وورد ذلك اللفظ بكثيرة فى أقوال المحدائين20» وإن 
كان يقال فى هذا » أولا . إن لفظ : برمة » يستعمل أيضاً فى معنى أخص 
مما ذكر » وهو الادة الى تعمل منها القدر©» » وثانيً » لفظ قدر لم يكن 
مجهولا تماما بالحجاز كذلك" . 


(1) انظر بيان الجاحظ 1/١‏ . 

(؟) انظر : 35 طاعددغصو ,لاع/صعمن187 

(*) أنظر الشواهد فى : المعجم المفهر س لألفاظ الحديث الشريف لفنستك .1075/١‏ 
(١‏ الأغالى غ/ ١١‏ 5 وهئاك موضع ذكره اطبداى ص يسمى : معدن البرام . 
(5) أبن هشام ص «58 ؛ الأزرق ص 44١‏ . 


2) 


العربية المولدة 


كان من أثر المقام المسيطر الذى أخذه مبدأ « تنقية العربية ؛ فى التربية 
اللغوية المجتمع العربى . أن صارت عربية البدو تعد القدوة المثل » والمثل 
الأعلى من جميع الوجوه ؛ وأن احتذاها المثقفون فى الكلام الشفوى » والتحرير 
الكتالى جميعاآ . حقاً لقد أثر اختلاف الأحوال . ولاسها الانتقال إلى حضارة 
المدن ء أثراً غير يسير فى اللغة أيضاً» كا يبدو فى اختلاف لغة الأدب فى 
شعر المحدثين فى أوائل العصر العبابى » كشعر بشار وأى العناهية وابن 
الأحنف » اختلافاً كبيراً من حيث صوغ القوالب » وتركيب الجمل . 
والثروة اللفظية » وطرق التعبير ٠‏ عن لغة شعراء البادية . ولكن عربية 
الدولة هذه احتفظت باالتصرف الإعرابى » وبقواعد الإعراب والتصريف 
احتفاظا تاماً » ولم تزل من حيث بناؤها الحقيق » على الرغم » من بعض 
السهات المولدة » تعد من اللغة الفصحى . وعلى النقيض من ذلك كانت 
اللغة الدارجة التى كانت تتفاهم بها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن » 
منذ نشونها فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى » تعد عربية مولدة فى نظر 
التاريخ اللغوى . وقد أخحذت هذه العربية المولدة تكتسب مناطق جديدة بسبب 
التغيبر ات السياسية والاقتصادية والاجتّاعية الكبيرة التى أحدنبا سقوط الدولة 
(الأموية ) العربية » وقد ببّى الجتمع الراق بعيداً عن التأئر بها تأثراً يؤبه 
له حتّى القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) ؛ "كا أن الأوساط الأدبية كانت 
أبعد عن نطاق التأثر بها كذلك . أما اليبود والنصارى بالمشرق » اللدين كانوا 
يعيشون فى جو من التراث الأدبى » يختلف تماماً عن حيط العالم الإسلاى من 
حولم ؛ فقد ظلوا طويلا دون أن يكون لم نصيب من الثقافة الإسلامية . 
ولذلك م يستخدموا » لأول عهدهم بالكتابة العربية » تلك العربية الفصحى » 
بل اللغة الدارجة فى عصرهم .ومن هنا كانت الآثار المسيحية العر بية الأولى » 
الى ترجع إلى القرن الثالى الهجرى/ الثامن الميلادى » ذات أضية كبيرة كذلك 


داء|1آا - 


لتاريخ اللغة العربية ؛ إذ فيها نجد نصوص العربية المولدة لأول مرة 
فى صورة متاسكة . 
ولم يكن للنصارى واليبود : اللخاضعين لسلطان الإسلام بالمشرق » حظ 
من المثل الثقاق الأعلى للعر بية ٠.‏ وقل ألفواء من حيث إنهم ذوو أديان نص 
لقرآن على حقها من الشسامح واللحماية » .ماعات ديئية فى الدولة الإسلامية ذات 
استقلال ثقافى » وإدارات خاصة بشئونهم ؛ وقوانين مقصورة علييم » كنا 
كانوا يحيون حياة اجتاعية واقتصادية خاصة بهم . وعلى عكس ذلك كانوا 
0 جير انهم المسلمين فى لغتّهم الدارجة . وتلك الخصائص القليلة فى 
نهم اللغوية وطرائق تعبيرهم » إما نشأت من طبيعة الموضوعات الى 
0 الحا ٠‏ نحيث لاتقوى على تكوين لحجة بهودية » أو مسيحية - 
عربية خاصة . نعم كان يبود المدينة ينة على عهد محمد [ صلى الله عليه وس .] 
ينطقون لمجة تختلف كثير عن لغة السكان الآخرين بالمدينة ؛ بحيث لم تكن 
مفهومة لم . فقد روى عن عبد الله بن عتيق أنه كان يرطن باليبودية0©. 
بيد أن هذه اللهجة ٠»‏ الى كانت مقصورة على الاستخدام الشفوى [ كان 
يبود المديئة يستخدمون فى شعرهم دائماً لغة الشعر البدوى ] قد اختفت 
ماما بطردهم من شبه الجريرة . وعلى النقيض من ذلك نصارى البدو من 
العرب ٠.‏ فهؤلاء يبدو أنهم لم يتميزوا أصلا فى لحجتهم عن الوثنيين.من قبائلهم 
وإلا لما لنى الأخطل النصرانى اعتر افآ بأنه شاعر فصيح معتد به . وزيادة على 
هذا فد سارعوا بالدحول ف الإسلام » بحيث ل يبق أثر مما قد يكون للهجتهم 
من خختصائص لغوية .. 


وهذه العربية الى نجدها فى الأدب الببودى والنصرانى فى القرون الوسعلى ؛ 
إنما نشأت من الاستعال اللغوى عند طوائف البهود والنصارى نخارج 
الجزيرة العربية » الذين لاصلة لم بالبادية وعربيتها » بل استخدموا منذ 
البدء العربية المولدة الدارجة » الثى نشأت من حياة العرب ومخالطتهم للشعوب 


60 ابن سعد :اج ' قم اص 5" . وأنظر الواقدى ل ثر امن 6 توجد فى شمر 
من القرن الفامسن فى نهم الطيب 844/1 . ١ ٠‏ 


- اا © 


التى أخضعوها ؛ فصارت لغة التخاطب والتفاهم + والتى "تميز -- رغم 
اختلافها فما بينبا بسبب الاختلاف الى والاجتاعى ‏ تميزاً واضحاً عن. 
العربية.الفصحى بطائفة من السهات واللخصائص المشتركة بينها فى المادة الصوئية؛ 
وصوغ القوالب » وتركيب الجمل ٠»‏ والقواعد اانحوية والاروة اللفظية ؛ 
وطرائق التعبير .. فادتها الصوتية تشير إلى طابع هعين من التيسير والتسهيل » 
ويتعلق ببذا حذف الحمز "© الذى استفاض ف العصر المناهلى فى لحجة المسجاز يبن 7") 
وأخط فى العربية المولدة صورة واسعة ذات أثر واضح فى صوغ القوالب . 
كما يتعلق ببذا أيضاً تغيير حرف الضاد ؛ وهذا الصوث الذى هو فى أصله 
اعرف المطبق القسيم للذال »ع خاص بالعربية © نحيث يسمى ااءعرب”) 
فى أحد الأحاديث المشبورة : الناطقين بالضاد ؛ ويكثر إبداله بغيره من 
الأصوات على ألسنة غير العرب ؛ فيكثر يوجه نخاص إبداله بالظاء الى هى 
الحرف المطبق القسم للثاء المهموسة7)» وهى صعبة النطق كذلك على غير 
اللسان العربى . وقد روى الحاحظ 9 قصة الرصرى الذى معى جاريته : 
ظمياء » بيد أنه كان ينطق : ضمياء ؛ وقرن بذلك خبراً يفيد أن نصر بن 
سيار » آخر ولاة الأمويين فى خخراسان » نصح الموالى أن يسموا تخدمهم 
بأسماء يستطيعون أن يلفظوا بها . وهذه التغييرات الصوتية ازدادت على مر 
القرون . وك ذا حاول النحاة أن يعالجوها » ويساعدوا على التحرز منها ؛ 
فها هو ذا الحريرى يحشد ف المقامة السادسة والأربعين مجموعة من الألفاظ 
الظائية ؛ وفى القرن السابع يؤلف ابن مالك قصيدة تعليمية كتب هو شرحهاء 
وعالج فيا الفرق بين الضاد والظاء9) وعلى هذين يعتمد السيوطى فيا كتبه 


ءاو٠8 كتب فى هذا الموضوع أطروحت للدكتوراه 1181 .© سنة‎ )١( 

(0) انظر نولدكه فى تاريح القرآن #/؟ ؛ - ١ه.‏ 

(6) انظر فيشر ى ٠:‏ 837 ,59 2101/0 

(؛) هذا وه من المؤلف إذ لا وجود فى العربية هذا القسيم امف الثاء ( المت جم ), 

(ه) بيان الجاحظ 7/١‏ 

(5) أسمها : « الاعتضاد فى الفرق بين الظاء و الضاد م وقد نشرها فى العراق حسين تورال 
وطه نحسن سنة وا وانظر مقدة نحفيقيا لكتاب ه زينة الفضلاء ى الفرق بين الضماد والظاء » 
لابن الأثبارى ( المتر جم ) . 


ل 3 


فى هذا الموضوع7© وكا ذكر على القارى7! ينطق أكثر السوريين 
وبعض اللمغاربة الضاد مثل الظاء . ثم ساق إلى جانب نطقها الأصلى كالذال 
المفخمة » كثيراً من صور الإبدال الأئلفة لهذا الصوت العصى علىالنطق» 
فن الناس من ينطقها كالدال ء وغيره, كالطاء » وآخرون يومثون إليها 
بالظاء ؛ ثم يذكر بعد هذا أن بعض الناس ينطقها دالا فخمة » وبعضهم 
ينطقها دالا عادية . وأخيراً ينطقها بعضهم لامآ «فخمة ؛ وهن بين جميع هذه 
هذه الصور » يكثر نطقها اليوم دالا مفخمة » وعلى هذا الأساس صورت 
كتابتها بالحروف اللاتينية . ويبدو أن أبداها بالدال كان دن خصائصن النطية 
فقلروى أن زامرهارون الرشيد : برصوما 1 [ يدل اسمدعلى أصله 
الآراتى ] المنتمى إلى الطبقات الدنيا من سكان سواد الكوفة29» كان يقول: 
أبيد » بدل : أبيض7) . ويكثر فى النصوص اليهودية والتصرانية إبدال 
الضاد ظلاء9©) , 


وهناك تغيبر صوتى آحر يعترضنا كثيراً فى العربية الموادة » وهو يتعاق 
بالسبن والصاد ؛ فى العربية القديمة نيحد بالفعل صيغاً مزدوجة » مثل : 
صراط »2 وسراط . وصويق وسويق . وغير ذلك . وى طجة بلعنبر » 
أحد أفخاذ تمبهم . يكاد يوجد هذا اتغرير باطراد إِذا جاء بعد السين أحد 
الحروف الأربعة التالية: طء قء غ» خ 27 ولوبفاصل . وقد ذهبمتأخرو 
النحاة إلى تعمبم جواز ذلك التغير الصوتى بالشرط المذكورة2©. وعلى الرغم 


(1) المزهر 184-18/9. 

() المنح الفكرية ( القاهرة م١١‏ ) صن "١‏ : 4"#. 

(5) الأغافى 30/6 . 

(:) الأغالى 154/6 . 

(0) انظر شرح سفر التكوين لعلى بن سيان » نشرة ووم81 ر8 صن 74 ؛ 2284© .6 
6 .5 تتاهع غلا معطعقتط همه - امتتتتفعطء معنفععاة ععك لماعو طعوممة عط 

(5) روى ذلكتطرب كا ذكره الصحاح و تاج العروس فى مادة: ص دم 3 وف ابن شلكان 
وانظر الفهرست ص ١7‏ حيث ذكر الصويق بدلا من السويق فى لغة عمرو بن تميم » 
وورد لفظ الصوق بدلا من السوق فى بيت لرغيب بن قيس العديرى رواه المرزياف ف الموشح 

ص #”" وغير ذلك , 
(0) انظر المفصل للرعشرى ( الباب 4+6 ) وأبن يميش عليه . 


ب 1119 سا 


من ذلك فقد احتفظت بعض النصوص الشعبية فى مثل هذه الأحو ال بنطق أصلى 
واحد ؛ مثل استعال هومسى بن هميمون وغيره من المؤلفين الببود 
باطراد : س فق ل » بدلا من صقل ؛ المستعملة فى الفصحى(2؛ كما 
استعملوا الصاد بدلا من السين فى أحوال لم تتوفر فيها الشروط السالفة ؛ 
مثل : رم : بدلا من م0 ؟ ضام بدلا من سسنام ”7 . واللفظ الشعبى : 
مَصالِح : القوات المرابطة على الحدودء وكذلك مفرده وهو : مَصْاحئى: 
الجندى المرابط على الحدود » نشأ من ربط شعى لغوى بين لفظ : مسلحة» 
ولفظ : مصلحة0) أى مطلب أو منفعة . وعلى عكس ذلك سميت ضاحية 
بغداد : صَمَالبُو [وسميت كذلك ياسم أسرى ادرب من مدينة مالو من أعمال 
قاليقلا » وقد أن زلم هارون الرشيد سئة 16 ه ببذه الضاحية ] وهى قى 
لسان العامة : سمالو”؟ وقد عارض النضر بن شميل ( حوالى 177" ؟ هم) 
الرأى القائل بأن السين تقع أحياناً موقع الصاد”2 ؛ على حين رُوى عن 
الزرجاج النحوى ( المنوق ١؟"‏ ه ) المعروف بحرية رأيه فى الاشتفاق 299 , 
أنه كان يرى جواز إبدال كل من اللخير فين بالألخير 8 , 


والطبيعة الحقيقية للعربية المولدة 4 والفرق اللمخاص اللذى عيز ها نجاه 
العربية الفصحى » إما يقوم على تغير ى تكوينها يعد 'نرك التصرف الإعرابى 


)0 57 68 ةتطامستدا/ة جع اعتدةءطمعط عه طمة نم12 ,عع ممع ملع م1 
وانظر : الهجة العربية فى عمان وزنجبار تأليف +1مصطصنم2 ص 5؟؟ وى : . تنملامت7 
3 ,49 210110 

(؟) المثل السائر ص /ا١٠‏ . 

(©) جامع الألفاظ للفاسى ص 4077 » وهناك أمثلة أخرى ف الكتاب السابق ذكره تأليف : 
024 .) ص " 

. معى: رجال المكس على الحدود‎ "١ ؟ وذكره المقدسى صن‎ ١ معجم البلدان ع/؟‎ (١ 
. وعبارثه : صاحب ربع مصاحة و مسلحة‎ 

(ه) البلاذرى ص (7+١‏ ( اقرأ سمالو بدل ضمالو ) » كا ذكره يافوت فى .مجم البلدان 
57 ؛ 415/8 ء وأنظر أيضا : و طم م1109 معدملا متتقطعد5 

69 'زهة الألياء ص ١6‏ ؛ درة الغواص ١١‏ ؛ أبن خلكان الا. 

(9) انظر فى هذا : الموازنة لحمزة الإصفهائى » كا ذكره ياقوت فى إرشاد الأريب 
اده المزهر 7١5/1١‏ . 

0 شرح الدرة شفاجى ص ”7 . 

0 م - العر بية ( 


114 ب 

من أمارائه الظاهرة . وبهذا “بجت العربية المولدة منبجاً اجتازته جميع اللغات 
السامية الأخرى قبل ذلك بكثير . وهذا لا يدل على أن ذلك التطور ,رجع 
إلى أسباب عر بية داخلية يحتة ؛ فإن الحقيقة الثابتة من أن التصرف الإعرابى 
عاش قروناً طويلة فى لغة البادية » ولا يزال ماثلا فى بعض بقاياها إلى هذا 
البوم » تدل بوضوح على خلاف ذلك الاحّال . بل أقرب من هذا أن 
نلقمس سبب هذه الظاهرة فى أن لحجات تلك الشعوب » الى امخذت لغة 
السادة العرب لسانا لها ننيجة للفتوحات العربية . كانث من النوع التحليل 
الذى ترك فيه الإعراب بالعلاماث كثير ا أو قليلا . ومهما يكن من أمر » 
فإنا ترى فى مصادرنا » إلى جانب التعبير اللخاطىء فى الأصوات العربية » 
إهمال حالات الإعراب » وتصريف الأفعال » أمارة بارزة للغة العربية على 
لسان غير العرب من سكان الدولة جميعآ . وهذا لا يمنع أن العربية قد أخذت 
7 الأقاليم المتعددة صوراً مختلفة » وأنها كانت قى المناطق الأآرامية ذات 
جرس يختلف عنها فى فارس ء وى مصر » وغيرها من شمالى أفريقية . 
ولكن هذه الحصائص انحلية أمكن تفاديها ببعض قوالب التعبير النديدة » 
كان طا فى عربية الدولة » وبعد ذلك فى العربية المولدة » الوظائف النحوية 
الى كانت للإاعراب ف العربية الفصحى . ومن قوالب التعبير المذكورة مثلا» 
التجديد فى علاقات مواقع الكللات ؛ إذ إن ترك الإعراب فى أو اخبر الكلم 
يجعل من المعتذر تميير الفاعل ( إلا إذا كان ى صورة ضمير يتميز بصيغته) 
ف لحر الحملة» أو بعد المفعول » فبدلا من ذلك محد المفعول المباشر فى الخملة 
الفعلية مكانه الطبيعى بعد الفعل مباشرة » على حين يتقدم الفاعل إلى مطلع 
الجملة قبل الفعل » بينا يتميز الورور ‏ "كا فى اللغة الفصيحة - بتقدم الاسم 
المضاف أو بحرف الجر . ويجوز وضع الفعل اللازم فى صدر الجملة » كما 
يجوز أن يتبعه مفعول غير مباشر » وتم الجملة بالفاعل . وحتى فى الأفعال 
المتعدية لايوجد فى الترتيب القديم سبب للالتباس إذا كان المفعول ضميراً 
متصلا ( مثل : أكلوى البراغيث ) . وعلى الرغم من ذلك كبيراً ما يؤدى 
تقديم الفاعل إلى اضطراب فى الجملة القديمة » بحيث لم يكن من النادر أن 
تجد مند القرن الثالث خروجا على الترتيب القديم حتى عند خميرة الكتاب 
فهذا هو ابن قتيبة مثلا » ثراه فى حمل مثل : فلان قال » يضع الفاعل قبل الفعل 


ب 116 ها 
أحياناً دون قصر ولا تأكيد(2 . أما أن الوظيفة النحوية » فى الإحساس 
اللغوى الى » قد صارت موقوفة على علاقات مواضع الكلات » لا على 
إعرابها إذا كان ذلك الإعراب موجوداً » فهذا مائراه من أن اللخلط بين 
علامات . الإعراب كان يعد طابعاً ممير آ لطريقة النعبير الشعبى . وهاهو 
ذا ابباحظ يذ كر الأمثلة التالية نماذج للكلام الملحون9© : ذهبمت إلى 
أبو زيدا ( بدل : ذهبث إلى أبى زيد ) ورأيت أبو عمرو » ومكره أخاك 
لابطل'»وإذا عر أاك فَهكَن'. وقد ظهر اختلاط علامات الإعراب إلى حد 
بعيد فى النصوص النصرانية العربية القرن الثالث9" فى مثل : لايستطيع أنحداًء 
أو: لايستطيع أحد منالناس أمر*' مثل“ هذا ؛ وفى المثنى وجمع المذكر السالم 
يغلب النصب والحر على الرفع قريب مثل: ويقومون البنين » ومثل : 
يدرك خالقتانى ويداك (!) ضربتانى» بدلا من : خلقتى يداك وضرباى يداك . 


وفد أثر اختلاف ترتيب الكليات فى علاقات المطابقة كذلك ؛ فى 
اللغة الفصحى يع الفعل فى الحملة الفعلية مفرد الصيغة » ويطابق الفاعل الثالى 
له » بشروط معينة » فى التذكير والتأنيث ؛ وف الخالة النادرة ‏ فقط س 
وهى تقدم الفاعل على الفعل » يتطابقان أيضاً فى العدد . وعلى النقيض من ذلك 
ف العربية المولدة » الثى تميل إلى بدء احملة الفعلية بالفعل » لابندر نحقيق 
المطابقة الكاملة أيضاً إذا تقدم الفعل 29 كما يظهر ذلك فى الأمثلة السابقة . 

وبانحلالالإعراب » اضمحلت أيضاً الفروق التى كانت قائمة فى العربية 
الفصحى بين أحوال الإعراب الثلاثة للاسم» وبين ماينصرف وما لا ينصرف . 
ويتجل ذلك بوضوح فأن صيغت المننى وجمعالمذكرالسالم فىحالة الإطلاققد 
غلبب على صيغتيهما فى 'حالة الإضافة. وقد وجدت قدياً فى النصوص النصرانية 


(1) انظر مثلا : عيون الأخبار ١1/١‏ س ها ص ١"‏ س ١4‏ ص ه؟ س وا 
ص 9٠س ١5‏ وغير ذلك » وإن كان الثر تيب الطبيعى هو السائد عنده . 
(0) بيان الجاحظ 5/1١‏ » وانظر فى المثلين المكورين المبداتى (؟4؟١‏ ه) 144/5) 


ا 
لو أشذث الأمغلة التالية من مجموعة فى كتاب :عق طعبةتطءعطع مم5 ع2 ج03 0 
82 29 5 عنطومعاآ معطءوتط وعد - حاعتأمعط معذمعناة 
49 توجد أمثلة أخرى فى الكتاب المذكور ص ها 


- 1 كت 


العربية صيغ متفرقة مثل : مدبرين الأرض » أو : سامعين الناموس ( هذا 
إلى جائب التعبير الصحيح : عامكى الناموس (0) وهو تعبيرأصبحسائدا فى 
اللهيجاث الحديثة 7) . والتنوين » هن حيث إنه علامة على التتكير » 
لايزال ماثلا فى بعض البقايا فقط » لاسما فى العبارات الظرفية الى حصل 
فيا توسع كبير » مثل : وَل ؛ أما فها عدا ذلك فإن الاسم بطبيعته منكر ' 
ما لم يكن علما ؛ أو منادى » أومعيناً بالإضافة إلى اسم ظاهر أو مضمر » 
على حين يعبر عن التعريف بواسطة الآداة »ع بصورة أوسع من العربية 
القدعة ؛ إذ تدخل أداة التعريف الآن على ألفاظ : كل وبعض وغير9» » 
فى مثل : ( الحيوانات ) الغير ناطقة؟) » وفى التراكيب العددية » مثل : 
الثلائة”) الأثواب » أو » : الاثنى عشر . وكان أبضاً من أثر رك الإعراب 
فى أواخخر الكلمات أن قامت وسائل أخرى مقام الإعراب » فى حالة ماإذا 
م يكف الترئيب الوضعى للكلات فى ذلك » فإدخال لام الجر على المفعول 
ه20 » بصورة مقصورة على أحوال خاصة فى اللغة الفصحى »؛ قد لجأت 
إليه أقدم النصوص النصرائية العربية فى سورية وفاسطين » بوجه خخاص » 
إذا تقدم المنعول عللالفعل » أو لم يجىء عقبه مباشرة » نحو : كولى لم يعر فوا" 
وكذلك بمكن أن ير المضاف إليه ‏ كا فى العربية القدعئة )9‏ يروف 


() هيهو ,© ف الكتاب السابق ص ٠6‏ » وانظر أيضا حك : 2681160 .ل فى 
دراسة النصوص و الاستمال اللغوى لكتاب طبقات الأطباء لابن أ أصيبعة :9و8 .8 1884 .51314 
(تتعطع صنااط بجع تتقناءقهة155لا .0 عتسعلدلقة .مم8 .0 عخطعتهطمع ستجاتة) 
(؟) انظر مثلا قواعد العامية المصرية تأليف : شبتاباك » ص ١44‏ 
(*) فى كل وبعض انظر ص 8 5 من هذا الكتاب ؛ والغير يتقدهالحربرى فى درة الغواص 
ص 4# ؛ وقد استعمله الدينورى فق المجالسة ( كما ذكره ابن حجر فى لسان المإزان ١9/5‏ ) 
فى عبارة : من مالى أو من مال الغير . 
(4) ابن أن أصيبعة54/1 ؟ م3611 .لى ف الكتاب السالف من ١٠و‏ 
(5) عابه الحريرى فى درة الغراص ص 4ؤ . وليس هذا التركيب بدلا وإنما هر 
قياس عل التعبير المنكر : و ثلاثة الأثواب » وهو تركيب إضاق كا يتعضح من شبط اللفويين 
العرب له ( شبيتالر ) . 
(5) انظر : مع اتلادكتللد ع0 عستكعم ميث عالطا ضعغطعةة5 .م 
8 - 161 .2910,5 69 215311 ر خا طعمتحل ععطعة7؟ مم تقممتن وعل 
(0) ممه .© 'ف الكتاب السالف ص ؟4؛ . 
(4) انظر  :‏ عرمغصوة ,طوعة «ملدعاءععه الفترة 89١/م‏ 


2 

الجر » وعلى الأخص بحرف الجر : من . 
والانتقال من النوع اللغوى التركيبى » إلى النوع التحليل » يتجلى ق 
الفعل فى العربية المولدة » فصيغ المضارع ٠‏ قبل كل شىء تتحد كلها 
فى النصوص النصرانية العربية القديمة20 . وفعل الدعاء اختنى بالكلية تقريبا 
فى الجمل الأصلية » وصار يعبر عنه ( كفعل الأمر فى بعض الأحيان ) 
بالفعل الخبرى الواقعى المشير إلى التأدب فى اللخطاب فى نفس الوقت » حيث 
ينهم طابعه الطلبى من سياق الكلام9© . كذلك تلعب صيغ الفعل فى الجملة 
الفرعية دوراً فاقد الأهمية ؛ إذ زال الفرق بين الحمل الخبرية ؛ والجمل 
الإنشائية » ونشأت ‏ من جانب آخر - عبارات كثيرة -جدبدة ستعان ما 
على تصوير الأزمنة الغختلفة لمعانى الحدث الفعلى ؛ فالمستقبل مثلا كثيرا مايعبر 
مما بقع فيه من أحداث لازمة بلفظ : عتيد' أن ء على -حين تؤثر الترحمة 
العربية للإنجيل التعبير بلفظ : مزمع أن ؛ ؛ إذا لم تعبر عن ذلك بلفظ : 
شانه ( شأنه) أن29 . أما معالى الإرادة والرغبة » والإمكان » والاستطاعة » 
والتكليف » والوجوب ٠»‏ فإنها يعبر عنها بشتى العبارات » فيعبر ( على بن 
سلهان ) الفاسى القارى 459 فى القرن الرابع المجرى / العاشرالميلادى » 
عن معبى الإمكان بالألفاظ : جار » احتمل » استطاع 3 
مع المضارع . وعن معنى الإرادة بالألفاظ : أراد, طلب » اشتهى » 
مع المضارع » وغير ذلك » على حين يعبر عن الضرورى بلفظ :2 وجب 
ومضارعه . وف النصوص النصرائية يوجد ‏ إلى جانب أراد مع المضارع : 
وافقه » سيره » كلاهما للتعبير عن الرغبة . ولفظ : كان مع المضارع 
يستعمل فى كثير من النصوص النصرانية اتعبير عن التكليف والإيجاب ؛ 
والتعبير : رجع وفعل » بمعنى فعل ثائياً ؛ عاد وفعل » بمهنى كرر الفعل » 
على حين أن : عاد » فى حالة الننى » تفيد أنه لم يفعل بعد . واحتفظت الحملة 


(0) موتك .© ف الكتاب السالف ص "٠‏ . 

(؟) *348116.ه ف الكتاب السابق ص 105 ؛ وينقد الحريرى هذا النوع من التعبير فى 
درة الغفواص ص ١١5‏ وانظر : 8عع268طئع8 ,نتعطاءدله11 

() كل هذه الأمثلة فى المراجع الألمانية المذكورة . 

(+) انظر : شرح سفر التكوين ص ١48‏ نشر : 8و510 


ب مااا ات 


الشرطية » من بين الحمل الفرعية بصورتبا القديمة » على حين اختفت اللدمل 
الخالية » الى م تعد تتميز عن الحمل الأصلية بعد تقديم الفاعل ف مطلع 
الكلام » وحل محلها جمل مقيدة للزمن تربطها روابط حرفية أو اسمية مختلفة. 
ويستعمل مترج الإنجيل : من حيث » بمعنى : فى حالة . وفى حياة القديسين 
فى القر نالثالث » كثر استععال:فما » بمعنى : بينا؛ و إلى هذا يضاف الاستعال 
الثالث : عندما ؛ ولإفادة معنى السببية يوجد لفظ : بأن » وفىمعنى : منذ: 
من حين » وبدلا من حتى : إلى حين ؛ كما أن اسم الموصول ( الذى ) تحول 
أخيراً إلى الصيغة الجامدة فى جميع الأحوال » وهى : اللى ؛ وكانت نتيجة 
ذلك كثرة مخالفة حملة الصلة لقواعد المطابقة المعتمدة فى اللغة الفصحى » 
ف نصوص كشتاب النصارى والييود7). 

ومهما اختلفت الأمثلة الى ذكرناها حتى الآن فى تفصيلها » فإنها 
تشترك جميعاً فى أنه عوضاً عن نظام التصريف الكامل الغو مع قواعد إعرابه 
وتصريفه» جلات حالة لغوية بمشط فيها التصريف » وصوّرت فيها علاقات 
التركيب بين الألفاظ المؤلفة لحملة واحدة ‏ فى أغلب الأحوال س بوساطة 
وسائل ظاهرية » مثل مواقع الكلمات» وترنيهاء والاستعانة على تغييرات 
الحدث بالجمل الموضحة » وثعديل الجمل » وكثرة المترادفات , 

هذا وإن نرك التصرف الإعرانى والخلط بين علامات الإعراب » 
وعدم التفريق بين صيغ الأفعال » لم يكن هوالسبب فى هذا التطور اللغوى» 
وإنما هو من عوارضه وظواهره التى لفتت - من قبل - أنظار أقدم علماء 
المسلمين بصورة قوية » بحيث تحمل ملاحظاتهم فى هذا السبيل علىاعتقاد 
أن طريقة التعبير الشعبى إتما ترجع إلى مخالفة الإعراب فحسب . أما أن هذا 
النوع من الملاحظة الشديدة الصلة بالقواعد النحوية » وبمبدأ تنقية اللغة 
الناثىء عنبا » هو ذو صفحة واحدة فقط ٠‏ فهذا ما ئدل عليه النصوص 
النصرانية العربية » أو اليهودية العربية » التى ترجع قيمتها من الوجهة اللغوية 
التاريخية » إلى أنبا تعين على متابعة اللهجات الشعبية الحديئة حتى ظهور الأسلوب 
االتحليلللغة » فى وقت كانت الآداب العربية » المكتوبة بأقلام المؤلفين 
المسلمين » لاترال فى أسلوبها اللغوى » مليئة بالمثل العليا للعربية الفصحى . 

(1) كل هذه الأمثلة وغيرها توجد فى كتاب مهم .© السابق ذكره . 


)0 
العلاقات اللغوبة فى عصر المامون 
وعقيدة الاعتزال الرسمية 
1 دهم 


ذلك الازدهار العظم الذى سطع نوره مع حكم هارون » استمر مطرداً 
ف ظل الخلفاء الثلاثة الذين توالوا من بعده ؛ بل لقد ظل منشور الأعلام حتى 
أو اسط القرن الثالث الجرى / التاسع الميلادى . 


وعلى الرغم من أن اضمحلال السلطان فى الجانب الغرلى للدولة » الذى 
بدأ ى عصر هارون » قد بّى متواصلا فى ظل اللمأمون (حكم 41/148 
88-6 ) وامتد إلى مناطق فارس العظيمة الأهمية من ناحية اللتراج 
والضرائب ؛ فقد نبضت الحياة الثقافية على عهد اللمأمون بوجه بخاص ى 
مختلف النواحى من الشعر » وعلوم اللغة » والددين ٠‏ والكلام» وتعاطى 
الثقافة الحلينية الشر قية » نبضة تسوّغ تسمية هذه المرحلة: العصر الذهبى 
للأدب العرنى . 


أما أننا أوسع دراية ‏ إلى حد كبير - بالعلاقات اللغوية لأواخر الذرن 
الثانى المجرى ١‏ الثامن اليلادى ) ؛ والنصف الأول من القرن الثالث المجرى 
( التاسع الميلادى ) بالقياس إلى الأزمنة المتقدمة على ذلك » فهذا مانن 
مدينون به - قبل كل شىء - لكتب الجاحظ ( حوالى 158 - هه؟ ه) , 
هذا الأديب المنتمى إلى البصرة » والنائىء فى مدرسة الاعتزال ببذه المديئة » 
وَجّه ملاحظته القوية» وملكة ائنياهه الراضة » فى أسلوبه اللعصيب الأفكار 
المتعدد النواحى » إلى شتى الظواهر فى الحياة اللغوية : وأفاض الكلام 
عن ذلك فى بحوثه وكتبه التى صنفها فى تلف الموضوعات » ولاسما كثابه 
عن الفصاحة والبلاغة : كتاب البيان والتبيين 29 : ١‏ 


, يعتمد المؤلف عل النسخة المطيوعة بالقاهرة فى جزأين 111 ه‎ )١( 
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والباحظ ينتبه أيضاً إلى لغة الأطفال» مثل : واوّاو بمعنى « كلب 0 () 
وماما بمعنى : شاة أو خروف9)؛ وهو يحكى أن النبطى المغلاق الذى نشأ 
فى سواد الكوفة » وإن تكلم العربية المعروفة » وكان لفظه متمخيراً » ومعناه 
شريفاً » يعرف السامع لكلامه وعخارج حروفه أنه نبطى . وكذاك إذَا تكلم 
الحراسانى » وكذلك إن كان من كتاب الأهو از » فإنك تعرفه » مع إعرابه 
وتخير ألفاظه فى مخرج كلامه . ويستطيع الحاكية من الناس أن حكى نطق 
الأهوازى والراسانى والزنجى والسندى حتى نجده كأنه أطبع منه9 , 
والبطى القدسّ يجعل الزاى سبناً والعين همرة©؟ ؛ والصقلى يجعل الذال المعجمة 
دالا0)؛ والمندى يجعل اجيم زايآ9© . وقد كان خلط الأصوات على هذا 
المنوال معينآ لاينضب للتسلية والفكاهة. ويحكى اللداحظ متند'را كثيراً من 
القصص عن التغييرات الفكاهية الى كانت تنشأ من ذلك0© . كما يتنبه 
' الجاحظ أيضآ إلى ازدواج اللغات ؛ فالعربرة والفارسية تختلفان » فإذا التقتا 
ف اللسان الواحد أدخات كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها ؛ وقد اسئثنى 
من ذلك أحد القصاص » وهو مومى بن سيار الأسوارى » الذى يصفه بأنه 
كان من أعاجيب الدنياء وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية» 
وكان يجلس ف مجلسه المشبور به » فيجلس العرب عن ينه » والفرس 
عن بساره » فيقرأ الآبةء من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحول 
وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية » فلا يدرى بأى لسان هو أبين 0. 
وذكر الحاحظ أمثلة لاستعال الكلمات والعبارات الفارسية فى الشعر العربى ؛ 
فهذا شاعر يتحدث عن : الكاف؟ كشوباتءوهى آلة م نآلات الرب أشبه 


(1) بيان الجاحظ 79/1١‏ . ( عن هيتم بن على المتوق 701 ه) , 

(5) حيوان الجاحظ 89/5 . 

(©) بيان الجاحظ "1/١‏ . 

(4) بيان الجاحظ 0/1" . 

(ه) بيان الجاحظ ١/مم‏ 

(5) بياث الجاحظ "17/١‏ ؛ ويؤخذ ماذكره فى سم س م أن المتدى يجمل اليم ذالا » 
والشين سيئاً أيضاً . 

(0) بيان الجاحظ 9 

(8) بيان الجاحظ ١/وم١‏ » وانظر : 262 رصع 5001 مطدكة بمعطتعةامة 


ب !(؟| -ه 


بالمرٌريّة»فى أيدى رجال ليست لغتهم لغته29. ولا يقتصر العُمانى الشاعر فى 
مدحته لحارون الرشيد على استعال لفظ : كدرد» ععنى عنق من اللفظ الفارمى 
كرئدن9؟ ٠‏ بل بقول زيادة على ذلك ؛: 


الى يلوق الدهر آب سرد 


أى .حلف لايشرب الاء البارد أبد9©. ومن الخليط اللغورى - بمعنى 
الكلمة_قصيدة للأسود بنأى كرعة» اختلطت فيبا الحمل العر بية بالفارسية 29 
فإذا قرئا ببذه الأمثلة » الجملة الفارسية التى ذكرها الحاحظ فى كتاب 
البخلاء9» » تلى لنا بوضوح أن الجاحظ كان يفهم الفارسية . وعلى الرغم 
من ذلك لم يعن الحاحظ باللغات الأجنبية لذاتها [نشأ الاهتام باللغات الأجنبية 
لذاتها فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ؛ فنى ذلك القرن ألف 
ابن الجراح المتوى 41" ه أول كتاب نعرفه فى اللغة الفارسية27]وإئما اقتصر 
الجاحظ على ملاحظة أن كثيراً من أصوات اللغات الأجنبية » وعلى الأخص 
لمجة خوزستان » لايصوره الخط العربى » وأن على سواحل البحر من 
أسياف فارس ناساً كثيراً كلامهم شبيه بالصفير 29. ويكرر فى موضع آخخر 
حكاية عن شاهد عيان يصف مجتمعاً من الزئوج قام خطييهم على ماعلا من 
الأرض وتكلرء وهو يشبكه حوارههبالدمدمة والحمهمة7). ومنناحية أأخرى 
يوجه الحاحظ عناية فائقة إلى الأخطاء اللخاصة فى التعبير » مثل لثغة الاسان » 


)1١(‏ بيان الجاحظ 19/١‏ ؛ وفى معنى : كافر كوبات » انظر تفسير الطبرى + فى فهر ست 
الألفاظ اللغوية . 

(0) ورد لفظ : كرد فى بيت يذكر كثيراً وهوالفرزدقمشهور » ديوان ص 5١١‏ ؛ انظر: 
أدب الكاتب ص /الاه ؛ الاقتضاب ص 4١8‏ ؛ ويستفاد من اسعمال هذا اللفظ على هله الصررة 
أن من أخذه » فن أن الئون فى آخر الكلمة : كردن » مقل الثنوين فى العر بية . 

() بيان الجاحظ 51/1١‏ س 1٠١‏ . 

(4) بيان الجاحظ +1/١‏ س ١4‏ - م7 » ويوجد مثال آتمر فى معرب الجواليق ص ه » 
وا ؛ مو وانظر كذلك مجلة : ه .صحسصكث وه ,وو .2121540 

© ص 4 لا س ١7‏ مع ملاحظات فان فلون , 

() الفهرست ص 6م س 14. 

(0) بيان الجاحظ 15/١‏ س 7١‏ , 

(8) الفهرست ص78 . 


؟؟1 سا 


ولككنته وما شابه ذلك. من عجز عن تصحيح مخارج اروف ؛ ويذكر 
أبيات أنى رمادة الذى طلق زومجته خشية أن نجيئه يولد ألنع (0) . وكثير ا 
ها تبدل السين ثاء » والراء غيناً29 ؛ ويل ذلك إبدال الراء ظاء » ثم ذالا » 
وأسوأ الوجوه إبدالها ياء9؟ . وينطق بعض الناس بدلا من اللام ياء ؛ 
وآخخرون كافآً9» . كا أن بعض الناس لايستطيع نطق القاف فينطق بدلها 
طاء0*) . ومثالا لاجتاع لثغتين ذكر اللماحظ شوشى صاحب عبد الله 
ابن خالد الأموى ؛ إذ كان يجعل كلا من اللام والراء ياء9© . وعقد المماحظ 
فصلا طويلا9© خاصاً عمؤسس مذهب الاعتزال : واصل بن عطاء » الذى 
كان لايحسن نطق الراء » فكان يتجنب فى مهارة وحذق جميع الكليات الى 
تشتمل عليها . 


ويعالج الحاحظ أسماء عيوب اللسان: فالقتام هو الذى ينتعتع لسانه فى التاء 
والفأفاءالذى يتتعتخ لسانه فى الغاء7». واتلفة » ومصدرها الدّلذكّف» والوصف: 


)١(‏ بيان الجاحظ 81/1١‏ س ١١‏ ؟ عيوت الأخبار 4 ص 7 » وذكر : زياد » بدلا من 
ابلى رمادة ؛ ؛ ولى استحسان اللثنة الحفيفة واستملاحها انظر البيان ١/؟‏ 5س 95» طبقات 
ابن سلام صن ١9‏ س ١8‏ ؟ نقد الشعر ص 589 ؛ الأغائى م١‏ / ١5+‏ ؛ وانظر الرمادى فى 
أبن خلكان مهمه ء والظر : 1/4 صن ممم 

() بيان الجاحظ ؟/م س ١١‏ ء وكان ينطق الغين بدلا من الراء » أبن السراج النحوى 
المتوقى *١5‏ ه كا ذكر ذلك ابن خلكان ؟/5١”‏ . وفى تاريخ بغداد ؟١/9١١‏ رواية عن 
كيفية علاج ابن المنجم من لغغة كانت بلسائه » وها يستفاد أن اللشغة هى تمويض .وت بصوت 
آخر . فقد كان شعبة مثلا ينطق الثاء بدلا من التاء ؛ انظر سن أني داود ١54/8‏ ( طبع 4 8١1م)‏ 

(*) بيات الحاحظ ١07/١‏ س 5 -وا, 

(4) فى الموضم السالف س ” ٠.‏ 

(0) بيان الجاحظ ١7/١‏ س -١‏ «# ؛ وأشير الأمثلة لذلك يقدمه العلوى إبر اهم بن إسماعيل 
الذى سمبى بسبب هله اللثغة : طباطبا . انظر ابن خلكان 7٠١/١‏ فى تر حمة حفيده أب القاسم ابن 
طباطبا أمير العلويين فى مصر المثوق م4 ه . 

(5) بيان الجاحظ 1١7/١‏ س م5 » ويقدم مثالا آخر لاجمّاع لفغتين » ابن أب البغل اللى 
كات يجعل الراء غيئا والكاف همزة » والذى عمل لأجله أبو الحسن بن طباطبا » المتوى 89م ه 
قصيدة لاتحتوى على الراء ولا الكاف , أنظر : إرشاد الأريب 9/وم؟ -ولم؟ . 

(/) بيان الجاحظ ١م‏ س 15. 

(8) بياث الجاحظ ١/م١1‏ س «٠. - ١9‏ ؛ الظر الكامل للمبرد صن »م س 1١‏ * » 
64" س 7 ؛ رؤبة ص وه ؛ إرشاد الأدريب ١/لالا‏ ؛ الأغانى 41١/١‏ ؛ طبع دار الكتب . 


ل ١99‏ ب 


الَف » هى أن يدخل الرجل بعض كلامه فى بعض 2١‏ , كما يسوق أيضاً؛ 
شاهداً على اللجلجة9) ويذكر أن الحثبسة هى ثقل الكلام على اللسان9" , 
وقد استعمل القرآن لففل : علقدة» فى معبى قريب من هذا » فى آبة سورة 
طه 90/9٠0‏ ء أى فى الحبسة الى كان يقاسيها مومبى فى نطقه؟». ويمحدد 
الجاحظ : اللكنة » بأن يدشمل الرجل بعض نحروف العجم فى حروف العرب 
وتجذب لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول » أى التغيير الذى يطرأ على 
الأصوات العربية فى لسان غير عربى©»؛ وهى على ذلك تتحد أحباناً 
مع اللئغة أى إبدال حرف عربى حرف آنحر. والنحنحة وإلسعلة من لوازم 
العجز فى البيان2»9 ؛ وأخيرآ الحكلة » وهى نقصان آاة المنطق » وعجر أداة 
اللفظ حتى لاتعرف معانية إلا بالاستدلال ؛ أو بعبارة أخرى هى كلام 
الإنسان ف خفوت لا يبين ؛ وهى كذلك كلام ايرانات العبجاء دون 
صوت » مثل الغلة التى فهم سلبان كلامها » كا جاء فى القرآن0). . وقد 
استبل الحاحظ كلامه عن البيان والبلاغة بتفصيل أحوال العجز عن التعبير : 
العى 9) . وى مكان آخخر يسوق جملا عسيرة النطق ليحقق تعويد اللسان على 
الذرابة والمرونة » مثل الببيت : 
وقبرٌ درب بمكان قغر وليس قرب قبر حرب قير 

الذى لا يستطيع أحد أن ينشده ثلاث مرات فى نسق واحد فلا ينتعتع 

ولا يتلجلج”") . وهو يتكلم عن أن بعض أنواع من الربط بين الأصوات 


(1) بيان الجاحظ 70/١‏ عن أن عبيدة » والكامل فى الموضم السابق . 

(؟) بيان الجاحظ ١9/١‏ » وذكر ابن دريدى الاشتقاق ص ١5‏ س ١5‏ » لفظ اللجلاج » 
لقباً على بعضن التاس . 

(م) بيان الجاحظ 1١9/١‏ س ه. 

(4) بيان الجاحظ 18/١‏ س #-؟١1.‏ 

(0) بيان الجاحظ 15/1١‏ » مم 6 584 ) ويوجد مثال لذلك فى الأغانى ١١8/١‏ . 

(5) بيان الجاحظ 19/1١‏ . 

(9) بيان الجاحظ ١5/١‏ ؛ الحيوان 4/" ؛ لا. 

م بان الجاحظ 45/١‏ 

(9) بيان الجاحظ ١/5؟‏ ؛ المسمردى (45م١‏ ه) إ/ء#” ؛ النميري (848١ه‏ ) 
؟/؟ه؟ ؛ وقد اعتمد علاء البلاغة فى عصر متأخر على هذا الشعر للاستشباد به علىئنافر الحروف . 
وهو مشبور . والنظر المستطرف للإبشيهى ( ١58‏ م) 40 . 


0 0-7 


لا ترد فى العربية7) » وهى ظاهرة يسميها علماء الواعد بالتنافر » ويتخذوما 
وسيلة للتعرف بها على الألفاظ الأجنبية9». 


ومن النفاسة بمكان » ماذكره الحاحظ عن اللهجات ؛ واللغات اللخياصة» 
وألسنة الحرف والمهن . فهو يبين أن كل مصر يتكلم على لغة من نزل به من 
العرب97) » ويذكر أمثلة لفرق مابين مكة والبصرة فى الاستعال اللغوى . 
وق كتابه : البخلاء » يسوق الحاحظ وصفاً حيا للدوائر الأدبية فى البصرة » 
حوالى سئة ١٠؟‏ ه 4 كما يعرض صورة » غاية فى الدقة من الوجهة 
اللغوية » لأسلوب المحادثة بالبصرة فى ذلك العهد29 . ويعطينا هذا الكتاب 
نفسه © فى الفصل الذى عقده أر ئيس طائفة المنسولين بالبصرة : خالد بن 
يزيد » المعروف يحالويه9؟) » نظرة فى رموز اللتالين9) ؛ فكلمة : 
مشمخطر الى ؛ تعبر عن احتال الذى وهم أنه مؤذن من نر اسان » ويتظاهر بأن 
بابك أمر بقطع لسانه9) . وق موضع آخريسوق خخطية 9) فى أدب المائدة » 
ويعلق عليها بشرح عدد من التعبيرات البى يعبر بها عن مختلف العادات السيئة 
عند الأكل . وقد يستطرد أيضاً بذكر بعض القصص عن الملأحين » مع 
ذكر تعببرات من لغة مهنتهم 9 ؛ كا يتفكه بالطبيب الذى يعبر عن الأمور 


, 5 س‎ "1/١ بيان الجاحظ‎ )١( 
: ؛ وائنظر ابن دريد فى‎ 11١/١ ه)‎ ١ أمرهر (ه؟‎ )0( 
طملاعع5 'قاعمة 171 .1و7 ,معنلتومة8 أ1قتء تلصلا لوطمطهللك عط" ,لو:5:00 .3ل‎ 
)19360( 7 
, 8١ صن و س‎ ١ بيان الجاحظ‎ )0( 
. ” انظر : فان فلوءن فى مقدمته هذا الكتاب ص‎ )4( 
. (ه) انظر ص 40 5ه ( فان فلوين)‎ 
: هناك قائمة مائلة فى المماسن البق 590-84 وانظر ذلك‎ )6( 
. هي - 98 ,27 هش ,لإللهسحطوة وسيأق الحديث عن قصيدة أي دلف اللررجى‎ 
ص 4ه من الكتاب الذكور ؛ وبعد ذلك بمائق عام » وضع أولئنك امختالون الروم‎ )9( 
. فى تفسير كلمة : مخطر غ أسفل الصحيفة‎ ١78/8 موضمع بابك ؛ انظر اليتيمة‎ 
. ص ١لا مع ملاحظات فان فلوتن‎ )4( 
»وتوجد بعص تعبيرات الملاحين أيضاً فى -حكاية‎ ١7-1١ بيان الجاحظ ١/15؟ س‎ 5( 
. ؛ رف المسطرف (9ه«61 1096م‎ 2662 ٠01 أبى القاسم‎ 


ندم 6؟[ سد 

المعتادة عمصطلحات فنية » ويسمى البحح المصحوب باغخاط » باللفظ اليونائى 
الدخيل : بلغي 7) . 

وعظم الفائدة ‏ بوجه خاص - ماذكره الجاحظ عن : الإعراب . 
فهر يعد من أجل المتع أن يستمع المرء إلى حديث الأعراب الفصحاء العقلاء 
أو إلى محاضرة العلماء الباغاء 9» . ونيحث على رواية نوادر الأعسراب 
مع إعرابها ومخارج ألفاظها7” . وهذا يدل على أن الإعراب فى عصره كان 
لايزال حيا على ألسنة البدو اللملص . وعل النقيض من ذلك ٠»‏ ينعت 
بمخالفة الأسلوب » ومسخ الصورة حكاية نوادر العوام : وملح المشوة 
والطغام » بالإعراب الكامل » والألفاظ المتخيرة ©)؛ إذ إن هؤلاء الطغام 
من التجار وسواد الشعب ينطقون عربية حافلة باللهن ؛ وعذهم يأنخذ الأتجانب 
كالأنباط والفرس + والأعرالى الفح لايفهم هذه الرطانة ؛ ومتّى وجد 
النحاة أعرابياً يفهمها بورجوه ول يسمعوا منه ؛ لأن ذلك يدل على طول 
إقامته فى الدار التى تفسد اللغة » وتنقص البيان ©) . ويذكر الجاحظ أن 
أن أسوأ المن هو كن الأعاريب النازلين على طرق السابلة » وبقرب مجامع 
الأسواق 29 . ويقول الحاحظ إن أول لحن سمع بالبادية : هذه عصاق » 
بدلا من : عصاى ؛ على حين أن أول لمن ظهر بالعراق هو ماقيل فى الآذان: 
حَئّ على الفلاح 9" . ويسوق الحاحظ فى باب خاص - مجموعة كبيرة 


)1١(‏ بيان الجاحظ 4/7 س م؟ ؛ وتخعلف عن ذلك روايد كتاب المحاسن والأضداد ص4ة 
(فان فلو ) الذى نسب - دون حق - إلى الجاحظ . 

(؟) ببان الجاحظ "17/1١‏ س مام . 

(م) بيان الجاحظ ١/؟"‏ س 1١4‏ . 

(4) بيان الجاحظ 5+/١‏ س ١4 - ١4‏ ؛ الحيوان */؟١‏ . وينفس الطريقة يعلل كذلك 
ابن قتيبة فى عيون الأخبار ( نشر بروكلان 7/4 ) لثرك الإعراب واطيز عند حكاية مثل هذه 
النوادر . وانظر كذلك مذهب قدامة بن جعفر فى أول الباب الثامن من هذا الكتاب ( شبيتالر ) . 

() بيان الجاحظ +0/١‏ فا بعدها ‏ 

(9) بيان الجاحظط "9/١‏ س 83١‏ . 

(0) بيان الجاحظ 9ه س 4 ؛ و اللحن فى كسر ألياء و الصواب الفتح . 


ل 6؟| ب 


من اللمن الختلف الأنواع 9 . وكون هذه الأنواع خليطا يشتمل على شى 
الألوان والأحوال : من تعسر مخارج الدروف» إلى الخالفات الشنيعة لقواعد 
الحو والتصريف » إلى التساهل فى اختيار الألفاظ » إلى الذروج على 
الأساليب » لا يغير كثي را ما قلئاه » لأنه » حتى إذا أمكن تر تيب استطر اداته » 
التى قصد بها إلى جلب انتباه القارىء » على أى صورة من الترئيب » فإن 
جميع ملاحظائه9) تدل عموماً على أنه قسمها - هتأثراً بروح عصره تأثراً 
سطحيا يمآ - حسب الفروق الى كانت قائمة بين الأسلوب الصحبح 
والأسلوب اللحاطىء فى صورة الكتابة . 


. وإلى جانب الطبقات المخلية؛ والاجتاعية » وجدت طبقة أخرى أبرز 
الجاحظ ذكر خصائصها اللغوية ىق مواضع مختلفة ؛ إنمم أولئك الذين 
يولعون بالتنوق والبالغة فى مضاهاة كلام البدو باستعال لغة منصنعةمستكرهة ؛ 
وهذا الشذوذ يطلق عليه الجاحظ اصطلاحات فنية كثيرة » يفهم منها أنها 
رااجعة إلى نوع من التعبير الجهير لمحم الحافل روف الحلق . فالتقعير 
نوع من التعبير كأنما يستخرج من قعر بثر 7 ؛ والتقعيب » الذى يكاد 
يكون مردافاً له » نو من التعبير يأخذ فيه الهم صورة القعب” والتفخم 
يصور تأكيد التعبير والتنصيص عليه ؛ وكلتا التشدق والتشادق» مأخوذثان 
من كلمة : شدق » بمعنى زاوية الهم ؛ ومعناهما التكلم مع اتساع زاوية الفم» 
وكانا يستعملان فى الأصل تعبيراً متعارفاً » على سبيل الْجاز » عن البلاغة » 
دون معنى آخر من العيوب 29 , ولكنه نقل بعد ذلك إلى التصنع فى الكلام 
الذى يحتمل من الأعراب وحدهي2 . وقد نسب إلى الرسول [ صل الله 
عليه وسلم ] تنبؤه بأن الأرثارين المنشدقين المتفييقين أبعد الناس مجالس منه 


(1) بيان الجاحظ 5/9 -ه . 
(؟) انظر إرشاد الأريب 71/١‏ . 
(©) انر لتقعر البثر 45 لاء/] رطءتلسقءظ 
(4) ساق الجاحظ شواهد من الشعر على ذلك » فى البيات ؟//؛ س ١5-14‏ , 
(ه) بيان الجاحظ ١ه‏ ص .1١4-«‏ 
(>) بيان الجاحظ 1/١1؟‏ س ٠١‏ ص ١١7‏ س م ؛ انظر أيضاً 2027 فى المادة . 


ب 1997 اا 


يوم القيامة9) » كما نسب إليه : إياى والنشادق.. وقد ذكر -الماحظ كلتا 
الروايتين فوا اختاره من أنحاديث الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]9 » وساق 
مثلا لهذا ( التشادق ) الرسالة المشهورة الى يقال إن يحبى بن يعمر كتببا على 
لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاح » والثى تشتمل على الكلمه الشعرية 
العالية : عشرّعرة » أى ذروة الجبل» وحضيض » أى سفح الحبل » وغير 
ذلك من غريب ألفاظ البدو ؛ كا ذكر قولا عجيباً لبحبى بن يعمر: ؛ 

إذ حكم بين رجل وامرأته9؟ . بيد أن الفوذج الح هذا الأسلوب المتقعر 
هو مة الأسطورة المشهورة عن ألى علقمة9) » الذى لم يصل إلينا 
شىء ثابت عن أطوار حياته . وقد أقترنت باسمه حكايات حمة » حمعث ق 
وفت متأخر فى كتاب خاص 2 . وفيها يذكر - عادة ‏ كيف أنه كان 
يعبر بعبارات طندّانة عن شئون مبتذلة تافهة»على حين يكون المخاطب غالباً 
رجلا بسيطا ساذجا من سواد الشعب » لايكاد يقهم مما يقول شيقاً ؛ فإذا كان 
كان النخاطب رجلا ماكراً ذا ثقافة » رد عليه بمثل ما أعطاه9» ؛ ومن هذا 
المحصول الكثير التداول أخذ الجاحظ قصتين فى كتابه : البيان 29 , ش 


على أنه ل يكن مجرد اختيار كلمات الأعراب الغريبة هو الذى كان 


: الير مذى فى كعاب الير ؛ والمواضم المختلفة ى‎ )١( 

17 عمد ملضمعصمن .عاأعسصتقصة‎ 1, 0 ١ 
؛ الكامل ص " ؛ أمالى التالى ؟هوع؟؛ تارجح بنداد ؛/0# ؛‎ ٠١ وفى + أدب الكاتب ص‎ 
. ١184/9 ؛ كثز المال‎ ١١8 امجازات النبوية الرضي ص‎ 

(؟) بيان الجاحظ 9/١‏ ه١‏ فا بعدها. وانظر الجازات النبوية الشريف الرضى (بغداد م+ام) 
واحتى لابن دريد 1١١‏ -0ا؟ ؛ وكذلك 488 ,61 2101104 ,نغطء:ة81 .هر 

(6) بيان الجاحظ 1١45/١‏ س 4ه - +؟ : وانظر : أدب الكاتب صن ١4‏ ؛ الكامل 
ص 44 ؛ نزهة الألباء صن 8١‏ ؛ تاج العروس #/4؟5 . 

(4) انظر : إرشاد الأريب ه/؟ل/ا - لالا ؛ بغية الوعاة ص +8” , 

)6( يسمى نوادر أب علقمة 0 الثهر ست ص م 

(5) الظلر -- زيادة على ياقوت فى الموضم السابق - عيون الأخبار +/؟١1‏ ؛ 7#( ؛ 
المحاسن والأضداد المنسوبة الجاحظ ص ١4‏ ؛ العقد الفريد/ "11١‏ ( 115ه) , 

(0) بيان الجاحظ 4/١‏ فا بعدها , وأولى هاتين القصتين تروى كذلك عن عيس بن عمر 
الفقى المشبور بالتقعر أيفاً ( انظر فى ذلك 629 (1986) 90 522340 ,2361 ) فى وفيات 
الأعيان ( القاهرة ١٠م‏ ١ه) "4/١‏ والمزهر ( القاهرة ١م8١١1‏ ه) "(١‏ ولسان العرب 
( كأكا ) ١١١/١‏ ( شبيتالر ). 


2 0 

يعطى لغة الحضريين مسحة من النفاسة وعلو القيمة فحسبه » بل لقد كان 
استعال الإعراب والتصريف الكاملين ‏ فى نخارج المحيط العلمى ‏ يعد كذلك 
تقعرا وتشدقاً » على عهد الحاحظ . وهذا يفهم ضمناً من تنبيبه ‏ الذىذكر 
آنفاً . إلى ضرورة رواية نوادر الأعراب بالإعراب الكامل . بيد أنه يؤخيل 
نصاً من الكلات التى يسوغ بها طابع كتابه : اليخلاء(» ؛ حيث يذكر 
أنه تصنع الححن » وكون جملا مخالفة للنحو » واستعمل صيغاً للكمات على 
خلاف القواعد » وتنازل عن الإعراب » كل ذلك مناسبة للموضوع » 
إلاإذا حكى كلاماً لسبل بن هارون البخيل المتشدد المتقعرءأو أمثاله . وهو 
يصور مثلا الببخيل : محمد بن أبى مؤمّل 3 بأنه رجل صاحب تقعير وتفخم 
وتشديق وهمز وجزم9" . 

وكلا ندرت اللغة الفصيحة . إذ ذاك . بين الطبقات المثقفة » ازداد 
الاستياء من كل خروج لغوى على لسان أولئك الذين لم يعودوا متمكنين فى 
الحقيقة من العربية القديمة » بل يتصنعونها فحسب”2) . وكثيرآ ما ضر الناس 
من الحن الذى حكاه الاحظ ؟) عن المتكم : بشر بن غياث المريسى 
( المتوق 5١18‏ ه) أحد تلاميذ أبى يوسف » حيئا قال : [ قضى لم 
الحوايج ] على أحسن الوجوه وأهنؤها » بدلا من : وأهنبا » حيث أ: 
فى حركة الإعراب »: وإن نطق الحمزة الى حذفت فعلا فى اغة الشعب + 
وقد حمل ذلكالحن الشاعر الظريف : قاسم التمّار» على إبداء الملاحظة الحبيئة 
من أنه قال هكذا وفاقاً لقول ابن هرمة فى همزيته المشهورة : 

إن متليمى والله يكلوها ضنّت بثبىءما كان يرزؤها 


والأشعار على قافية الهمزة ‏ مالم تكن همزة الممدود ‏ جد نادرة . 
والأمثلة القليلة من ذلك النوع ء تبدو فيبا الصنعة كثيرا أو قليلا . وف 


(1) ص !4 س * - ٠١‏ (فان فلوتن ) . 

. 1١ سال١ا؟ ص‎ )90( 

(©) بيان الجاحظ 57/١‏ ص 5٠١‏ . 

(4) بيان الجاحظ +/م ؛ عيون الأخبار ١١10/9‏ ؛ المحاسن المنسوبة للجاحظ ص م + 
تاريخ يغداد ]لاه . ١‏ 


- ا كا 


الفهرست ص ؟4؟ س ١7‏ ( طبع الرحمانية ) » حيث عقد فصلا خاصاً 
للقصائد المهموزات » ذكر مع قصيدة ابن هرمة(')قصيدة همزية أخرى فقط 
افص الأموى”؟) » أو على رواية أخرى لأبى صعصعة العامرى » على رُوىٌ 
تلألاً. ويوجد منهذه القافية أيضا قصيدثان لأبى حزام العكى الذى لمع 
كمه حوالى سنة ١١١‏ ه » قال إحداها ى مدح وزير المهدى : معاوية بن 
عبيد الله الأشعرى » على روى : مَحْجُوَه* وهى حافلة بالألفاظ القديمة 
المهجورة » حبّى يعدها النقاد المتأخرون مثالا عخيفاً الوحشى المتنافر من 
من الأساليب27 ؛ والثانية قصيدة لغوية تعليمية على روى : أو 99 ؛ 
وعدتها ؟١؟‏ بيتاً » نحتوى على ١6م‏ كلمة مهموزة 2 


ومثال آنخر برينا كيف يلب وجال » تبلاب إحساسهم اللغوى » وزناً 
للدقائق أيضاً فى المسامرة والمحاورة . هاهو ذا على بن الجهم » المتوق سنة 
48 همه ء أحد ررجالحاشية المتوكل» بعتذر من تبكيره فى الالصراف عن 
جماعة كان يجالسها بالكلمات : إنه بلغنى شىء وأظننى مأزوراً فى قعردى + 
وببذا خف ف نظر المبرد ( 5١١‏ - 86؟ ه) الذى كان حاضراً إذ ذاك ؛ 
لأن مأزوراً » بدل : موزوراً » أى آثمآ » إنما يجوز استعاله على سبيل 
الاتباع والمزاوجة للفظ : مأجور » فحسب© ؛ كما روى فيا نسب إلى 
الربول [ صلّى الله عليه وس ] أنه قال للنساء اللاثى جلسن فى انتظار 
الجنازة : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » . فإذا استعمل وحده 
قيل : موزور » فقط0). 1 


)١(‏ وثم عل ميله.للتفان قصيدته : المعطلة » أى الى لا تشتمل على حرف معجم ؛ انظر 
الأغال 115/4 00 
- (؟) انظر : إرشاد الأريب ١١8/4‏ . 
(9) نقد الشعر ص 550 ؛ وذكره المرزباف ق الموشم ص 4ه . 
(4) انظ : 
1 .]3 3,78 1 تتعغداع1نا نعطءة ت1تاوعة ممذلة حتعوت تلمصحصدة بخلنتد نطف .لآ 
(ه) انظر فى مثل هذا الاتباع ٠:‏ 8 6رق مصطعة .م مسصقصاءط0ه82 وانظر أيضاً 
كثاب الأمثال لأبى عكرمة الضبى ١17‏ -- 89 بتحقيقنا ( المأرجم ) . 
(1) ابن ماجه + باب ما جاء فى أتباع النساء الجناكل .. 
() الموشحصه 4" ؛ انظر أيضاً در:الغفواص » ص ٠+‏ ؛ الشباب المفاجىع ل الدرة صم - 
( - العرية ) 


سلاء"| سه 


والصورة التى برسمها الجاحظ للعلاقات اللغوية ى عصره » يمكن [ كمال 
بعض خطوطها المتغرفة » بوساطة روايات أخرى وصات إلينا . فكوناغة 
الأعراب لم تزل بعد كنا كانت من قبل تعد الفوذج الذى لاد رَك لككال 
الفصاحة » يقربه إلينا ‏ بأوضح تصوير - مثال اللغوى: لغدة الأأصبهالى» 
المعاصر لألى حنيفة الدينورى المتوق 585 ه . فهو يددين ععارفه الاغوية » 
الىلفت بها الأنظار فى بغدادء غخالطتهللأعر اب الذين نزلوا بأصببان فى خدمة 
محمد بن يحبى بن أبان » ونصبوا خيامهم فى رحابه . فقد آلح فى سؤالم 
عن جميع ما غمض عليه فى كتابات أبى زيد وألى عبيدة والأصمعى » التى 
حفظها عن ظهر قلب ق صباه ؛ واكتسب بذلك علماً غزيراً ؛ لم يضار عه 
فيه أجل بالعراق2©"0 , 


| بيد أن لغة الأعراب ؛ أيضاً » يبدو أنها 3 ف سبيل نطورها واننشارها 
الطبيعى» قد ظهرت عليها تجديدات مختافة فى الرن الثالث الحجرى / التاسع 
الميلادى : كان أصعاب « تنقية اللغة » يحسون بعدم جوازها . وهاهو 
ذا العالم اللغرى البصرى : أبو الفضل الريائى » الذى مات عن ثمانين عامآ 
تقرييا ؛ عند استيلاء الثوار. من الزنج على البصرة سنة /1ه؟ ه » يروى أن 
ينسب تقدم مدرسته البصزية على منافستها الكوفية إلى أن البصربين أحذوا اللغة 
عن البدو الختلص حّوّشة الضّباب » وأكله اليرابيع »على حين استمد الكوفيون 
من أنصاف الأعراب من أهل السواد وأحعاب الكواميخ » وأكلة 
الشواريز (/أى أصعاب المشبيات كالخل ونحوه » واللإن الرائب . 


ويقدم لنا مثالا من هذا النوع رجل من حفدة جريز » هو عمارة بن 
عقيل لقد عاش فى سهول البصرة . وكان بعد لند علياء هذه المدينة سحجة ثوب 
فى أمور اللغةءوقرأ عليه المبرد أشعار جرير©, ولابناءر أن يظهر شاهداً ق 


وانظر: 451 ,23 شك ,تعطءع 83 ويوجد أيضاً لفظ موزور مقروناً إلى :مأجور» عند 
المبررد فى الكامل ص "١لا‏ س ١7‏ . : 
)١(‏ إرشاد الآأريب "م/م . 
(؟) أخبار التحويين البعريين ص 4١‏ ؛ الفهرست ص 5م ؛ لزهة الألباء ص 908 . 
(*) انظر مثلا : الكامل ص ١١‏ . 


ب |17 سا 


نقائض جرير والفرزدق . وعلى الرغم من ذلك فقد كان جمع لفظ : 
دبح ( من : رؤح ) على أرياح . واضطر بهذا أبو حاتم السجستاى 
( المتوق 748 ه) أن يعلدّمه أن الصواب: أرواح 27 . كذلك كان يستعمل 
بدلا من اسم الجمع : يل » صيخة الجمع : خوول”9 ؛ ويستعمل افظ : 
ابن ؛ ما لو كانتهمزته همزة قطع ثابتة؛ ل ا ا 0 محف ههزة المد 
ف لفظ : اللكهناء9) ؛ وقرأ آية سورة يس 4١/"5‏ : سابقة النباد©» ع 
بحذف التنوين ونصب البار بدلا من سابق” النهار ( القراءة اي : ولا 
الليل سابقه النهارء بالإضافة ) كنا قر آبة سورة الضل /ا5/١8‏ وآيةقسورة 
الروم 5/٠‏ : بهاد العمئىَ”؟ بالنصب بدلا من : بهاد العسمئئ ( القراءة 
بالإضافة ) . فهذه ثلاثة أحوال ثدل على ترا فى القكن اللخذوى ‏ من حيث 
استعال التنوين وإهماله ‏ داع إلى التفكير . 


وأكثر ماكان يطابق المثل الأعلى . فى نظر النحاة العرب إبان الرن 
الثالث هى لغة الشعر الرفيع . وشعر أبى مام ( حوالى "7 ه) ,2 
قبل كل شىء 4 عمتاز باستواء وانسجام فاقد النظير ؛ وق شد من المطاعن 
الكثيرة العدد » التى تعرض طا الشاعر » فى حياته وبعد وفاته المميكرة » 
لا نكاد نجد مأخخذا عليه من ناحية اللحن.وقد لفت نظره مرة»مع الاحتجاج 
بالنحوى الكو : ابن السكيت ( المتوى حوالى ©4؟ ه ) ؛ إلى أله ينبغى 
أن يقول: شنج ء بدلا من : : شسجى +؛ ولكنه سرعان مالاص عتجا - ق 
يسر - بببيث لألى الأسود7) . وكان أبو ثمام يعالى حدسة تعوقحرية تعبير ه) 


)١(‏ الأغاق ١60/8٠١‏ س 4؟ ؛ ص م١‏ س 7١‏ ؛ وقد اعترص الحريرى أيضاً على 
أرياح فى الدرة ص ٠٠‏ » ودافع الشباب اللفاجى جرياً على عادئه عنْا ص 5 » مع قله رواية 
تنسب هذه الصيغة إلى طجة بى أسد . 

(؟) الكامل للمبرد؛ ص 44 . 

(60) صفة جزيرة العرب ص ١/8‏ س "؟ ؛ وى نفس الشعر المذ كور » استعمل لفل : 
عامةٌ بالعخفيف الضر ورة . 

(4) الكامل للمبيرد ص ١4‏ ؛ إرشاد الأريب ه//ا؟؟ نزهة الألباء ص 45؟ ؛ المحتسب 
لابن جى فى الاية ؛ ابن شالويه فى الآية ؛ شزانة الأدب 55/4 ه . 

(ه) انظر البديم لابن شالويه ص 7ه . 

(5) الاقتضاب ص ١107‏ فا بعدها » حيث ساق بيتاً آخر مشعملا عل لفظ : شجى بالتشديد 
لأف دراد الأيادى . 
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بيد أن هذا لم يؤثر فى أسلوبه . ولما بلغ خصم له من عدم اللياقة مبلغة سمح 
له بأن يسخر منه » مشيراً إلى هذه العاهة الخائقية» لم يره أبو تمام أهلا للرد 
عليه( . والذى يأخذه عليه نقاده هو ميله إلى الأصالة والغوص » الذى 
لا يندر أن يسمو عنده إلى مستوى الغريب المهجور » أو ينحدر إلى مستوى 
السوق المبتذل » فيطبع أسلويه بطايع المتعمل المصنوع . ومن هنا كانت 
سمات ونخصائص” راجعة إلى الأسلوب» تلك الى انجه إليها النقد الصادر عن 
تذوق الجال بوجه خاص”) . فقد أخذث عايه شدة جرأته فى الاستعارة ؛ 
مثل جعله الأعمار المبكرة فى الانتباء » تنضج قبل نفج التين والعنب9© ؛ 
ومثل حديثه عن اللنطوب يكاد سصرّع منها الدهر 9) ؛وعن مشيب الفؤاد0*) 
وعن ماء الملام الذى أسقيه(2 . وتجديد آخخر اصطدم بالرفض » هو اقتضابه 
فى بعض القصائد ؛ فثلا تبدأ مرئيته للقائد محمد بن حيد الطومى [ رأى 
أبو دلف الذى يعد حجة ى الحدكم عليبا » إذ كان قائداً وشاعرة » أن هذه 
المرثية تثعصير من قبلت فيه حياة خعالدة 9 ] بدعاً غير طبيعى بالكلات : 


كذا فليجل اللحطب وليفدح الآمر 


كذلك كان فرط ولوع الشاعر بالجناس ى شبّى صوره مدعاة إلى 
ماخمل كثيرة7) . وآخرون من النقاد يعيبون عليه9١)‏ أنه استعمل كثيراً من 
الكلام البخيض » والغريب المستكره من لهجات الإدو مثل : الأَجْمَلَ ؛ أى 


../١/5 العمدة‎ )1( 

(؟) انظر الموشح ص م.م -و م مء وقد نقل أجزاء كثيرة عنابن المعآز ( 741 -+5و؟) 
فى محاسن شعر أبى مام ومساوئه . 

(©) الموشم ص م.م ؛ مم و ممم . 

(4) الموشحم ص 09" . 

(0) الموشح ص 856" , 

(5) الموشح ص 89" . 

(9) الموشح ص #٠6‏ س اس 1١‏ , 

(م) خزانة الأدب ١79/5‏ , 

() الموشم ص ١0م‏ , 

. الموشح ى.م‎ )٠١( 


- ا 5 


الجميع (21؛ وضده التقدَرَىء أى الأفراد . ولما كان تسب نفسه من قبيلة 
ط لم يكن غريباً أن يج فى شعره ألفاظ من لهجنبها » مثل : سدك؛ أى 
حر يص مولع بالغ *9) ؛ ومثل الاستعال الخالص بها » وهو وضع 
ذو ء موضصع : الذى”" ؛ وكذلك صيغة : أطأدت » الثى عدها ابن الأثير (؛) 
عليه خطأ يبدو أنها صيغة إضافية ترجع إلى لحجة خاصة » بدلا من صيغة : 
اتطدث » المتوقعة » أى صيغة الافتعال من : وطد . 


وعلى حين يحاول الشعر الرفيع » كما فى قصائد الأعياد والمناسبات 
العظيمة» أن يقرب من المكثثل العليا للكمال اللغوى» تبدو أشعار الفرص 
والمصادفة أشد تأثراً باللغة الدارجة . فثلا توجد فى أشعار أبن زينب المراكى 
الذىاشتهر ىعهدى اللمأمون (8-194١؟‏ ه) والمعتصم (1718-/7910ه)) 
أحوال مثل : بتقى » بإشباع كسرة القاف »بدلا من فتح الياء؛ و : ُو » 
بإشباع الضمة » بدلا من فتح الواو؛ والمهمًا بتحفيف الحمزة وإشباع الفتئحة» 
بدلامن : المهناً ؛ والاستعال الشعبى الحض: حرها” . وكذلك الجمّاز 
البصرى الذى كان يُخثشى كثيراً لبذاءة لسانه » يقول ف بيت مبجو به 
عبد الصمد بن المعلال ( المتوق 74١‏ ه) مّوء بإشباع الضمة» بدلا من فتح 
الواو "2 . وى شعر آخر يعامل فعل.: قرأ » على أنه يأ » ويصوغ منه صيغآً 
مثل : تقرى »© تقرّيت » وقراة7". ماأن مهجوه )وهو أيضاً هجّاء كير» 
استعمل أيضاً فى رده عليه : ُو » بالإشباع أيضا9) . وى شعر آآخر سمى 


(1) وهذا هوالاسم الوحيد علىيوزن : أفعلى ؛ انظر سيبويه 9/ه4" (ط : ديرتبويج ). 

(0) الموشح ص 0107 » وورد لفظ : سدك فى شعر الأعرج الطائ » انظر أمالى القالى 
ص 08م , كذا يذكر فك , والصواب كا فى الأمالى : سويد بن عدى بن مرو بن سلسلة الطا 
المعنى . وألبيت بلا نسبة فى اللسان والتاج مادة : سدك ( شبيتالر ) . 

(م) انظر الكامل ص 554 » ومن الغريب أسععاله أيضاً لفظ : الذ » بدلا من : الذى » 
انظر : الموشح ص #1٠١‏ .. 

(4) المثل السائر ص ٠١‏ . وى ديوانه بالا؟ مكانها : و اعتدلت » (شبيتالر ) . 

(5) الأغالى وم /لا؛؟ ؟ .18/1١١‏ 

() الأغاف ؟زأدد 4 16/؟5 . 

() الأمالى لقال «/207 . 

(م) الأغالق 5/19 . 
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المدينة القى بلة مى إليها : الإصرّة بكسر الصاد» وقد عده المبر د عليه نه )١7‏ 
وهذه الصيغ » الى هى أصل: بامثُورا 068دهة8 الغربيةءقد دحضها أيضاً 
ابنقتيبة29» م إن أجاز نسبة : البصرى؛ بكسر الباء . وعلى العكس من ذلك 
يعد من قبيل الرخصة الشعرية » جعل” عبد الصمد اسم العلم : وهم 6 
منوعاً من الصرف . نعم يسميح البصريون ؛ وق طليعتهم سيبويه والمبرد9©) 3 
بمعاملة الممنوع من الصرف معاملة المنصرف لضرورة الشعر ؛ ولكن العكس 
كثر كذلك منذ وقت مبكرء بحيث لم يقر الكوفيون وحده, للشعراء بهذه 
الحرية فى ضرورة الشعر » بل كذلك كثير من البصريين9) . واستعمل 
المسن بن وهب الكاتب » الى لعب دوراً هاماً فى وزارة ابن الزيات (ه؟؟- 
9 ه )ء الفعل المضارع مرفوعاً بعد : أن" » مرئين فى قصيدة من أشعار 
المناسبات ١7‏ ؛ وعلى النفيض من ذلك كانترسائله معنياً فيها بتجويد الأسلوب» 


بحيث جمعت وأخرجت فى كتاب©2 , 


مثل هذه الأخطاء التى ذكرناها آنفا » ظهرت فى شعر المناسبات تم 
الآرن الثالى الهجرى |الثامن الميلادى . وعلى النقيض من ذلك صارت الاغة 
الدارجةعلى ألسئة المثقفين ى القرن الثالث الحجرى/ التاسع الميلادى تبتعد 
بصورة مطردة من العوذج الفصيح . والملاحظات التى يذكرها اللتاحظ أنحياناً 
تدل على أن مراعاة الدقة فى الإعراب تعد من الحذلقة » وأن المحادئة السليمة 


(1) الموشم للمرزباف ص 45" . 

(0) أدب الكاتب ص /اه؛ ( نشر : 6ع3) 

(0) الموشم ص #45 , 

(4) أنظر المفصل للزعشرى ( الباب الثامن عشر ) وأبن يعيش عليه ص ١م‏ . 

(5) انظر الإنصاف ص 0.5 فا بعدها ؛ خزانة الأدب 01/١‏ فابعاها . 

(5) عيون الأخبار 8/4 ؛ وقوله : أن يجى بالإشباع ورد أيضاً فى شعر شبيب بن البوصاء 
من عصر عيد الملك , انظر الأغانى 48/١١‏ ( وإن كان يصح روايته بالجهول ) » كا ورد أيضاً 
فى شعر الجاهل : عوف بن الأحوص من شعراء المفضليات ( قصيدة رتم 55 بيت 4) ء 
وساق قدامة بيتين دون تسمية قائلهما ء ولا يعم العصر الذى قيلا فيه (ص ه4 س ") نقد 
الشعر : بأن أسى ؛ وف معجر البلدان 748/4 (أن يدرى ء و : بأن يفديك) وانظر 
أيضاً : كلناهسصة0 .ث ععاء2]610 الفترة مه . 

(0) الفهرسث ص الا١‏ , 


داهت#! سمه 


الدالية من اللحن كانت تنتظر فقط من الأعراب الذين ينطقون عربية خالصة » 
أو من بلغاء العلياء . وبطبيعة الال كانت هناك فروق كذاك فى اغة الحادثة ؛ 
وفقاً لثقافة المتكلم . وقدياً » فى عهد المأمون ( حكم 864لا ه)ء 
يبدو أنه لم يكنمن النادر »أن يستعمل رجال فى مناصب رئيسية حملا وتراكيب 
مخالفة للنحو تماماً فى معاملاتهم الشفوية والكتابية . فقد روى أن ميمون 
ابن إبراهيم » كاتب إنعاق بن إبراهيم المصعبى » ارتككب فى رسالة إلى المأمون 
هذا اننأ الشنيع : وهذا المال مالا يحب على فلان . فخط الأمون على : 
و مالا » ووقع بخطه فى حاشية الكتاب : أتكاتبنى بلحن يا عاق ! . فاشتد 
ذلك عليه وأنب كاتبه . نعم صمح النحوى ابن قادم ( المتوثى 5١8‏ ه) الى 
كان حاضراً هذا التعبير :» جاعلا « مالا » منصوباً على العييز » ولسكن 
ميموئا رأى من الير له تعلم النحو )١(‏ . وكذلك روى عن إباق بن إبراهم 
المصعى المذكور » الذى كان يشغل منصباً هاما » إذ كان محا كا لمدينة بغداد 
من سئة 715 حتى مات سنة 80م © » أنه اضطر بسبب لين وقع منه فى 
حضرة المأمون أن بتع 5 القواعد على النحوى هشام بن معاوية ( المتوق 
4 ه). كا روى أيضا7؟) أن أحد بن ألى خالد9» (المتوق 5٠١‏ ه) أول 
وزراء المأمون » الذى كان يشاد بذكره9© لحسن خطه » قرأ كثيراً هن 
الكلياثت فى رسالة قراءة محرفة لا يفهم لها معنى . وقصة أخحرى9") تبر عن 
كاتب [ قيل إنه الفضل بن مروان الذى ثولى وزارة المعتصم من 718 
هع أو خلفه ابن شاذى7) ] قرأ رسالة على اللخليفة ؛ ولم يستطع تفسير 


)0 أدب الكتاب ص 9؟١‏ ؛ إرشاد الأريب ١/0‏ ؟ بغية الوعاة ص مه ؛ صبيح 
الأعقى 17١/1‏ . 

(؟) 198 اعتتسصولة «تدددط عدت . واأنظر فى حسن تنظيمه للبر يد و معرفة الأخبار 
كتاب التاج المنسوب للجاحظ ص ١7١‏ » وكتاب الحاسن للبيق ص ١١4‏ . 

لوك إرشاد الأريب ا . 

(4) شرح أدب الكاتب لتخواليق ص ١ه‏ . 

(0) دائرة المعارف الإسلامية 199 1 8:1 

(1) الفهرست ص ١١!‏ ؛ أدب الكتاب ص 45 . 

(0) أدب الكاتب ص 7 . 

00( شرح أدب الكتاب لواليق ص 5غ فا بعدها ؛ خزائة الأدب ١18١م‏ 4 بعدها , 
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الجملة: مُطدرنا مطراً كثر منه الكل ؛ لأن لفظ الكل كان غير معروف 
له . وفى اللق لقد كان الفضل بن مروان من رجال الإدارة الممتازين » 
بيد أنه لم يكن ذا ثقافة عميقة7") . وكون الخليفة المعتصم » على النقيض من 
أخيه المأمون » م يكن مثقفاً » أمر مشهور ؛ فقد كان يشعر بكره شديد ى 
صباه للتعليم وم يصل إلى حذق يؤبه له فى القراءة والكتابة9؟ . وترسم 
القصة التالبة7© الصورة الى كان يصوره ببا اللخلف من بعده ؛ فقد أمر 
يوماً أشناس العيد التركى اقيم على السلاح أن يحضر له كلباً للصيد » ولكنه 
رده عليه » لأنه كان به عرج » فكتب إليه أشناس الأبيات المضطربة التالية : 


الكلب أخيمذات جد مكسور رجل حيتثك 


فأجابه الحليقة أيضا بالأبيات المتبافتة : 


الكلب كان بعد رج يوم الذى به يبعثكت 
او كسان جاء مبر أجبر رجل كلب أنت 


وقد حصل الأثراك مثل أشناس منذ عهد المعتصم - بكونهم من كبار 
رجال الجيش ؛ وحرس اللحليفة اللخاص - عل نفوذ مطرد العو فى سياسة 
دولة اللحلافة » ولم يكن هؤلاء الرجال متحلين بثقافة علمية » ا لم يكن 
لديبم آنذاك اههام أصلا بالطموح إلى الأدب. ولم يسجلشذوذاً عن العموم 
إلا الفتح بنخاقان7)أحد أبناء الأثراك . لقد نشأ حىالفكر » حاد الذهن » 
عاقلا أريباً » فاسترعى اننباه المعتصمز إليه وهو غلام ؛ وانتظم بعد ذلك فى 
خدمة القصر » وتمتع بنفوذ عظم فى شئون الدولة ؛ إذ كان مؤتمناً ومستنشار 
للمتوكل الذى قتل معه سنة /41؟ ه . وكان واسع الثقافة » وأمر على بن يحبى 
ابن المنجم فأنشاً له مكتبة عظيمة » وكان يكثر من دعوة الأعراب والنحاة 


. ١84 الفهرست ص‎ )١( 

(0) ثاريم بعداد «/م8:”م . 

) الاسن البييقى ص هه4 . 

(4) انظر الفهرست ص ١55‏ ؛ إرشاد الأريب 115/5- ١١4‏ . 
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إليه » كنا حاول هو أيضاً تعاطى الشعر . وكان يشغل العلياء ببعض الأعمال 
الأدبية فيصدروما ياسمه . وجمع له محمد بن -حبيب ( المتوق 5746 ه) كتابه 
عن قبائل العرب 27 , كنا وجه إليه الجاحظ رسالته عن الأثراك29 . وكذلك 
وَصّفه للآداب المتبعة ى قصور العباسيين ( أخلاق الملوك ) ألف بتكليف 
منه بعنوان : كتابالتاج» وإن لم يكن مؤلفه الجاحظ الذى نشر الكتاب 
باسمه 29 ؛ بل محمد بن الحارث الثعبى ؛ فنحن نعرف عالاً بهذا الام 
كان من حاشية الفتح ؛ وألف له مصنفآ يسمى : أخلاق الملوه©) . 0 
عدا ذلك كان قواد الأثراك الأجراء لا يمتون فى الأعم الأغلب بصلة إلى 
الثقافة أصلا ؟ كما أسبموا فى خفض المستوى اللغوى ى دوائر القصور 
وببلوغهم مناصب السلطان يبدا فى تاريخ العربية عصر الالال . 


ااا 0ك 


. ١١6 الفهرسث ص‎ )١( 

6 ثشرها فان فلوئن فى : 19980 1-56 .8 هلناءقنام0 عهل1' 

(م) نشره أخد زى باشا بالقاهرة سنة 1914 م . 

(4) الفهرست ص ١١5‏ (الثعارى ) » ويذكر الفهرست ص ١7١‏ ف الكتب المنسوبة 
إلى الفعم بن خاقان » كتاب اشتلاف الملوك , والظاهر أنه تحريف عن كتاب أخلاق الملوك » 
الذى عمله ابن الحارث المآكور » وذكر [مع218 لقب محمد بن الحارث : التغابى » بدلا 
من القعاري . 


7ع( 


العريبة تصبر لفة الآدب الفصحى 
2 النتصف الثانى من القآرن الثالثك المجرى | التاسيع الميلادى 


وهذا عهد لم يكد يبلغ قرناً من الزمان » امتد من وقت رجوع الخليفة 
المتوكل إلى مذهب أهل السنة الحافظين سنة ه79 | 445 » إلى مبدا قيام 
الحكم العسكرى على يد أمير الأمراء : ابن رائق » ( سنة 94م#كمو ) ؛ 
ذلك الحكم الذرى انتزع من يد الخليفة البقية الباقية من الاستقلال » وطبع 
دولته بطابع الانحلال إلى دويلات تزيد على العثير . ولقد رأى ذلك العهد 
الاتحلال المطرد الحلقات » المتصل اللحطوات فى دولة اللخلافة التى ازدهرت 
أعظٍ ازدهار فى ظل الأمون والمعتصم . لقد أعان انفصالّه واستقلالّه إقلي” 
تلو إقليم » فلم يعد يؤدى الأموال إلى بغداد . ولقد نالت هذه الحسارة من 
الخلفاء نيلا أشد وقعاً » وأسوأ أئرآ ؛ حيما اضطرتهم محاولهم تأكيد سلطامهم 
إلى بذل الجهود الربية التّى لم يكونوا لها أكفاء على طول الأمد من الناحية 
المالية . وقد اشئرى المعتصم - فعلا ‏ كثير ا من عبيد السلاح » وألف منهم 
قواته المحاربة . وأكثر القواد الأتر اك الذين كانوا لا يقتصرون على رياسة 
هؤلاء الأجراء الأجانب فحسب » بل يحملون أيضاً أعباء أجو رهم وتدبيرها ؛ 
سرعان ما اكتسبوا نفوذاً عظما فى السياسة » حتى أدى ذلك أخيرا إلى إنشاء 
الحكر العسكرى . وبالانحلال السياسى والاقتصادى ؛ انحط مستوى الثقافة 
العامة . والنزعة السّنية المحافظة الى حددت انجاه السياسة الثقافية لذلك العصر 
الانقلالى » تبين أنها أضعف من إيقاف ذلك الانحلاك . وكانت نتيجة ذلك 
أن خسرت العربية فى هذه المرحلة الزمنية من مساحة أرضها ؛ على حين 
النشرت الأساليب اللغوية المولدة » متغلغلة فى أرق الأؤساط . 


والعمدة فى الشبادة على احطاط المستوى العام للثقافة فى القرن الثالث 


الحجرى / التاسع الميلادى هو أبرز الأدباء الممثلين للتجديد السنى : ابن قتيبة 
5١ (‏ --5ل0؟ ه) الذى يشكو كثيراً فى كتبه من هذه الظاهرة » والذى 


ب 6ع"ا! به 


تمعنى كتبه بأن تبى* لكاب » أى القائمين على الخدمة فى الدواوين وااشئون 
المدنية ».فى قالب واضح مهل المتناول » تلك العدة من المعارف الإيجابية 
الى لا غنى لم عنها فى القيام بأعمالم . وق مقدمات تلك الكتب الثى كان 
لا صدى بعيد وأثر ميق » يصف ابن قتببة ى تصوير قريب »© الضرورات 
الملحة ى هذا السبيل : ليس لدى الماوك مال للجهود الثقافية » ولا يجد العلياء 
( المحافظورن ) عونا من قبلهم ؛ وى أوساط اهتمع الراق ذهبت حركة 
الاعتزال بكل إجلال للنزعة السنة المحافظة . أما أن المعتزلة قد أحيوا العلوم 
القديمة » أعنى ذلك الثراث العقلى للعصر القديم » فهذا لا يعد شيثاً فى نظر 
ابن قتيبة ؛ إذ لا يعد من علاثم الثقافة المتنخلة الخاصة عنده أن يتعاطى المرء 
شيئاً من المنطق أو جانباً من علم الفاكٍ . يم هو لا ينكر إنكارا تاماً جهود 
المعترلة ف النحو » وشرح الأشعار » وتفسير القرآن» ولكن ن بقدر رفقه بم 
ف هذه الناحية » اشتدت شكواه من أن المعثر لة جعاوا دراسة القرآن والحديث 
وأحكام الشريعة فى المرتبة الثائية . وقد وصف الجهل المنشور لواؤه » حتّى 
فى أرق الأوساط » بالتاريخ والأنساب ؛ فالقرشيون لا يعرفون كيفية 
قرابتهم إلى الرسول » والأشراف يجهلون شجرة أنسابهم . والأمراء هن 
الفرس لايعرفون تاريخ أسلافهم . وعلى النقيض من ذلك بدعى حديثو 
العهد بالنعمة والمناصب الرفيعة» انتسابهم إلمرجال انقرضت أس رهم منذ زمان 
طويل. وليس امال بأحسن من ذلك ف المعارف اللخاصة ؛ فعل أحس الفروض 
نجد الرجل مغلا فى فنه الذى اخقص به. كا أنه ليست له ثقافة عامة . ومن 
1 أن ينشد أبياتاً من الشعر بعد عالاً ولا يعرف الكاتب مطميدا 
أسمى من أن يكتب خط حميلا . 


هذا إلى امحطاط المستوى العام للثفافة اللغوية الذى امتد إلى كتاب الدولة 
ووزرائها » والذى ألف ابن قتيبة كتابه : أدب الكاتب20(7). لعلاجه وكفاحه. 
وهو كتاب بعلمنا كيف ينبغى المسلم المثقف ف القرن الثالث أن يعبر عن 
أفكاره بالنطق والكتابة » ويبين لنا قبل كل شى* الأخطاء التى يحب عليه أن 
ينجنبها . وفى هذا يباشر ابن قثيبة بحوثه ‏ على خلاف الجاحظ بدقة محفل 


ب 


)١(‏ نشرء : امعصعدح6 فى ليدث سنة 19521ام. 


سااءة! سا 


بالصغائر . ولئن فقدت آراؤه وبحوثه المفصلة ذلك الظرف المتوئب اللحفيف 
الروح » الذى يجعل استطرادات الحاحظ أخاذة ساحرة » إنه ليفيدنا بفضل 
أسلوبه المتعمق الزل » كثيراً من التفاصيل عن الاستعال اللغورى ق عصره» 
على الرعم من أنه على العموم ليس من عادته أن يسمى الأسلوب أو القالي 
الذى يتنقصه تسمية واضحة . وهو فى ذلك » كا يشير شارحه البطليومبى » 
ينصب نفسه محامياً عن مبدأ ١‏ تنقية اللغة العربية » المتطرف . والأصمعى 
على الأخص حمدة من يحتج بهم من الرجال ؛ وهو لا يحيد عن آرائه إلا ى 
أحوال نادرة كا أله ينقل فى غير موضع كتاب الديباجة لأبى عبيدة9© . 
والأبواب من ص 84 مأخوذة من كتاب المعانى لابن السكيت9 مما جر 
عليه لوم البطليوسى ونقده9؟ . ولا تنقص الككتاب أيضاً صور من الجمع 
والخلط - لا يعتمد عليها ‏ بين أنظار المدرستين : البصرية والكوفية9) 
ثنا لا ينقصه كثير من السبو) والنضارب”" . بيد أن هذه المعايب لا نخض 
كثيراً من قيمة كتابه ؛ فهو باق أحد الكتب الأساسية الأولى بدأ التنقية 
اللغوية » ولا يزال يدرس ف العالم العربى حتى اليوم بعناية واجتهاد » لغرارة 
مادته . 


(1) أنظر : الاقتشضاب صن ١1١-س0؛ؤ‏ . 

69 انظر الاقتضاب صن ١+«‏ س ١١‏ وص لاه س (١‏ وص #كلا اس 1١86‏ , 

(*) الاقتضاب ١74‏ » وانظر ص مهم ؛ مم . 

0 الاقتضاب ص الا١‏ س ه ؛ ص ١٠#‏ س ؟ . 

(0) الاقتضاب ص ٠١١‏ س" 4؛ 4" س ١8‏ ؟ ١4١‏ أسفل 4م4١‏ س ١‏ »موا س١‏ 
55ل س 15لا( س 5 ؛ | أسفل ؛ مم١‏ أسثل ؛ 4و سم 4 ١م0‏ س 65 هو ؛ 
80 ؛ ولس (٠١‏ «لال1اس 7 4116 ص "لالس ؟ 14 كلاس 14. 

(5) الاقتضاب ص ١١س ١١041١‏ أسفل؛ م8١‏ س 45 ٠هاسم‏ 4 04( سم ؛ 
هاا أسفل ؛ كلاوس 25م 6و( ؛ لالس 1561١‏ ؛ هلالاس؟ ؛ املس دوع 
5 ؟ اماس" ؛ "ملاس 21١‏ 141 1ماس “192 ؛ ماسم دوع .م 
حخاص 1٠١‏ ؛كؤاسم: ١١61١5‏ ؛ كاسم 2 1و!الاؤزرس 7ل ءام 4 4و 
سس ” 4 +6 64١1#‏ م١‏ ؛ 5س" ؛ ككاسم1ا؟ا١٠٠(‏ س 416 1/٠٠١4‏ سم ؛ 
فلس 1٠١‏ 51اداس 4 إلاء_س ١ 1١0‏ لاس 64 الس 61 86[ سم؛ 
4 س 1١‏ 6م ؛ 0# أسفل (١. ٠‏ س "# 4؛ 80 س 8 4 74م س "| ؛ .ملاس و ؛ 
#1 س5 554 أسفل ؟ 5د أسفل , لاكوس 4 9٠‏ وو, ش 


[11|ا سا 


زهكذا يحتوى القسم الأول من كتابه ؛ وهو ١و‏ كتاب المعرفة() »و ىق 

الستة والحمسين باباً الى يشتمل عليها » على مادة غنية لمعر فة الأروة الافظية ) 
وفذلك نقف علىتغير المعانى التى طرأت على بعض الألفاظ إلى القرن الثالث؛ 
فمثلا يستعمل الناس لفظ ؛ مأتم » بمعنى الاجماع على المصيبة ؛ وليس هذا 
معناه الأصلى » وإنما هو النساء يجتمعن فى الهير والشر9© ؛ ومثل لفظ ؛: 
الى 'م معناه الظل مطلقآ» لا ظل ما بعد الظهر كنا هو الأصل 29 ؛ ومثل لفظ : 
الله » يستعمل فى اللحبز »وكان معناه الرماد الحار الذى يخبز فيه9©) ؛ ومثل: 
تنه » ستعمل بمعنى ذهب إلى البساتين » وكان معناه ايتعد عنالماء والزراعة©) 
ولم يعد يفرق أحد تقريباً بينالآل والسراب9)» ولا بين الفقير والمسكين 7 
ولا بين الأعرابى ؛ أى البدوى ( وإن عاش فى الحضر ) والعرلى : أى واحد 
العرب وإن كان غير بدوى92© . ويلى بعض الضوء أيضاً على الاستعال 
اللغوى فى القرن الثالث » تللك التعبيرات الى يشرح بها بن فتيبة بعض الألفاظ 
الفصيحة ؛ فكثيراً ما يستعمل فى تفسير أسماء النبائاث العربية القديمة (ص١١٠‏ 
ه١٠‏ ) ألفاظاً فارسية بمعناها . كذلك يبين الباب الذى عقّده للكيات 
الأعجمية فى كلام العرب ( ص 7ه “اله ) إلى أى حد حفلت اللغة 
الدارجة فى القرن الثالث الهجرى بالعناصر الفارسية . وأكثر إفادة ( نى هذا 
المضمار ) القسم الثالث الأساسى » وهو كتاب تقويم اللسان ( ص 8 
6 ) بما اشتمل عليه من طوائف من الكيات الثى يعدها المتزمتون اللغويون 
من قبيل اللحن أو الردئ29 . وى هذا يرتب ابن قتيبة الأأحوال اتافة 
الظروف» الناشئة من صورة الكتابة بين الصحيح واللخطأ» ترتيباً شكلياً خالصاً: 

() ص ١م‏ ممو. 

0) ص ؛؟ . 

(0) ص لااكس 1١‏ . 

(4) ص مم س 

(0) ص إلا س ١لاء.‏ 

(5) ص م١‏ س 

(0) ص هم س 

(0) ص ٠4؛‏ س 6" . 

(9) كثير من مادة هذا الكتاب ملخص من كتاب « إصلاح المنطق »م لابن السكيت يلفظه 
انظر كتابنا ؛: لحن العامة والتطور اللغوى ١١١-151١‏ (الترجم). 


ب 189 سس 


بحيث إن الأحوال الى ترجع إلى مجموعاث مختلفة من جهة التكوين الصوتى » 
والصيخ والقوالب » والعمل النحوى » تضم بعضها إلى بعض دون فرق بينها . 
فهو يرى من احية الصوت أن إسقاط الممزة » أو تحويل ما فاؤه همزة من 
الأفعال إلى مافاؤه واو » أو ما لامه همزة إلى ما لامه واو أو ياء ؛ كل هذا 
يؤدى إلى نشوء صيغ وقوالب جديدة معيبة عند المعنيين بتئقية اللغة . ومن 
ناحية القوالب والصيغ يذكر ما تتشسلاده العوام وما تخففه أو العكس» مثل 
الياء فى آتر الكلمة » وإبدال فعاليل بفعالل فى جمع الرباعى » وغير ذلك . 
والصيغ الذترعة مثل: تحير وأشرء بدلا من : خخير وشرء واطراح الفرق 
المعلوى بين اسم المرّة : فّعلة» وامم الحيئة : فبعلة؛ وما يضم والعامة تكسره؛ 
أو يكسر وااعامة تفتحه أو تضمه » إلى غير ذلك . ويعرض كتاب الأبنية 
(ص 4:0٠‏ إده ) نظرة عامة فى صيغ الأسباء والأفعال » إذ يعقد فيه 
بعد تحديد كل نوع سلسلة من الأبواب » يبحث فبها هذه الصيغ » مرئبة ى 
طرقاتها المعنوية » ويعقد فى ذلك باباً خاصاً بالحروف » يعرضى فيه ما يتعدى 
يحرفين » والأحوال الى يستعمل فيها حرف مكان آخخر » وتعاور الأفعال 
اللازمة والمتعدية (ص # "اه ١مه‏ الخ ) . 


ولا يعرج ابن قتيبة فى كتبة الأخرى على مسائل الاخة والتربية اللغوية إلا 
عرضاً . فنى كتابه : عيون الأخبار » يعقد لمسألة التعبير الصمحيح واللخاطئ ؛ 
باب خاصا ( باب الإعراب واللحن ؟ / 15١ ١58‏ ) يحتوى بدون 'رتيب 
منبجى على حكم وأشعار فى الإشادة باللغة الصحيحة الفصيحة » والحث على 
دراسة القواعد والنحو ؛ كا يشتمل على قصص وأمثلة للحن المختلف الأنواع » 
مثل : الخطأ فى النطق » وانخالفة الفاحشة للقاعدة النحوية » والتراكيب العددية 
المغلوطة » وغغالفة الصواب فى قراءة القرآن » وبعض المفارقات الناشئة من 
سوء الفهم لاصطلاحات النحو » وعقب ذلك مباشرة ( 151/9 155 ) 
يذكر ابن قتيبة ماذج من الأسلوب الدقيق ( التشادق ) » واستعال المهجور 
الغريب من مادة اللغة . وى كتابه : الشعراء(2 » يناقش بالتفصيل ما أخذ 
على أبى نواس من اللحن . 1 


)000 الشعر و الشعراء 9 ,7-580 و8556 5أقع20 “اءعدااا 
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هذا على أن المطالب الى فرضها ابن قتيبة لمراعاة صحة اللغة وسلامتها لم 
يو دها معاصروه على وجه الدقة » بل لقد اصطدم هو نفسه هنا وهناك فى 
مؤلفاته مع قواعده » وحتى الشعر الرفيع فى عصره لم يف بكل مطالب مبدأ 
١‏ تنقية اللغة » ؛ فإن لغة البحترى ( حوالى ٠١4‏ 584 ه) ؛ لح تعد من 
حيث فصاحتها مساوية للغة معاصره السابق عليه بقليل ؛ وابن قبيلته أيضاً : 
أبى تمام , حقا إنها لمبالغة حاقدة» إذا وسمه ابن أبى طاهر 7) ( 5١4‏ ١٠ماه)‏ 
فى شعر يبجوه به » بأنه : لاحن جاهل 7) ؛ لا سيا وقد قيل عن هذا الخصم 
إنه كان عامياً كثير التصحيف » وإنه أنشد شعراً واحداً فلحن فى بضعة 
عشر موضعا منه9© , وأرجح من هذا وزناً » أن أحد المعجبين بالشاعر ) 
وهو الوزير أبو الفضل بن العميد» يلم أنه تعرض له أخطاء » وأن فى شعره 
الكسر والإحالة واللحن9©؟ ؛ وقد استعمل مثلا : تبه 29 »© بإشباع الياء 
بدلا من فتحها » بسبب القافية » ووضع صيغة المرفوع : مدن ء بدلا من 
صيغة المنصوب : مثنياً » فى البيت : 1 

يامادح الفح ويا آمله لسثامرءا خاب ولامثن كذب7©) 


ولو أنصف الحساد يوماً تأملوا ١‏ مساعيك هل كانت بغيرك أليقا”) 


واستعاله لفظ : زات © » بسكون اللام بدلا من فتحها » فى جمع 
طلحةٌ )» يمكن الاأعتذار مئة د على أسوأ الاسمهالاات كت بر خئصة الشعر 8 وقد 


)١(‏ هو مؤلف كتاب : أخبار بنداد ويعرف بابن طيفور ( الفهرست ص 04 ) . وقد 
أخرج جزءاً منه مع تر بنمته إلى الألمائية : مه1لك1 .11 

(0) الموشح ص "مم , 

(6) الفهرست ص 9١؟‏ . 

. ص م‎ ) 1١*49 الكشف عن مساوى المتذى . للصاحب بن عباد ( القاهرة‎ )4(٠ 

(5) ف الموضع السالف ص ةس ١‏ . 

(5) الموشح : ص “#اعم س 1١4‏ . 

0) الموشح ص “8# س 1١١‏ . 

(0) عزانة الأدب م/4و" . 


158 سه 


حملت الماحكات وضيق العطن خصومه على أن عدوا عليه بعض تعبيرات 
أخرى من اللحن » مثل النهافت فى مطلع إحدى القصائد 
حل على القاطول أتخلق دائره() 
فإذا كان داثراً فكيف يخلق؟ علىأنه لا جرم كان يَُحَتّى نفسه فسبيل 
صحة اللغة وسلامتها » كما كان يلبى أشعاره فى تصنع وإعجاب بنفسه9© . 


وشاعر آخخر لم يكن أقل شهرة فى هذا العصر » وهو ابن الروى ( 1971١‏ 
حوالى 78# ه ) يعتذر فى قصيدة له من أخطاء لغوية زلقت من قلمه فى 
رسالة كتبها إلى صديق27 . كما أن أحمد بن المدبر ء الذى كان يتقلد إدارة 
الأموال فى دمشق حوالى سنة 74٠‏ ه » ثم نقل إلى مثل هذا العمل بمصر 
سنة 741 ه29 » ذكر فى قصيدة واحدة لفظ : رَضى » بإشباع الكسرة 
بدلا من : رَحِ بفتح الياء » ورفع المضارع ثلاث مرات بعد أداة النصب”) 
(أن). 

ومنالمفيد هنا علىوجه الخصوص ءحالة على بنمحمد الحمالى العلوى7©. 
لقد كان حفيداً لجعفر الصادق » وابنا محمد الديباجة » الذى دعا لنفسه 
بالحلافة فى مكة سنة 7٠٠١‏ ه ؛ بيد أنه عاسب على أمره » وحمل إلى بغداد » 
ثم مات بعد ذلك بقليل فى منفاه يخر اسان . وعلى بن محمد نشأ بالكوفة فى حى 
ببى حمّان - ومن هنا نسبته 7 ونصب فى وقت متأخر نقيبآً للأشراف 


(0) الموشح ص ل/الا س 1١86‏ . 

() انظر عرض أبٍ الفرج وتصويره فى الأغالق ١7/1‏ ؛ وذكره ياقوت فى إرشاد 
الأريب 4١4/5‏ . 

() أدب الكعاب ص "م١‏ . ١‏ 

(4) انظر لدووه فى هذا المنصب عغطءقطعهع 0 ناج مومع هتمالء8 رععاوء8 .13 .0 

( 1903 جعتنتطممقه5 )161 - 154 ,148 -142 11 قطعامووعطة 

(0) الموشح ص 841 ؛ أما أن ابن المدبر أرسل ببذه القصيدة إلى ديك الجن الشاعر » 
المتوق ( كافى ابن خملكان ١ه‏ !ه ) سنة وم” ه ؛ على حين كان ابن المدبر المذكور واليا لابن 
طولون على دمشق » فهذا لا يتأق » لأن ابن طوئون لم يستول على سورية إلاسنة 714 ه . 

(5) المسمودى لومم - مم . 

69 لخك فى لبصرة نسب من سكن فى حى ب حماث وإ يكن م » إليم ؛ الظر معجم 
البلدان ؟/.٠م”‏ , 


ت1[أ اه 


العلويين . ولد كان من الشعر على عرق ؛ وكثير ما تخطر له خحواطر جيدة + 
وكان يبكى قتلى بيته فى أبيات مؤئرة . حتى عده بعض الشيعة ا اتحمسين 
أشعر شعراء قرنه ؛ بيد آنه لم يتلق دراسة منتظمة فى النحو + وكان يستحبى » 
وهو كبير السن » أن يسأل غيره ؛ وهذا وجدث فى شعره أخطاء شنيعة » 
كا يقول فى ميا جحيل : 


[فى وجه ذاك أخاطيط مسوّدة ]2 وفى مضاحك هذا الدر منثور 


فالوجه أن يكون : منثور121) 3 وله شعر آآخخر 9) 3 أدعادة عبيك الله ب 
عبد الله بن طاهر لنفسه » يقول فيه : 


٠‏ أرقت وما ليل المضام بنام ٠‏ فيستعمل صيغة مفعول الر باعى ؛ المستعملة 
فى اللغة الدارجة ٠‏ بدلا من مفعول الثلاق : مضم . 


وكان حال اللغة الدارجة أسوأ من ذلك كثيراً . . وقد كان لابد أن 
أن ينحط مستواها إذ كان عوام الأتراك هي أصعاب الكلمة : ف القصر . فقد 
وصل الأمر أخيراً إلى أن صار الوزير نفسه يتكلم الاغة الدارجة : روى أن 
إسماعيل بن بلبل » الذى ولى الوزارة فى حكي المعتضد ( من سنة 5*8 لالالاه) 
قال فى أحد الجالس : قد كان أنى » بهم الحممزة » بدلا من : قد كان نتى 
وقد أضاف خصمه ابن ثوابه إلى كلامه ف الخرء ؛ بصوت غير مسموع ؛ 
كنا لو كان قد قال : قد كان أننى فى المخثرءء© ؛ وجلب على نفسه بذلك 
ازدياد كره الوزير إياه . واستعال صيغة الرباعى بدلا من صيغة الثلاثى ظاهرة 
مألوفة فى اللغة الدارجة : بحيث لم يزل البصريون والكوفيون ٠.‏ منذ عهد 
الأصمعى وقطرب ؛ يعالحون دائماً موضوع فعلت وأفعلك©) , 


. الموشح ص 46" وهو يجوز أن يكون شيرآ تعلق به الجار والنحرور » والدر مبتدا‎ )١( 
كا يجوز أن يكون ( متثور ) خبراً لمبعدأ محذوف » والتقدير : « وهو منشور».‎ 

(0) الموشح ص 5ه" . 

(") إرشاد الأريب 78/وم . 

(4) انظر الفهرست فى أخبار النحويين واللذويين وأسماء كتيبم فى الفنون الثلاثة من المقالة 
الثائية » كا يعالج ابن قتيبة هذا الموضوع فى أدب الكاتب موم - 4.١‏ (وانظر الاقتشاب 
14 - ه9١‏ و شرح الجواليي ( ١4؟‏ - ١88‏ )2 وكذلك عالجه ثعاب فى كتاب الفصيح ٠‏ - با , 

) العربية‎ - 1٠١ ( 


2 | 


وبطبيعة الحال كانت هنا أيضاً فروفى عظيمة؛ ف طريقة التعبير اللغرى من 
ناحية الصحة اللغوية » ترجع إلى التربية » والنسب » والمركز الاجماعى . 
فرجال » كالطاهريين » كانوا لا يزالون يقيمون وزناً للغة الفصيحة . وقد 
كان جده طاهر بن الحسين ( 7١17-1869‏ ه ) خر اسانياً » ولغته الاصلية 
الفارسية ؟ ويروى أن آآخحر ماقاله هو : دَرْمَرْجٍ نيز مرّدى وَايَن9 ( حى ف 
الموت يجب أن يكون الإنسان رجلا ) . وروى إماق بن إبراهيم الموصللى » 
الذى عير طويلا ( تولااه*؟ م) ؛ على لسان إسحاق بن إبر اهيم المصعبى 3 
قصائده : » يامردمئ 2" ٠‏ (يارجل اشرب خراً ) . وإلى جانب هذا 
تمكن طاهر من العر بية نمكنا تام باللسان والقلى . وقد اشئهرت بصورة خاصة 
رسائله البّى يبن“ فيبا المأمون عند دخوله إلى بغداد9؟ » وكتاب مطول له 
حافل بالنصائح الغالية لابنه عبد الله عندما نصب هذا فى عام 705 والياً على 
ديار بكر ©) . ويروى أنه استاء أشد الاستياء عندما شخاطبه أحد الكئاب بعبارة 
سقيمة ملحوئة! , والآن » بعد جيلين من ذلك العهد » كان حفيده محمد 
ابن عبد الله (9١؟‏ - "اه؟ ه) يحتسب فى عداد أعلم الرجال وأوسعهم ثقافة 
فى الدولة . ولما دعاه المتوكل إليه سنة /ا8؟ ه من شحر اسان إلى العراق © ولاه 
ولاية مضاعفة» إذ جعله واليآ على الشرطة ببغدادء وها على الجزية واللخراج؛ 
وما كان نزمباً فى علاقاته 4 وائقاً من نفسه 2 لبق فى مواقفه 2 وإلى ذلك 
مسامراً حلو الحديث » فسرعان ما انثبث إليه الكلمة ق بلاط الخلافة . ولقد 
كان يقي وزناً للغة المتخيرة ؛ وآخخذ مرة حاجيه محمد بن أنى عون ممازحاً له 
على كثرة استعاله لفظ : قد ء فى البيتين التاليين اللذين بعث بهما إليه مع 
أزهار من بستانه وريحان : 
)١(‏ تاريح الطبرى #/ ١١99‏ . 
(؟) الأغاق ]هم . 
(*) الفهرست ص ١7١‏ . 
(4) ذكره الطبرى 45/8 ٠١58-1١‏ ؛ وكتاب يغداد لابن أبى طاهر صن 5م ؛ والكامل 
لابن الأثير ى1ظ . 

() إرشاد الأريب ١/4؟‏ . 


> |] 


قد بعثنا بطيّب الريحان سير ماقد ججبى من البستان 
قد نخيرته الحير أمسير زانه الله بالتى والبيسان 


عون ياعون قد ضللت عن القصا>6 سد وعمّيت عن دقيق المعالى 
حشو بيتيك « قد وقد » فإلى كم ؟ 2 قَرُك الله بالحسام الهانى ]07 


ومع هذا فقد كان محمد بن عبد الله نفسه غير ثابت القدم ى قواعد 
النحو » مثلا فى قواعد أمماء العدد » فهو لم يكن يكتب : ألف درهم واحدة» 
فحسب »بل كان يغير الصيغة على هذا الوجه أيضاً كلا وقعت عينه على التعبير 
الصحبح : ألف دري واحد ؛ فى كتاب » بل كان كتابه إذا أنكروا ذلك 
عليه يغلط عليهم ويبابونه فلا يبتدئونه فيه بشى' » ول يستطع إلا ثعلب 5٠١(‏ 
0١‏ ه) أن يرشده فى إحدى المناسيات إلى الصواب » حين) علم بذلك ؛ 
فقد أخبره الأمير يوماً أن الفراء ألف كتابه : الببئ” » لعبد الله أبيه » بأمر عن 
طاهر جده » فذكره علب بكتاب : المذكر والمؤنث » الذى ألفه الفراء 
أيضاً لآل طاهر ؛ ولما سأله محمد دون شعور ‏ عن موضوع هذا الكتاب 
2 » بهذه المناسبة » من ثعلب ؛ أنه ينبغى أن يقال : ألف دره واحد” . 
وأسوأ من هذا أن أخاه سلمان بن عبد الله صاحب الشرطة ببغداد هه؟ ‏ 
6 ه - صاغ مثى لامم العدد : عشرون ؛ فى شعر له : 
» وقد مضت لى عشر ونان ثنتان 2 م 
كنا أن آخر النامبين من الطاهريين » وهو الرفيع الثقافة : عبيد الله بن 
عبد الله (١‏ #م7؟ ‏ ٠٠س‏ ه) ‏ كان ابه الذكر فى تلحين الأغاق يوجه 


(1) الموشح ص 44م فا بعدها , 

(0) إرشاد الآريب 1/9 . 

(م) الموشح ص 9هم8. وذكر الرقم : اثنين أو اثنتين بعد المثنى ليس أمراً نادراً فى 
العربية ؛ فى القرآن الكرم : «زوجين اثنين» (سورة #(/” ) واغين إثنين » (سورة 
00/5 وانظر أمثلة أخرى فى كعاب 11986 غطاع الا وهنا ألا الشاعر إلى التكرار وزن 
الشعر وقافيته ( شبيتالر ) . 


2 


خاص (0 جلب لنفسه ال راخذة على شي فى أنواع الساهل ف أشعاره 3 مثل 
استعال : : وَضى 4 بالإشباع بدلا من فتح الياء (؟) . 


هذا . فالتربية النحوية ٠‏ والإلمام الراسخ بالاغة الفصحى » لم يكونا 
بعد إذ ذاك بحبّى فى الأوساط الراقية للمجتمع الإسلامىي» أمراً مفهوما بالبداهة 
قد صار الكلام على طريقة يقة البدو » أى بامحافظة على جميع ظواهر الإعراب ‏ 
الأمر الذى كان يعد فى القرن الثانى منتبى التقريظ لتعبير أحد البلغاء ‏ يعتد 

نسجا على الطراز القديم الذى لا بساير روح العصر . ولما زار اللحليفة المتتضد 
مدينة البصرة سنة 7817 ه . مع وزيره القاسم بن عبد الله استقبله أعيان المدينة 
وجمع غفير من الشعب على القوارب والسفن . وقد تقدم إذ ذاك أبو خليفة 
الجمسحى الطاعن ف السن ( حوالى ©١؟‏ - ه٠١"‏ ه) ابن أخى العلامة اللغوى 
ابن سلام الجمحى » وتلميذه ١‏ فألتى شكاته بحضرة اللحليفة من البلاء الشديد 
الذى قاسته المديئة من ثورة الزنج » فى لغة من ذلك الطراز القديم البالى ‏ 
إذ اعتاد الإعراب منذ صباه » حى صار فطرة ثانية له بحيث دهش جميع 
الحاضرين 29 . كا أثبت أبو خليفة أيضاً أنه لغوى متزمت » باعتر اضه على 
استعال الكلمة الفارسية : 7 2٠‏ بمعنى أيض]9؟ . 


ومع هذا » فليس أوضح دلالة على تلك الهوةٌ السحيقة » الى قامت ف 
حياة اللغة على مر القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى» بين العربية القديمة 
الفصحى ء والعربية المولدة الآخذة فى الانتشار »من أن النحويين أنفسهم فىختام 
القرن المذكورءلى يكونوا يستعملون اللغة الفصحى فى مسامراتهم ومحاوراتمم . 


فها هو ذا علب( حوالى ١4١ ٠٠٠١‏ ه)لى بحر فى نحاضراته على قواعد 
الإعراب » إذ كان يدخل المجلس » فيقوم له تلاميذه » فيقول لم : أقعدوا » 
بفتتح الحمزة©» » كا فى اللهجة الدارجة إذ ذالك ؛ بيد أن العالم المحدث الكبير : 


(1) الأغاف -وه 

(0) الموشح ص لاه" ., 

(0) السمودى (5؛:"اه) (/؟5؛ . 
(:) تارج بغداد ١54/4‏ . 

(0) إرفاد الأريب ١9/9‏ , 


1155 سا 


إبراهم الحربى ( المتوق 7١86‏ ه) لم يجد فى ذلك شيئا معيبآ(2. ول براع ثعلب 
النحو حتى فى رسائله ؛ فقد كان إذا كتب كتاباً إلى بعض إخوانه من أصماب 
السلطان لا ب ل طيبع العامة 9 , الرغ من ذلك » كان ثعلب 
أبرز مثل 5-7 07 فة اق عصره . 8 ل » الذى يحتو ى فى 
رتيب واضح » وأسلوب مختصر » على طائفة كبيرة من قوالب اللغة الفصحى 
الى كانت تبددها إذا ذاك قوالب أقل منها فصاحة ؛: أو قوالب أخرى من 
لغة العامة » هو من أكبر الكتب الأساسية فى مبدأ « تثقية اللغة العربية » 
تداولا بين القراء . وكان له تأثير بانى الأثر بعيد اللحطر » بعد قرون طويلة ؛ 
على الرغم من سوء حكر ابن الأثير عليه9؟ . وروى عن نحوى آخر فى هذا 
العصر » هو الكوق محمد بن الحسن الأحوال أنه كان لكان يستعمل صيغاً 
من لغة العامة ؛ وقد سمعه نفطويه ( +4؟ ‏ 8" ه ) يقول مثلا : لم يزلوا 
بدلا من : ميزالوا) . 

وهذا هو الأخفش الأصغر ( حوالى ه؟  #١٠‏ ه) الذى اشنهر قبل 
كل شى؛ بإخراج كتاب الكامل لأستاذه المبرد » وكتاب التوادر لألى زيد ؛ 
يستعمل الاسم المنسوب » فى شعر نظمه ارتجالا . كا لو كان شاليً من 
الإعراب7) ! وقد فعل مثلا ذلك أيضاً ‏ على غير أهبة واستعداد ‏ معاصره 
المنجّم » ( المتوى /710” ه ) ؟ على حين أنه راعى التنوين فى إحدى قصائده 
الفاخرة مراعاة دقيقة9" , 

ومبذا توطد تماماً الحد الفاصل » بين العربية الفصحى الى صارت منذ 
ذلك العهد لغة العلم والأدب »٠‏ والعربية المولدة الدارجة » حوالى نباية القرن 
الثالث » حتى فى الأوساط المثقفة كذللك . 


)00 تاريخ بغداد ا 8 

(0) إرشاد الأريب ١49/9‏ . 

(0) نشره : طنمد8 .ل » ف ليبزج سنة 05م ١‏ م » ثم نشره محمد أمين الدانجى بالقاهرة 
سئة ه18 ه » مع شرحه لأبى سبل الروى ثى مجموعة « الطرف أليية لطلاب العلوم العربية » . 
وقد أعاد نشره محمد عبد المنم خفاجى بالقاهرة سئة 154 ( المثر جم) . 

(4) اقل السائر ص 1١/0‏ . 

(ه) إرشاد الأريب 487/5 . 

(5) إرشاد الأريب 591/6 . 

0) إرفاد الأريب 15/5م . 


00) 


عربية الأدب فى القرن الرابع الهجحرى 
( العاشر الميلادى ) 


أخذ المْو والاننشار اللغوى » فى خلال الفرن الثالث الهجرى / التاسع 
الميلادى ٠»‏ يطارد العر بية الفصحى الى نظم النئحاة قواعدها » والتى قامت 
على أساس لغة البدو » ويمعن فى عزهها باطراد من جميع مناطق اللغة الدارجة . 
بيد أنها ظلت فى الأدب الملكة المتوجة الى أقسم لها بمين الطاعة كل من انتمى 
إلى الثقافة بسبب أو نسب . لقد منحت كل أثر أدلى ثوبه اللائق به » وإن 
كانت فروق الأسلوب بين الشعر الرفيع » وأبيات الفرص والمناسبات ؛ 
وبين النثر الفنى المنمق » وأدب المسامرة واحاورة ؛ وبين كتابة العلياء » 
وكتب الأدب المتخصص ؛قد صبغت التعبير اللغوى بشتى الأصباغ والألوان. 
بيد أنها مع ذلك كله لم يعد يسمع رنينها فى اللحطاب الى . وإن جات البدو 
أنفسبم لتعد مع نقائها الأثرى القديم » خشنة غير مهذبة . وعلى الرغم من 
ذلك فقد رون لأنها وحدها كانت ذات قواعد ثابتة» ومعايير مقدرة ‏ 
أثراً خفياً فى اللفظ المنطوق » وإن كان مختلف الصور بحسب درجة المتكام 
من الثقافة » وباختلاف الوسط الذى يتردد فيه الافظ . 


والنتائج » الى ترتبت على العو اللغوى المذكور بالنسبة للأسلوب » 
أرزها قدامة بن جعفر »ف الحد الزمنى الفاصل بين القرنين الثالث والرابع ؛ 
فى كتابه : نقد الذر (2. إنه يتحدث » لا عن رأى نظرى فحسب» بل لقد 
استفاد من التجارب العملية لكاتب لم يزل يتردد فى أو ساط الخدم الديوانية 
بدار السلام؛ويثرق إلى أن صار كاتب الدولة فى إحدى وزارات بغداد9, 


)١(‏ لقد ثبت علمياً زيف عئوان هذا الكتاب » ونسبته إلى قدامة بن جعفر » فاسمه فى الحقيقة 
هو : «البرهان فى وجوه البيان » ومئزلفه هو : أبو الحسين بن وهب الكاتب , وقد نشره 
الدكتور أحمد مطلوب فى بغداد سنة 617ة ١‏ ؛ ثم نشره الذكتور حفى شرف بالقاهرة سنة 46م 
(الترجم) . 

لع إرشاد الأريب ا . 


ب ١65طآ‏ ا سا 


وعرف ما ينتظر من كائب جيد الأسلوب » وهو يفرق فى الأسلوب بين 
السخيف الملحون » والحزل الفصيح ( ص ١٠‏ ) ؛ فهذا من مسمات الطبقات 
الحصيفة المثقفة من العباء والحكماء » وذلك من كلاءالرعاع والعوام ؛ إلا أن 
الحكقاء رعا استعماته فى خخطاب من لا يعرف غبره طلبا لإفهامه ؛ وللفظ 
السخيف موضع آخر لا يجوز أن يستعمل فيه غيره » وهو حكاية النوادر 
والمضاحك وألفاظ السخفاء والسقهاء ؛ فإنه مبتّى حكاها الإنسان على غير 
ما قالوه رجت عن معنى ما أريد بها » وبردت عند مستعملها » وإذا حكاها 
كنا سمعها وعلى لفظ قائلها » وقعت موقعها وبلغت غاية ما أريد بها ص١١‏ 
س 54 8 ) .أما فى الصلات بين الخاصة والعلاء » والعرب الفصحاء » 
والكتاب الأدباء » فالمقام للأسلوب لجرل » وهو يتعلم بمجالسة الأدياء » 
ومعاشرة الخطباء » وحفظ أشعار العرب ومناقلاتهم » وانختار من رسائل 
المولدين الأدباء ومكاتباتهم . وللمران على ذلك ينبغى التبكير بتعليم الأولاد 
كتابة الرسائل » ورواية أشعار القدماء » وحفظ القرآن ( ص ١١١‏ أسفل 
الصفحة ) . 


كذلك يتخل قدامة موقفاً خاصاً نجاه نقاء اللغة » واللحن فيبا : فهو ,رئ 
أن الفصاحة الكاملة » وصعة الإعراب ؛ لا تتم إلا لأعرابى بدوى نشأ حيث 
لا يسمع غير الفصاحة والإصابة © فية حسب عادنه وسيته . نعم قد فقد 
بعض هؤلاء قوة السيطرة على لغتهم » فوقعوا فى اللحن لقر مهم من الحاضرة » 
ونرولم على طريق السابلة» فسقطت عند أهل اللغة مئز لتهم » ودّفعت ورُفضت 
لغتهم . أما الأعراب اللخلص فإنهم متى خوطبوا باللحن لم يفهموا . وفها عدا 
هؤلاء لاتوجد اللغة الفصيحة إلا عند المولدين الذين تأدبوا ونظروا فى النحو 
واللغة » وأخذوا بهما أنفسهم » ومرروا عليهما لسائهم حت صار ذلك عادة 

. أما لغير هذين النوعين فليس يصح إعراب » وهذا كثر الخطأ فى النحو » 
وانتشر اللحن والفساد » بحيث أصبح مختفراً بوجه عام . 

لم برى قدامة من الطبيعى أن يستعمل اللحن ويُتعمد له عند الرؤساء 


والملوك الذين يلحنون ولا يعر بون ؛ فإن الرئيس والملك لا يحب أن رك 
أحداً من أنباعه فوقه ؛ ومبى رأى أن أحداً منهم قد فضله فى حال من الأحوال 


ا 2 


نافسه وعاداه وأحب أن يضع منه ؛ كما صوب قدامة رأى رجل تكلم ف 
مجلس يعض الحلفاء الذين كانوا يلحئون » فلحن ٠»‏ فعوتب على ذللكُ » فتمال : 
لو كان الإعراب فضلا لكان أمير المؤمنين إليه أسبق ( ص *5؟١‏ )؛ كا 
يذكر أن اللحن قد يستملح من التوارى والإماء » وذوات الحداثة من النساء 
لأنه بحرى مجرى الغرارة منبن وفلة التجربة . وفيما عدا ذلك يطلب ٠‏ إذ كان 
من المترمتين من رجال اللغة » أن يتحرى اللسكاتب تجنب اللحن . على الأقل 
فى اللفظ المكتوب . الذى لا يغتفر فيه اللسحن ؛ لأن الطرف يتكرر فيه . 
والرّويّة تجول فى إصلاحه ؛ وليس كثل الكلام الملفوظ الذى يجرى أكاره 
على غير روية ولافكرة (ص ١174‏ س 4) . 


وقد أضاف قدامة إلى مطالبة النظرية فى « نقد النثر » الإرشاد العملى إلى 
الأسلوب الجزل فى كتابه و جواهر الألفاظ 27 » . فى المقدمة ( ص ؟”-8) 
بين فى لفظ قليل دال» المطالب التى ينبغى أن تتحقق فى الأسلوب الحزل » 
ويوضح أقواله بأمثلة أحسن اختيارها . 


ولا كان يعيش قَْ عصر شبك النثر المسجوع فيه باكورة إزدهاره 
هو أداة من أدوات الأسلوب 3 وألق وزنا راجحا لكال الأسلوب دن 
حيث الشكل والقالب : غفى الترصيع ينبغى أن تكون الألفاظ متساوية البناء . 
متفقة الانباء » سليمة من عيب الاشئباه ٠.‏ وشين التعسف والاستكراه 3 
مَُوَسَى فى كل جز أين منبا متواليين أن يكون لهما جزعان متقابلان : يواففائهما 
فى الوزن » ويتفقان ف مقاطع السجع » هن غير استكراه ولا تعسف »© 
كقول بعضهم : «وحتى عاد تعريضك تصرياً » وصار تمر يضك تصحيحاً .١‏ 


وينبغى أن يتسق البناء والسسجع » اتساقاً فنيً دقيقاً » كما فى الحديث 
المفسوب إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قاله لجرير بن عبد الله اببجلى 9 : 


. طبع بالقاهرة سنة .٠و ه- وام‎ )١( 
(؟) انظر : 1و2 مدصداو1 معل معصددستحصع 1[ 121 ريع]ية‎ 
كنز العال 4/8 ؛ الجامع الصغير السيوطى » وهو ينقله عن : غريب الحديث‎ )( 


لابن قعيبة , 


ب 2629| سس 


1 ل ٠‏ 27 8 8 00001 22 
١‏ خخير الماء الشيم ؛ وخير المال الغني: وخير المزعى الأرَاك والسلمء 
إذا سقط كان يجيا » وإذا يبس كان ورين » وإذا أكل كان لبيناً » . 


كما ينبغى اعتدال الوزن . هما فى قولك : « اصبر على حر اللقاء » 
ومَضّض الترال» وشدة المصاع ؛ ودوام المراس »؛ . على حين أنه لو قال: 
على حر الحرب + ومضض المنازلة » وشدة الطعن : ومداومة المراس 
يفقد ذلك التوازن . 


ولكن قدامة لا يكتبى قط ببذه المطالب المتعلقة بالأسلوب الشكلى' 
يعنى أيضا عناية فائقة بالموضوع . فثله الأعلى هو الانسجام بين القالب والمادة؛ 
وهذا الانسجام يظهر أولا فى صعة التفسيم بحيث يتعانق التعبير الغرى تماماً مع 
مجرى التفكير دون نقص ولا زيادة . 


وفوق هذا يفترض هذا الانسجام أن يكون كل مقطع جرْءاً من المعنى ؛ 
ويستقل فى ذاته ( توفير تمام الأقسام ) ٠‏ كا أن الجمل امثر ادفة تتقابل أيضا 
فى التفكير ( تصحيح المقابلة ) + كما فى المثال 0 اهل الرأى والنتصح 3 
لا يساويهم ذُوُو الأفن والغش 0 وليس من جمع إلى الكفاية الأمانة 3 ١‏ كن 
جمع إلى العجز الحيانة » . 


وكذلك فى وسائل التعبير ينصح قدامة » إلى جانب ما يتصل بالقوالب . 
مراعاة الاشتقاق فى الجناس مثلا » استخدام ما يتعلق بالمعنى أيضاً .+ فيبرز 
الفكرة إبرازا حميلا كالاستعارة »: والبالغة ٠.‏ والقثيل » وما سماه : إرداف 
اللواحق » وهو نوع هن الكناية'فسره بأن تراد من اللفظ دلالة على معنى ؛ 
فلا يؤلى باللفظ الخاص بالدلالة على ذلك المعبى بنفسه » بل بلفظا هو ردفه 
وتابع له ضرورة ٠‏ ليكون فى ذكر التابع دلالة على المتبوع . 

حقاً حمل الثر الفنى فى طياته دائماً مظنة تون الأسلوب على الفكرة 
وقدامة نفسه لم يحتط لذلك » بل ساعد عليه س من حيث لا يشعر - على الرغم 
من شدة حر صه على الانسجام الحقيقى بين الشكل والموضوع ؛ إذ جعل مكاناً 
فى وسائل الأسلوب لكل من : « المكس » فى نظ البناءء أى صوغ الألفاظ » 


ب 165 مه 


و « تكافق » المعانى فى المقابلة والتوازى من جهة اللفظ أيضا ؛ فى كلتا 
الحالتين يخضع المعنى للفظ » ويكون موقوفاً عليه » صادراً عنه ؛ فثل : 
اشكر من أنعم عليك » يقتضى فى العكس : وأنعم على من شكرك ؛ ويب بعد 
هذا النظر فما إِذَا كان ذلك التعبير ذا معنى مقبول . وقد تتولد أفكار عميقة 
على هذا النحو » كا دل عليه الجملة التى ذكر ها قدامة عن عمرو بن عبيد : 
الهم أغننى بالفقر إليك » ولا تفقرنى بالاستغناء عنك . 

والآأمر كذلك فى حالة « التكافؤ » » إذ بعين عنصر المقابلة فى الألفاظ 
مادة التفكير » كما فى قوله : كدر اللباعة » شير من صفو الفرقة ؛ فإن 
التركيب الأول بكلا شقيه ؛ يتطلب الآتركيب الثاني بكلا شقيه أيضاً . وهذه 
الجملة تفيد معنى مقبولا » ولكن الأمثلة الأخرى التى سافها قدامة تدل على 
مبلغ المسخ غير الطبيعى للأفكار» الذى تؤدى إليه هذه الوسائل اللفظية » إذا 
رفعث إلى مرتبة المبدأ والمذهب فى الأساليب . 


ثلا نستدعى صورة الممدوح الذى يحصد بسيفه من يكفر تعمه » عكس 
هذه الصورة » أى أن يزرع بنعمه من يشكره : [نما هو مَالْلقَ وسيفك » 
فازرع بهذا من شكرك » واحصد بهذا من كفرك . 

وهنا نظهر اللحطوات الأولى لذلك التطور الذى جعل النثر العربى المسجوع 
يتحول سريعاً إلى تلاعب لا طائل تحته بالألفاظ الوفاء» ينمّى تومه وانتفاخه 
كل فكرة طبيعية نموا غير طبيعئ » ويبوى ببا أخيراً إلى الفناء . 


وعلى أثر هذه المقدمة يسوق قدامة فنوناً وألواناً من المثرادفات العربية » 
على أنها مادة الكتاب الأساسية » مجمع فى ترتيب ٠وضوعى‏ تلك الألفاظ 
والتعبيرات التى يجوز لصاحب الأسلوب الحيد أن يستخدمها . 

على أن وضع الأروة اللفظية فى ترتيب موضوعى ل يكن فكرة مبتكرة » 
ولا سنة جديدة 0 نل القرن الثاني المجرى | الثامن الميلادى 4 وضع كثير 
من اللغويين شتى الموضوعات لعل المفردات » وجمعوا الثّروة الافظية المطلوبة 
فى #موعات متفرقة , ولكن موازنة بين كتات قدامة » وبين المثرادفات 


ا مولات 

الناضجة مام النضج إبان القرن الثالث » فى «كتاب الألفاظ 27 » لابن السكيث 
الكو ( المتوق سنة 145؟ ه )2 تدل» مع التوافق التام المتجلى تشابه المادة 
وتوافق الغرض ؛ على فروق عميقة الصدى على الرغم من ذلك . 

فابن السكيت يجمع فى طائفة من الموضوعات - يبدو أنه لم يمل عليه 
اختيارها نظره إلى الحاجة العملية لاستعالما ‏ تلك الثّروة اللغوية اللخاصة من 
لغة الأعراب البدو » ويذكر فى ذلك كثراً من العبارات الغريبة » النادرة » 
الخارجة عن دائرة الاستعال » مع كثرة استشهاده على ذلات » إلى جائب الشعر 
القديم » بأدب الأراجيز . على حين أن قدامة الذى يعرف الضرورات العملية 
حق معرفتها » يقتصر على الروة اللغوية العامة » بالمستوى الذدى يحتاج إليه 
الكاتب الإدارى ف معظ رسائله الرسمية » ويختار الموضوعات اتى تتفق 
عناويها الختلفة مع ذلك الغرض طبقاً لذلك . يضاف إلى هذا انتقاؤه ى كل 
موضوع ألفاظاً وعبارات «طابقة للمقاييس الشديدة المترمتة » فى مذهبه 
اللغوى المناطرف . 

وبيعا يعرض ابن السكيت مجموعة زاخحرة بماء الحياة » ومادة دسمة قوية 
من لحجات الأعراب الحية » حتى فى باب الفحش والسباب . ويستمد من 
نبع لغوى معين » أجرث سلساله فرص اللحواطر وانفعال مختلف المؤرات » 
إذا بنا لا نجد عند قدامة لفظاً بعيداً »ولا استعالا غريباً ؛ يَلْهَ كلمة نابية غير 
شريفة » أو عبارة مستهجنة غير متخيرة » ولا متنخلة . بل عملياً واقعيً ينظم 
قدامة فى سلك كل عنوان عن وعى» ما يصح ويحسن فى نظره من الألفاظ 
والعبارات ؛ واضحة مستنيرة بعضها إلى جانب بعض ٠»‏ مع الاختصار فى 
سياق الشواهد والمصادر وكثيراً ها يعرض فى ذلك أسجاعاً مزدوجة لكيلا 
يقتصر المّراجع على استخدام اللفظ الذى يحتاج إليه؛ بل ليجد كذاك لفظاً 
آخر ينتظي معه فى قرن . ْ 

ولم يكن قدامة كذلك » أول من كتب مترادفات عربية لسد .حاجات 
الكاتب العملية ؛ فهو ينقد فى عبارة مختصرة من المقدمة » كتاباً على هذا 


)١(‏ أخرجه لويس شيخو فى صورة كتاب : «تبذيب الألفاظ » للتبريزى ٠‏ ديروت 
ككماعمكمل, 


ساأة1أ ب 


الطراز يبدو أنه ظهر قبل ذلك بقليل . ويستطيع القارئ بسبولة - وإن لم 
يصرح با يعنى ‏ أن يعرف فى ذلك « كتاب الأألفاظ الكتابية29 6 لعبد الرحمن 
ابن عيسى الممذانى . فى الباب الأو ل من ذلك الكتاب توجد ميغ الأطةوللقى 
نقدها قدامة فى مقدمة كتابه . وفوق هذا يظهر, فى كلا الكتابين ٠‏ وق 
الثرتيب الاختيارى الذى سلكاه » توافق بعيد المدى ٠‏ بحيث إنه لا بد أن 
يكون أحدها اقلا عن الآنخر » إذا لم تركن إلى افتراض أنبما جميعاً يتبعان 
نظاماً واحداً لكتاب مشترك بينبما » على | الرغى من أمهما لا يساويان فى 
الحجم ؛ وأنبما أيضاً فى الموضوعات المتشاءة التى يعر ضان لها9) قد اختارا 
عناوين مختلف ماما فى مدلول ألفاظها . 


ويظهر أن الهمذانى كان معاصراً لقدامة أكبر سنا منه ؛ إذ كان كاتب1) 
لبكر بن عبد العزيز بن أبى دلف) الذى ماث فى طبرستان 788 ه . وكانت 
وفاته فى سنة )*788١‏ . وكتابه « الألفاظ الكتابية » لم يصل إلينا فى صورته 
الأصلية » بل تبدو فيه زيادات ترجع إلى النحوى ابن خالويه9" ( المتوق 
لا“ هم) » ولكن لا على أنها تنقيح كامل الكتاب ؛ بل مجر د تعقيبات () 
وتصحيحات © , 


ويؤخذ من المقدمة أن الباعث المؤلف إلى تأليف كتابه هو أنه وجد 
من المتأخرين فى الكتابة قومآ أخطأهم الاتساع فى الكلام » فهم متعلقون ى 
مخاطباتهم وكتيهم باللفظة الغريبة ؛ والحرف الشا شاذ » ليثميزوا بذلك من العامة » 
ويرتفعوا عند الأغبياء عن طبقة اهشو ؛ ووجد آآخرين قد توجهوا بعض 


. 1١288 نشر فى بيروت‎ )١( 

(؟) عارضش : جواهر الألفاظ لقدامة ص 7«؟ - ه؛ بالألفاظ الهمذانى ص ه- #8 ؟ 
وقدامة ص *#ه - 8م باطمذاى ص 8 ؟ - 5غ وقدامة 55 -584م بالممذال .6+ -5ه؟ , 

(؟) تاريج الطبرى #/ 5١88‏ . 

(4) الفهرست ص ١90‏ . 

ره( هكذا فى تربمته الى كتبت فى نسخة بيروت مع ملا حظة أنه قيل أيضاً غير ذلك . 

69 مثل ص 1٠١‏ 446 »)هع من الألفاظ الكتابية . 

(0) أنظر الألفاطظ ص 7١#‏ س 4-1١‏ 4 ص *8د#9 س 591414-05 اس م-؛14. 

(4) انظر الألفاظ ص 21١4+ 1١“‏ هلا؟ 


ب لامأ سه 


التوجه » وعلوا عن هذه الطبقة » غير أنهم بمرجون ألفاظا يسيرة قد حفظوها 
من ألفاظ كتاب الرسائل » بألفاظ كثيرة خيفة من ألفاظ العامة » استعانة 
بها » وضرورة إليها » ملحفة بضاعتهم . ولمساعدة كلتا الطائفتين جمع طائفة من 
ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس » السليمة 
هن التقعير » المحمولة على الاستعارة والتلويح ؛ الجارية على مذاهب الكتّاب 
وأهل الخطابة . دون مذاهب المتشدقين والمتفامين » من المتأدبين والمؤديين 5 
المتكلفين . ١‏ 


وهو يريد ببذا أن برسل عاذج من كتب الرسائل وأفواه الرجال + 
وعر صات الدواوين : ومحافل الرؤساء ؛ أىئ صوراً تحتذى لا فى كتابة الرسائل 
اللخاصة فحسب 4 كالتبائى والتعازى والبشارة 3 والوعد والوعيد 3 والاحتجاج 
والاختصار ٠‏ والتذ كرة 6 والإنذار 4 والاعتذار 0 بل كذلك 2 كتابة 
الرسائل الرسمية والوثائق ؛ مالم يكن موضوعها ذا طابع فنى خاص . 


وككتاب « قدامة » محتوى أيضاً كتاب الحمذانى ؛ فى أبوابه السنة 
والستين والثلاثمائة » على عبارات الأدب الحزل بصورة تجمع فى كل باب 
ما يتصل بناحية معنوية معيئة من المترادفات » وصيغ الاستعارة » والأمثال . 
ونشرت الشواهد فى الكتاب باقتصاد . وأحياناً تساق حكة مثالية لعظيم : 
أو آية من القرآن » أو حديث للرسول [ صلى الله عايه وسلم ] ٠‏ والتصوص 
النحوية جد نادرة . وقد حذر من عبارة مستكرهة بقوله : لا يقال27 ؛ أو 
قوله مثلة9) : كاد يفعل ذلك » وكاد أن يفعل لغة ضعيفة ؛ أو قوله مثلا9؟ : 
« أغلف السيف » غير مستعمل ؛وينبغى أن بميز المرء بين الإفراط والتفريط 9) 


أما أن كتاب( الألفاظ الكتابية » للهمذانى قد جمع أصى لالىء الإنشاء 
العرنى ىق صفحات قليلة » فققد صرح بذلك الصاحب بن عباد » الى كان 


(1) عل ص : 1« 2م فؤرء 1544١! 21١"‏ . 
(؟) ا ص #م” , 


(9) ص2١1١5١1‏ . 6 
(4) ص ١4٠‏ وانظر : دوزي ف المادة ؛ وخزائة الأدب ١/41؟‏ . 


ا ا 2 


هو نفسه أحد كبار الكتاب ف القرن الرابع ؛ ولكن أدعى إلى الدهشة ذلك 
الوم الذى عقب به على ذلك المددح : لقد جمع شذور العربية الجزلة فى أوراق 
يسيرة » نأضاعها فى أفواه صبيان المكاتب » ورفع عن المتأدبين تعب 
الدروس » والحفظ الكثير : والمطالعة الكثيرة الدلأمة99 , 


وهذا الحكم » على لسان خبير » ببين كيف أنه سرعان ما تحول النثر 
الفى إلى بر يق لفظى ] أجوف ف القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى . فليكن 
كتاب الحمذالى قد قدم للكتاب » السطحيين الساذجى التفكير » المادة اللازمة 
لتعيير هم ؛ فإن سبب الامحطاط لم يكن راجعاً إليه » بل إلى اتجاه الذوق الأدبى 
فى ذلك العصر ء ذلك الانجاه الذى أعلى مرتبة القالب على المعنى »2 جرد 
الإعجاب بروئق اللفظ ولعاته . 


على أن هذا التلذذ اللهالى باللغة » من حيث جرس الألفاظ ورنينبا ؛ 
ووزن لها الموسيق » كان دأبآ وديدناً للعرب منذ عهد ميق . ففها قبل 
الإسلام كان الخطيب إلى جانب الشاعر مقام عظيم 5 إذا كان صاحب الكلمة 
العليا فى القبيلة » ول يكن من النادر أن يستخدم النير المسجوع 29 .. وقد 
كان السجع يرفع الفسَوّرات الانفعالية لدى الكهان القدماء فوق مستوى اللغة 
العادية ؛ كنا كان أداة الأسلوب الى ميزت القرآن من ناحية الصورة » من 
حيث هر كلام الله » عن كلام الناس , 


وكانت نئيجة كلتا الحالتين أن مع الأتقياء من استعاله حلية فى كلام 
الناس . ولكن » كا يحوط النغمة الرئيسة السائدة فى الموسيى إيقاع دائم 
متنقل » بين أنصاف النغات وأرباعها » مع ما فى ذلك من تعاقب مختلف 
الأوزان والألحان ؛ وتنوع نغات الحتام » إلى غير ذلك من الترديدات 
والتعقيدات ؛ وكا عل الوثى والحَلّى من النقش الرخرف » الصادر عن 
حرية الرسام وذوقه الفان , » لوحات الرمم فى العارة الهندسية الخاضعة 5 لقوانين 
ققة قيقة الخطوط ؛ كذلك وجد مثل الجهال الأعلى فى الكلام المنثور أعلى درسجات 


. ١88٠8 انظر تر حمة الطيذافى فى مطلع كتاب الألفاظ الكتابية ؛ بيروث‎ )1١( 
انظر ؛ داثرة المعارف الإسلامية ووو ,9 ,181 مقالة : رعسرعلع2‎ )0( 


4همأ اده 
كاله ق الس الفنى » الذى يصور السجع فيه النقاط الثابتة الحادئة عحفوفة 
بالئر صبعات وتساوق الالحان ؛ واللعب بالألفاظ » وفواصل الكلام وأجزائه 
الختلفة . 


ولحذا علت كلمة النثر المسجوع ندريجاً على الرغي من كل الثشّبه والمعارضات 
الدينية » وانعقد له كليل النصر فى كافة العالم الإسلاى فى القرن الر ع ا هشجرى | 
العاشر الميلادى . ومنل ذلك العهد ل يتنازل عن السجع كتاب نترى يريد 
أن بدعى بحق من الأسلوب الفنى . 

وببذا صار التعبير اللاشعورئ الذدى كان يوحى به التأثير النفسى العميق » 
تعبير ا إرادياً محضاً » تصوغه الصنعة والفن الرفيق . وهنا كان الأدباء الخصيبو 
الذهن » الذين ملكوا زمام فنهم » وحذقوا صنعتهم » يصقلون ويقومون 
ثقاف السجع لنير هم عن تعمد وقصد . 

وهذه الكتب الختصرة مثل كتاب الحمذاق » كانت تقدم للم ى ذلك 
أجل الخدمات . 


)4( 
العربية ولهجات البدو 
فى القرن الرابع المجرى ‏ العاشر المبلادى 


أعلن مبدأ ٠‏ تنقية اللغة العربية » ع «نذ أول ظهوره فى مختتم , القرن الأول 
ال لمشجرى | السابع الميلادى » لغة البدو مثلا أعلى » نجدر بالمسلم المثقف أن 
يتخذه قدوة و إمام] . وكانت لحجات البدوء حتى أواسط الثرن الثالث المجرى/ 
التاسع الميلادى عاش ى النيع القراح الخالد » الذى يستى همه النحاة و علاء اللغة 
معارفهم عن العر بية الفصحى . 


وبنفس المستوى الذى نضحت به طرق التعبير فى العربية المولدة بين 
الطبقات الوسطى والدنيا على لغة المجتد.م الرفيع » تغير نظر المثقفين إلى ليجات 
البدو من الأعر اب . فالاحتذاء التام للغة البدو » الذى كان حتى تتم القرن 
الثإلى » أسم ى مظامع الحرين القن صار ع م اقرن الث تون م 
التقعير الذدى عتلف باخختلاف الأحوال »؛ بين أن يكون مطلوياً 2 أو داعياً 
إل السخرية » أو غير لائق . 

وهكذا صارت العربية الفصحى » فى أوائل القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى » لغة للكتابة قطعت جميع أشواط. “موها وتكوينبا » ول تعد 
قابلة لزيادة منالعو الى . فقد غدت لغة قديعة نموذجية » وتغلب إشعاع 
الجهال الفنى فى قوالبها على الفاقة الحشنة » والعراء المستكره » فى جات 
اليدو المعاصرين . 


حقاً لقد كانت لغة البدو إذ ذاك أيفاً فى مستوى من اللخلوص والئقاء 

لا تدانيه لغة الزراع والحضريين ٠‏ لا سها إذا كانت ألستتهم لا تزال محتفظة 

مظاهر الإعراب والتصريف القديمة . بيد أنه فى كل مكان كثر فيه انحتلاط 

البدو بغير هم من طبقات السكان . وكذلك عند تحور بوجه بخاص إلى الإقامة 
١‏ 


ب [1! سدم 


والاستقرار » وبهذا إلى الاتصال الذى لا غبى عنه بالسكان اازراع الذين 
كانوا يجدونهم أية سلكوا ؛ فقدت لغتهم من صفغائها وخلوصبا قدراً كبيراً . 

وإلى أى حد كانت الأحوال متشابكة معقدة ؟ هذا ما يكشف عنه بيان 
الحمدانى ( المتوق 54م" ه ) عن الصلات اللغوية فى جنئونى الجزيرة العربية 
حوالى نباية القرن الثالث20 . فهنا كانت اللغة الحميرية الأصلية لا تزال 
تمعن فى الاختفاء أمام عربية الشهال . ويقول الحمدانى97) إن اللغة الحميرية 
القكّمّة المتعقدة كانت سائدة بعد ف المنطقة الممتدة هن حقل قَتاب ( عند 
يريْالحالية ) إلى كسار . وقد كانت هذه هى المنطقة المحيطة بظفار عاصمة 
دولتحمير القديمة . أما فى العاصمة الحديدة للإقليم وهى : صنعاء. فى أهلها بقايا 
من العربية المحضة » ونبذ من كلام حمير ( ص ه"1١‏ س 55 ) . ومدينة صنعاء 
مختلفة اللغاثت واللهجات » لكل بقعة منبا لغة ؛ لأنبا كانت مدينة هامة 
إذ ذاك أيضاً . وعلى النقيض من ذلك يقع غرنى صنعاء مركز ثان للغة الحميرية 
الخالصة ( الحميرية المحضة ص ١5‏ س ١‏ ) يمتدبين شيبّام أقيان عبر سلسلة 
جبال المصائع حتى جبل : 'تحلى . 


وكذلك كانث الحميربة كثيرة فى منطقة : مصَيْوَان » الواقعة بعيداً نو 
الثمال من صنعاء إلى ناحية صعئدة ( ص ه١‏ س ١6‏ ) الى كانت تسود 
فيبا عر بية الشمال . 

وفهاعدا هذا » اختلطت الألسنة الأصلية بعربية الشهال شُتّى وجوه 
الاختلاط إذا لى يكن قد قضى عليها الداخلون من عرب الشمال تماماً . 

وقد ضاعف مزعناءالحمدالى وتعبه فى تصوير هذه الأخلاط من اللهيجات» 
أنه لم يكن يرى فقط أن لغة الكتابة هى القدوة والمثال » بل كان يرى فوق 
ذلك أنبا تصور اللغة الأصيلة الخالصة البعيدة عن التغيير والتبديل » والقى 


, ١5-194 صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
: ص ه"ا|ا س 4 © وى كلمة : المتمقدة » انظر الفهر س الإلموى الى عله‎ 69 
, دى غويه لكاب‎ 
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تفرعت مهنبا تدريجاً الألسئة واللهجات التى كانت سائدة فى عصره بالفساد 
والتحريف . 

وعلى هذا النحو وحده يتضح كيف استطاع أن يفترض ( ص ه"١‏ 
س 755 ) أن صنعاء كانت فيهم بقايا من العر بية احضة ؛ أو أن يلاحظ أن أهل 
عدن لغتهم مولدة رديئة ( ص ٠4‏ س 74 ) > وأن فى بعضهم "وكا وحماقة 
إلا من تادب منيم . 

ولا نستطيع أن نسئنتج من مثل هذا الأسلوب فى ملاحظة علافات 
اللهجات بلغة الكتابة إلا أن الحمدانى يقيس كل طهجة بمقاييس النحو » و 
علييا من حيث الفصاحة والغتمة من وجهة نظر واحدة » هى مطابقتها أو 
مخالفتا القواعد . وهو ينظر يعد هذا 4 هل هى معقدة صعبة الفهم على من 
خرج عن محيطها ؟ 

وهكذا ثراه لا يفترض أن لتّهجتين : المهرية والشحرية» أساساً من 
لغة أخرى ؛ تبتعد عن عربية الثمال إلى حد يتعذر معه التفاهم ؛ بل يصور 
سكان الشحر والأسعاء على أنهم قوم لا ينطقون نطق فصيحا » والمهريين على 
أنبم تغشم يشاكلون العجر (ص ١4‏ س 17 ) . 

ولا يذكر أكثر من ذلك عن لهجات حضرموت ٠‏ فهو يكت فى بأنم 
ليسوا بفصحاء » ورعا كان فير بم الفصيح » وأفصحهم كندة وهمدان وبعض 
الصدف رص 14 س 18). 


وهو يعد من الفصيح كذلك تلكاللهجات النى يتكلم بها فى سمرُو مذحج » 
ومأرب وَبيحان » وحّريب ؛ فى هذه المناطق الواقعة على طريق العطور 
والتجارة » التى كانت تمتد من مأرب عاصمة الدولة السيئية القديعة نحو الشهال 
الشرفى » كانت اللغة الرديئة أمراً نادراً (ص ١4‏ س ١9‏ ) . 


وكانت فصيحة أيضاً لهجة المنطقة بين مأرب ودّمّار » الثى يحددها الحمدانى 


على الصورة التالية : جبل إسبيل الواقع فى الشمال الشرق من فمار » وإقير 
كؤْمان المتاتم له من الشمال الشرق أيضاً » وإقا ليم الحدا الجاور له : وبلا 


5 
دقرار الواقع فى منطقة مأرب . وأخيراً منطقة ١‏ قائفة » الى تعد من #ناطقة 
«مراد » (ه"١‏ س ه) . وسكان كومان حميريون فى الأصل » ولكنهم 
صاروا على عهد الحمدانى من قبيلة مذحج ”© ؛ ما يدل على أن خخلو ص اللغة 

لا يرجع إلى الدم والنسب . 


ويعد الهمدانى أيضاً فيمن يتكلمون بفصاحة أقساماً من «مطقة همدان9) 
الممتدة إلى الشهال الشرق من صنعاء ومأرب حى نجران 4 وما جاور هذه 
الأقسام أبضاً» حيث تسكن قبائل بَلُْحارث ف الرحبة ؛ علىحين أن صَّنَاف 
بالجوف الأعلى دون ذلك فى الفصاحة (ص ه"١‏ س 7١‏ ) . 

كذلك بعد من الفصحاء سفيان بن أرحب ٠»‏ وهو شعب من همدان » 
على الرغم من أنهم يتخذون : أ 3 بدلا من : أل أداة للتعر يف 09 . 
ويستعملون المثثى بالألف فى جميع الحالات 249 , 

وبنو حرب » فخل من همدان فى بلد : وادعة » وه, أهل إمالة فى 
مع كلامهم 1 على حين أن ب عمهو © بى سعد أفصح (ص ه1١‏ س؟١3).‏ 

على أن المنطقة العظمى الى تغلب فيبا الفصاحة تبدأ فى الشهال من دود 
العن اللتقيقية عند وادعة 3 وتمئد عبر سلسلة السروات على الساحل إلى غرى 
شيه المزيرة 3 


(1) انظر امداق ص 4١‏ س ؟؟ ( وأصلهم حميرى وه يتمحجون اليوم ) , 

(0) يؤخذ من ص ١٠0‏ س ١4‏ أن هؤلاء هم : عذر مطرة ونهم ومرهبة وذيبان » وهو 
تخالف لما ذكره فى س ١‏ من نفس الصفحة . وأنظر ف هذه القبائل . لتتعلتعلطء85 .ل فى دائرة 
المعار ف الإسلا مية 8 308 11 101 

(م) يعد هذا من خصائص لغة المن : انظر ابن يميش عل المفصل ص ١١8٠‏ ؛ العبى 
4/1 ؛ ووردث أيضَاً فى مسند أحمد ه/م 4م ق الحديث : ليس من أمير امصيام فى أمسفر » 
( وق البخارى فى كتثاب الوم : بأداة الععريف المعتادة أى الألف واللام ) ؛ ويسبيها آخرون 
لغة جير » وهى النسمية المشغبورة . انظر الصحاح للبوهرى ومنتخبات من شمس العلوم لنشوان 
الحميرى "٠‏ ؟ ١٠١١‏ 

(؛) ذكر اين جنى أن هذه لغة بلحارث ؛ انظر : 23 .8 28 24 ,تعطدع8 .0 

(0) انظر الممدال ص 44؟ س ”# . 
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وقد ذكر الحمدائى ( ىق ص «مر س # ) من القبائل التى تسكن هذه 
المنطقة التى يمر قها طريق القوافل» بعض أفخاذ من مذحج ( جب وزبيد)؛ 
وقضاعة ( سبّحان ونبد) وأزد شنوءة ( بنى أسامة !"أ وعاز)» ثم من نشي 17 
وهلالوعامر بن ربيعة ؛ ثم بعدهذا مرة أخرى فصائلمن الأزد ( الحسجر 9 
ومس وغامد ويشكر ) » ثم من فهم فثقيف فبجيلة» وأخيرا طائفة يسميها 
بى على . ولكنه ينبه بوجه مخاص إلى أن امججموعات الى تسكن سفوح الجبال 
الغربية من هذه القبائل ( تجاه تبامة ) أقل فصاحة من يعيشون فى أعالى الجبال ٠‏ 
وكا أثر جوار تهامة ثأثير ا سيئاً فى نصاحة اللغة فى هذه المناطق ٠‏ أثر أيضاً 
نفس التأثير فى إقلم الجوف » كما يرى الحمدانى (ص ه8١‏ س ١؟)‏ إذ يقول 
إن سكان الجوف فصحاء إلا من خخالطهم من جيرة لي #اميين . 

أما أنأهل:بامة ينطقون عربية رديئة» فهذا ما يستفاد بوضوحمن ملاحظته 
وص ه ١!“‏ س »)1١‏ حيث يقول إن بلد الأشعر وعك وحكم ( من بنى سعد 
العشيرة ) من بطن تهامة لا بأس بلغتهم إلا من سكن منهم القرى9) » وما 
يقول فى(ص ١84‏ س 70 )» يوجد قبيلتان أخريان فجوار الأشعريين» هم 
بنو واقد ؛ الذين يعدون من ثقفيف 9 ؛ وبنو يجيد الحميريون فى الأصل”" ؛ 
وها فصيحتان أيضاً . 


كذلك فى ناحية صعدة توجدالعر بية الفصيحة فقط عند بنى خو لان» الذين 
يمون فى السبل » على حين أن بنى قبيلتهم الساكنين بالمنخفض ( الغنؤر ) 
عشم غير فصحاء ( ص ١5‏ س ؟). 


ويصف الممدانى لمجات أخرى بأنها غير فصيحة » كاللهجات الحارية 


. 1١86 س‎ ١١8 انظر امداق ص‎ )١( 

(0) يسميا الممداى ( ص١١‏ س )١١‏ ثم بن ربيعة بن عامر . وو يبدو أنها من هوازن 
مثليا فى ذلك مثل ؛ هلال بن عامر بن صعصعة » وعامر بن ر بيعة بن عأمر بن صعصعة . 

(©) انظر صن 14ااس ما , 

(غ) كرر الميداق ق ص ١٠‏ س م١‏ أن و الأشير وعك و بض حم . . , قصحاء » . 

(5) ص باه اس 88 . 

(5) ص لاه س 5١‏ . 


ب 16[ سه 
بين ذمار وصنعاء ( ١‏ س 78 ) وطجة السكاسلك التابعين لكندة . 
ويعد وسطاً فى الفصاحة » وإلى الذُكنة أقرب ١‏ ص ه١1‏ س 5 ) لهجات 
بعض بقاع تقع فى المنطقة الحبلية أَغْنان وأنيس»( غربى مار )؛ وإلى اللكنة 
أقرب أيضاً ما جاور ذلك ؛ ق جبال حراز (ص 10 س 7 ) وإن كان بيبا 
ما هو متوسط بين الفصاحة واللكنة ؛ على أن بينها أيضاً ما هو أدخل فى 
الحميرية المتعقدة » لا سما فى القبائل الساكئة عنطقة جبال الضور . 


وعن اللتحادب الذين يدخلون ضمن القبائل الأخيرة يقول الحمدانى ( فى 
ص ٠١5‏ س 18 ) إن أصلهم حميرى : والجمحادب من خير وقد يتبمدئون . 

وأبعد من ذلك نحو الشمال » ى همدان » يما يقول اطمدالى ( قى 

ص ه8١‏ س؟1١‏ ) هناك إلى جائب "علشر » وهتؤم » وحسجور الفصحاءء 
بوجد غم أيضاً مثل بعض”قد”م » وبعض ابر . كذلكق النجد من «مدان » 
تسود عربية مخلوطة بحميرية فى سهل لون واللتب37 , 


أما ظاهر همدان » النجدى ٠»‏ أى النواحى الواقعة على الأطراف من 
المضبة » فلغتها فصيحة أو أقرب إلى الفصحاء . 

ولهجة جُبلان » فى المنطقة الحبلية الواقعة جنوبى جبال : ألممّان » عسيرة 
الفهم ؛ فيبا تعقد على حين لحجة أنيعصب ١‏ ورّعميْن المتصلتين بجبلان 
من جهة المشرق أفصح من جسبلان ( ص "| س ؟) ؛ على الرغم من أن 
الأخيرين » دهم زعيئن » مير يون ق اللأصل 09 . 

وكذلك شأن العلاقات اللغوية فى منطقة الكتلاع فى الجنوب ( ص ١74‏ 
س 75) : فى جديها فصاحة عالية » مع عسرة من اللسان الحميرى ( أى من 
أثر البقايا اللغوية الحميرية فما يظهر ) . وفى سراتها أى أعاليها ( المناطق الجبلية ) 
تعقّد . وتسود اللهجة الحميرية تماماً فى المناطق الواقعة بالداخلمن التواحى 


6 انظر ف اختلاط سكانه : الميدافق ص ١١١‏ ص 4 . 

69 وك اننا : محضب بالضاد المعجمة » انظر : ملاحظاته على ص ٠١|‏ 
س ١‏ من كتاب اطمداق . 

9و6 امداق ص 1١!‏ س خ#! (حيث يقول : وجميع مخلاف رعين لا يسكله إلا 
آل ذى رعين إلخ ) . 


111 د 


المبلية الوعرة من سَسرُو حمير » لا سيا بين من ينتمون ‏ دون حق 2" إلى 
جعدة بن كعب من هوازن التى هى من عرب الثمال » ومساكلهم فى 
منطقة الجبال الجنوبية المرتفعة على الطريق من عدن إلى صنعاء . ويقول 
الممداى فى وصف لجتهم : ليسوا بفصحاء وى كلامهم شىء من التحمير 
ويجرون فى كلامهم ويحسذفون فيقولون : يان" شعي" فى : يابن الع" » 
و : سم فى : امع وص ١١4‏ س 73١‏ ). 


وأبعد من ذلك إلى الجنوب » توجد لهجة أفصح» فى لحج » وأبثيكن 229 


ودثينة ؟؛ والعامريون من كندة والأوديون أفصحهم . 


ويصف المحمدالى لحجة السكاسك الساكئين بجوار مدينة جمد ؛ يأنما 


وطيجات جيشان الواقعة جنوبلى انعن 3 وما جاورها من بقاع ) حميرية . 
مثل طجة السرو روص ه١١‏ س ١‏ ) . 

وأخير أفى المعافر ‏ فى منطقة: تعر الحالية_ينطقونفى سافلها لهجة 
فيها عثْمّة ء وى عالياها أفصح من ذلك (١‏ ص ١4‏ س 76 » وانظر 

أما عن اللهجات الى يتكلم بها خارج المن ؛ فيكتى الهمدانى ( ص/ا"١‏ 
س م )بملاحظة عامة : وأما العروض ففيها الفصاحة ما خلا قراها » وكذلك 
الحجاز فنجد السفلى فإلى الشام وإلى ديار مضر وإلى ديار ربيعة » فيها الفصاحة 
إلا فى قراها . 

هذا ؛ بيد أنه لم تكن مراعاة هذا التنوع للحياة اللغوية المتجلى فى اللهجات 


هى العام لالوحيد الذىحل اللثقفين » منذ القرنالرابع المجرى] العاشر الميلادى» 
على تغيبر نظرهم إلى لغة البدو ؛ بل لقد كان أدعى إلى ذلك التطور هذه 
0 


. ١ انظر امداق ص ١٠و س‎ )١( 
. 7٠١ (؟) انظرر ص 6م س‎ 


لاا 


المقيقة الثابتة ؛ من أنه قل حل 2 ذلك العهد 4 ل النشاط ف الجمع والوصفب 
الذى كان يقوم به علياء اللغة القدانى ؛ علم للخة منظم تنظيماً فلسفياً زاد الياحثين 
قوة وثقة من أنفسهم . 

فهله البداهة المطلقة التى كان القرن الثانى المجرى / الثامن الميلادى ؛ 
يعتمد بها كل أعرابى فصيح على أنه قاض لغوى غير منازع » وكان ينحنى 
لحكمه . ويممتثل لنطقه » قد تركت مكاناً للروية والنظر العلمى » الذى ل 
يعد اما كانق القر نالثالث المجرى- يكتى بأن يعثر ض على صيغ و استعالاات 
متفرقة من لغة الأعراب 0 بل أخد يبحث فى نقد ومحيص عن وجه معقول 
لاتضاد بين لغة الأعراب وقواعد النحو . 


وقد كان ابن جنى ( المتوف 49" ه ) يختلط كثيرا فى سنى شبابه - إذ 
كان لا يزال يعيش ق الموصل - بأعر الى من بتى عقيل شو محمد 
ابن العاف الشجرى الذى كان ابن جنى يقدر صفاء عر بيثه» وناقش معه 
بعض قضايا اللغة (1) . وعلى الرغى من ذلك فقد مصص ابن جنى فى كتابه : 
التصائص » باباً مستقلا لأغلاط الأعر اب 29 ؛ ذهب فيه بالاتفاق مع أستاذه 
ألى على الفارسى ( 88؟ - /ا#" ه ) إلىأن الأعراب قد يقعون فى الاحن ؛ 
لأنهم ليست لم أصول براجعونها ولا قوانين يستعصمون بها » وإنما نبجم 
مهم طباعهم على ما ينطقون به 3 فربما استبواهم الشىء فزاغوا عن القصد . 

وها هو ذا مثلا ينظر إلىالكلات : نات السوبق » بدلا من : حيتت 
ورئأت زوجى»: بدلا من : رئيت » ولبأت بالحج » بدلا من لبيّست » واستلامت 
الحجر »؛ بدلا من : استلمت » فلا يقدار أنبها ليجات خاصة أو لغات ذات 
نصيب من الصحة قل أو كثر » وقصارى أمرها أن يتساءل : هل يجوز 
للكاتب البليغ استعالها ؟ ولكنه يعلّها ببساطة ‏ من الغلط » لأنها تتصادم 
مع أصول الصيغ والقوالب . 


. ١8مم س‎ ١48 انظر : إرشاد الأريب 5/6 ؛ شرح الدرة تخفاجى ص‎ )١( 
. #1١17١89 (؟) ذكره السيوطىاق المزهر‎ 


ل 58ا -ه 


وبما أن لفظ مصريبة يرجع أصله إلى : ص و ب »ء فن الغلط إذا جمعه 
على : مصائب ؛ بدلا من مصاوب » وإن اننشرت هذه الصيغة المقيسة على 
صحائف خعطأ فى استعمال الأعراب اللغوى . 

وعلى عكس ذلك يعد ؛ أمسلة » جمعا قياسيا يسا للفظ : مسيل » أى 
مجرى الماء » لأنه لا برى أنه مشتق من سال ( س ى ل ) » بل من : مسل 
بمعنى : سال أيضاً , 

وكذلك يرى الم فى : معين ع أى ماء جار 4 أصلية ؛ لآنه فى نظره 
ليس من : العين » بل من قوم : أمعن له بحقه إذا طاع له به » فكذلات الماء 
إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه وأطاع بها . 

هذا وكون النزاع فى هذه الأمثلة راجعاً فى الأغلب إلى أصل الكلمة 
واشتقاقهاء لم يأت من ابن جنى عرضآ واتفاقاً؛ فقد كان لابن جنى فى هذا 
الموضوع بالذات : من حيث هو مؤسس مبدأ الاشتقاق الكبير » رأى 
علمى ثابت .وم يكن على استعداد أن بتئاز ل عنه ضحية لاستعالاات غير 
المثقفين من البدو . 

وعلى النقيضص دن ذلك ما وصل إلينا فى ذلك التوجع الأشعرى الذى قاله 
مار الكلبى يشكو من غرور النحاة وجرأ:به”) : 
إن قلت قافية بكراً يكون بها بيت خلاف الذى قاسوه أوذرعوا 
قالوا : لحنت وهذا ليس منتصباً 2 وذاك خفض وهذا ليس برتفع 
وحرّضوا بين عبد الله من حمق22 وبين زيد فطال الضرب والوجع 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على إعرابهم 'طبعوا 
ما كان قولى مشروحا لكر فخذوا ماتعرفون ومالم تعرفوا فدعوا 
لأن أضى أرض” لا “نشكب با نار الغجوس ولا نب بها البسيتع 


() إرشاد الأريب 7/5 . والآبياث مع اختلاف ف الرواية فى شرح الواحدى لديوان 
المتزى » نشر ديثرتصى #مه - 084 ( ومجموعها ١١‏ بيثاً منها ا ى شرح العكرى - القاهرة 
40 ؛ والشاعر هر عمار الكلاف'( شبيتالر ) . 


ب ؤاةا ب 


وبروى أن قائل هذه الآبيات استعمل لفظ : مزعوج » وجر بذلك على 
نفسه لوم النحاة الذين لا يجيز ون إلا : 'مرّعسج . وهذا من الأأحوال الى استعمل 
فيبا مفعول الثلاثى غلطا بدلا من مفعول الرباعى » مثل : مأثور » بمعنى 
غختار » ومتعوب ,بمعنى 'نشعّب 37 : ومفسود» معبى مفسكد» وهبغوض ععى 
مكمه 

والحالة الانفة الذكر ذات فائدة خاصة من حيث دلالتها على أن التجديدات 
التى لا يزال يجرى اسئعالها فى اللهجات الحديثة لم تقتصر على المدن ٠‏ بل 
ظهرت كذلك عند البدو من الأعراب . 

ومثل هذا الموقف المرتاب ٠»‏ وتلك النظرة التاقدة إزاء عربية البدو . 
ظهرت عند الأزهرى صاحب تبذيب اللغة ( المتوى ٠/ا"اه‏ ) . لقد امشحن 
بالإسار عندما عارض القرامطة الحج بالحبير9» » وكان ذلك عند رجوعه 
من الحج سنة ١١‏ ه ء وكان العرب الذبين وقع أسيراً فى أيديهم هن قبيلة 
هوازن وفيهم جماعة من أسد وتمم 3 وقد ظل عندهم دهراً طويلا ؛ وصحبيم 
مشتاهم ومصيفهم . وف مقدمة معجمه ‏ التبذيب » اعترف بأن مخالطته لهم 
عادث على كتابه بفائدة عظيمة » ولكنه قرن إلى ذلك أنهم كانوا يتكلمون 
بطبائعهم البدوية وقرانحهم الى اعتادوها » ولا يكاد يكون فى #نطقهم لحن 
أو خطأ فاحش” . 

هذا » فن كان يقصد إلى البدو » فإنما كان يفعل ذلك قصداً إلى 'روتهم . 
الفظية ؛ وهكذا عا شالمعجمى الأشبر : الجوهرى » فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى بعض الوقت بين قبائل ربيعة ومضر». ولا حرج فى التلى 
عن البدو فى أى مكان ؛ ماداموا محتفظين بأساليب البداوة ؛ فقد حصل 


: وردت هذه الصينة أيضاً فى النصموص النصر انية العربية ؛ انظر‎ )١( 
اعسدعدطءعطعهام5 لوس‎ 4 

() والغبيرزرود فى طريق مكة كانت عئده وقعة ابن أي القرمعلى بالحاج سئة 1#" هم 
( النجار ) ,. 

(©) انظر يبذيب اللغة ( اقتبسه :14,7 110 رجععاقته ]ه26 ) » وإرشاد الأريب 
44/5 ؛ وابن خلكان 815/9 ؛ وانظر أيضاً كلام الأزهرى عن : السليقية » أى طريقة 
البدر الطبيعية فى الكلام . فى تاج العروس 89/5" س "١‏ . 

(:) إرشاد الأريب 851/8 . 


سد 3/9 اس 


الخار زنجى ( المتوى 408 ه ) على معارفه اللغوية الواسعة الى لفت بها الأنظار 
إليه فى بغداد » من الأعراب الذين نصبوا خيامهم بين طوس وبست2 , 


وذاك الحكم الناقد على لحجات الأعراب يرجع - قبل كل ثبىء - إلى 
أن الطبقات الوسطى من امجتمع فى القرن الرابع الحجرى/ العاشر الميلادى : 
لم تعد نحو ط البداوة بذلكالإطار البديع منالكدلتف والتكخّف» والإعجاب 
العاطى الشعرى » الذى كان لايزال » إبان القرن الثالث » يرى ق أيناء 
الصحراء الأحرار صوراً مجسمة للرجولة الحقة وجميع فضائل الإنسانية » 
وَمشّلا عليا للوفاء والشرف » والسخاء وكرم الضيافة , 

وحروب القرامطة الرهيبة » الى زعزعت الدولة منذ لالالا/ 8٠0‏ » 
ونتكبت أقاليم برمتها » وأشللت حركة النجارة والمعاملة» وأعملت السلب 
والبب فى قوافل الحجيج » وبلغت أخيراً فى سنة 488٠ / "١1/‏ » باخختطافها 
الحجر الأسود من حرم الكعبة الحرام بمكة » منتبى قسوتها وفظاظتها التى 
اقشعر وها كل مسلم ؛ كل ذلك ألى على البداوة ضوءاً آخر » فعرضها ف 
صورة قطعان من اللصوص الجشعين اللحونة » الناقشمين للعهود ؛ الغلاظ 
الأكباد » غير اللمثقفين ولا المهذبين ؛ وسرعان ما غير الرأى العام نظرته 
لهم . 

وقد ساوق هذا جنباً إلى جنب تغير فى حكر الشعور بالجهال » والذوق 
الفنى . فى أيام الباحظ كان يعد من أنفس المتع الاسهاع إلى الأعراب 
الفصحاء ؛ أما فى أو اخخر القرن الثالث الحجرى/ التاسع الميلادى » فيقرر ابن 
يسام ( حوالى #١7 5١‏ ه) فى أبيات يمتدح بها النحو ؛ أنه كثيرا ما سمع 
من الأعراب ألفاظاً مستكر هة فببحة (7) : 

ومن المعايب الى يطعن بها الصاحب بن عباد فى المتنى » أنه حرص على 
تعاطى التفاصح بالألفاظ النافرة والكلات الشاذة » حتى كأنه وليد خباء ع 
أو تغذرى بألبان النوق » ولم يطأ الحضر » ولم يعرف المدر 9 . 


. إدشاد الأريب ؟/ه؟‎ )١( 
. ؟١؟/« (؟) إرشاد الأريب لق ؛ الميدة‎ 
. 1١4 ص‎ ) ١845 الكشف عن مساوىء شعر المتزى الصاحب بن عباد (القاهرة‎ )( 


ب |الااسه 


ومع ذلاك م يكن من رأى ابن عباد أن شاعرا أيا كان يستطيع أن برز 
فى الشعر دون [حاطة بغريب اللغة . فقد جل أبو حيان التوحيدى فى رسالته7) 
الى كتبها فى مثالب ابن عباد وابن العميد » «وقفآ ألكر فيه الصاحب على 
أحل الشعراء أن بتجرأ على قول الشعر وهو بهل كثير ا من الغريب 3 ْم 
سرد عليه سائلا ‏ طائفة كبيرة من الكليات النادرة المهجورة هن لغة 
الأعراب ٠‏ كان يفخر الصاحب المعتد بنفسه إذ حيط بمعر فتبا » فسأله عن 
المبتاتع 3 6 وهو اللدّقم الأكول ؛ ؛ والعقاء سط 97 : وهوالاين اللخائر الشخين ؛ 
والجتلماع ١‏ ل وهو الفط وقيل الحصّل؛ والتهلقتب 3 بتخفيف الباء , 
تشديدهاء وهو الضخم الممن ؛'؛ أوالطويلاارغيب : والباذنجان ؛ والقتهتباس) 
وهو المرأةالضخمة ؛ والحْرّعئبلة» وهىااياطل؛ والقلذعملة. وهىالمرأة 
القصيرة الخسيسة ؛ والتَئتُوط 7 » وهىثمرة القَيَى ؛ والجزفاسء ودو 
الرجل الضحم الشديد ؛ واللٌّّوس» وهو الرجل الذواق؛ والتّعمْثل . ودو 
الشبخ الأحمق ؛ والطزبال9؟ » وهو كل بناء عال . 

ثم سأله عن الفرق بين الصَرِمٍ وهو اللأسم” وبقية القدر + والرّدمٍ ٠‏ وهو 
النيد واللحذم » وهو القطع ؛ واالحرم 4 وهو فصم اللحرزة ونحوها 4 والقضم 
وهو أكل الشىء اليايبس َ واللمهم 3 وهو القطع 4 والفضخ 3 وهو كسر 


. "01/9 إرشاد الأريب‎ )1١( 

() النقائض قصيدة رقم ٠١١‏ بيت 45 . 

(0) اللبأ واللين لأ زيهد ص ١44‏ س ٠ه‏ . 

(4) نقل صاحب تاج العروس شرح هذه الكلية عن ابن عباد . 

ف انظر مذيب الألفاظ لابن السكيت ص "لا" . . 

(1) فى النسخ المتداولة » كما فى النسنة الحطية : العمروط ©؛ وقد ذكر البستال فى حيط 
الخيطاص ١ 471١‏ أنها صينة شعبية للفظل: عرموط» وهو اللصرالقوى والمارد الصعلوك») ولكنه 
غير ظاهر هنا » ويرى فيه مرجليوث لفظ الغرموص مشيراً إلى كتاب الحيوان لمباحظ 45/8 ؛ 
ولكن هذا ذا يظهر نحريف مطبعى عن : قرموص »؛ وهو عش للحام » وعئد ابن الأعرالى : 
قرموط »؛ بمعى الجحر الذى يفمع فيه الجعل بيفنه . 

(9) ف النسخة المطبوعة : الطريال بالياء » وهو غلط . وطر بال ورد فى شعر جرير : 
ديوان ص 4/١‏ س ”# »© وورد ف شعر دكين الراجز ؟ انظر تاج العروس 415/107 ؛ 
انظلر معاجم اللغة وانظر الاصطخرى ص ١54‏ س ؛ . وليسث كلمة و طر بال » عر بية بدوية » 
وإبما هى فارسية : بر بالى , انظر 1011638 ( شبيتالر ) . 


5 


الشىء الأجوف ؛ والرضخ وهو كسر مثل الخصى أو الثوى . والفصم وهو 
الكسر منغير فصل '؛ والقصمء وهو كسر الشىء مع فصله؛ والعبشقس 
وهو الرجّل جدتاه لأبويه أعجميتان والفاتشقحصر27, وهو الرجل أبوه 
مولى وأمه عربية» واللحيتعور”" وهو اللسداع الخاتل ؛ واليستعور) وهو 
الباطل . 


ثم سأله عن : الشُنعوف؛ وهو قمة الجبل واللسّلرُوف وهولعبة للأطفال 
( كالنحلة )؛ والحتكرون © وهو دابة تكون فى الرمث؛ والقتتثكر©», 
وهوالقبيح المنظر؛ والجمعليل» وهو الذى يجمع كل ثىء؛ وعن غير ذلك 
من الألفاظ البدوية التى طرحت من الاستعال » ولكن الصاحب ل يمثل فى 
أسئلته مبدأ ٠‏ تثقية اللغة العربية ؛ المنطرف ‏ الذى لا يقيم وزنا إلا لبادة اللغوية 
الموجودة فى شعر البدو من الأعراب » بل نظر إلى استعال ألفاظ الأعراب 3 
على أنه معنضلة من معضلات الأسلوب . وربما كان استيعابه للألفاظ اللغوية 
المستعملة خارج محيط الاستعال البدوى اللخالص » هو سبب الطعن © فى 
معجمه اللغوى ذى السبعة الأجزاء : ال حيط الذى ألفه مع آخرين فما يظهر 
بأنه غزير المادة ولكنه فقير فى الشواهد . 

وما يدل على أن ميدأ « تئقية اللغة ) كان بعيداً عن دائرة اههامه » تلك 
الحقيقة المعروفة » من أنه كان يسامر بلغة اللصوص والجالين ( بنى ساسان ) 
أبا دلف اللخزرجى » الذى كان أيضاً شاعرا أفاقاآً حدس طريق » وقدمللوزير 


() ف النسحة المطبوعة : والعلدكس بالعين المهملة ؛ و لكن انظر ف التضاد بين العبارتين 
المذ كورتين» الألفاظ لابن السكيت 4٠١‏ والمعاجم . 

(0) ف النسخة المطبوعة : الفيشعور » بالثاء المثلثة وهو غلط » وورد لفظ خيتمور مثلد 
ف ديوان هذيل ص ١١9‏ س ١‏ ؟ وق الأغافى /١١‏ 6م فى بيت موضوع على آكل المرار . 

69 ورد ف شعر عروة بن الورد ؛ انظر الديوان نشرة : 1]81361:6 قصيدة ١‏ بيت ٠١‏ , 

(4) هذا اللفظ المأخوذ من السريانية ؛ فسرء الدميرى بأله دود فى جوف أنبوبة -حجرية 
يوجد فى سواحل البحار وشطوط الأنبار ؛ و الظاهر أن هذا المعنى كان غريباً على البدو . 

(0) ورد هذا اللنظ فى شعر أبى النجم ؛ انظر تاج العروس #/ 65٠4‏ وتهذيب الألفاظ 
لابن السكيت ص 45 ؟ ( دون تسمية القائل ) ؟ وف النسخة الخطية الفقندر بالفاء قبل القاف » 
وقد رأى مرج الكتاب أنه محرف عن قفندد بالدال ء والصواب : قفئدر بالراء كا ذ كر . 

(5) كثف الظئون ( اسعائبول 1.م8١1)‏ 5/9و" , 


ب 19# مد 


قصيدة ( القصيدةالساسانية ) يصف فيها حياة الأفاقين والدجّالين وسعيهم » 
مع استمال اصطلاحاتهم ورموزهم ف استفاضة وتوسع (1) : 


ولكن على حبن يرى ابن عباد معرفة غريب اللغة أمراً لا مناص منه » 
برى أبو حيان ف تعقيبه على الموقف الذى صوره آنن91) » أن أحدا لا ميتم 
مثل هذه الألفاظ غير ابن فارس » أستاذ ابن العميد » وأن الشاعر لا يصنع 
مثل هذه الألفاظ شيا . وماذا بين الشاعر وهذا الضرب من الألفاظ ؟ الشاعر 
يطلب لفظأ حرا » ومعنى بديعاً » ونظمآ حلواً » وكلمة رشيقة » ومثلا سبلا » 
ووزناً مقبولا . 


فالسهولةوالرشاقة ‏ والصقل والانتقاء»هى المطالب التى شُتوخى فى الأسلوب 
البليغ . وهذه الأمور تعد معايير ف الثثر كا فى الشعر » أى فى جميع النتاج اللغوى 
الفنى لذلك العصر الإسلاتى الأوسط ؛ وهى مع الإبداع والأصالة الفكرية من 
حيث العنى والحيال » تعير ذلك النتاج الأدبى للقرن المذكور طابعا عقليً 
يتجه إلى الغوص والتعمق . 


وهكذا يصبح الشعر الرفيع ضرباً من بلاغة التعبير يقترب من النثر » 
وعلى العكس يكتسب الثثر المسجوع صبغة شعرية فلية . وبيا كان يفرق من 
قبل تفريقاً واضحاً بين الشاعر والنائر » صارت القاعدة أن الكاتب البليغ 
يعرف كيف يتصرف ف التعبير بين اللخطاب المنظوم واللحطاب المنثور . 


ولا توجد بين كبار رجال الثثر فى القرن الرابع » من لم يقرض أبضآ 
الشعر الرشيق » والنظم الأليق : الحوارزى » البديع الهمذانى » ابن العميد » 
الصاحب ابن عباد ؛ المهالى » الإسكاق . . . وغيرهم . 

وإلى أى حد رسخ الشعور والإحساس بشدة القرابة » وقوة الرابطة » 
بين النثر والشعر ؟ هذا يتصدى لبيانه كتاب « الصناعتين » لأبىهلال العسكرى 
الذى يعالج كلا الأسلوبين بيع فى النتاج الأدبى . 

(1) نحو مالتى بيت من الشعر ذكرها الثعالبى فى اليتمية 175/6 ؛ وأنظر فى هذا : 


8 22658 ه151 063 ععطةةقتصصع ]1 ,معط ,165 ,2 دجمأ ج56 ,طنط/ة رمعطتعلام 
() إرشاد الأريب 07/9" . 


)10 
العربية ) واللغة المولدة 
القرت الرابع الشجرى / العاشر الميلادى 


آذن انحلال الدولة العباسية نبائياً إلى أكثر من عشر دويلات مستقلة 
سنة 1984" / 9475 ؟ بابتداء عهد جديد للعر بية المولدة . 


فاكتساب التحرر الحديد من سلطان بغداد » لم يظهر أثره فى السياسة 
والاقتصاد » فى كل إقلم » فحسب ؛ بل كان كذلك بعيد الاثار فى الدائرة 
اللغوية . 

وقد انضمت لحجات كل إقلم 4 بعضها إلى بعض » وتألفت جموعات 
من اللهجات تمتاز كل منها عن الأخرى امتياز؟ً يختلف » قرة وضعفاً » 
بار اكه ف اكينية خاصة من الأصموات » والصيع » وقواعد التركيب 3 


وهذه اللهجاتالإقليمية»فى العراقوبلاد الرافدين ٠‏ وسورية» وفلسطين» 
ومصر » وثالى أفريقية » وأسبانيا ؛ نضحت على لغة المثقفين »وأكسبتا 
2 كل إقليم لون محليآ ذا طابع خاص ؛ بحيث أقدم «المقدسى » فى كتاب 
رحلته المكتوب سنة هلا" | 1/65 »؛ وق وصفه للعالم الإسلاى إذ ذاك » على 
حاو لةتمييز كل إقلم » من الودجهة اللغوية »بذكر التعبير ات اخخلية الخاصة به . 

ومبذا كان كتابه » الذى يصور ذروة الأدب الجغرافى لاعصر الإسلاتى 
الأوسط » كنز لتاربيخ العربية المولدة » ندين له ببيانات نفيسة القيمة » لاسها 
بالنظر إلى جغرافية الكايات 


ومن ناحية أخرى ببى مقام العربية الفصحى »؛ من حيث هى لغة الأدب 
الوحيدة فى العالم الإسلامى » ثابتاً غير منازع » بظراً لبقاء وحدة الثقافة فى 
الدولة كاملة غير منقوصة ؛ بل لقد ازداد اننشار هذه العربية الفصحى عن 
ذى قبل م لأن يم الأقاليم أحذدث تسهم قُْ إقامة 7ه الأدب العر إلى بنشاط 
أعظم من الأوقات التى كان أدب العراق يحتل فيها المقام الأول . 


ها ل 


مم تضع حلود الأقايم حواجز وفواصل ُْ سبيل الأدياء والعلاء والكتاب 
والشعراء ؛ فالقالى ( 84؟51ه"” ه) الذى نشأ فى أرمينية » وتأدب ببغداد» 
عانم وأنتج فى أسبانيا » واللحوارزى ( المتوفى #87ه) غادر وطنه إلى العراق ؛ 
وخدم سيف الدولة فى حلب ؛ والبلعمئّ فى بخارى ؛ والميكالى فى نيسابور ؛ 
والشار فى سمستان ؛ والصاحب فى أصفهان ؛ وعضد الدولة فى شيراز ؟ وختم 
حياة مغامراته فى نيسابور(" . ومثل ذلك طوّف بديع الزمان الحمذانى فى 
خراسان ؛ وسمستان ؛ وأفغانستان ؛ قبل أن يستوطن هراة » حيث ثوق 
بها سنة 8/8" ه عن نحو أربعين عاما9؟ . 


ومصر »؛ وفارس . 


ومثل هذه الحياة فى التجول والمغامرات ل يكن أمراً غير مألوف ؛ بل 
كان هو القاعدة المطردة . وهو يبين إلى أى مدى تشابيت إذ ذاك فى جميع 
البلدان نظم الحياة الأدبية وشروطها . فقد طوفت طبقة كبيرة من الأدباء 
الجوالين فى حيط العالم الإسلائى من أدناها إلى أقصاها » وكفلت بذلك نشاطاً 
دائباً ى تبادل الأفكار والمذاهب ؛ وحفظ هذا للغة الأدب طابعها القديم ؛ 
كا جعلها أيضاً لغة العلم والثقافة فى العلم الإسلائى كله » التى كانت تفهم 
أيه خارج الخيط العرلى . 

هذا » وقد ساعد على اتساع دائرة نفوذ العربية » أنها صارت لغة فصحى 
فى درجة ثابتة كاملة الحلفات » ول يعد لا تأثير حجى متبادل مع جات البدو 
فلم يعد من المستطاع أن ينشأ المرء ويترعرع معها فى بيثة لغوبة حبة ؛ بل 
كان عليه أن يتعلمها ‏ كا يتعلم لغة ميتة دائرة . 

وتشير إلى وجهة نظر الدوائر الإسلامية إذ ذاك حول هله المسألة » 
دعوى المقدسى : أن أسمى درسجات العربية كان بتكلم فى فارس » أى فى 


. فا بعدها‎ ١١/4 يتيمة الدهر‎ )١( 
, فا بعدها‎ ١58/4 الكتاب المذكور‎ )90( 


7 ا كا 


أرض غير عربية اللغة » لأن الئاس هناك كانوا يبذلون اجتباداً عظما ى 


وف ذلك العهد كان يعد فصيحاً من سل من الحطأ فى مراعاة الإعراب 
والتصريف » ولاحظ قواعد العربية ىق صوغ الأفعال والأسماء » ونجنب 
العبارات الدارجة فى اختيار الألفاظ . وإذن فقد صارت الفصاحة وسلامة 
اللغة أمراً محصوراً بى الثقافة المكتسبة ؛ ومن هنا غدث حذقاً فنيا يحسئه المرء 
على تفاوت كبير فى المراتب والدرجات . 


وكان لا يعد إذ ذاك من اللحن اللغوى إلا الاصطدام الشنيع مع قواعد 
النحو ؛ فلم يعد ينشأ اللحن من الاخستلاف بين الاستعال الاغوى القديم والحديث 
ف مجارى التعبير الى . 


وكثير من التصادم مع روح العر بية الفصحى القديمة يواجهنا عند جميع 
المنشكين ىق أوائل العصر الإسلاتى الأوسط » لآن صلب الأسلوب ف لغتهم 
قد صار فعلا من العربية المولدة . 


وحتى لغة المتنبى  ":7(‏ 4ه" ه ) التى تأئرت تأراً قويآً بمثل لهجات 
البدو [ قضى الشاعر ما يزيد على سنتين وهو صى من سنة "1١‏ إلى 18" ه 
فى قبيلة كلب فى أرض السماوة ”© ] تحمل سمات من العربية المولدة . 

فهو يتحدث عن ركب ناقته 9 » فيجمعها على صيغة: ُكباتباء بدلا 
من صيغة التثنية : ركبنيها . وهذا لا يصح توجيبه » كا ذهب إليه الواحدى » 
بالإشارة إلى آية سورة التحريم 55 / 4 : [ إن تتوبا إلى الله فقد صغت ] 
قلوبحما ؛ ولا إلى البيت الذى يتكرر الاستشباد به كثيراً : ظهراهما مثل 
ظهور التّرْستئن©©". إذ إن التثنية فى هاتين الخالتين مفهومة من تثنية الضمير 
المضاف إليه » أو من الاسم المثثى المضاف إليه9» . بل هو انجاه إلى الظاهرة 


(1) 844 111 18:1 عتعطعحاظ 

(0) انظر : المثل السائر صن ١١‏ ( ديوائه صن 8/ +8216 ) . 

(0) انظر فهارس الشواهد لفيشر م55 . 

(:) انظر الشراهد والأمثلة الى ذكرها :2 128 .5 ونصرة .طدعف كعمومع6 2 


ب 199 سه 


الملحوظة اليوم قُْ كثير من اللهيجات العر بية ٠‏ وهى مطار دة الجمع للمثق 
وتغلبه عليه . 


وشبيه ببذا استعال لفظ اللجمع : أبدى ؛ بل جمع اللتمع : أيادى 227 
فى مكان المثنى . فنى عهد الصفدى 29 ( 594 754 ه) كانت جمهرة علاء 
اللغة تكتب فى رسائلها اللخاصة : المملوك يقبل الأبادى ااسكرية ؛ وكان 
الإحساس اللغوى عند الصفدى نجاه المثنى ضعيفاً بحيث عد وضع لفظ : 
الأيدى » بدلا من : الأيادى » فى ذللك التعبير اللحاطىء » وسياة كافية 
لتصحيحه ؛ ووضعه ق قالب فصيح : 


ومن العربية المولدة ‏ عدا ماذكر ‏ عند المتنيى » استعاله فعلالمطاوعة: 
انبوى » بمعنى هوى وسقط ”© ؛ وتعديته فعل : بعث ء بالياء وإلى جميعا : 


[ فآجرك الإله على عليل]1 2 بعثت إلى المسييح به طبيبا9) 


واستعاله لفظ : رؤيا بمعنى الحلم » بدلا من الرؤية » بمعنى النظر 9 , 
برجع إلى أن علامات التأنيث » كالتاء والألف المقصورة » والممدودة » قد 
اختلطت »2 كا فى الكلام الدارج فى اللهجاث الحديئة . 


ويبدو أن هذه الظاهرة بدت مبكرة فى هلين اللفظين : رؤيا ورؤية9© .ع 
ففسروا القرآن من أهل السنة يعدون لفظ : رؤيا » فى آية سورة الإسراء 
)١(‏ يراد من الأيادى » فى اللغة العربية القديمة غالباً : النم والمسنات حتى فى مثال 
الأغاق ١4١/1١‏ الأى ذكره ركندور ف فى كتابه السابق ص 1878 . 2 
(؟) انظر الكشكول العامل (8+8؟1 ه) صن 3١6‏ . 
[فية 2 الديوان لأوا.حدى غ01 ص 454 وانظر : شرح درة الغواصس لتفاجى 
حص 8 وانظر : 178 1 نتعطه15ه11 
(4) من القصيدة ص 4 فى شرح الديوان ج ١‏ ( طبع بولاق 0م؟١‏ ه) ؛ وانظر درة 
النواص ص 9١‏ . 
() مطلع القصيدة ص ١ ١‏ 4من الديوآن ج ١‏ » وانظر : درة الغواص ص هو . 
(1) يل ساق ابن برى ( المتوى 8ه ) بيك للراعى » ذكره الشباب اللفاجى فى شرم درة 
الغواص ص ١47‏ : 
فسكبر لرؤيا وهش فؤادهء وبشر نفسا كان قبسل يلومها 
انظر الموضع المذكور . 
١١ (‏ - العرية) 


2 00 - 


١7‏ / 50 فى قصة المعراج بمعنى المشاهدة الحقيقية » عن نظر فى العلانية ؛ 
لا معنى للها ٠.‏ 

ويقرن الشاعر أن الناصبة بالفعل المضارع المرفوع ٠‏ كآخخرين ممن 
سبقه 9 ؛ كذلك يصوغ أفعل التفضيل من أسماء الألوان9 : لأنت أسود 
فى عينى من الظلم . 

أما استعاله أفعل التفضيل من الرباعى حيث قال : أذهب للغيظ 29 » 
فقد وجد ما يشبهه فى القرآن والشعر القديم 9 ؛ وإن طالب المتزمتون فى 
اللغة بتغيير ذلك إلى أشد ذهابا للغيظ » لزيادة الإيضاح والبيان . 


وفى مثل هذه الأحوال لا يتيسر الفصل فى إرجاع الأمر إلى الاستععمال 
اللغوى العربية المولدة : أو إلى رخخصة الشعر جرياً على طريقة اللغة الشعرية 
القدعة . 


وهكذا يتكرر فى شعر المتنى ما عابه النحاة القدامى ؛ وإن قاله الكيت » 
وأجازه ثعلب » وهو استعال : أبرق 7 » ( بالمعنى الجازى ) ٠‏ واستعال 
لفظ : ذو » مع الضمير » بمعنى صاحب" » له شيبه فى بيت الكيت 9 , 
كاف الثر أي2م]9 . 


)1١(‏ انظر شرح ديوان المتذىلا وأحدى صن ١4؟‏ ( نشر +216 ) : والنظر كتب التفسير 
فى الآية اللأكورة . 
(90) انظر ؛ 1166 ف الشرح المل كور صن ١#‏ هوملاحظته ص الا , 
(؟) انظر : غع1 ص مه ؛ درة الغراص١م‏ ؛ غزانة الأدب #//481 ؛ 5484م ؛. 
(4) شرح الدهوان للواحدى ص 8" . 
(0) انظر  :‏ ونسوخصوة5 ,215م0سمعطلءع 1 249-232 ,4 ممع د عطق8 معطءمتم 11 
1 .صدة وو .كوانظر كذلك مقدمة الدرة الفاخرة ف الأمثال على أفعل لحمزة الإصفهافى (المثر جم) , 
(5) انظر ص ١,7‏ من شر الواحدى المدكور . 
(0) ذواتها » فى مطلع القفصيدة ص ١١‏ من شرم العكبرى على الديوان ج ١‏ . 
639 انظر أبن يعيش ص .مه هلا رص 5#... 


( صبحن الحزررجية مرهفات أبان ذورى أرومبا ذووها ) 
وقد نسب هذا الببت إلى كعب بن زهير - دون حق - فى أشعار الحماسة +44 وفى ابن يعيش 


أيضاً . 
(5) انظر : فتوح البلدان للبلاذرى ص ١١‏ س 7 ( نشر دى غويه ) . 


ب 196 ما 


وإدخال أداة الاستئناء : إلا" . على الضمير المنصل20. هو وإن كان 
لم يرد فى الشعر القديم » فإن الفراء ( المتوى 7١9‏ ه ) وضع يده على بيت 
استشبد به على ذلك (©. 


والجمع الشاذ : آخاء9© » أى إخوة : المصوغ على مثال آباء » كان 
معر وفاً عند يونس 649 شيخ سيبويه . 


والجمع غير القيامى : رُوس2"'؟ » > رُؤّس بدلا من رعوس ؛ استشبد 
عليه الواحدى ببيت » هو وإن نسبه خطأ لامر ىم القيس 60 3 فإنه أقدم من 
المتنى على كل حال . 


كذلك ررحي ا العلم : عمرو بن حابس » إلى عمرو بن حاب » فى غير 
النداء9© ليس أمراً عديم النظير0© وإذا استعمل المتنبى لفظ : حالل9©© » فى 
الشعر » بدلا من لفظ حال" » بالتشديد » غير الممكن فى الاستعال الشعرى » 
فإنه يلجأ فيه إلى رخصة الشعر الى كان يلجأ إلبها الشعراء فى مختتم القرن 
الأول0'©. 


والأمثلة الى ذكرت أخيراً تنقلئا إلى الحالات التى يتجلى فيبا أسلوب 

6 إلاك ص ١١‏ شرح الديوان للعكيرى ج ؟ ؟ وانظر : درة الغواص ص ١١١ا.‏ 

(0) خزانة الأدب ١5/9‏ : . 

(9) انظر ؛ الكشف عن مساوى شعر المتذى الصاحب بن عباد ص ١5‏ » العمدة 8٠١6/9‏ 
( دف الديوان شرح الواحدى : كل آبائه » بدلا من: كل آخائه ) وفى شرح العكبرى على الأصل. 

(4) انظر ثاج المروس .11/1١‏ 

(ه) انظر شرج الواحدى ص 606 . 

(1) انظر : ملحق ديوانه ق م ؟/؟ ( أهلورت ) . 

(0) شرح الواحدى المذكور ص 557 . 

(0) انظر خزانة الأدب 0841/1 . 

(9) انظر شرح الواحدى ص ١/4‏ ؛ واين الآثير فى المثل السائر ص 184 . 

)1١(‏ استعمل قعنب بن أم صاحب لفظ: مئنوا ( مختارات ابن الشجرى ص م ) ؛ 
والعجاج لفظ : أظلل ( أرجوزة رتم 88/15 ) ؟ وانظر توادر أب زيد ص 4# ؛ سيبويه 
٠/0‏ 18150 ه) ؛ الموشح ص 14 ؛ وهناك مثال من النثر عند القالى فى الأمالى ١/5هم‏ 
( الطبعة الثانية ) » وآخخر فى حديث ؛ انظر اللآلى للبكرى صن لاه ) . 


با ءكما سا 


الشاعر اللخاص فى اختيار الألفاظ وصوغ الكلام . ويتعلق ببذا إيثارة أسماء 
الإشارة : ذا ؛ ذى ؛ هذا ؛ هذى ؛ بدلا من : هو والذى 27 » وإغراقه 
فى ذلك حتى ذكر فى بيت واحد إلى جانب ذا » ذلك اللفظ المهجور تماما » 
وهو : الّلدُ » بدل الذى ؛ واللفظ الدارج :ضُو ( بدلا من: هُوّ): أى 
بالإشباع بدلا من فتح الواو 7" . 


وفى مطلع القصيدة السادسة واللحمسين » الذى كثر <وله اللجدل : 

أحاد أم مكداس فى أحاد يمنا المنوطة بالتئادى 

أل عليه  )7‏ بحق ‏ استعاله لفظ : أحاد » التقسيمى [ مثلا : جاءوا 
أحاد أى متفرقين ] وسداس أيضاً » بدلا من اسم العدد النحضى : واحدة» 
وستة . يضاف إلى هذا أن هذه الصيغة إنما جرى بها الاستعال فى أسماء العدد 
الأربعة الأولى » وإن أجاز الكيث لنفسه ذات مرة لفظ : عشار ©) . وف 
نفس البيت عد لفظ : لييلة خطأ من حيث الصيغة والدلالة ؛ إذ الصواب 
يقتضى . لَييلي: 9 ؛ ثم إنه وإن كان لفظ : دويبية» معناه الداهية العظيمة ) 
فلا يقتضى هذا استعال كل تصغير بمعنى التعظيم . ونستطيع أن نضيف إلى 
ذلك أيضاً أن حذف أداة الاستفهام فى هذا البيت من ظواهر العربية المولدة . 


كذلك خاصة أخرى من خصائص أسلوب المتنبى » وهى تأليفه للجمل 
والألفاظ على وجه اختيارى إرادىي متصنع للغاية 6 ثعيل أمارة ظاهرة على 
طابع العربية المولدة ى حقيقة أسلوبه اللغرى . وفى الواقع يناسب العربية 
المولدة ‏ لفقدانبا الإعراب ‏ نوع ثابث من نظام الجملة ٠‏ وعبلى النقيض 


. العمدة لابن رشيق ؟إلاه‎ )١( 

(0) انظر الايوان ص ٠0١‏ (نشر :ه21 ) . 

(6) انظر شرح الواحدى والمكبرى على المطلع المذكور » والحريرى فى درة الغواص 
ص ١48‏ . 

(4) انظر الأغاف 1ه ١4‏ ؛ أدب الكائب ص اوه . 

(ه) انظر : 241 ىن عمقط8 بععطوسك1م1 


ب م1 سمس 


من ذلك نظام الجملة فى اللغة الفصحى القديمة » فهو فيها حر وإن لم يل من 
تقييد [ بعض الأمثلة على فساد التأليف وفاها النقد حقها من النقبير 9)] . 
أما الاختيار الذى يؤلف اللمتنبى نظمه على مقتضاه سقما مضطرباً » فيتجل فيه 
عجزه عن التعبير الموافق لروح العربية القديمة ؛ على العكس من تقديم 
المسند إليه فى الحملة الفعلية » فهر ظاهرة نخاصة بالعربية المولدة » كذلك 
زيادة ضمير 9) الإسناد المنفصل مع الجملة الفعلية أيضاً دون حصر ولا تأكيد 
كا" فى البيث المشبور © , 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللثم تمردا 


وعلى الرغم من ذلك كله » لم تسترع هذه الظلواهر الخالفة لفصحى فى 
شعر المتذبى انتباه معاصرية كثيراً » بله الإحساس بأمها من اللحن . ويدل 
على ذلك جدل الصاحب بن عياد فى الرسالة التى كتبها فى نقد المتبى بعئوان 
الكشف عن مساوى شعر المتنبى 2 . وقد كان الصاحب بن عياد دعا الشاعر 
إلى زيارته بالرى » حيئا جاء إلى شيراز سنة 4ه" ه » ولكن الشاعر الأنى 
النفس لم يره أهلا لذلك » فانتقم الصاحب لنفسه فى رسالته المدكورة من أجل 
هذه الإهانة : 


مسحب 


(1) انظر الكامل المبرد ص ١8‏ ؛الموشح ٠١4 - ٠١٠‏ ؛ سيبويه 4/١‏ ( دير نبورج) . 

(؟) زيادة هذا الضمير هنا أمر شائع جد وقدم ( وقد أخبر فى بذلك فلك مؤشراً )و يتحدث 
ده لدعالوع 2 عن هذه الظاهرة فى كتابه. 80ج رطعه؟ ,دوع مم شواهد لبيد و الخذليين , 
ومن الواضح أن زيادة الضمير هنا ليست ضرورة شعرية » بدليل ورودة ف الثثر فى مثل قوله 
تعالل : «وإن أئم فريمٌ » ( ١٠١١/5‏ ) وانوله أيضاً « ذإذا هى تلقف » ( ١11/90‏ ) شبيتالر , 

(0) ص ٠٠١‏ ف شرح العكبرى ج أ صس ”مه ف شرح الواحدي . 

(4) أكثر ما أخذه المولف عل شعر المتنبى تبع فيه رأى النحاة البصريين » وه الذين 
يقصدم داماً بوصف المزمتين فى اللغة » ولكن المتى قد عرف متابعة الكوفيين © وهم 
يعتمدون كل ماورد عن العرب بوجه من الوجوه . وقد عرف أنْهم أوسع رواية من البصريين ؛ 
عل أن كثيرا مما أخذه الولف على المتزى ورد فى بعش القراءات القرآنية » فضلا عن النصوص 
العربية ( النجار ) . 

(ه) طبع فى القاهرة ( ١49‏ « ) واشتمل الجزء الأول من اليئيمة للتعالرى على مفسدون 
الكتاب الملكور . وقد ذكر القزاز القيروانى ( المونى سنة +41 ه ) شيك من أخطاء المتذزى 
فى مقدمة كعابه و مايجوز الشاعر في الضر ورة » ( المثر ج/) . 


ب 5ما سه 


والرسالة فى صورة خطاب إلى خبير بالشعر طلب إلى الصاحب أن يعرب 
كتابة ‏ عن رأيه النقدى ى وضع المتننى عن مستواه الرفيع . وهو يتظاهر 
بإبعاد نفسه عن مظنة التتحامل ى الحكر - وأى عالم لا يفو » وأى صارم 
لا ينو » وأى جواد لا يكبو - وأنه لا يبغى إلا حقه فى تعليل حكّه ؛ وهو 
حق تمسك به محتذيآ حذو الوزير العظيم : أبى الفضل بن العميد » الذى ساق 
الصاحب رأيه الحر فى البحترى وألى تمام ؛ ثم ذكر الصاحب أن الدعوى 
الخاطئة » من أن علاء اللغة وحدهم, هم الإختصائيون الذين يحذقون النقد . 
دعوى على غير أساس ٠‏ مشيراً إلى اختيارات ابن اللحياط 7 الى جمعها دون 
ذرة من الذوق الأدبى . وبعد أن أزال الصاحب ببذه المقدمة الطويلة » الى 
تعدل ثلث هذه الرسالة القصبرة : هيبة القارىء ورهيته نجاه الفن الرفيع ٠‏ 
وأعده فى مهارة وحذق الجرأة على نقد الشعراء » خلص أخيراً إلى موضوعه . 
بادتاً بمآخذه على أبيات متفرقة للمتنبى ( ص 7١-1١١‏ ) دون جرى على 
نظام ثابت . 


وهو يتبمه كثيراً بالسرقة » ويرميه بفساد الس . وسوء أدب النفس9) 
فى مرئيته لأم" سيف الدولة » ويسخر من تعقيد أساوبه وعسر فهمه . 
بحيث لا يعد أسلوب أبى يزيد البسطاى المشهور بالتعقيد شيا إليه 9 , 


كا يغمز إلى أشعاره الحكية البى حظيت بإعجاب الكثيرين ( ص١١‏ 
س ١١‏ ) ويحط من قيمة عدد من أفخ, مطالعه ؛ ويبزأ هن ثقة اأشاعر بنفسه » 
ويتندر بأسلوبه » حيث لا يتورع ابن عباد أيضاً عن إساءات للفهم مقصودة 
عن نخعبث ونلكاية (ص 5؟ س .)١‏ ّْ 


وف هذا جد الصاحب 9 لوازم المتذى وختصائهن لخته مدعاة قوية 
للهزء والسخرية مثل ميل المتنى إلى تكرير الافظ » وولعه بترديد طرق 


(1) كان شيث الصاحب بن عباد ومات 88٠‏ ه ؛ انظر الفهرسث ص ١١١‏ ؛ إرشاد 
الآريب 88*/5؟. 

(؟) انظر فى هذه المرتبة : العمدة لابن رشيق 4/9 ؟١‏ ؟ المثل السائر ص 415 . 

(©)انظر الرسالةالحائمية(نشر البستائى بير وت١91١)؟‏ :475 - 459 ,2 15168 ,معطم 1 .0 


5 

التعبير 97 س ذكر فى بيتين ستة عشر وصفاً متتاليات 29 وال تعسل قل 
الاطراد”" » والتفاصح بالألفاظ الثافرة والكليات الشاذة » مثل كلمة : 
الكوارب » بدلا من الآراب ( ص ١4‏ س ” )؛ وكلمة : جتفتحات 29) أى 


فخرت (ص 7١‏ س 1١١‏ ). 


بيد أنه » على الرغم من أنه لم يدع فرصة كر دون النيل من الشاعر 
والسخرية منه » وعد حرية الشعر عليه خطأ فاحشاً » لم يوجه إليه تهمة اللحن 
فى اللغة أصلا » مع أن فى الأبيات الثى ساقها كثيرا من الأمثلة على اللحن فى 
الاستعال اللغوى . وحبّى فى هذا البيت : 
أحاد أم سداس فى أحاد2 لييلتنا المنوطة بالتنادى 


الذى يدعو الحنه إلى النقد دعاء صرعاً » لم يعلق الصاحب (ص ١>؟)‏ 
إلا بأنه من عيون قصائده التى تحير الأفهام »؛ وتفوت الأوهام » وتجمع من 
الحساب مالا يدرك إلا بالأرتماطبى وبالأعداد الموضوعة للموسيى » وتصور 
كلام الحكل »؛ ورطانة الزرط . 

وكذلك ى البيت : 

أطعناك طوع الدهر ياابن ابن يوسف2 لشهوتنا والحاسدو لك بِالرّغم 
اقتصر على نخطئة اللركيب : الحاسدو للك . 


وفى تعرضه للناحية اللغوية لا يتناول إلا ما تعلق بالأساوب ؛ فهو يد 
كلمة : جبرين ( ص 7١‏ س ١‏ ) » بدلا من جبريل 7 » الى يستعملها 


)١(‏ انظر فى التكرار العمدة لابن رشيق +//ؤه فا بعدهاء وفى الأرديد العمدة 6/؟. 

(؟) ص ١84‏ من شرح الواحدى وهناك مثال آخر به ١؟‏ وصفاً فى ص 4١‏ ومجموعة من 
أفعال الأمر فى صى 44# ؛ 440 انر : العمدة م/54 فا بمدها » وانظر المثل السائر 
ص ١ّم١ا‏ 20)“ما. 

(0) انظر : العمدة 58/9 . 

(4) انظر : المثل السائر ص 58 . 

(0) انظر ف هذه الصيغة وما شا كلها ( إسرائين » إسر افين » إسماعين إلخ ) أمالى القالى , 
؟/ 4 (طيع 'دار_الكتب ) , 


ل 6ىما سا 


الى لضرورة الشعر : غريبة بغيضة ؛ كما برى ( ص ١9‏ س ١6١‏ ) أن 
حلف كلمة : اللأتا » جمع دنيا » فى شعر المتنبى » خخير من ذكرها » 
ويتساءل (ص ١5‏ س )١6‏ فق خرية من البيت : 
شديد البعد من شرب السّمول 0 الحند أو طلع النخييل 

هل استهلال الأبيات أحسنءأم المعنى أبدع » أم قوله : ترنج ٠‏ أفصح؟. 

وهذا القساهل والتجاهل التام الذى بيدو من ابن عباد ناه اللحن اللغوى 
فى شعر المتنى : هو ظاهرة عامة للموقف الذى أنمذه الأدباء فى أوائل العصر 
الإسلاى الأوسط » من مسألة الفصاحة وسلامة الاغة ؛ فبين الحين والآخر 
يتذكر أحد علاء اللغة » على ضوء معارفه عن أدب القواعد القدبعمة » أن هذا 
التركيب أو ذاك خاطئ؛ فى قانون اللغة الفصحى القديمة ؛ ولكن مثل هذه 
الملاحظات تأخيل تدريجياً ف الندرة عند أدب الشروح 2 حيث يأحذ تفسير 
الشعر هنا طابع الذوق الأدبى ٠»‏ الذى ل يعد يصدر فى حكمه عن القواعد 
والنحو » بل عن مقاييس الأسلوب بوجه خاص . 

وكذلك من نتائج ذلك الطابع الصناعى الفنى للغة الأدب ٠‏ احتياج 
دواوين الشعر لرفيع ؛ والثبر الفنى البديع ‏ فى ذلك العصر ‏ إلى ارح 
والتفسير » حتى | ننشرت لدى الرأى العام فكرة أنه كلا تعسر فهم الأاثر 
الأدنى الفنى » رجح وزنه وعلا قدره . 


والمتنى لم يكن يقتصر على إنشاد شعره فحسب » بل كان يشفع ذلك 
أيضاً بالشرح والتوضيح . ومن رواته ابن جنى ااسالف الذكر(المتوق 819" م) 
الذى بروى أن الشاعر كان يلتى وزناً كبيراً لحكنه بحيث كان يحيل سائليه 
فى مختلف الأحوال عليه . وقد در من الأمثلة على ذلك 9) ماورد فى شعر 
المتنى من تصغير لفظ : إنسان ؛ على : أنيسيان220 ؛ وقوله9©» : 


00 ترائج لغة فى : أترج ؛ انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص 40١‏ ( نشر : ممصن ) 

[(69 إرشاد الأريب 6 . 

() أنظر تاج العروس 7/4,ه ٠‏ . والراجح عندي أن أنيسيان كلمة منحوتة من : 
أنيى ( مصغر إنسى ) وإنسان ( شبيتالر ) . 

(4) أبن خلكان ١/5ه‏ ؛ وذكره الديرى فى حياأة الحيوان ١/؟؟؛‏ ( ١40‏ ه) 


ب ©6مأ سس 


با هواك صبرت أم لم تصبرا 
بنصب المضارع ‏ فى ظاهر الكلام ‏ بعد : لم الجاز مة0© , 


ومهما يكن من أمر ء فن الثابت أن ابن جنى كتب شرحين لديوان 
المتذد بى 60 ء أحدها وهو : : الفسر0© لشرح ديوان أبى الطيب » مقصور ى 
حملته عا لى شرح معانى الألفاظ » على حين يعنى الآخر . كما يعبر عن ذلاك 
عنوانه : معانى أبيات المتننى بما حتويه شعره من أفكار . 


ولم يكن ابن جنى على الرغم من ذلك إذا أخذنا بحكم الواحدى فى 
مقدمته لشرح ديوان المخنبى » المكثوب 4515 ه أبا عذرتها فى تقريب فهم 
الأشعار الحديثة للقارىء . إذ يفير ض شرح مثل هذه الأشعار - زيادة على 
الدراية العميقة باللغة والموضوع ‏ تذوقاً لفنون الأدب . وإحساساً بالجال 
الفنى » وحككا ثابتآ ححا . على حين أن ملكة ابن جنى كانت ذات وجهة 
واحدة » هى ميدان عام اللغة. ولذلك كان يرى عمله ينحصر فى توضيح 
العبارات التى يستعملها الشاعر . وبيانصيغها وعملها النحوى . وهو يرخى 
العنان فى ذلك كثيرآ لتروعه إلى بسط دقائق النحو العربى . بحيث يشد 
شرحه على القس م الأعظ. من النوادر اللغوية الى جمعها أبو زيد ٠»‏ ويعالج 
كثير من المسائل الى أثار ها بييويه , 

وقد أورد كتابه لشرح الظواهر اللغوية النادرة ( الغريب ) نحو عشرين 
ألفاً من الشواهد ( يحتوى ديوان المتبى بأكمله عا لى 4٠١‏ بيت ) ؛ كما حفل 
بمجموعة كبيرة من الأقاصيص المقفرة التى لا تساعد أدنى مساعدة على فهم 


(1) فق هذه الضرورة الشعرية الى جرى استحماها فى كثير من شعر الأوائل ( الأعثى 
قصيدة لا١‏ بيت ٠١‏ ؛ العجاج رتم ١ه‏ بيت ٠١‏ وغير ذلك » أنظر فهارس الشواهد لفيشر 
ص ٠0١‏ ) بحمل على أنه أبدل الألف من نون التوكيد اللفيفة فى حالة الوقف» انظر : خزانة 
الأدب 554/4 ) نم يزع اللحيانى ( نزهة الألباء ص 85؟ ) أن نصب المضارع بعدلم » طجة 
من طهجات العرب » وروى قراءة شاذة فى ألم نشرح لك صدرك ؛ بفتح الفعل بعد لم ! ولكن 
ابن جى فى المحتسب رفض هذه القراءة ولم يسوغها . 

(؟) الفهرست ص ١١8‏ . 

(6) نشره الدكتور صفاء خلوصى الجزء الأول منه فى يقداد 114٠‏ د ( المترجم ) . 
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شعر المتأبى . وعلى الرغم من ذلك ينقص ابن جتى الفهم العميق » والنفاذ فى 

دائرة المعانى . فثلا يتحدث المتنى » فى ذلك الأسلوب التصويرى الألوف فى 

شعر الغزل » عن مطر الدموع الذى يسكبه المحب المغرم » إذا أظهرت المسناء 
المتدللة المتجافية أسنائها البراقة عند الابتسام : 


تب حَدَئ كلا ابنسمت< من مطر برقه ثثتاياها 


فيفسر ابن جنى هذا المطر بريقالحبيبة الذى يسيل من فها إذا ضحكت 7 . 
وهذا العجر عن الإحساس والشعور عقاصد الشعر ومراميه يزيد من نخس 
شرحه وخفة وزنه » إذا لا حظنا أن مثل هذا الديوان الموسوم بطابع البلاغة 
القوى ٠»‏ يتوقف هض-ه ؛ والتفاذ إلى عالم تفكير شاعره » على الفهم الذى 
لا يئيسر بسهولة لاستعاراته وتجازائه وأخيلته الكثيرة » التى تحجب أفكاره 
أكثر مما تكشف علبا الغطاء . 


ومن هنا أيضاً يتجنب شرح ابن جتى » اللاصق عفردات الألفاظ » 
جانب المعانى » وتقدم الأفكار والابتكار فيها : والبناء الداخلى للشعر . 
وبهذا يغفل الطابع الخاص الذى بميز الشعر العربى ا محدث ييز أساسياً عن 
شعر البدو . فى هذا الأخير ربا جاز اكتفاء الشارح بتفسير بعض المفردات» 
وعبارات الكلام » وتوضيح غرض الشاعر ومرماه؛ بذكر ألفاظ دالة مختصرة 
مثل : مديح » هجاء » فخر » أو نحو ذلك . أما فى شعر المحدثين » ولا سيا 
شعر المتذى بوجه خاص» فإن بناء الشعر وتكويئه الداخلى يلعب دورا عظيها ؛ 
بحيث لا يجوز إغفاله فى الشرح والتفسير . 


فها يدل على أن القصيدة بامها كانث ماثلة أمام نظر المتنى » من حيث 
هى وحدة تامة الأجزاء عند الشروع فى إنشائها » ما بروى” من أنه كان 
إذا نظم قصيدة يتغنى بأبيائها بيقاً بينا » وكلا توقف مرة بدأ يتغنى من أول 
القصيدة ؛ وكان ببذل جهداً كبيراً فى الانتقال من جزء إلى آخر . 


. 905 انظر : المثل السائر ص‎ )١( 
١51/١ (؟) انظر العمدة لابن رشيق‎ 


لاما نس 


وقد اشتبرت بعض قصائده لإبداعه : وابتكاره فى أبيات مطالعها ؛ 
على حين حظيت بعض قصائده الأخرى بالإعجاب بحذقه فى أبيات خواتيمها. 
ولكن الإلمام بمثل هذه الدقائق لم يكن من فن ابن جنى ولا طبيعته . 

ولم يغفل النقاد عن تبيان عيوب شرحه ؛ فقد حمل عليه معاصره ابن 
فُورّجه 00 حجلة شعواء 8 كتابين يطابق عنوائبما #وضوعها : الفتح على 
ألى الفتح 29 ؛ والتجنى على ابن جنى ؛ ولم يتورع فى ذاك : كما يشير إليه 
0 8 5 هه مم 1 اسم لمع 5 5 0 3 
الذى قرأ الكتابين )0( 3 بأنه وق فيا ذهب إليه قُّ غالب الأحوال : 


كذلك كتب أبو حيان التوحيدى ( المتوق 4٠١‏ ه) رداً عليه بعنوان : 
الرد على ابن جنى فى شعر المتنى © . 

كما أن الشريف المرتفى ( 6ه 5" ه ) نقيب الأشراف العلوى 
الذائع الشبرة » اشترك فى التزاع بكتابه : تتبع الآبيات التى نكم عليها ابن 


زف 
جين" ل 


وآخر أيضاً » هو أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الإصفهاى » صئف 
لبهاء الدولة البويهى ( حك 4لا" # 40# ه) هديب لشرح ابن جنى الكبير فى 
قالب مصحح مختصر 9( . 


)١(‏ إرشاد الأريب 4/9 ؛ بنية الوعاة ص 4" ؛ وانظر : فريدة العصر لأحمد امن 
صه ١‏ - 4م١1‏ ؛ وتسميته: ابن فورجهء الى ذكرها ياقوت بالتشديد » هى فى الفلاهر صينة 
أخرى إلى جائب : ابن فورك . 

(؟) نشره عبد الكريم الاجيل فى بنداد سئة 1590 ( المار جم ) 

(©) إرشاد الأريب 1/ه؟1. 

(4) ديوان المتزى » بشرح الواحلى ( نشر : :لم 1م2166 ) ص ”7 . 

زه( إرشاد الأريب وإلم؟. 

() انظر : إرشاد الأريب ١74/5‏ ؛ لسان الميزان 4/4؟؟ » وقد عرف هذا الكتاب 
فذكره يعئوان : الرد على ابن جى فى شرح ديوان المتبى . وانظر : كشف الحجب الكنتررى 
ص 0ه وفهر سث الطوسى 9١؟‏ ( شير نجر ). 

69 وقد أحاث عنه ثر حة المتى المستفيضة فى خزانة الأدب ل 1 


ب لثما - 


وأغلب الظن أن ابن وكيع ( المتوفى 1و" ه) قد حمل أيضا على أبن جنى » 
فى كتايه : المنصف ء الذى عالج فيه مسألة ابتكار المتنى ومتابعته لمن سبقه » 
مع نقد ونحقيق ؛ لآن ابن جى ألف ما يسمى : كتاب النقض على ابن وكيع 
فى شعر المتذنى وتخطنته 9" . 


وعلى كل حال يبدو أن ابن جنى احتفظ بأسلوب الشرح الذى اختاره » 
على الرغم من جميع النقد الذى وجه إليه بسببه ؟ إذ إنه ألف كتاباً خاصاً فى 
شرح بيت واحد نظمه عضد الدولة البويبى 29 ؛ وألف أيضاً فى العقد الأخير 
من حياته شرحاً لأربع مراثٍ من شعر تلميذه : الشريف الرضى ( 9ه" 
5 ه) عنوانه : تفسير العَلَويٌات » ف أربعة أجزاء » لكل مرثية جزء . 


هذا الطابع » العلمى الأدبى » للشعر الفنى » الذى جعل ذلك الشعر وقفآء 
أو حقاً ممتازاً لشرذمة قليلة من علية المثقفين الضليعين فى القرن الرابع ا هجرى/ 
العاشر الميلادى » ازداد قوة على قوته فى القرن التالى؛ بحيث قرن أبو العلاء 
المعرى بعض دواوينه بالشرح والتفسير » تيسيراً لفهمها على القارىء . 

فأشعار شبابه فى سقط الزند » الى تنم على تأثر قوى بالمتنبى » والتى 
صيغت فى أسلوب حافل بالأخخيلة والجازات » احتاجت إلى شرح سقط الزند 
( ضوء السقط ) . 


كذلك النئر المسجوع فى كتابه : الفصول والغايات أنشأه فى سن متأخرة 
537 يظهر » والذى قال فيه الرحالة الفارسى : ناصرى خسرو 84" 
ه44 ه) حيما زار الشاعر سنة 44 ه : إنه ببى غير مفهوم فى القسم الأعظم 
منه حتى التلاميل الأستاذ أنفسهم . 


, 7١/٠ إرشاد الأريب‎ )١( 
' إرشاد الأريب فَْ الموضيع السالف‎ 6 
, ”٠١/ه إرشاد الأريب‎ )( 


1 


استعمال اللفة الدارجة فى أشعار 
القرن الرابع المهجرى - العاشر الميلادى 


يحمل شعر القرص والمناسبات طابع العربية المولدة » بمقدار أعظم وأظهر 
كثيراً من الشعر الفنى الرفيع ؛ يما تعرض مادة غزيرة » من الشواهد على 
ذلك » امختارات المشهورة من أشعار القرن الرابع » الى تشتمل عليبا بئيمة 
الدهر للثعالى ( المتوق سنة 459 ه) . 


ويقدم الفصل المعقود لابن الحجاج على الأخص ( المتوق سنة 1ؤ"م هم ) 
تصويراً جم الفوائد17) ؛ فهذا الشاعر الموهرب » وإن كان زمر اللخلق 
والمروءة » والذى ينتمى إلى أسرة رفيعة من ذوى الحاه والمناصب » والذى 
شغلمنصب « المحتسب » ببغدادردحاً منالدهر فى ظليخمْتسيار البوببى (حم 
كه" بل" ه ) :؛ ولكنه آثر أخيراً أن يبتز الأموال ؛ بأهاجيه وملحه » 
من ذوى المناصب والرتب ؛ هذا الشاعر يعد أنبه مث أسلوب امون والسخف . 

وهذه وجهة فنية نحالت من جميم القفيود المفروضة على صناعة الفن 
التقليدى » واختارت - على معارضة متعمدة للشعر الرفيع - الأسلوب 
المبتذل الدارج » بما فيه من ضعة » وبذاءة » وقذر » ووضر . 

وف معارضته لوسائل الأسلوب القديم » يدعى ابن حجاج النبوة فى 
السخف ؛ ويطلب إلى معشر السخفاء أن يؤمنوا بالمعجزات البى لا تحارى 
فى أبياته العارية من الحياء 29 , 

وقد طابق الموضوع البتذل الدارج أسلوب مبتدل دارج ؛ إذ تتجنب 
لثروة اللفظية من ذلك الشعر الماجن - فى الأع, الأغلب ‏ كل مختار دقيق 


. ١0-9119 يتيمة الدهر‎ )١( 
,//4 إرشاد الأريب‎ )0( 


ب .ؤا مس 


من العبارات الجارية فى الأسلوب الرفيع مادام هو لا يعارضه ولا يجاريه ‏ 
وما دام لا يعارض وسائل الأسلوب ؛ ف الشع ر القديم ‏ وهو يولع بدلا من 
هذا بتفضيل غة العامة متلا إلى جات الشحاذين ٠‏ والميتارين وافديين + 
والمكدين . ببغداد () 


وبرجع إلى هذا الدخيل من لغة بغداد الدارجة ؛ ما يشوم فى أشعاره من 
الألفاظ الفارسية . مل : 9© دلق" (ص45” س5١‏ ) وهو طائر ؛ والفصيح 
لقملا + وهو لففظ دارج : وأنخذ استعاله 7 على المتنبى © : [ يص بح الحصى 
فيبا صياح اللقالق ] + جنار ")وهو الرمان ( ص١7‏ س ١‏ ) ؛ بور 
[ فى الفارسية الاديثة : بأ ]١ص‏ 749 س9 ): دورق [ فى الفارسية 
الحديئة : حوره ] ( ص 45؟ س ٠6‏ ), لمكلسود() : الحم المملح 
(ص ١91‏ س١)؛‏ سكدباج '! :لم مطبوخ على طريقة خاصة (ص ١؟؟س١)‏ 
وق البيت ( ص سس ٠١‏ ) ورد الكلات : شاب أى ليلة أمس ؛ 1 
ودوغباج » أى اللبن الحامض ؛ وزيرباج ؛ أى مرق اللدحجم : 


وتكثر العيارات الفارسية بوجه خاص فى قصيلته فى غزل المذكر 
(ص 54؟ س 107 ١5‏ ) الى يسوق فيها حواره مع غلام أعتجمى . 


(1) انظر : يتيمة الدهر ./811» والعيار : الذكى الكثير التطواف » و أطلق على الدجال 
الواسع الخيلة . والخلدى ؛ نسبة إلى حى فى بغداد » أشتبر بكثرة أهل الحيل على الارتزاق . 
والمكدى من الكدية وهى شدة الدهر » وير اد به أيفساً الفقراء المتسولوت . 

)0 تر جم أرقام الصفحاتالمذ كورة إلى الجزء الثافى من يتيمة الدهر ( طبعم دمشق #1 اه) 

(©) المثل السائر ص م١٠1‏ . 

(4) شرح العكبرى على الديوان ص 84 ؛ ( بولاق) . 

(5) فى الفارسية الحديقة : جلنار » بسكون اللام وتسمى به النساء أيف] » وكان أسم' 
أم بشار بن برد جلار ( انظر الأغافى 74/5١‏ ) . 

(1) يرد هذا اللفظ كثيراً فى كتاب المقدسى : أحسن التقاسيم » انظر فهرس الأماكن 
فيه . ,و1002 ف مادته ومادة ( تمكسود ) ! ش 

(؟) ف الفارسية الحديثة : سكبا » وسكباجة كثير فى كلام الجاحظ » وذكر فى تاريخ 
بغداد ؛ امومع س ١١‏ » والأغانى ١٠/ه؟١‏ س ”7 ء وورد كتاب لى الأطبخة بعنوان : 
كتاب السكباج ١‏ لجحظة وآخر لعبيد اله بن أن طاهر » انظر الفهرست » و ورد لفظ سكباج 
لقب ؟ تاريخ ا 01/1 . 


ب 1951١‏ سس 


وف ص 748 س9١‏ » يستعمل لفظ : هب" » بمحنى أيضا » الذى عابه 
من قبل أبو خليفة الجمحى فى القرن الثالث ؛ والذى أنكر استعاله من يعد 
كل من الحريرئ ١‏ المتوق 15ه ه) فى درة الغواص "١7‏ ؛ وفى القرن ااسابع 
الطبيب المشهور بكتابه فى أخبار مصر » موفق اللدين عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادى ( لاده ‏ 9؟" ه ) فى كتاب الذيل الذى ألفه تعقيباً على فصيح 
يلت () 


ويدل على أن ابنحجاج كان يحسن الفارسية لفظ : م كوش ( ص ه"؟ 
س )١‏ الذى معناه فى الفارسية : أرنب » وشبه به فى الشعر كلباً ساوقياً 
سريع العدو على المعنى الأصلى للفظ ؛ له أذنا حمار , 


كذلك مادة الألفاظ العربية عند هذا الشاعر » كثيراً ما يستمدها من 
لحجة بغداد الدارجة : ( سي » راسمال » شوّش أى أزعج ) . وهى غنية 
بالتعبيرات الدارجة على الأخص فى غزل المذكر » مثل الكلمة المولدة : 
سم » بمعنى الدبر » والصيخة الشعبية لها 'صرّم ؛ وفد تجنب الكتاب اللتزمون 
للدقة » بسبب ذلك » المشتّرك اللفظى لمذه الكلمة وهو : الصرم » بمعنى 
الحجر . وأخعل ابن الأثير 7" على المتبى اسستعاله هذا اللفظ الفصيح الذى يكثر 
فى الشعر القديم . 


ويعبر الشاعر فى ص ١١7”‏ س ١5‏ عن تحقيره لمبدأ « تنقية الاغة ) تعبير] 


حاداً عنيفاً . 


وهو وإن استعمل لغة الكتابة كذلك » فقد اشتملت أشعاره الحزلية 
بوجه خاص » على سمات مولدة كثيرة : فقد ثرك الحمز إلى حد بعيد 
( ص١؟؟س ١‏ برى بدلا من: برىء؛ ص8"؟ س 7١‏ قران بدلا من : 
قرآن ؛ ص 9"؟ س 4 أظ| بدلا من أظمأ » الخ ) ؛ كما ثرك .حركات أواخخر 


() ص 128 . 
(0) انظر المزهر السيوطى 189/١‏ . 
(*) المفل السائر ص ٠١0‏ ص .1١١‏ 


خا هك 
الكلات فى أحوال مثل : ( ص "7 س 7 رُؤِى بدلا من : رُؤَِ ؛ 
ص "7١‏ يتقىء بدلا من : بن ) ؛ وأهمل تشديد ياء النسبة باطراد فى القافية ؛ 
١‏ مثل ص 3٠‏ أسفل ) ؟ واستعمل لفظ : مسَعْ » ساكن العين باطراد بدلا 
هن فتحهاء واستعمل هو وهى بالإشباع باطراد بدلا من فتح الواو والياء 
(ص8"؟ س ١‏ ؛ ص 54 أسقل ؛ ص 5١؟‏ س 5 ) . 


ومن مخالفة القواعد استعاله المؤنث على : غضيبانه7" . بدلا من : 
غضبى (ص ١0؟‏ س .)١5‏ 


وبدل على قلق فى قواعد الإعراب والتصريف استعاله : الوصبى . 
بالإشباع بدلا من تشديد الياء ونصببها؛ واستعاله : لا بد أن نحكى رص 56 : 
س 18) » أيضا بإشباع الياء بدلا من فتحها واستعال المضارع المرفوع بعد 
حتى (أنظر ص 71١١‏ س ١٠١‏ ؛ ص 548 أسفل) » ومثل : أو ترنى بدلا 
من أو ترانى (ص ه74 س ١‏ ) . 


ولد شبد كذلك غربى-العالم الإسلامى فى القرن الرابع تحرراً من الماذج 
والقوانين المتوارثة » التى أقرها العرف الأدبى فى ميدان ااشعر . 


بيد أنه فى الوقت الذى انمهت فيه حركة التحرر المذكورة فى الشرق إلى 
الموضوع بوجه خاص» واستئفدت قوتها فى خبث التصوير للرذيلة والسقوط» 
الشعر الأسبانى العربى باختراع « الموشح » إلى إبداع قالب فنى أعلن ثورة فى 
الأسلوب على العروض القديم . 


(1) ثبت ألما لغة لبى أسد . 

() لايصح أن يوصف الغلط فى الإعراب وقواعد التصريف عل أنه قلق وتردد ؛ فكل 
اللصائص المولدة فى هذه الأمثلة المسوقة هنا عبارة عن استخدام لصيغ عامية » غير أنه لايمكن 
القطع دائماً بسمولة بالسبب المودى إلى ذلك : أهو الغرورة الشعرية » أم الأسلرب العاى 
الساقط ؟ (شبيتالر ) . 


0ن 5 

حقاً لقد ظهر من قبل بالمشرق فى باكورة العصر العباسى شعر الأدوار 
من المزدوجة واللخمسة ؛ ولكن هذا ل يختلف عن قالب ااشعر القديم اختلافاً 
هاما إلا من حيث الربط بين اثنين أو أكثر من أنصاف الأبيات 3 وغالباً 
من بحر الرجز - بقافية واحدة » لتكوين دور واحد ( على طريقة أ أ ع 
ب ب »ء ج ج » الخ ) ء أو من حيث التأليف بين جميع مصاريع كل دور 
بواسطة قافية خاصة به » مع تقفية المصراع الأخير هن كل دور إلى نباية 
الشعر بقافية مشتركة بين جميع أدوار القصيدة ( علىطريقة أأأ. ب ب أ 


كذلك ما يشبه الأدوار الشعرية من تأليف أنصاف الأبيات على صورة 
التصر بع أى الأجزاء المسجوعة » لم تشهذ ى أوزائبا عن طريقة العروض 
القدم . وأغلب الظن أن أقدم شعر الأدوار فى أسبانيا يجول أيضاً فى دائرة 
حور العروض الأولى ؛ ولكنه حطم بعد ذلك أسوارها . 


وعلى ما ذكر ابن بسام 27 » ء أنشأ قديماً أحد الشعراء فى بلاط الأعوى 
الأسبانى عبد الله بن محمد ( حكم وال اوه" م)ء وأسعه محمد بن محمود 
. المقبرى الضرير ) موشحات ف القوالب المستحدثة [ عبارته : وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أكثر ها على الأعاريض المهملة غير المستعملة ] 
وهذا لا يكاد يفهم منه إلا أن الموشحات قد أخذت هذه الثروة المتنوعة 
القوالب من حيث العروض فى القرن الثالث الهجرى » تلاك البروة الى ظهر 
إلى جانبها الشعر القديم » بأوزانه الستة عشر » فقيراً موحد اانغات . 

بيد أن ابن بسام قد عد الأب الحقيتى لهذا الفن الحديد عبادة بن ماء السماء 
(المتوى 477 أو 4١4‏ ه) الذى أبدع فنآ ثابت الدعاهم » وابتكر على الأخص 


أسلوب « التضفير » الذى فسره ابن بسام بأنه يعتمد فيه على مواضع الوقف 


فى المراكز . 


)١(‏ ذكرهابن شاكر الكتى فى : فوات الوفيات ( 99؟زه) 1/ 9ؤا. 
(؟) انظر: ق28 1 غطونلععسعطمههة5 عطءؤاط وج 1035 طمقصطمد2 .10 
5 و6 .85 ,رطوققة الا 


١١ (‏ - العربية) 


19564 ب 
والظاهر أن مراده ببذا هو الموشحات ذات الأقفال » النى تتكون من 
أدوار » كل دور منبا ذو أبيات م#زأة » توحد صدورها قافية » وتوحد 
أعجاز ها قافية أخرى ؟ مع استقلال كل دور عن الأخر فى قواق صذدورهة 
وأعيجازه » م يتم كل دور بالقفل ؛ وهذا الأخير تتحد قوافيه السائدة ى 
مي القصيدة 8 
وف الحق تدل موشحتا عبادة » اللتان ساقهها الكتى » على عناية فائقة 
بإيداع القالب وكنموذج لذللك ذا كر الدور الثانى سن الموشيح الثالى 4 هه 
ققله : 
رشسيقة المعاطفح<> كالغصن فى القوام 
شبدية المراشفح كالدر فى النظام 
دعسصِية الروادف والخصة ذو اليضام 
ند نا 
جوالة القلاده محلولة عد الإزار 
حسنها أبدع من حسن ذَيَاك الغزال أكحل المدمع 
فالأجزاء الستة الأولى تؤلف الدور ؛ وما بعد ذلك هو القفل الذى يشتمل 
على القواق المكررة فى جميع الموشحة » وكل دور تقى أجزاؤه تقفية 
خاصة هما ذكرنا . فالموشحة المذكورة تتألف من ستة أدوار ؛ مطلع الدور 
الأول : 
لله ذات حسن>< مليحة الحيكا 
ومطاع الثالك : ليلية الذوائب ووجهها لسار 
ومطلع الرابع ‏ : سفرجل الهبود 2 فى مرمر الصدور 
ومطلع انامس ؛ عفيفة الذيول نقيسسة القذياب 
ويتحد الحزء الأول من القفل مع أجراء الدور فى الوزن فقط » أى لا فى 
القافية » على حين تختلف بقية الأجزاء عنبا فى الوزن والقافية » ولا تتحد 


ب 56[ سمه 


أجزاء القفل بعضبا مع بعض » ولكلبها نتحد مع أجراء بقية الأقفال فى 
الموشحة كلها 4 كما ذكر ؛ أى أن كل جزء بتحد مع الجزء المقابل له 3 
فقغل الدور الثالث مثلا كنا يلى : 


اديت وافؤاده من غادة ذات اقتدار 
لحظها أقطسع من حد مصقول النصال -<- ف الفتى الأشيجم 


وقفل الدور الأخير : 
قَْ النوم 2 شسراده وح هنا لحسكي اقتدار 
ل - 


كلا أمنع منبا » فإن طيف الخيال زارى أهجمع 


والقفل الأخير من الموشحة » وهو الذى يسمى : اللكرئجّة » هو 
القمة الى تتجه الموشحة كلها إليها ؛ ولذلك يحسب حسابها من أول الشروع 
فبها ؛ فجميع الأدوار الأولى؛ عليها أن تجمع من شتات انتباه السامع لتوجهه 
إلى القفل الأخير . وهذا عليه أن يرضى تطلع السامع وتشوفه بمفاجأة معنوية 
ولفظية تشبعم ميوله » وتقنع فضوله ؛ ”نا يؤخذ معنى ذلك من :ودار 
الطراز » لابن سناء الملك » فى القفل الأخير من هذه الموشحة » تؤير هذه 
الكلات الأخيرة أعظم التأثير .: 

. . . فإن طيف اللخيال زارى أهجع 

وفى هذه الموشحة » كما فى كلموشحة تامة » تقدم » على جميع الأدوار ؛ 

قفل ممائل لجميع الأقفال » ويسمى : مطلع الموشحة : 
قر يطاع من -حسن آفاق الكمال حسنه الأبدع 

هذا الفن المتنحّل الدقيق من التقفية والنسميط » الذى يضفر أجزاء متباعدة 
من الموشحة ويداخلها بعضبا فى بعض » ويطبع الموشحات بأسعى طابع من 
الكال الفنى الناضج » ربما كان هو العتى « بالتضفير » الذى يعد ( عبادة 
ابن ماء السماء » أبا عذرته . 
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كذلك اللوسيق التى كانت تلحن لهذه الموشحات [ كل الموشحات كان 
هدفها الغناء ] كان عليها أن تراعى هذا التنوع والافتنان » وأن تأخذ أيضاآ 
طابع التعقيد الحافل بالكمال الفنى . 


ولم يكن هذا التكوين العروضى البديع 3 المعتمد فى بئاء هيكله على قواعد 
غريبة على الشعر البدوىئ الفصيح » ولا ذلك الفن الغنى المتدخل فى التقفية 
والتصريم » ولا تلك الموسيى الرفيعة المعقدة » هى كل اللعصائص البى 
ميزت بين الموشحات » والشعر الفنى القديم . بل كذلك يحملنا القالب اللغوى 
لهذا الفن الجديد على ملاحظة التحرر أيضاً من القيود الأولى . 


فعلى رأى ابن سناء الملك 27 » ينبغى أن تكون ١‏ اللحرجة  »‏ فها عسدا 
المديح لأنها تتضمن اسم الممدوح فى هذه الحالة ‏ بعيدة عن أسلوب السخف 
المجتاجى ( نسبة إلى ابن -حجاج الماجن الذى ذكر آنفا ) » وأن تكون صيغتبا 
على قالب ابن قرُمان » أى فى أسلوب ملحوت مجرد من الإعراب » كا بحسن 
أن تشتمل على عبارات دخيلة وكليات أعجمية اللغة 29 . 


نعم لم يكن من السبل © مع ذللك التغيير الشديك الذى أسحدثه ترك الاعراب 
فى مواد الألفاظ » صوغ عبارات من اللغة الشعبية تصلح لذلك النظام العروضى 
العسير »؛ الذى يعتمد على مقاييس الحركات » ولا يتتحمل التطويل ازائد » 
ولا المقاطع المغلقة غالب ؛ وعلى ابن سناء الملك أن يذعن لأن االحرجة فى أحوال 
كثير ة لا بد أن تكون نى أسلوب محوى فصيح » بل هذا هوالمستفيض الغالب 
يها بى من الموشحات . 


أما أن رأى ابن سناء الملك ى ضرورة صوغ ١‏ اللحرجة » باللغة ااشعبية 
الدارجة لم يكن مجرد نظرية مفيرضة » بل حقيقة عملية » فهذا مالا تنحصر 
الدلالة عليه ذبها ورد من الموشحات الحارية على ذلك ؛ بل ما تدل عليه الفاذج 


. انظر تلخيص أقواله فى كتاب دتسصعصموقة ,1 3السالف الذكر ص 4ه فا بعدها‎ )١( 
8 عن الكتاب المذ كور‎ ٠ ١ زفق ص‎ 


5 
الواردة فى ديوان: بهودا هالكيئى ( المتوف ١١5١‏ م( » والبى تستعمل العباراث 
العربية والأسبانية القديمة مختلطاً بعضها ببعض على سواء ؟ كنا تدل على ذلك 
قبل كل ثىء موشحات ابن قزرمان ) المتوق هوه مع الى صيغ كل م وصل 

إلينا منها باللغة الدارجة . 

ذلك أن محاولة نظم « الزجل » أى الموشحة الشعبية الأسلوب » إنما أمكن 
التجاسر عليها بعد أن تقدمت الموشحات الفصيحة باقتباس عبارات وحمل 
مبتذلة من لغة الشعب » وهيأت بذلك الصيغ والقوالب فى لغة العامة للاندماج 
فى أوزان الموشحة . على أنه يثراءى أن هذا المزج والتفريب بين لغة الكتابة 
الفصيحة » واللغة الدارجة العامية » بى الاستعال الفنى ؛ ببى مقصوراً على 
الأندلس ؛ على الرغم من أن أسلوب الموشحة قد شق مجالا لاحتذائه وتقليده 
خارج الأندلس » فى شالى أفريقية » ومصر » وسورية » وبلاد الرافدين . 


أما لماذا لم ينفذ إلى العراق 7 ؟ فربما رجع ذلك إلى أن الموسيق الفارسية 
هنا كانت أسيق إلى التخلغل والاستيطان » إذ إن الموشحة “رتبط بالموسيق 
العربية أشد الارتباط » وحتى يومنا هذا تكون الموشحة جزءاً أسياسياً لايستبان 
به فى محيط الموسيى العربية 9" . 


(1) العراق هو بلاد الرافدين ؛ والمولف هنا متناقض فى أقواله ! ( المترج ) . 
69 يشغسمل كتاب الأغانى المصرية يرد حقدى البولاق المسى 0 المغى المصرى ( على 
٠ه‏ صوثت مهما ؛ ١‏ موشحة قصيرة ؛ القاهرة 108/155 . 
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وصف المقدسى للصلات اللغوية فى المحيط الاسلامى 
إبان الفرن الرابع الهجرى - العاشرالميلادى 


كتاب : أحسن التقاسيم » فى معرفة الأقاليم » الذى أكله أبو عبد الله 
محمد بن أحمد المقدسى 00 سنة هلا" / 468 » والذى يعد أنضج نتاج للعصر 
الإسلائى الأوسط فى ميدان وصف الدول والبلدان » لا يحتوى على طائفة 
صاحة من الأخبار عن الأمور اللغوية فحسب » بل هو فى نفس الوقت 
عظم الفائدة من حيث أسلوبه اللحخاص 1 

فكما بلغ المؤلف الذروة ى كلا مقصديه على سواء : من حيث استيعاب 
النظرة » وقوة اللملاحظظلة نحاه البلدان والشعوب ؛ ومن حيث الإحساس 
الدقيق » والذوق المرهضف » أمام الأسلوب الأدبى » والتعبير اللغوى » عرف 
أيضاً كيف يوفق بين مطالب الكتابة فى الناحية العلمية الخاصة » ومذاهب 
الأسلوب الأدبى الرفيع . 

ويدل استخدامه ذلك التعبير البلاغى : التقسيم [ يعبر لفظ التفسيم فى 
اصطلاح البلاغة عن استيفاء أقسام المعنى المراد بيانه ] على توفر الميل الأدبى 
عند المقدسى ٠:‏ م يدل عل ولعه بالثثر المسجوع » الذى ' يفتضر على 
استعاله ف المقدمة » بل تعاطاه فى مواضع كثيرة من صلب الكتاب . 

ولشدة تعلقه بالسجع لا يندر أن يؤثر عبارات متنخلة متخيرة. مثل 
استعاله لفل : أثام » بمعنى خطيئة » مريداً به اللحمر ( 54٠١‏ س ه) ولفظ : 
دقّال » أى قلاع » بمعتى السفن (ص 459 س )١١‏ . 


كما حبب إليه تحلية عبارته بالاقتباس القرآنى ء مثل : من كل فيج عميق 


)١(‏ « كتاب أحسن التقاسيم ؤمعرفة الأقاللم » نشره عزعه© ع(1 .[./2 المرة الثانبة 
سنة * ١15‏ ( المكتبة الجغر افية العربية 8 ) , 


- 155 


( ص 8/ا؟ س / سورة الج ؟؟ / 37 ) ؛ وما يدريك رص 8لا" س 4 )) 
وغير ذلك . 

وأحياناً يضمن عبارات أدبية من الذاكرة » مثل تعبيره عن ققصان 
الدروع القديمة التى رآها فى تزماء » والتى بطل استعالما فى أزياء السلاح لعهده 
بالدروع الداوودية ( ص "8؟ س 5 ) . 

اعتياده على ملاحظة الفروق بين #تلف البلدان الإسلامية فى 

الكلام » والأصوات » واللغة » لم يقتصر على ذكر قائمة من العيارات 
المحلية رص ١س ١١‏ 89" س ") بل أكد أيضاً أنه سيتكلم ف وصف 
كل إقليم بلسانه » ويناظر على طريقته » ويضرب عن أمثاله » فإذا تكلم ف 
غير م اأنام من أجزاء الكتاب ‏ تكلم بلغة الشام لأنها إقليمه الذى به 
نش ١‏ 


وبما يدل على أن مراده من لخة الأقال م التى يتكلم بها لغة المثقفين لا لغة 
الشعب الدارجة » دعواه أن أصح اع يتكلم بها فى المشرق » أى فى 
الإقليم اللغوى الفارسى ؛ لأنهم يتكلفونها تكلفا ويتعلمونما تلقفاً ؛ ( ص ؟" 
سس 8) . 

ومن هذه الناحية كان ذللك الككتاب كنزاً نميناً من الوجهة اللغوية . فهو 
يذكر (ص 95 س 91/1١‏ س ١‏ ) أن أصبحالعربية فى جزيرة العرب عند 
هذيل » ثم فى قسمى نجل ء ثم أخيرا بقية الحجاز » على حين يصف لغة 
بلاد السواحل ( الأحقاف ) بأن لسائهم ( وحش)7© . 

وى مديئة النغر : عار » تسود اللغة الفارسية » فى التجارة وامعاملة . 
كذلك التغران : جدة وعدن » أكثر أهلهما فرس » بيد أن العر بيةهى لخة 
الكتابة والتفاهم . 


() ص ال«اس4. 


(؟) موحش » عبارة يولع المقدسي بكثرة إستمالها » انظر دى غويه في الفهرست اللغوى 
الكعاب , 


شا ووةآا نه 


ومن خصائص طجة عدنالتزا عالمتى فجيع الأحوال د سنه ورجايكنه) 
4م مع اج تمع بين النون والإضافة 6 وجعلهم الجيم كافاً 2 أو جه غير ممطقة ”ا 
وماق مئلة لذلك الحديث الذى روى فيه دل لفظ : رجلس » ركس ”) 


وهو يصف عربية العراق ( ص ١758‏ س ٠7‏ 4) بأنها حسنة فاسدة 3 
والظاهر أن مراده أنها حسنة الوقع فى الأذن وإن لم تطابق قواعد النحو ؛ بل 
هو يعد للهجة بغداد أحمل اللهجات العر بية وأحسنها لساناً (ص 4 س4١)»‏ على 
الرغم من اعترافه فى موضع آنخر بأنه طالما ختجل من اللحن اللغوى على لسان 
قاضى القضاة ببغداد » دون أن يرى أحد فى ذلك عيبا . 


ولحجة الكوفة أصح نسبياً لقر بهم من البادية وبعدهم عن النبط » أما ضرة 
الكوفة القديمة : البصرة » فإنها منذ اسئيلاء الزنج عليها سئة /اه؟ ه تأخرت 
كثيراً » بحيث لم يرها المقدسى أهلا لعدها فى هذا السياق أصلا ؛ فهو 
يقتصر على ملاحظة أن اللهجة العربية فى البطائح ( المستنقعات بين البصرة 
وواسط ) ركيكة قبيحة ( ص "ا" س 4 ؛ 4" س ١15‏ ) ؛ ولا شك أن هذا 
نشأ من اختلاف السكان هناك بين قبائل عربية » وأنباط . وأخخلاف السكان 
الآراميين القدامى » وأمشاج الزط الذين أسكنبم الحجاج هناك 29 » وأخيراً 
العددالذىلا يحصى من الزنج ؛ وهو يقول عن سكانالبطائح النبط باختتصار 
ليس لم لسان ولا عقل . 


ول عربية امراف » كذلك عرية إقم ما بين نورين فى حكم المقدمى 
(ص45١‏ س1 ”) حسنة ؛ أى حسلة الجرس ف السمع » وإن 
لم تكن سليمة من جهة النحو ؛ وعلى كل حال فهى من هذه الوجهة أصح 
من لغة سورية » لأن سكان ما بين التهرين عرب بدو فى الأعم الأغلب » 


“تكن 


)1١(‏ انظر فى هذا : موه:,1 11 ركتدععمة31 

(؟) انظر البخارى فى كتاب الوضوء و لفظ رجس ف وعصفلمعده00 ,عله صتقد 14 

() ص م١‏ س هع وعبارته: كنت إذا حضرت مجلس قامى القضضاة ببغداد أخجل بن 
كثرة ما يلحن ولا يرون ذلك عيباً . 

(4) انظر : دائرة المعارف الإسلامرة 207 17 ,آكك 


0-2 0 م 


كما ندل على ذلك أسماء مناطقها : ديار بكر » ديار ربيغة : ديار عضر + 
وهو بمدح على الخصوص لحجة الموصل بأنها أحسن لجاتها ؟ يما تمتاز صيدا 
بين مناطق سورية » بأنها ( أوحش ) طجاتها (ص 4" س ١6‏ ) . 

وعلى الرغم من أن لغة أهل الذمة بمصر ( أى المسيحيين ) هى القبطية 
(ص ٠١"‏ س ه ) ء فإن لغة البلاد هى العربية » وإن كانت لهجة يصمها 
المقدسى بالركاكة والرخاوة ( أى الإهمال من جهة النحو ) » لأن السكان 
اتكلو | على لسانهم فلم يتكلفوا الأدب . والككتاب الذين يتمتعون ببذه الثقافة » 
يختارون من التصارى ( ص ”187 س 8) , 


وأخيراً يجد المقدسى لحجة المغرب شديدة الاختلاف عن عربية البلدان 
الإسلامية الآخر ى » منغلقة عسيرة الفهم . أما البربرية فلا يستطاع فهمها 
أصلا ؛ (ص *4؟ س .)1١‏ 


وعظيمة الفائدة ‏ بوجه خخاص - تلك القائمة » المشاو إليبا آنقاً . هن 
الاستعالات المحلية ؛ فهى تشتمل على مثر ادفات من أو صاف الأشخاص 
والأشياء اابى يحتاج إليبا المسافر » وتتبادر إلى ذهنه : أنواع السفن : وأوصاف 
رجاها » ومفردات خاصة بالملاحة » واصطلاحات جغرافية . وألفاظ: 
المكس ورجاله» والمقاييس والموازين» والكانات والفنادق والعبيد والخدم » 
والمراتب الختلفة » والأسواق والمتاجر » والتجار والبضائع » والأقشة 
والثياب » وأدوات النعال » والأوعية » والنباتات » والحيوانات الأليفة ‏ 
يضاف إلى ذلك قائمة تشتمل على 44 صنفاً من أجناس القّر » و4؟ نوعاً من 
سملك دجلة الذى يجلب إلى سوق البصرة (ص ١١٠‏ ملحوظة2 ) - والصيادين 
ورطاتتهم » وعجلات الرى والسى » والقنوات.ومجارى اللمياه » وأخيراً 
اصطلاحات الإدارة والحكم 


نعم هو لا يحدد فى ذلك مئاطق استعال كل تعبير » بيد أن مو اضع أخرى 
من كتابه » وورود الكلات فى مظان أخرى » واشتقاقها اللغوى » أو بعض 
التقيبدات التى توجد عند كتاب آآخرين » كل ذلك يساعد أحياناً على ذلك ' 
التحديك . 


ا 7 

وهكذأ يبين فهرست أسماء السفن فى حكاية ألى القاسم بن المظهر 219 مثلاء 
أن أكثر أسماء السفن الخمسة والثلاثين الى عدها المقدبى 27 كانت تستعمل 
فى العراق - وإن لم يلزم من ذلك اختصاص العراق بها : جاسوس : سفيئة 
التفتيش ؛ خي'طِييّة : سفيئة من خشب البألوط الهندى لا توثق ألواحهابالمسامير 
بل بألياف النخل ؛ رَبْرّبِ : قارب حربى صغير ؛ طيّار : قارب سريع 
للتجديف خاصة ببغداد والعراق ؛ شذى : قارب حربى ؛ "ما يذكر لفظ : 
قارب » المنتشر استعاله فى المغرب وكذلك لفظ : 'برمّة التى لا بعر ف أصلها . 

ويبدو أن من خصائص العراق أيضاً لفظ : زورق” ( قارب ) ؛ 
ومعبرٌ ( معدية ) . 

ومن المستعمل ف البلدان الواقعة على الحيط الهتدى : بيرجه : سفينة 
لصوص البحر ؛ دونيج : سفينة ذاث قلع واحد تسير على السواحل ؛ 
وما يدخلهنا أيضاً ما يظهر : شَتْكولية©) ورتُبوق عومد فى حالة ما 
إذا جعل ذلك بدلا من المطبوع ششَبؤّق © رص 8مس 7) . 

وما حختص بالبحر الأبيض : شلئدى: مركب بيزنطى لنقل الجنود ؛ 
شيا ( سفينة بيز نطية كثيرة القلاع عنوو1م0) . 

وللتعبير عن محرك السفينة ( الدقنّة ) تعد كلمة: مشكمّان: أصيلة الموطن 
بالعراق لصحة وجودها فى اللغة المنداعية9) واللغة الأكادية فى صيغة : 


)600 رتعلالءة مه؟ .وسعط ,للتطصععئ]5ة مململهوط مك سنمد انودام 
7 م11:61 


(؟) معت المواد المتصلة مبذه الكلمات ى أطروحة الدكتوراه الى قدمها فى مدينة (بون ) 
الألمائية : 4 تاعاس2 ,معطدفعاطوعم حصهذ لقتطءة ؛ مسوصسع 0 ساجة 

(9؟) ورد هذا اللفظ فى شعر ذى الرمة قصيدة ركم ٠٠١‏ بيت ١١‏ وملحق ديوان الزفيان 
القصيدة ‏ بيت ١6‏ وديوان رؤية القصيدة /1؟ بيث :"و 4١‏ /ه5 . 

(4؛) فسرها دى غويه فى فهرست ألفاظ الكتاب بسفينة لصوص البحر » على أنها مأخوذة 
من : شنجول ؛ لص فى الفارسية . 

(ه) انظر : صسعصح صن ف الأطروحة المشار إلميا صن 40 , 

69 1102 1 ,159 طعتاطاوع سسقطول 


تب #ا؟ نم 


سان ؛ وقد استعمله ط رفه بن العيد ( ق 58/5 ) ق سفيئة بنبر دجلة » 
والفرزدق ( ديوائه ص 858 ) فى وصف السفن فى اللخليج الفارسى 27 , 
أما فى المغرب 7( فيستعملون فى ذلك لفظ رجئل. ور بما كان ذللك أيضاً 


فى سورية 05 


والتعبير عن الملاح يستعمل فى سورية لفظ : تون ٠‏ *ا ذكره الجوهري 
وهو مأخوذ عن اليونانية 3 على حين أن لفظ : ملاح » الذى ا أخير ا إلى 
السومرية » ربا كان نخاصاً بالعراق . 


: 


ويعبر الملاحون العراقيون عن السير إلى أسفل الغمر : : شبالة » و إلى أعلى 
النبر : زقافة» ؛ وقد ذكر المقدسى الاصطلاحين فى وصفه لاعراق ولغته 
رص ١154‏ س7), 


وتسمى الريح المساعدة فى العراق : شَررْنّه9؛ وفى غيرها ( ربا فى 
سورية ؟) : طارّوس . 


كذلك لفظ قاس » المأخوذ عن اليونائية » بعبى حل السفيئة ٠‏ الذى 
ذكره المقدمى إلى جانب لفظ : حيل » كان مستعملا ق العراق بثسمادة ابن 
دريك9) . 


وعظيمة هى الفروق فى دائرة أسماء المقاييس والموازين والنقد ؛ فثلا 
لفظ : مّن” (عصناة) معروف فى جميع حيط الإسلاى بمعتى رطلين : 
إلا فى مكة حيث ستعمل لفظ : رطل ( ص 14 س 4 ) ؛ كذلك ستعمل 


00 ذكرت مظان أخرى فى : جود معامة مهم ,اععلصعمة1 

(0) ذكر بره[ شواهد مسشخرجة من رحلة ابن جبير صن "8١‏ س ه والشرح 
المغربى لشعر مسلْ بن الوليد 15/1١1‏ . 

(0) انظر المسعودى ١8١/1١‏ طبع باريس » يوافق ١/8/ا‏ س ‏ ( طبعالتاهرة ١746‏ ه) . 

(4) انظر حكاية أب القامم السالفة الذكر ص 8م١١‏ س ٠ ١‏ وكلا اللفظين مأخوذ 
عن الآرامية , 

(0) انظر فهرس ألفاظ الكتاب و حكاية أبى القاسم م١٠١‏ 

(5) انظر : جوت 4تومد<ة د ,ثوت5100 الى رانظلر النسبعين : القلاسو القارسي 


ا ا 


فى مكة بدلا من لفظ : قنطار » لفظ : بهار » ويزن ثلاثمائة رطل ( صةة 
س 4) . وأصغر الثقد فى كل مكان عادة لفظ : حبّة » واسمها فى عمان: 
"سوه 7 . وهو دليل على اتصال هذا الإقليم بالدولة الساسانية من الناحية 
الاقتصادية . فكلمة : تاسوك فى الفارسية الوسطى ٠»‏ وتاسو » فى الفارسية 
الحديثة» وطشوج » فى العربية » تعبر عادة ‏ بحسب الأصل ‏ عن ربع 
الدائق » وبهذا عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الدينار » ثم بطريق 
انجاز عن جزء من الأرض يمكن سقيه بربع من الماء . وأخيراً عبر به عن 
الناحية » لأنها تصور أقل وحدة من وحدات التنظيم الإدارى . 


وذكر المقدسبى من وسائل الس والرى إلى جائب لفظ : دولاب 
( الساقية أو عجلة الماء ) الفارسى » ولفظ : حَّمّانة» العربى» لفظ رَرُْوق 
بمعتى البثر » وهو لفظ ينتمى إلى الآرامية ولا يزال حيآ إلى اليوم عند أهل 
نج 7)وق خوزستان تسمى السواق : نواعير » حمم ناعورة أو ناعور» 
وهذا اللفظ الآراى الأصل 9 » كان غير معروف ف المغرب »؛ بحيث وجد 
المقدمى من اللازم التعبير عنه بلفظ : دواليب (ص 4١١‏ س .)١١‏ 


ومن الألفاظ الدالة على سكان الريف » فى مقايلة كل من سكان البادية 
وسكان الحشر » يظهر أن لفظ : قَرَيَاتى ) من ألفاظ اللهجة السورية » 
ولفظ سوادى من ألفاظ العراق 0 » كلفظ : رُمشتاق » نسبة إلى : رُستاق » 
من الببلوية رستاك 9" . 


(1) هذاما يؤخذ من ص 5ه س ١6‏ ومن عطفة طسوج على حبة قى ص ”١‏ س ”# . 

(9) انظر : 4و1 معامعو و لتصعءظ ,اوعتمعدءم8 واختلط هذا اللفظ عل 16# فى 
كتابه : ععدتهةةتمصعظ2 ص 4؟؛ بلفظ : زرز ور . 

(*) 2 :9 متأطعتصث اسعوصف مد لامآ مط" ,نامتتلصسقمظ8 

(4) إاععلصعد؟ ف الكتاب السابق ص ١84‏ و 23462 فى 24 ععصدةستهصع 82 

(0) وهى نسبة شاذة إلى الجمع المولد : قريات بفتم الراء ذكرها المقدسى فى ص 110 س5. 
انظر دي غويه ىق فهر س الألفاظ . وأستميل الجماحظ لفظ : قروىي ف البيان "1/١‏ س #00 © 
9 س 7 فى مقابل : بدوى . 

(5) انظ : حكاية أنى القامم ص ٠١٠‏ سم . 

'(7) لسان الرستاق ص 471١‏ س ١١‏ هى لغة السبل من كرمان ., 


هء؟ ا 


ومن الألفاظ الدالة على السنور» ثبت استعال لفظ هر » اسماً مؤنناً فى 
العربية القديمة ؛ ولفظ: دمّة » المأخوذ من: دمت » الحبشية» يبدو أنه 
كان مستعملا فى جنوب الدزيرة 7 . ولفظ ؛: قطة كلفظ : فَطُّس » يبدو 
رجوعه إلى اللغة المصرية » وهو منتشر فى سورية ومصر وثالى أفريقية . 
ولفظ : سور ء مستفيض ف الكتابة القديمة بالعراق9) . 


وف أسبانيا يسمى عنقود العنب : كرمئة» ويستعمل المقدمبى كثيرآ 
حمعه على : كرامات- وقد أثبت ودى غويه) أله مغرلى فى فهرس الألفاظ 
فى وصفه للأندلس . وفى المشرق يستعمل بدلا من ذلك لفظ : دالية » 
المأخوذ من الآرامية . وى موضع آخر ( ص ه؟ س " ) نستفيد عرضاً أن 
الحديقة تسمى بالأندلس : شثية؛ وهناك أيضاً ينبه إلى أن لفظ : إقليم » :يدل 
فى أسبانيا على ما يقابل رستاق وهو المنطقة الريفية . 


وف أحوال أخرى يدل الاختلاف اللغرى على إختلاف الثقافة وتضادها 
بين سكان اليادية » وسكان الحضر المستقرين » ذلاك النضاد الذى بلغ من 
لبعد نحيث 7 تصور اللهجات البدوية إلى البوم وحدة لغوية مستقلة 


فبلا لفظ : أثافى » أى حجارة الموقد ء لفظ بدوى ؛ على حين لفظ : 
موقدة » الذى لم يذكره الجوهرى » مستعمل عند.سكان الحضر . زيادة على 
ذلك يستعمل المقدسى ( ص54” س ”1 ) لفظ : ديكتدان » ( الآثاق أيضاً ) 
الفارسى » فى وصف بناء سد يأجوج ومأجوج » لإعارة هذا الوصف صبغة 


ويبدو أنه يقصد إلى تنويع الكلام ونجميله أكثر مما يرى إلى القلوين 
بالصبغة المحلية » ى ذكر التعبير ات الختلفة عن : اللخحصى ؛ فلفظ : خصى » 
القدبم الجاف » قد خحفف إلى لفظ : نخادم ؛ ولا كانت التربية كثيراً من 
صنعة الحصيان » فقد خخوطبوا تأدب بألفاظ : معلم » أستاذ » شيخ . وهكذا 


727888 انظر دوزى ف المادة . وكذلك نولدكه : : 58و‎ )1١( 
انظر كلمات أخرى معنى القطة فى حياة الميوان للدميرى تحث كلمة : سئور وما‎ )( 
2001/10871:217 : يتابلهاى المدرب انظر مقالة فيشر فى‎ 


لاكء#ا سم 


يتحدث المقدسبى ص 55؟ س 1١‏ ) مع ١‏ عريب الحادم عن أمر الخدم 
ويوجه اللخطاب إليه بلفظ : المعلم » ثم استعمل هذه الألفاظ أيضاً فى غير 
الطاب معى و المى 2 . 

وأحياناً يتعاطى المقدمسى ألفاظاً خارجة عن محيط اللغة العربية » هما فى 
التعبير عن جاع الأبنية الى لا تقتصر على تقديم أماكن اراحة المسافرين 
الأجائب - على وجه الخصوص - وغبطات لرحاهم » بل تشتمل أيضاً » 
ماهو الخال فى كبار الفئادق الحالية » على مخازن ومتاجر ومصانع » وتقرن 
بين صفة دار الضيافة وصفة السوق العامة ؛ وى هذا يعد لفظ : فندق » 
المأخوذ من : باندكيون اليونانية » من نحصائص سورية ومصر وشمالى أفريقية 
أى منطقة نفوذ الدولة البيزنطية ؛ مثل لفظ : نحان فى فارس ؛ ولفظ : 
تم فها وراء الأبر » الذى يستعمله المقدسى كثيراً ى وصفها ء وإلى هذا 
يستخدم أيضاً اللفظ العربى : دار التجار 7" . 

وإذا كان المقدسى يستعمل زيادة على ذلك للدلالة على ساحات السوق 
لفظ : قيصرية » فربما جاز لنا أن نرى فى هذا اللفظ أثر اللهجة السورية ؛ 
لأنه راجع إلى أصل يونائى كان جارياً فى تلك البلاد التى خضعت سالفاً 
للسلطان البيزنطى 29 . 

وفى التعبير عن استحكامات الأبنية » يبدو أن لفظ : حصن » مقصور 
على جزيرة العرب وسورية وفلسطين » على حين كان لفظ : قلعة » يتردد 
فى حيط أوسع انتشارً ٠‏ وعلى الأخص فى همالى أفريقية وأسبانيا ؛ ويطابقه 
فى المنطقة اللغوية الإيرانية لفظ : كلات”© ؛ وثى خخراسان وما وراء النبر 
تسمى القلعة الى توجد فى كل مدينة تقريباً : لهند ز 9 » ومعناه الأصلى: 


ا حصن القديم . 


)١(‏ وعل عكس ذلك يدل لففل : خائماه على « الدير ا كرمان ؛ الظر دى غويه 
فى فهرس الألفاظ . 1 

(0) انظر دائرة المعارف الإسلامية : 2,706 151 عاعمم8 

() انظر فى هذا اللفظ : دائرة المعارف الإسلامية . 

(4) انظر فى لفظ ؛ قهندز » المعرب تجواليى ص ١١17‏ س م ؛ معسم اليلدان 71١١/4‏ 4 
تاج العروس ف المادة » وهو يطابق فى المئرب لفظ : قصبة » انظر :+ 888 .9 5.1 


لا الا,؟ د 


بيد أن عناية المقدسى اللغوية لم تقتصر على العربية » بل تمتد إلى جميع 
اللغات التى يجرى الكلام بها فى العالم الإسلانى . ومن المهم حديثه عن 
الصلات اللغوية فى إيران لذلك العهد(" . وكلامه صربح فى أنه كان يفهم 
الفارسية إلى حد كبير »حتى إنه كان يستطيع أن يحكم على لحجاتها بحسب . 
مكانتها من لغة الأدب . 


فهو يسم طهجة نيسابور ( ص 84" ) بأنها فصيحة مفهومة غير أنهم 
يكسرون أوائل الكل« علامة الفعل الأصلية :ب ) مثل بشو » أى كن؛ 


ويزيدون السين بلا فائدة مثل : بك ف تسئنى . 


ويعد لهجتى طوس ونسا قريبتين إلى لحجة نيسابورء بل أحسن لساناً ؛ 
كذلك لسان بسكت حسنة » ولهجة مجستانفيها نحامل وخصومة» يخرجونالكلام 
من صدورهم ويجهرون فيه ؛ على حين أن لسان مرو ومروروز له مهابة 
وعظمة » غير أن فيه تحاملا وطولا ومدا فى أواخر الكلم » كذلك لهجة بلخ 
حسنة إلا أن فيها كلات تستقبح . 


وغاية فى القسوة حكمه على لسان هراة ( الوحش ) » وهنا حكى قصة 
عن بعض ملوك خخراسان إذ جمع رجالا من خس كور خخراسان الأسا سية؛ 
فليا حضروا تكلموا جميعاً » فقال عن السجستانى : هذا لسان يصلح للقتال »؛ 
والحراسان بصلح للتقاضى » والمروزى بصلح للوزارة » والبلخى يصلح 
للرسالة ( لكتاءة الرسائل ) ؛ أما لسان هراة فيصلح الكنيف ( 84" ) . 


وتشبه اللهجة المروزية لهجة سَّرَّخّس وأبيورد؛ وبينالمروزية والهروية 
لهجة ( مترجستان جرح الشار )؛ وبين المروزية والبلخية لهجة جوزجان . 
وأخيراً تشبه البلخية لمجتا طخارستان وباميان » إلا أن هاتين منغلقتان عسيرتا 
الفهم . أما لغة خوارزم فهى لا تفهم أصلا . وقد لفت نظره ف اللهجة البتخارية 
تكرار 'كليات من الحشو الذى لا طائل نحته ؛ مثل : يكى » أداة للتفكير 3 


(1) انظر ص #4 سا4 #514 م س "8141١‏ س 8845م س لا ١١‏ ؛ 
لاؤس ١١-١‏ ؛ الاو+ؤس 5-1١١‏ 48514 سؤ. 


20 بم ؟ اميه 


إلى جانب حرف : د ( باء التنكير ) أو : دَانِسْتّى »هل تعلم ؟ ولكنها لغة 
البلاط ( درية ) ؛ لأن مخارى كانت عاصمة الصفريين . 

وى السمر قندية لاحط المقدسى صوتاً بين الكاف والقاف 4 والظاهر 
أنه نوع من اليم 1 وعد من لمجات الميطل لغة الشاش أحسنها . والصغدية 
تشبه لغة القرويين فى يخارى ؛ وهنا يستطرد ملاحظاً أن الناس فى كل إقليم 
من الأقاليم التى ذكرها يتكلمون فى الريف ( الرساتيق ) بلسان مغاير لهجة 
الحضر . 


وف اللهجتين ااتقاربتين : لهجتى قومس وجرجان » اللتين يصفهما 
بالحلاوة » يستعملون علامة الفعل الأولى : ها » بدلا من : ب » مثل : 
هاكّن :. افعل . 
| واستفيد فى موضيع آخخر ( ص 54” س 4 ) أن العالم فى جرجان 
لسمى : معلماً » وأن : لوك » معناه جيد . وقريب إلى ذلاك لسان 
طبرستان الذى يقول المقدبى إن فيه عجلة . أما الديلمية فهى ذات صبغة 
مخالفة لا تقدم منغلقة عسيرة الفهم . ولفت نظره فى الحيلانية حرف اللحاء ؛ 
والزرية عسيرة الفهم ؛ وطبجة الرى ( ص 48" / 8 )تستعمل اللاحقة 
الفعلية : رَ » مثل : راده» راكّن ؛ وفى #مدان يقولون: وَام'. وف لهجة 
قزوين يستعمل حرف القافه ٠‏ ويقولون للجيد : نج ( بدلا من : نلك . 
والأصفهانية لهجة ( وحشة ) فيبا مد . 

. ووصف المقدسى حالة اللغة ( ىق ص 4١8‏ س )١١ 1١‏ فى سخوزستان 
وصفآ مفصلا »فقال : إنهم بمزجون بين العربية والفارسية إذ يحسنون اللغتين 
على سواء » وأحسن ما تراهم يتكلمون بالفارسية حتى ينتقلوا إلى العربية . 
والكرمانية ( ص ١لا4‏ س ١7 1١‏ ) تشبه االحراسانية » وهى سبلة الفهم 
عل التقيض من البلوصية الى تشبه لغة السند . | 

ثم يصف لغة مكران ( ص 487 س 9) بأنها ( وحشة ) . 

وجدير بالملاحظة أن المقدسى يسوق حديثاً مذهبياً يصرح بروح العداء 
للفرس : « أبغض الكلام إلى الله الفارسية » وكلام الشياطين اللحدوزية » 


2 


وكلام أهل الثار البخارية » وكلام أهل الحنة العربية 2 . وهذا الخبر الذى 
كشف النقاد المسلمون9؟ عن شدة الجرأة فى وضعه » تعلمه المقدسى فى 
رامهرمز حيث كانت اللغة الحوزية » الى لا صملة لها بالعربية ولا بالفارسية » 
لا تزال مستعملة على ألسنة السكان . 


كذلك نستفيد طر فا هن أسعاء الأعلام المعتاد استعالها فى فارس ( ص4" 
س 4 -5) . فق الرى يقولون بدلا من : على » حسن » أحمد : علكا ء 
مسكا ع حمكا » التملبح . وق "مدان يقولون بدلا من : أحمد » محمد ء 
عائشة : أحمد لا» محمد لاء عيشلا؛ فيضيف الأولون مقطع .كا » والاخرون 
مقطع : لا » إلى الأسماء . وى ساوة يضيفون مقطع : آن »2 أبو العباسان » 
حسئان » جعفران . وق كرمان أحب الكنى : أبو جعفر ؛ أما فى أصفهان 
فهو : أبو مسلم ؛ وأخيراً فى قزوين : أبو الحسين . 


هذا » وإن ذلك الطلاء البلاغى » والافتنان فى أنواع الأساليب النى حلى 
بها المقدسى كتابه » لا يمكن أن يخدع النظر عن أن لغته فى جوهرها من 
العربية المولدة . 


فهو لا يعنى كثيراً بالتفرقة بين المقصور والممدود » وهو يسوق فى 
قافية السجع ( ص ١١١‏ ) مع لفظ : دنيا » الكلمتين : لأوى (١‏ بدلا من 
لأواء) وأمْيا » الذى هو بدوره جمع مولد للفظ : ماء9؟ ؛ ومثل (ص 44 
س )١4‏ لفل : كرّاء بدلا من : كراء . 


ووردت عنده صيغة « تفاعل ) من رأى : ثرايا . وهو يصو ( ص ه؟؟ 
س لا ع» )١١‏ حمعاً للفظ : مأجن : على مواجين ؛ ولافظ : أذاة ؛ ضرر 
(ص 7٠0١‏ س ") على : أذايات . 


(1) ص 4١١‏ س 4 - ١١!‏ ؛انظر : تمذيب البذيب ١864 / 1١‏ © ويوجد حديث 
فى كثز العال ١84/9‏ بحرم استعال الفارسية فى الحج . 
(]) انظر ابن حبان ( ذكره ابن حجر فى الموضع السابق ) ؛ والأهبى فى ميز ان الاعتدال » 
وأبن حجر فى لسان الميز ان » تحت : إسماعيل بن زياد . 
(00 انظر : 268 2888 ع2701061 
) 145-- العر بية ) 


ب 1" ده 

ومن المولد استعاله لفظ : أخشير (ص #4 س )١7‏ بدلا من : خخير 9, 
ومن الاستعال الشعبى الدارج معاملته الركيب الإضاف معاملة اللفظ المفرد ؛ 
أبو عمريا ( أى شافعى المذهب يقرأ على طريقة ألى عمرو”" ) . 

وكثيراً ما يستعمل أوصافاً مختومة بمقطم : آفى » مثل : بلغانى 
(ص 4 س 9) » ذنبانى » كالذيل ( ص 4١*‏ س 18 ) » طولاتى » 
طويل (ص 487 س "7 ) . 

وهو بستعمل لفظ : منبوت : » ععنى مُنيّت (ص "18 س )١9‏ 
وداخمل ؛ مكان : أدخل ؛ ويستعمل مضارع المعلوم : يزن » يجد » يقدء 
وربما أيضاً : يقف » يمعنى مضارع امجهول . 

وهو يقول ( ص 45٠‏ تعلق ) : أدخلوا به » أى دخلوا به » وهو تعبير 
خطأه الخريرى9 , 

وهو بعدى خطب بالام أو على » فى حديثه عن الأمير الذى يتم له 
الاعراف بالولاية بإلقاء اللحطبة , 

وإلى جانب استعاله لفظ : خخاصة » عند التخصيص » ستعمل أيضا 
لفظ ؛: ومخاصة » ومخاصية . 

وجدير بالملاحظة من تعبيرات الاستعانة بالأداة على تحديد الغرض 
استعاله : برسم » يمعنى : لأجل ( ص 188 تعليق ) . 

ومن الاستعيال الشعبى الدارج استعاله : ثرى » ععنى : فإذا » فيكون 
(ص 54س 9). 

وهو يستعمل أحياناً : ما » معنى أى شىء . 


)١(‏ 2468 ني عمقطه8 ,معط ممم 

(؟) يفصد أبا الطيب بن غلبوث ( المتوى 4 <) » انظر : تاريخ القرآن انولدكه » 
او الك 07 

9 درة الغراص» ص ١١‏ . 


5١1‏ سا 


وهو يجحرى على قواعد الإعراب والتصريف بوجه عام » وإن دل تعبيره 
رص مه" س 5 ) وتراهم . . . حزبان » بدلا من : حزبين » ورما أيضاً 
رص /الال س 8 ) شبه ثوران » بدلا من : ثورين [ القراءة فى كلتا اخالتين 
مؤكدة السجع ] على أن الشعور الى عذده إزاء الإعراب غير قوى . 


وكذلك فى الجمل الشرطية تظهر التعبيرات المولدة فى استعال المضارع 


ف 

ومنالعربية المولدة قبل كل شىء الثروة اللفظية . ذلك أن وصف البلدان 
والشعوب الإسلامية » ليس من السبل اليسير بوسائط اللغة العربية القديمة . 
فنتائج الصناعة » ومحاصيل الزراعة » والمهن » والحرف » والظواهر اذتلفة 
المتنوعة للحياة اليومية » ينيغى التعبير عنبا بالمصطلحات المتعارفة ؛ وى هذا 
تلعب اللغة الفارسية دوراً عظما . على أنه هناك أيضاً » حيث لا توجد أسباب 
واقعية يحبب إليه أن يستخدم ألفاظاً وعبارات مولدة . ومن أمثال هذه الألفاظ 
القريبة إليه : على كل حال ؛ بما يدور » بمعنى نحلق ؛ بايذ » بمعنى قذدر (من 
الفارسية الحديثة : يليد ) ؛ بلاذه » قذارة ؛ عفن »ء غلية » ععنى العصبية . 


ومن المعروف أن النسخة الى نشرها دى غويه وزه60© 26 تعتمد على 
مخطوطئين متغايرتين » تقدمان صورتين مختلفتين للكتاب . فكثيراً ما تقدم 
إحداهما صيغة شعبية » على حين تذكر الأخرى صيغة فصيحة مكانها . وف 
مثل هذه الأحوال عمد الناشر عالباً ‏ طيقاً للسنة المتبعة فى الفرن الماضى - إلى 
اختيار الصيغة الفصيحة فى النص » والتابيه إلى الأخرى فى التعليق » وإن 
ذكر ها أيضا فى الكشاف لألفاظ الكتاب . 


على أنه لا يقتصر الأمر على احهال تسرب عبارات شعبية إلى النص 
بسبب تساهل الكتاب - وهذا ينطبق أيضاً بصفة أساسية على حميع النصوص 
الى لا تتناول بالعناية الدقيقة فى الرواية المدرسية » ولذلك كانت ضحية 
لإهمال الكتاب وتساهلهم ‏ بل قد حصل العكس أيضاً » حيث عمد الكتاب 
أحياناً إلى تصحيح عبارات دارجة ف النص من تلقاء أنفسهم . 


ب ؟ط!؟ ب 


فثلا رص ١١5‏ س ؟1) كتب أحد الكتاب على هامش النسخة : 1 
معلقاً على الجمع الدارج : الأفام ( وضع دى غويه : الآفواه اعمّاداً على 
نسخة : © ) ملاحظته الاستتكارية : لا يصدق أن المؤلف يقع فى مثل هذا 
اتلنطأ الشنيم . 

فلو وجدتث نسخة أخرى مشبورة » أخذث عن نسخة : 8 تلك » 
لربما قرأنا فيبا العبارة الصحيحة : الأفواه » بعد التصحيح بناء على التعلين 
المذكور . 

وق مكان آخر ( ص #5 س " ) ساقت - على عكس ما سبق بس 
نسذه : © أفام ( أو بعبارة أخرى علىسبيلالتصحيف : أقام)؛ ولنولدكه 

(األقطاء تمع قا متطمة :1م 5 معط واختمرة 5 ناد عع وتتختعظ عدن 1]1) 121858175 
كل الحق إذ ذكر هذا الجمع : الأفام ؛ من مخصائص المقدسى . 

كذلك يوجد ص "٠4‏ س ١1"‏ ) فى نسخة : 8 الحقائب » وق 
نسخة : 0 الحقييات » و رص ٠:؛‏ س )١١‏ وكذللك (8 7 س 4 ) الجيعلة 
فى : 8 » واميعلة فى : © علىحين تقدم كلتا النسختين (ص 48١‏ س )٠١‏ 
الصبغة الملحونة : يبوعلون" . 

أما مسألة : كيف كتب المقدسى نفسه بى حقيقة الأمر » فلا يمكن الحسم 
فيها بصفة عامة . بل لا بد فى كل حالة خاصة من الفحص الدقيق .707 

وعلى حين ياب المقدسى وزنآ للأسلوب الود المتدخل » ويكتب فوق 
هذا اق نر مسجوع ؛ يتخل كتاب متخصصون آخرون دق قَةَ العصر 
الإسلاى الأوسط ؛ عن كل طلاء بلاغى » ويستخدمون فى كتبهم لغة تعد 
من العربية المولدة » لا من حيث قوالبها الداخلية فحسب » بل كذلك من 
حيث ثروتها اللفظية وعباراتها انلخاصة كذلك . 

وقد حفظ هؤلاء الكتاب من الانزلاق ف الشعبية الدارجة بالكلية » 
أنهم كانوا لا يزالون يعيشون فى جو التراث الى للثقافة الإسلامية » والتربية 


(1) اطاء فى أول اطيعلة والموعلة ممكن أن تكون بالقياس عل الميللة ( قول : أهلا وسبلا) 
أما الواو فى الموعلة فهى قياس عل الموقلة ( شبيتائر ) . 


ب 519 لد 


اللغوية . فبوساطة المدرسة و المدارسة » التى أحاطتهم علماً بالعربية القديمة 
وأعلامها الأوائل » وبسبب اعهادهم فى علومهم اللخاصة على أسلافهم أيضاً 
من الوجهة اللغوية ؛ نجدهم ممصنين قليلا أو كثيرً بسباج من قوانين النحو » 
يراعون قواعدها ولو إلى حد معلوم » يختلف باختلاف الأشخاص . 


وهكذا نجد مثلا التروة اللفظيةالنى يستعملها ابنالنديم فى كتابه الفهرست١١)‏ 
الذى ألفه سنة لالاثا » مولدة فى الكثير الغالب : أسباب ص "ه س )١١5‏ 
بمعنى أقارب 217 ؛ طتّز (ص 85 س )٠١‏ معنى مزاح 9 ؛ طينّب (ص 44 
س ١١‏ ؛ ص ١67‏ س 15 ) بعتى : ذكى » واستعمله التاحظ أيضاً من 
قبل ”© ؛ حكاية بمعنى : خبر © . سائر » بمعنى جيع 9 » وهو منتقد عند 


المترمتين اللغويين . 


وهو يستعمل أيضاً صيغاً مولدة مثل : رحلاب » جمع تحلبة (ص ١١‏ 
س 58)» ومثل ما ذكر ابن خحالويه © أنه مأخوذ من رطانة صبيان الكتاب: 
حواميم ( ص ١١‏ س ١4‏ ) بدلا من آل حاميم ؛ ومثل النسبة على : جسمانى 
وروحانى ٠١(‏ س *؟) وهيؤلانى » أى مادى (ص اص ل/) وصتعاوى 
أى كيمياتى ( ١ه"‏ س )١8‏ وكثير هن الألفاظ الدخيلة . 


وهو لا يكى بصوغ لفظ : أولا » على الظرفية » بل يصوغ منه أيه 
مؤنثاً على : أولة ؛ وهو ماعده الحريرى © ( حوالى سنة 560٠‏ ) خطأ لغويرا 
شنيعاً على ألسئة العوام . 


. أخرجه فلوجل فى اميزج 1410/1 م‎ )١( 

(؟) توجد أمثلة أخرى لذلك الاستمال فى : إرشاد الأريب 9 / ١75‏ س 4 ؛ 81(١/8‏ 
س 5 وغيرها ؛ تاريخ بغداد 184/9 س 8١‏ وغيرها ؛ الأغانى 10/7٠‏ س م١‏ وغيرها . 

(0) قال الجوهرى عن ذلك : معرب أو مولد» وانظر جولدزهر8:6 ( 1919 ) 1145[ 

(4) انظر البخلاء لماحظ ( نشر فان فلوين و ملاحظته على ذاك ص57111 ) . 

(0) انظر ما كدو نالد فق داثرة المعارف الإسلامية : +92 11 181 

6 انظر : درة الغواص» ص ". 

0) كتاب ليس ؛ حكاه المزهر 180/١‏ . 

(8) درة الغواص» ص ١١5‏ »؛ وانظر : 123 رواععة طا1836 بتتعطءولء1”ا1 


لب 8|؟ - 


ومن الشعبى أيضاً هذا التعيير : رجع ففعل ( ص #١‏ س ١4‏ ) بمعنى 
كرر الفعل . وقوله : وستئة سورى ( ص 5س 8) أى وستة كتب سورية» 
لى يطابق بين الوصف والموصوف »: كما فى اللهجات الحديثة فى الوقت 
الحاض 29 , 

وكثيراً مايفصل بين المضاف والمضاف إليه بلفظ معطوف على المضاف 
مثل : ( ص /الا س 8 ) أسماء وأخبار جماعة من علاء النحويين واللغويين من 
خلط المذهبين 7" » بدلا من الصحيح : أسماء جماعة من علاء النحويين واللغويين 
من حاط المذهبين وأخبارهم . وما ى هذا المثال المذكور : علاء النحويين 
واللغويين » نجده يحذف فى مواضع مختلفة أداة التعريف من اللفظ المضاف 
لوصفه : مشايخ البصربين ( ص 8؟ س ١4‏ ) أو علاء البصربين ( ص 4ه 
س *«؟ ). 

وهذا التركيب له نظائر قديمة فى : يوم الأحد » ربيع الأول » على سبيل 
الإضافة » وما يشبه ذلك » وإن لم تجد اعترافاً من الئحاة ؛ وهى جارية 
باطراد فى الاستعال الحديث . 

كذلك من لغة العامة استعال اممجرور بدلا من المرفوع ؛ مثل ( ص؟9؟" 
س " ) كونين ؛ بدلا من : كونان ؛ ونسختين » بدلا من نسختان ( ص 
1/5" س 6؟ ؛ هلالا س 6 4 5لا س 5) , 


)1١(‏ انظر : قواعد اللغة المصرية العامة تأليف : برع8 هاغةم8 ص 8م . وانظر كذلك 
ركندورف ف ؛ 18 11 صعاقتتطه8 .151 وفيد فى : وي/1943(39) 7و 512346( شبيتائر ) , 

(؟) ورد مثل ذلك نادراً فى الشعر القديم ؛ انغار الأعشى قصيدة 7٠١‏ بيت 44 . أما اليوم 
فهو كثير الاستيال , 


10) 
اللغة العربية فى عهد السلجوقيين 


سمس 


لم تكد نعسّر قرئين ءن الزمان مرحلة « عربية الأدب الفصحى » فى 
أوائل العصر الإسلائى الأوسط » تلك المرحلة التى بدأت فى الثلث الأول من 
القرن الر أبع الهجرى / العاشر الميلادى » مع الانحلال البانى للدولة العباسية » 
والى نشرت لواء عربية الأدب فوق كافة ربوع العالم الإسلاى » شعاراً 
موحّداً » ورباطاً وثيقاً . 


ذلك أن الغارات التى نشطتث منذ بداية الفرن الرابع الحجرى/ العاشر 
الميلادى » فيا وراء اللهرين » والى أشعل نير انها السلجوقيون » بعد أن دتخلوا 
فى الرقعة الإسلامية قبل بضع عشرات من السنين » مقبلين من أبعد نقطة فى 
حدوده الشمالية الشرقية » لم تؤد تلك الغارات من الناحية السياسية فقط إلى 
إنشاء دولة مدت ظلها » مع الدول الى خلفتها بحكم التوارث الإقطاعى » على 
مناطق متر امية الأطراف فى آسيا الوسطى والصغرى حتّى أواسط القرن السايع 
ال هجرى / الثالث عشر اللميلادي » فى مدة وجيزة ؛ بل لقد أحدثت أيضاً 
تغيير ات أساسية فى ناحية الإدارة والاقتصاد . 


فباستيلاء السلجو فيين على الحكم وصل الأتراك » الذين ينتمون إلى أواسط 
آسيا » والذين اعتنقوا الإسلام فها وراء النهرين وخراسان » إلى الرياسة 
والسلطان ؛ فاتخذوا دولة السامائيين ونظمها موذجا للم » وصارت الفارسية 
على عهد السلجوقيين لغة البلاط » والسفارات الرسمية » والسياسة » والادب 
والشعر ؛ وأخذت تنافس العربية من خير اسان إلى داخل سورية . 

وقد كتب ببذه اللغة كل من كتالى : « سياسة نامه » ؛ الذى ألفه الوزير 


نظام الماك سنة 4/84 ه ليقدمه إلى سيده : السلطان مللك شاه؛و« التبر المسبوك » 
الذى ألفه الغزالى محمد » خلف ملك شاه , 


11[؟ سس 


وإذا نسب إلى السلطان حمود بن محمد هذا (١‏ حم ١١1ه--18ه‏ ه) 
أنه كان جيد الدراية بالعربية"؟ » فلا يقصد منذلك إلا أنه تلق فيبا تعليماً 
مؤسسا » لآن العربية حفظت مكالتها الفذة من حيث هى لغة القرآن » والعبادة 
والفقه الشرعى ؛ ووجدت من أثر السياسة الدينية الشديدة المحافظة » الى سار 
عليها السلجوقيون : عناية أكثر من أى عهد سابق . 

نم طالما ممتع العلماء والكتاب والشعراء ورجال الفنون من قبل ذلك 
بالحظوة عند الأمراء » فعادت هذه الاية الأدبية على تلاميذهم أيضاً عن 
طريق مباشر ؛ ولكن الأمراء السلجوقيين هم الذين ربطوا” تشجيعهم 
ومؤازرتهم لرجال العلم بالتكليف الرسمى » والإسناد العملى . 

ولما كانوا مقتنعين بأن بقاء سلطائهم »؛ وأمان دولئهم » متوقف على 
طائفة من القضاة » ورجال الإدارة » راعغة القدم فى المذهب الستى المحافظ 
فقد أسس السلاطين والوزراء والولاة وكبار أصعاب المناصب فى الدولة » 
منذ أواسط القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى » مدارس قام فيبا 
العياء المقربون ( وأحيانً كبار القضاة ) على تخريج النش ء المطلوب » لإدارة 
الضرائب والدحل واللحراج » ورعابة الفقه والقوانين . 

وقد كان من أثر التحديد العملى لحدف طبيعة التعلم المذكور » أن صار 
الفقه الشرعى ورا لمباج التعليم بالضرورة . أما دراسة النحو ؛ فلم تكن 
لها إلا دلالة عم اللغة المقدس (دنعه01آثطم 9ع6) وكان هدفها تعريف 
التلاميذ باللغة الفصحى . 

وتسمح لنا بنظرة فى نوع هذا التعلم وطريقته » كتب أبى زكريا التبريزى 
«١/45١‏ ١ط‏ ممه /4١11)ء‏ الذى ظل عشرات من السنين أستاذاً 
للعربية فى مدرسة الدولة الأولى : المدرسة النظامية ببغداد » الى أسستث 


سنة 409 ه للفقيه الشافعى أى إحاق الشير ازى : 


(0) ابن خلكان ٠‏ لم ذزه (45مزاه). 


ب 5١9‏ سا 


فهو يذكر فى مقدمة كثابه المعروف : شرح ديوان المماسة » كيف 
اهتدى إلى التفكير فى شرح هذا النص . وهو يصدر فى هذه المقدمة عن الرأى 
امحافظ المشهور : من أن أشرف العلوم كلها علم الكتاب والسئة ؛ ولا يصح 
حقيقة معر فتهما إلا بعلم الإعراب » الدال على اللخطأ من الصواب ؛ وعام اللغة 
الموضحة عن حقيقة العبارات » المفصحة عن امجاز والاستعارات ؛ وعلم 
ْ 0 
الأشعار . وهو بسوق » للتنبيه على قيمة الشعر ؛ الحديث المروى عن الرسول 
( صلى الله عليه وسلم )  :‏ إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر الحكما »20 ؛ 
ويذكر أيضا خبراً عن ابن عباس أنه لم يفسر آية من كتاب الله عز وجل 
إلا نزع فيها بيتآ من الشعر 29 . 


وقد ساقه ذلك إلى أشهر انختارات من أشعار العرب : حماسة أبى تمام : 
الفصيحة الى تناولها كثبر من الشراح . وهو أيفآ كان قد شرحها شرحا 
مستوق 0 غير أنه وجد أن أكثر تلاميذه يطلبون شرحا يفسر الأشعار 5 
ببتً » ليسبل عليهم معرفة ما يشكل فى كل بيت منه ؛ وهكذا عقد عزمه على 
شرح المختارات مرة أخرى» وهو يريد فى ذلك أن يبين اشتقاق أساى الشعراء 
م يفسر الأشعار بيت بيت على الولاء » مع شرح الغريب » والإعراب» والمعنى » 
وذكر اختلاف آراء الشراح السابقين فى المواضع التى اختلفوا فيها » وإيراد 
الأخبار » أى الأسباب والدواعى التى دعت إلى إنشاء الشعر . 


وتبين مقدمة التبريزى المشار إليها أن طلاب العم » فى أول مدرسة عليا 
للدولة » م يكونوا بحالة تسمح لم بفهم الأشعار الفصبحة دون شرح أو . 


)1١(‏ الأرمذى : أدب ء وانظر مراجم الحديث فى ؛ فيح البارى 445/1١‏ ؛ كثز المال 
1 والصواب : لمكا بصيغة الجمع » كنا فى عيون الأخبار ( نشر بر وكلان ) ٠/4‏ 
والأغاف ١/ةغ:؟١‏ والحاسة ١» ٠١‏ ومن المألوف رراية المثل بالمقرد كذلك ( لحكة) 
وهو كذلك فى الثرمذى : أدب . وانظر : معجم فنسئك 441/1 ب ١"‏ ( شبيتالر ). 

(؟)ابن سعد ج ؟ قم ؟ ص١١١‏ س ؟؛ ويتعلق بذلك خبر الخارجى نافم بن الأزرق 
عن ابن عباس » المتضمن أسئلة عن مواضع من القرآن » وتفسير ابن عباس ها ء مستشبداً على 
تفسيره بأقوال من شعر الدرب ؛ وقد وردت هذه الرواية عل صور مختلفة كيرا ؛ انظر : 
الكامل ص 556ه » لاذه ؛ 58ه » ؤذه 6 ١ه‏ ؛ مقدمة بمهرة أشمار العرب ؟ الإتقان 
ص "05-8١‏ وغير ذلك . ونشرها الدكتور إبر اهيم السام راف فى بغداد 518 ام ( المثر جم ) 


ب 518 - 


وشرح التبريزى » الذى أريد به أن يسد هذه الحاجة » والذى احتفظ 
بمكانته » من حيث إنه عون مريح على قراءة هذا الديوان » حتى يومنا هذا 37 
إنما هو مجموعة تضم » فى مهارة وحذق » نتائج النهود التى بذلها علاء اللغة 
القداى () 

فثلا اشتقاق أسماء شعراء الديوان » مأخوذ برمته من مختصر ابن جنى 
(المتوق 45" ه ) الختص بهذا الموضوع : الجبج فى أسماء شعراء ديوان 
الحماسة 9؟ » دون تسمية ذلك المصدر فى كل حالة . 

كما يظهر أن الأخبار عن الحوادث البى هيت الدواعى اللخاصة لإنشاء 
الأشعار » ترجع بصورة عامة كا يبدو إلى شرح أبى رياش ا 

وكذلك شرح التبريزى للمعلقات » لايزيد زيادة تذكر على خلاصة 
بحوث علاء اللغة» فى القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى» هما يثيين ذلك من 
موازنته بشرح ابن الأنبارى السابق عليه ؛ ولكنه يمتاز أيضاً باختصاره 
وشموله . 

وبما ينسق مع هذه الطريقة ة المتجهة انجاهاً كلياً إلى سد حاجات التعليم » 
أن التبريزى قد تناول كلا من كتاب الألفاظ » وإصلاح المنطق © لابن 
السكيت بالتبذيب الدقيق » حيث أكل النصوص » وذكر أسماء الشعراء » 


: انظر فى غمد هذا الحكم الإيجابى على شرح الماسة للتبريزى مقالة ريتر فى مجلة‎ )١( 
. ) مدع ( فبيتالر‎ 11):949( 9 

(5) الحقيقة أن التبريزى كان فى خهورشرحه عالة على المرزوق فى شرحه اللحاسة . 
انفلر مقدمة عبد السلام هارون الشرح الأخير ص ١١‏ (الأرجم) . 

(؟) طبع بالقاهرة م184 ه. 

(4) انظر فى أ رياش : إرشاد الأريب 74/١‏ فا بعدها »ء» وشرحه لديوان الحماسة 
ذكر ق شعزائة الأدب عدة مرات . 

(5) ثبث كذلك أن التبر يزى ثقل معظم كتابه تبذيب إصلاح التق » من شرح شواهد إصلاح 
المنطق لابن السير افى . أنظر : رسالة تلميذئا محمد صالح التكربى: فى تحقيق الكعاب الأخير 
(الأرجم). 


ب 6ا؟ - 


وشرح الغامض من أبيات الشواهد لفظ ومعنى "2 , 
ونلف التبريزى فى المدرسة النظامية زميله » وسليل وطنه ؛ من مدينة 
أستر اباذ : على بن ألى زيد ( المتوق 815 م)"" . 


وتدل نسبته الى عرف بها : الفصيحى » على وجهته وهدفه العلمى ؛ 
وهو يدين ببذه النسبة لولعه بكئاب الفصيح لثعلب ؛ الذى كان يحفظه ويكثر 
مل قراءته على تلاميذه 09 : 

ولما كان مجاهراً بترعته الشيعية » لا يدارى فيبا ولا يوارى : فقد اضطر 
إلى النزول عن التدريس بالمدرسة النظامية لأبى منصور الجواليق (455 - 
وده ه) 40 الذى نسامت عقيدته السسّنية على كل مظنة . 


وقد عنى الجواليق ‏ على النقيض من أستاذه التبر يزى - عناية خاصة بمتن 
اللغة العربية . وكتاب المعرب7" » من بين مؤلفاته » يعد مختصراً مرا » 
لأعمال أجيال سالفة من الباحثين » ولكنه لا يكاد محتوى على رأى جديد 9) 
كنا أن شرحه على كتاب : أدب الكاتب لابن قتبية 9 » مجهود جل متواضع 


0# 


(1) كانت لغة التبر يزى الأصلية الفارسية بلهجة أذر بيجان ؛ انظر القصة المروية فى ذلك 
عند السبعاق فى الأنساب ١١١‏ ب :6 وذكرها ياقوث فى الإرشاد ١/١‏ ؛ ونقل ياقوت 
ف معجم البلدان لام عن التبر يزى أنه كان ينطق : تريز » بكسر العام ؛ و ليس معى هذا 
هذا أنبا تنطلق كذاك ى الفارسية » وإما هو تعريب منه لذلك اللفا » لأن الم متين اللغويين 
لايمثر فون باسم على وزن تفعيل بالفتح . 

(؟) انظر : نزهة الألباء ص 44 ؛ إرشاد الأريب هه 5٠ - 4 ١‏ ؛ بنية الوعاة! 8.6. 

لو وكذلك الحال فى « البقالى » تلبيذ الزممشرى » فقد لقب بالأدى ؛ طفظظه موسوعة 
الأدى المعروفة فى النحو . انظر : الجواهر المضية 171/9" . 

(4) نزهة الأنياء ع4 ؛ إرشاد الأريب ١919/0‏ ؛ بغية الوعاة 401١‏ 

(5) نشره إدوارد ماو فى ليبج سنة 819١م ٠‏ عن مخطوط فى ليدن ؛ وأكل شبيتابك 
بعض مافيه من السقط عن طريق متطوطين فى دار الكتب المصرية (294.- 08ه' ,و ©21034) 
وهناك نسخة مكتوبة فى القرن السابع ناقصة من الأول والآآخر فى ميونيخ. ؛ فهرست 
جلازر ١١7‏ كا نشره الشيخ أجد شاكر بالقاهرة سئة ١185١‏ ه ( المأرجم) . . 

(5) انظر المعرب ص 5؟ س 1١‏ ش 

(0) طبع بالقاهرة 1178٠‏ ه. 


بااء؟], سم 


يتلاشى أمام الأعبن» إذا وازناه قبل كل شىء بالشرح النفيس القيمة للنقادة 
البطليوسى . 

والصورة الى يقدمها التبريزى لانحطاط مستوى الثقافة اللغوية قى بغداد 
إبان القرن الحامس الحجرى/الحادى عشر الميلادى » تجد ما يؤيدها ويكملها 
فى كتاب عن اللحن اللغوى» على ألسنة الطبقات المثقفة : درة الغواص» ى 
أوهام االواص 27" » الذى ألفه معاصر للتبريزى » هو الحريرى » صاحب 
المقامات المشبور ( المتوق سنة 1ه / 1١١17١‏ ). 


وكنا يؤذن به العنوان» لا يعنى الكتاب المذكور بالأخطاء اللغوية الحارية 
على لسان الججاهير العامة من الشعب » الثى كان يوجد إذ ذاك عدد كبير من 
المؤلفات فيبا » بل بأخطاء الطبقات الرفيعة9؟» » أى الأوساط التى كان 
الحريرى نفسه ينتمى إليها بأصله ومرتبته . 

فقد كان الحريرى صاحب الأخبار بالبصرة » كا أن أباه لم يكن من 
الأغنياء فحسب » بل كان. كذلك رجلا ذا ثقافة خخاصة 9) » يحيث أهتم 
بأن. يتل ابنه العلم على أشبر نحاة البصرة لذلك العهد : الفضل بن محمد 
القصيائى 4) 1 

والحريرى مثل مبدأ ( تثقية اللغة العربية » المترمت » والأخطاء الى 
يثيرها فى درة الغراص » هى فى أغلب الخحالات نفس الأخطاء التى لاحظها 
ابن قنيبة قبل ذلك بقرنين ونصف ف كتابه : أدب الكاتب ؛ محليات تسربث 


تدريا إلى لغة المثقفين . 


)١(‏ نشره : عطءءط مط ف لييزج ١4811‏ ؟ وتشتمل طبعة الجوائب باستانبول 
سنة ١١44‏ دعل شرح الشباب اللفاجى على درة الفواص أيضاً . 

(0) وهو الحال كذلك ى كل الكتب المولفة فى لحن العامة فى العربية . انثار كتابنا : 
من العامة و التطور اللغوى 4* (التريم) . 

لزغ يؤخد هذا من درة الغواص ص 4لاس ١‏ . 

(4) ذكره الحريرى فى درة الغراص » ص !ا" » ١854 4٠‏ ؛ لاما 2 60و ؛ 
و يوخي من نزهة الألياء لابن الأنبارى ص 488 ( 'نظر : إرشاد الأريب 48/5 ١‏ ويغية الوعاة 
ص 0# ) أنه مات ف السادس من صفر 444 ه ؛ فإذا صح هذا فلا يكون ميلاد الحريرى 
كنا قيل فى سنة 4١‏ 4 بل يكون متقدماً على ذلك بعشر سئوات على الأقل . 


!؟؟ له 


بيد أن أعظ, من تلك الأحوال إفادة » ما ذكره الحريرى من الأخطاء 
الى وفع بها معاصروه من شدة حرصهم على سلامة التعبير 2 فلم يصيبوا 
القصد ؛ لتلائى الشعور اللغوى ؛ والذوق العربى السلم عندهم » تجاه طبيعة 
اللغة الفصيحة . 

وهكذا 'راهم يستعملون مثلا الإعراب » فى حالة سرد الألفاظ دون 
ركيب جم ؛ فهم يعدون : واحلة» اثنان ؛ ثلاثة" الخ رص 1١‏ ) بالإعراب 
مع أن الإعراب إثما يصح فى حالة التركيب » وق سياق الحملة ؛ وهذا 
تستغنى مجاميع الحروف المذكورة فى أوائل السور ( الحروف المقطعة ) 
عن كل إعراب » ولا تقبل الجمع ؛ فثل صيغة : حوامم » بمعنى السور 
امبدوءة بحام إثما هى مسخ وضع بدلا من : آل حامم » أو ذوات حامم . 

ومن الرئيب الخالى من الإعراب : بين بين » صباح مساء ؛ وها 
ليسا منصوبين على الظرفية » وإثما خرما بالفتحة مراعاة لهال الصو . ولكن 
معاصرى الحريرى يقولون بدلا من التعبير الأول : بين البينين ( ص 58 ) ء 
على حين يستبدلون من الثانى خطأ : صباح مساء » على الإضافة أيضآ 
(ص"58١).‏ 


ويدل على اضطرابهم وعدم تمكهم فى استعال الإعراب ما لاحظه 
الحربرى من أنهم يخلطون بين : بكم ثوبك مصبوغاً ؛ وبكم ثوبك مصبوغ : 
فالأول سؤال عن ثمن الثوب » والثانى سؤال عن ثمن الصباغة ؛ والفرق 
بنبما مثل الفرق بين : فى الدار زيد قائمآ » أى زيد فى الدار وهو قات ؛ 
وف الدار زيد قائم » أى زيد قاثم فى الدار 20 رص 194) .. 

كذلك تلاثبى عنده الشعور الحى بالفرق بين المضارع المرفوع والنصوب 
واخجزوم ؛ ولذلك استعملوا فى أمر الغائب صيغة المضارع المرفوع : يعتمل » 
بدلا من الصحيح : ليعتمد' (ص )١١5‏ . 


(1) انظر الفاجى على درة الفواص » ص 7407 سس ١‏ : 


- ردان 5 


وكذلك لم تعد لم ألفة بصيغة المضارع المؤنث للممخاطب والغائب قف 
حالة المع » الى استعيض عنبا فى اللغة الدارجة بصيغة المذكر » والى 
امتازت فى اللغة الفصيحة بنون النسوة » مثل : يكتبن وتكتين » إزاء المكر: 
يكتبون وتكتبون » فعمدوا إلى التفرقة بين الجنسين بمجرد التاء أول الفعل فى 
حالة جمع المؤنث الغائب ( تكتبن ) ظنآ منهم أن التاء هى علامة التأنيث ى 
صيغ الفارع وص 1900) . 


وعلى عهد الحريرى كان التنوين قد أهمل فى اللغة الدارجة منذ زمن 
طويل » ولهذا كان جخطأ المثقفين فى استعاله غير قليل . فقد صاغوا مثلا : 
دنيا » أى عالاً (ص 7١‏ ) » وهو استعال غلط ؛ شذ ابن الأعرالى فدافع 
عنه » كا تسرب إلى الحديث الشريف فى نصوص البخارى 7" » على الرغم 

من أن أكثر النحاة قد أدركوا الوجه الصحيح من أن « دنيا ) على أنه وصيف 
انث (أدن ) غلبت عليه الاسمية » لا يقبل التنو نوين فى حالة التذكير كذلك . 


وزيادة على ذلك .» اختلطت فى العربية المولدة علامات التأنيث » من 
التاء والألفين المقصورة والممدودة » وهذا يوضح أن معاصرى الحريرى 
غبروا لفظ : كعزألاء بمعنى فم المزادة » إلى عؤزلة 29 رص 155 ) »؛ واختق 
تذريها أيضاً الفرق بين ألف" القطع وألف الوصل » ونشأ من ذلك أن وقع 
عض المثقفين فى أخخطاء من هذا النوع . 


وينحى الخريرى بشدة اللائمة (ص )١١8‏ على صيغة : إباثت » بكسر 
الباء مع همزة الوصل » وهى خلط بين صيغق : بنت وابنة . 


وأجرى حكم الفعل المعثل الياء على ألفعل المشعف ف اللغة الدارجة ؛ 


ولمذا بالغ معاصروا ا تريرى فى إجراء الفعل المضعف مجرى السالم » فقالوا : 
سارره » بدلا من : ساره ( ص 6م ) ؛ كا صاغوا من أفعال معتلة أوزانا 


(0 التسطلاف 5ه . 

(0) تروى وعزلة » بدلا من وعزلاء» مثلا عند أسامة ( نشر دير نبورج ) 0ه : 
و ومتخراه يدميانبالدم كالعز لتين» وأشار إلى ذلك فون كر يمر ى 267 (1888) 9 4ك موا 
( شبيتالر ) . 


ب 9؟؟ لا 


على قياس الفعل الصحبح » مثل : مشسوّرة » بدلا من مشورة (ص١١2)7‏ 
وكا فى أسمى المفعول : مببوع » بدلا من : مبيع » ومصوون ٠»‏ بدلا من : 
مصون رص 69). 

كذلك لم تتوفر لد يهم الحبرة باستمال فعلى المدح والذم : نعر وبئس » 
لعدم جريانهما فى اللغة الشعبية » فى الفة القصييحة تطلب كلا لين إل 
جانب الاسم المسند إليه المدح أو الذم » اسم مرفوعا آخر يعين موضوع 
جملة برسم : نعم الرجل زيد » بمعنى : أى رجل جدير بالمدح هو زيد ؛ 

ما : نعم الرجل فقط ع فهو مدح لمهم بلام الجنس » محتاج إلى المييز . 
31 قبل : نعم مافعلت » فهو كذلك ممتاج إلى تمييز المفعول ؛ وعلى هذا 
خطأ الح ربرى ما يقوله معاصروه؛ مثل : نعم من مدحتث »وبئشس من ع ذممت (0) 
رص .)١55‏ 

وكان اسم الموصول القديم فى اللخة الشعبية قد تحول إلى الصيغة الخامدة' : 
الى ؛ واستعمل أيضاً فى مصدر الجمل المصدرية » مثل : أن فعل كذا ؛ 
ولهذا استعمل المثقفون على عهد الحريرى صيغة | سم الموصول القديم أيضها : 
الذى » متصدرة الجملة المصدرية » فقالوا مثلا : الحمد لله الى كان )0 
أى : أن كان كذا رص ؟15) . 


ومن المشهور فى قواعد النحو أن الفعل المسند إلى المثنى واججمع م الظاهر ين 
الواقعين بعد الفعل » يلازم حالة الإفراد » ولكن اللغة الشعبية طابقت هنا 
أيضاً بين الفعل والفاعل ( كا فى لغة أكلوفى البراغيث )' » وعلى هذا طابق 
معاصرو الحريرى أيضاً بيبا (ص 1١8‏ ) . ' 

كنا عاملوا لفظى : كلا وكلتا معاملة المثثى » فأخبر وا عنهما بصيغة المثنى 
وقالوا : كلا الرجلين خخرجا » وكلتا المرأتين نخرجتا » مع أن الفصيح : 


(1) انظر شرح درة الغواص للشباب اللفاجى ص ١88‏ وانظر :و21 77888 278106126 

() انظر فى ذلك البحث القيم الذى كتبه أستاذناً شبيتالر فى مجلة ممعي0 (14559) 
١١46‏ بعنوان ن الحم لله اللى » وماأشبيه » ( امرجم ). 

() هله المطابقة قديمة جداً فى اللغات السامية . انظر لتنا من الركام اللفوى للظواهر 
لمر فى الغة » فى فيل اعربية ( ١409‏ ) اميد الفا :1ه 1 المارجم). 
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خرج وخرجت ؛ وإن ورد الاستعالان فى شعر الفرزدق7) » ديوان 
ص.؛" بيت ١‏ (إدرةص ”7 .)١١‏ 

وعلى حين تقّم فى الأمثلة التى ذكرنا أخطاء ناشئة من شدة الحرص على 
سلامة اللغة » وموافقة القواعد » دل أنخطاء أخرى ذكرها الحريرى أيضاً 
على مبلغ ضعف شعور المثقفين » وقلة خبر تبم بالعر بية الفصيحة . 

فهم لم يعودوا يلاحظون أن أساء الآلات تتميز بالمم المكسورة فى أول 
الكلمة عن أسماء الأمكنة والأزمنة ؛ ولذلك يستعملون مثلا لفظ : مروّحة ) 
لاف معنى الموضع الكثير الريح » بل فى معنى ما روح به ( ص 185) . 

كالم يفرقوا بين الاسم الدال على المرة الواحدة وهو: فعئلة بفتح الفاء؛ 
والاسم الدال على هيئة الحدث وهو : _فعثلة بكسر الفاء » والاسم الدال على 
إقبلثة » وهو : شّئلة بغم الفاء رص 1/١‏ ) . 


وأهلوا حم القلة » فقالوا مثلا : ثلاثة شبور » بدلا من : ثلاثة 
(ص "15) . 


واستعملوا فى صيغة الاستفهام لفظى : أو » وأم » دون فرق ولا تمييز » 
على حين أن اللغة الفصيحة تستعمل : أو » فى الاستفهام عن أحد الشيئين ؛ 
مثل : أزيد عندك أو عمرو ؟ بمعنى هل أحد هلين عندك ؟ وى الإجابة على 
ذلك يقال : نعم أولا . وتستعمل : أم » فى الاستفهام عن التعيين » نحو : 
أزيد عندك أم عمرو ؟ بمعنى قد علمت أن أحدهيا عندك » ولكن أيبما الذى 
عندك ؟ ( ص .)١98‏ 


ها لم يفرقوا بين : نمم وَبلى » فيضعون كلا مهما «وضع الآخخر ؛ 
وموضع نعم هو جواب الاستخبار المجرد من النى 4 وموضع بلى هو جواب 
)1١(‏ وقد اجتمعا فى قوله : 


كلاها “حين جد الجرى بيبنا ١‏ قد أقلعا وكلا :أنفيهما رأنٍ 
وانظر الحفاجئ على الدرة ص 114107 . 


3 0 


الامستخبار عن الننى ؛ ولهذا وقعت فى جواب قوله تعالى : «ألست يربك » 
(سورة الأعراف 7/ )١9/97‏ ؛ قال ابن عباس : لو أنهم قالوا : نعم لكفروا ؛ 
رص ١ؤ١).‏ 

وأخيرا يمكن التنبيه إلى الأحوال التى لم يلاحظ فيها معاصرو الحريرى 
قواعد .حذف تاء التأنيث وإثباتها . فقد صاغوا قوالب مثل : امرأة شكورة 
وصبورة »؛ على حين أن هذه التاء إما تدخل فى اللغة الفصيحة على وزن : 
فعول ععبى مفعول » لا بمعنى فاعل ( ص ؟١١‏ )؛ ومثل هذا قوم + جديلة 
خخلقة » والصواب جية حدق لأن العر بساوت فيهبين نحت المذسكروالمؤنث 
( ص"”1 ) . وما قالوا ضِبُعَة (ص؛7 ) ورخخاة وهى الأننى من ولد 
الضأن » والصواب : ضبع ورِخّل» لأنهما لا يكونان إلا مؤنثين ( ص 40 ) 


وينكر الحريرى جمع : جُوَالق على : جدوّالقات» وصوابه : جواليق؛ 
والمشُوالق الغرارة . ( ص 140 )؛ على أن جمع المؤنث السالم قد اننشر انتشاراً 
واسعاآ » على حساب جمع التكسير للمفرد المذكر » بحيث ذكر الحريرى 
عدداً كبيراً من الشواذ فى ذلك الباب : جمع حسام ؛ يال . جوّاب »٠كتوب»‏ 
مقام » مَصام » إوان» وهو حديدة تكون مع الرائفض» وبوان بكسر الباء 
وضمها وهو عمود فى اللحباء ؛ وجمع أسماء الشهور : شعبان » شوال ؛ ارم ؛ 
والألفاظ الأعجمية : ساباط» سرادق » إيوان » هاوّن» سجل"؟ كا فى 
جمع تصغير المفرد المذكر مثل : دربهمات وثويبات . 1 


وهذه الحرب الى حمل الحخريرى لواءها فى درة الغوراص 4 لم تحتدم جاه 
أخطاء متفرقة من الحماقات اللغوية » أو الاستعالات الشعبية » بل هى موجهة 
إلى روح العربية المولدة على الإطلاق . 


وهو بمثل مذهب اللغويين البصريين المتطرف المترمت فى «١‏ تنقية اللغة 
العر بية ) ) فهو يتطلب مثلاأنيقال : جاء القوم بأجرّعهم ؛ - م المم (ص7١١)‏ 
على أله جع للفظ : ملع ؛ على حين يجوز ابن قتيبة (0) وابن السكيت 219 إلى 


. 44# أدب الكاتب ص‎ )١ 
. 5١١/١ (؟) إصلاح المنطق‎ 
) العر بية‎ - ١ ( 
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جانب هذا ٠‏ أن يقال : بأجعهم ؛ بفتح المم 3 على أنه لفظ : أجمع ؛ الممتعمل 
فى اللأكيد , 


وهو يقصر استعال لفظ : ثدى » على : ثدى المرأة وص ١89‏ ) على 
الرغم من ورود هذا اللفظ للرجل أيضأ » حتى فى الحديث3" , 


وق تأريخ الأيام يغاكط الطريقة المتبعة (ص 6/): ى عدهم أيام الشير . 
بأن يقولوا : لأول يوم من الشبر » مستهل الشهر » لعشرين خلت من شهر 
كذا ؛ سالك فى التاريخ مذهب المترمتين القدماء9) كما ذكره أبو على 
الفارسى ف تذ كرته : وعلى هذا يقال ىأول الشهر : أو م م من شبر كذاء 
أو غرة شبر كذا ؛ واليوم الثانى : لليلتين خلتا ؛ واليوم الثالث إلى العاشر ؛ 
لثلاث ليال خلون » لأربع ليال خلون الخ ٍ ؛ واليوم الحادى عشر إلى اللحامس 
عشر : لإحدى عشرة ليلة خخلت الخ » واليوم اتلحامس عشر : منتصف شهر 
كذا ؛ واليوم السادس عشر إلى اليوم العشرين : لأربع عشرة ليلة بقيت من 
شبر كذا الخ ؛ واليوم الحادى والعشرين إلى الثامن والعشرين : لعشر ليال 
بين من شبر كذا الخ ؛ واليوم التاسع والعشرين لليلتين بقيتا من شبر كذا ؛ 
واليوم الثلائين : سلخ شبر كذا”؟ . 

ويتمسك الجريرى » فى النظرية المتعلقة بلفظظى : من ومنذ » بمذهب 
سيبويه » الذى يخصص الأول بابتداء المكان»ء والثانية بابتداء از مان (ص/1/ا) 


ولم تقتصر معارضة ذلك على الكوفيين » بل عارضه أيضاً بذ بعض العياء من 
صفوف البصريين » كالبر د (؛) . 


وفى مسألة الألفاظ الأعجمية » ,مثل الح ريرى الرأى القائل بوجوب وضع 
اللفظ الأعجمى فى قالب عربى » وطبعه على ذلك النحو بالطبع العربى . 


)1١(‏ انظر الشباب المفاجى على درة الفراص » وانظر: 21 77885 مجا778[106 

00( انظر أدب الكثاب للصولى ص 8 فابعدها ., 

(0) هذا الأزمت ف التعبير لايمول عليه أكثر العلاء ؟ انظر الشباب اللفاجى عل الدرة 
ص 114-!ا11. 

(:) انظر الإنصاف فى سائل اليلاف لابن الأنبارى ص ١5‏ فا بعدها . 


ب 59597 اسه 


وعلى هذا يجب أن يقال : شطرنج بكسر الشين» بدلا من من فتحها » 
ودستور بضم الدال بدلا من فتحها » وسرداب بكسر السين بدلا من فتحهاء 
وهاون بضم الواو بدلا من فتحها رص 4461١1 2 ١١‏ 17/6 ) ولكنبا 
قرالب بقيت غريبة فى الاستعال الى » لأنها لديه غير مألوفة » وللحرأتها 
فى بعض الأحيان ‏ على نحويل المعنى والدلالة فى تغبير اسم المديئة المعروفة : 
سامراء » إلى : شي من رأى ( ص )18١‏ . ش 


كا تمسك ا حريرى مذهبالبصريين فالنسبة »من وجوبالنسب إل صيةة 
المفرد) مالم تكن صيغة الجمع علما( صمه١‏ ) علىالرغم من ورود صيغ 
قديمة » مثل : الأنصارى . 


وجدد التنبيه ‏ الذى لم يغن فتيلا ‏ إلى منع النسب إلى مجموع صيغة 
التركيب الإضاق وما شاكله » فلايقال : رامهرمرى » ودارقطنى ٠»‏ 
واثتاعشرية» بل رانى ودارى ١ص‏ "18 ) . 


أما تصحيحه تصغير مختار على : ممشَيرٌ ( ص ٠٠١‏ ) وتخطثتهنيتر » فهو 
ضرب من ضروب التزمت البالغ أقصى درجات التطرف » ومثلها كثير فى 
أوزان التصغير 99 . 


وف كل هذا ء لم يخل الحربرى من الترجيح الاختيارى » بل التصحيح 
الخاطىء تمامآ ى بعض الأحيان ؛ فهو يذهب ( ص49  )‏ مع 
ان فتسة 9) إلى أن لفط 4 سس 3 بضم الصاد» خاص رؤية البصيرة 3 
وأبصر » خاص رؤية العين ؛ على حين أن فى آبة سورةالقصص(11/78): 
١‏ فَبَصرَت بو عَنْ جُدب » » أى رأته (أخحت مومى) بالعين . 

' وهو يرى أن لفظ : ركاب : أى موكب السلطان مثلا » خطأ » لأنه 
برى أن الركاب امم يخقص بالإبل (١‏ ص 8١‏ )»2 ولكنه أخطأ فى ذلك » 
لأن معنى الركاب هنا هو آلة الركوب المعلقة فى السرج » ويستعمل فى كل 


)00 انظر مذ هة الألباء ص 7٠٠‏ . 
(0) أدب الكاتب ص0١٠مم, ‏ ' 
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من الفارسية والثر كية أيضاً . كالعربية » كناية عن سير الملك » تأدباً مع 
الملوك 00 ' 


وهو يريد تفسير لفظ : زوج » بأنه أحد الروجين » المرأة أو الرجل ؛ 
ويخطئ إطلاقه على مجموع الاثنين أأبضا ١‏ ص ١86‏ ) وهو خخطأ ؛لأن الاستعال 
الثالى أيضاً معروف قدياً وحديثاً . 


ولفظ : قيْنة: معناه فى لغة العرب الجارية المغنية بوجه خاص» والأمّة 
بوجه عام ؛ وإذا قصره الخريرى على التفسير الأخير » مزيفا الأول ( ص 
17 ) فهو يتابع فى ذلك أبا عمرو بن العلاء 9 » الذى ربط هذا اللفظ بكلمتى : 
قين » أى حداد » وقان القِينْ الحديد » سواه » ووجد معنى : الأمة » بذلك 


وينتقد الحريرى ( ص 154 ) مع ثعلب7© : ركض الحصان ععنى 
جرى »© مفسراً معثاه ضراب الحصان بالرجلين لكى يسرع . وهذا خط 
لأن الفعل ورد لازماً بمعنى جرى » ومتعديا بالمعنى الذى ذكره . 


وهو يفرقيحق بين : بششارة بفتح الباء؛ ورشارة بكسرهاء وبشّارة؛ 
بضمها ( ص ١5١‏ ) فهى بالفتح اللهال والحسن » وبالكسر مابشرت به من 
بشرى ؛ وبالضم حق ما يعطى على البشارة بالكسر ؛ أما قوله : إن البشارة 
بالكسر تستعمل فى الشر كذلك » فقد اعتمد فى هذا على حالة لتبكم باستعال 
الفضد » فى مثل قوله تعالى : البشره' ِعَذَاب ٠‏ أليم» (سورة الانشقاق 84 4؟) 


أراد الخريرى أن ينفخ من روحه فى العربية القديمة الفصيحة » ليبعنها إلى 
الحياة من جديد ؛ بيد أن القوة الكامنة التى لا تبارى » فى اللغة الدارجة 
الحبة » كانت أقوى من كل مبادئ المتزمتين وتعالعهم . 


)0 انظر الشباب اللفاجى ص7١‏ ؛ وانظر : دائرة المعارف الإسلامية :1251 111 781 
() انظر ف هذا : 17 1 [لا5) أعطعنله 0 و2 : وهو 
() فصيح ثعلب ص 4 س ؟ ( نشر ؛ ط26و8) 
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نعم ؛ بل لقد انزلق الحريرى نفسه فى التيار » فلم يندرعنده اللحن واللخروج 
على القواعد النى قررها فى ١‏ الدرة » . 

فبدلا من لفظ : أكلة 2 بنهم اللام 3 تعثر قلمه فكتب : و01 3 
اللفظ الذى خطأه ( فى 1١5‏ ) . 

وعلى النقيض من تعالمه ( ص 187 ) » استعمل لفظ : حساب ؛ معتى : 
حسئانت95 , 

وهو يعلم ( ص 1!4 ) أن فعل : مشقط ف يده» فعل غير شخصى ملازم 
للبناء للمجهول » ومع ذلك يكتب فى مقاماته ( ص95 س" ) مشة_ط الفى 
فى يده . 


وهو يؤكد فى الدرة ( ص 90) أنه لا رز صوغ الرباعى المضعف من 
أسماء العدد » بل الثلاثى فقط مع أنه يقول فى مقامائه رص 84" مس 4 ) : 
فتر بع صاحب ميمنته فى نظمه » وتسبع صاحب ميسيرته على رتمه ؛ فخالف 
نفسه , 

وهو ينبه فى كلامه ( ص 4# ) إلى أن لفظ كاقّة لا يعرف باللام ولا 
بالإضافة » وأنه لابد من تنكيره ونصبه على الخال » حتى وإن قال ابن قرذيعة 
القاضى ( المتوق 9م )9 ؛ ى بعض حكه : الكافة ؛ ومع ذلك يقول 
الحريرى فى موضع آخر ( ص ١75‏ ) : اتفق كافة أهل الملل . 


وهو يزعم ( ص ١١‏ ) أن وزن : افعل" » يقال فيا تمكن واستقر وثبت 
واسثمر » أما إذا كان الاون عرض بسبب يزول ومعنى يحول فيقال فيه : 
افعالة » مثل اصفارٌ واحمارٌ . ولكن هذه الدعوى غير معروفة : على حين 
أنه نفسه يقول فى المقامة الحرامية ( ص 48 س 7) : فازورت مقلتاه واحمرت 
وجنتاه ؛ وقال فى موضع آخر : اسود العيش الأبيض . 

.14 مثلا : درة الغواص ص "لا اس‎ )١( 


() انظر الحفاجى ص ١"‏ س 7 , 
(0) انظر : تاريخ بغداد ,7١م‏ - .مس وآين خلكان 5ه 4 وما بعدها . 


سا5 سه 
وهو يحذر من سوء استعال علامات التأنيث » ولكنه بقول ( فى المقامات 
من 68 اس 14) : غزالة » ععبى ظبية . 


و مهذا يقدم الجريرى البرهان على أن الملاحظاث العميقة » والتعلمات 
الدقيقة لمذهب المتزمتين الذى يعثله فى الدرة » لم تكن عمليا مستطاعة 


التنفيذث . 


والملاحظات. الدقيقة ؛ البعيدة الوص على الأخخطاء اللغوية » عند الثقفين : 2 
كدرة الغواص » عع تستطع أن قف التطور اللغورى قَّ سبيله |[ تى سلكها . 


فل ذللك الامحلال المطرد فى الدول الإسلامية » ولا الاضطرابات الداخلية 
ف دولة السلاجقة »؛ ولا تلك الحخروب العنيفة المحتدمة قى وجه الصليبيين 


١986١و‏ إوهاز 1 ( » ولا الدويلات الى قامث بالمشرق » كانت تسبمح 
بتهيئة اسلو الصالح . والبيئة الموائمة للعناية بالتراث الأأددى التليد . 


حقا لقد لفقيث كتابة الحربرى عن اللحن اللغوى فى دوائر الطبقات 
اللياصة ؛ اههاما كبيراً عند صدورها » وأثارت حلقات من التزاع المستعر 
الذى تجاذيه عدد من مشاهير اللغويين فى القرن السادس الحهجرى/ الثاى عشر 
الميلادى . بيد أن كتب مناقشائهم ومنازعاتهم إن دلت على شىء » فإنما ندل 
على ميلغ ضعف الإحساس اللغوى العام » وق دوائر اللغويين الإخخصائيين 
بوجه لخاص ؛ كا تدل على مدى ضعف ملكة النقد والقحيص عندهر » 
بحيث لم يعودوا يستطيعون إدراك الفروق الأساسية بين العربية الفصيحة : 
والعربية المولدة » فاتجهوا إلى الاعتراف بألفاظ » وقوالب » وثعبيرات 
مولدة » بل شعبية دارجة أحياناً » على أنها صصيحة فى العربية الفصيحة » مادام 
قد ثبمت ورودها فى كتابة القرون الثلاثة الإسلامية الأولى ؛ وحملوا من أجل 
ذلك على تزمت الحريرى حملة شعواء ؛ واختلفوا فيا بيهم على أى الظواهر 
اللغوية التّى غالطها الخريرى يمكن تصحيحها وتسويغها ؟ 

وهكذا كتب ابن برى المصرى ( 444 585 ه) المعروف بحواشيه 
على الصصححاح ؛ تعليقات برهن فيها على حة عدد كبير من العبارات التى خخطأها 


ب ١(9؟‏ ا 


الحريرى » وعدها ابن وطنه الشهاب اللحفاجى ( حوالى 91/4 ٠١59‏ ه ) يعد 
حوالى خمسوائة عام » متأثراً بمذهبه » جديرة بإدماجها فى شرحه على درة 


وهذه التعليقات م عل ضعف وتخاذل كبير فى ملكة اانقد والحكم 
الصحيح ؛ فثلا لا يستطيع ابن برى أن ينكر أن مادة : ش و ش » غريبة 
على العربية » وأنها من نخصائص اللغة المولدة 9 ؛ بيد أنه يصحح عربيثها » 
اعتّاداً على أن الليث صرح بذلك”" . 


كنا حاول أن بمحو الفرق الواضح بين عبار : مَخحوف؛ أى حصل 
الحوف منه » وسشحخخييف » أى مولد" الخوف» بأنه فى حالة قوانا: الطريق 
مخوف لابد من تقدير مفعول محذوف » تقديره : أخاف الطريق زيداً الحلاك؛ 
وإذا قلنا الطريق مخيف » فالطريق ليس «و المذوف منه فى العنى : وإنا 
الخوف منه ف المعنى هو الملاك والعطب » واستئتج من ذللك أن مآل المعنيين 
واحد » وكلا التعبيرين صحيم 2:7 , 


وكذلك الأمر فى حُجلية الحديث فىشكون اللغة» فكون الحديثغير حجة 
فى أمور اللغة » لعدم التعيد بلفظه » حقيقة كان فى وسع كل عالم بالاغة » حتى 
فى هذا العصر المتأخخر » أن يكون على علم منها ؛ ولكن ابن برى لا يكتى 
باتخاذ الحديث مصدراً للغة » بل يعول فى ذلك أيضاً على الروايات الى ثبت 
ضعفها » حيث آثر الأخذ بالرواية : «كعثث إلى الأسود والأبيض» بدلا 

من الرواية المستفيضة ١‏ عات إلىالأسود والأخر )ءأى إلى العرب وال 
واستدل بذلك على حة التعبير الأول فى المعنى الملكور © . 


أما ما كان يفهمه ابن برى من هبدأ « تنقية اللغة العربية » فيدل على ذلك 


.110 ص #“الاس١١6ءص98 شل‎ 2)» ١١ انظر الشرح المذل كور ص 59 س‎ )١( 
(؟) انظر ى تسربها من الآرامية : 7و5 ,97و 721/10 ,عا276106‎ 
. 19 الحفاجى ص 59 س‎ )©( 

(4) الحفاجى ص 48؟ س” . 

(0) اللفاجى ص 9١؟‏ » وانظر فى الحديث : مسل كتاب المساجد . 


599 سم 


كتابه : « أغلاط الضعفاء من أهل الفقه من أقطار مختلفة 2١(»‏ . وهو عبارة 
عن ثبت جاف لنحو ماثة حالة من الاستعالاث الاغوية المنتشرة بين الفقهاء 
الى يبدها ابن برى بعبارات يعدها فصيحة . دون شرح ولا تعليل؟ . 
ويوجد بينها بعض الأحوال المعروفة من الكتب القدعة لعلاء اللغة المتشددين 
على أنها أخطاء مشهورة : مثل حذف همزة المد فى كلمة : ولاء » أى السيادة 
على الرقيق ( ص 7١8‏ س " ) » ومثل معاملة الفعل المهموز اللام على مط 
المعتل اللام ( ص ١١؟‏ س ") : بداية » بدلا من : بداءة ؛ و صه١؟‏ 
س 5 ) ميضاة » بدلا من ميضأة ؛ ومثل إبدال حرف بحرف عن طريق 
الماثلة الجزئية » مثل ( ص9١١!‏ س؟١‏ ) مَرّدَغَة» بدلا من: مضداغة ؛ 
ومثل الإبدال غير القيابى ( ص 9١؟‏ س 4) نتخاص 3 بدلا من : نخاس 3 
تاجر الرقيق؛ ( ص9١؟‏ س" ) هدر » أسرعء بدلا من حدر ؛ (ص9١”‏ 
س ؟ ) ينشيمة » بدلا من : متشيمة؛ محل الولد؛ ( ص9١؟‏ س؟١١‏ ) دشيش 
أى الدفيق الحشن » بدلا من : جشيش 9) . ومثل اللحلط بين : قسم بكسر 
القاف ( ص 8١؟‏ س ه ) بمعنى : حصة ونصيب » وقسم بفتح القاف يمعنى 
المصدر أى التقسيم 3 م الأحوال الكثيرة الى استعملت فيبا صيغ مولدة » 
مثل ١‏ شصلاة »بدلا من : مصلى ( ص١١١؟‏ س ١4‏ ) » ومثل : أجنّة ع 
بمعنى حدائق ( ص 115 س ”) وآضّع جمعآلصاع بدلا من أصوٌع (ص 18 
س 7) ومثل : حزّرات بسكون الزاى » بدلا من فتحهاء بمعنى خخيار المال 
( ص 7١؟‏ س؟) ؛ ثم أحوال مثل: جلاعة بسكون الذال بدلا من فتحها » 
معنى الحتمّل الصغير ( ص17١1اس”"‏ ) وبكّرة بتحريك الكاف بدلا من 
تسكينها : ؛ بمعنى العجلة الى يدور عليها حبل البثر ( ص 5١؟‏ س 4 ) ومثل : 
شسورة العروسة » بدلا من : شكوار العروس (ص 7٠١‏ اس .)١5‏ 


)00( نشرة :جين 1 ,طن ف : ,1 صع س5 فطع اما صع م0 بامتعطء ماف 17-عع1ع1718106 
44 - 911 
69 ومعظمها منقول من كتاب :« تثقيف اللسان و تلقيح الجبان 6 لابن مكى الصقل ©» 

دون إشارة . قارن الكتابين ( المثر جم ) ' 
(©) انظر : تع عتوه[مصطمء 1 لصبد عنعمامصتصسة ماع34 .12 
7 ع القاع 1/11 معطعمتتصهاعا صصز مععالءيةق8 لصح 311116 


رذ 2 


وف الأفعال يبثم بوجه خاص بالخلط فى تصريف الفعل » ولا سها فى 
أسماء الفاعل والمفعول ( مثل ص 7٠١‏ س ” » ص ١7”‏ سس ه ) ؛ واستعال 
المجهرل خطأ ( مثل 8٠١‏ س ؟ ؛ ١الالاس .)١٠١١‏ 

كنا اهتم اههاماً خخاصاً بالألفاظ الأعجمية التى ينظر إليها ابن برى بنظرة 
المتزمتين اللغويبن » فهو يطلب : صابورة ( ص ١١!‏ س )٠١‏ 2 وهو 
ما تثقل به السفن من متاع » بدلا من : سابورة » من الكلمة اللانينية 18ناط ج85 
ومعناها الرمل أو الثقل فى قعر السفينة ؛ ويطلب: قنَدس ( ص١١؟؟‏ س؟) 
ويجمع على أقداس » ومعناه السطل ٠‏ بدلا من الكلمة » اليونانية 
الأصل بنفس العنى : قادوس ؛ ويطلب : جص" (ص 7١9‏ س 5)) 
بدلامن : جبّس » ويطلب : زتبيل(ص 17١‏ س "1 ) بكسر الزاى 
أو زَبيل » بدلا من : رَتَبيل » بفتحها ؛ وبطلب : مَرُوَرُودْ (ص ١؟؟‏ 
س 17 ) بتخفيف الراء الثانيةبدلا من تشديدها!!» » وهى كلمة معربة عن : 
مرورود » ناحية من فارس ؛ ومرو أسم نهر . ويطلب جمع اللفظ 
القبطى : قثن » على : قوامسة » بدلا من فامسة (ص 7١9‏ س )١5‏ » 
خالطاً فى ذلك بين الكلمة القبطية الملكورة بعنى نائب البطرك» والكلمة 
اللاتينية الأصل : ومس » وهى تسمية كانت تطلق بالأندلس على رئيس 
الطوائف المسيحية . 

كما التبس عليه ( ص 7٠١‏ س * ) لفظ : باعوث » الوارد ى كتاب 
منسوب إلى الخليفة عمر 27 » بمعبى عيد الفصح عند المسيحيين » فطلب 
تصحيحه على : باغوث » بالغين المعجمة . ولفظ باعوث برجع إلى السريانية 
باعوثا » ومعناه فيبا بحسب الأصل : صلاة » ولا يدل فيها بوجه عام على 
مطلق التغنى بالدعاء ؛ بل معناه عند المسيحيين الملكائيين » أغنية خاصة 29 . 

كذلك فى تفسبر الغريب الوارد فى الحديث » لا يصادف ابن برى داتماً 
كثير من التوفيق ؛ نعم هو يفرق تفرقة صميحة بين لفظى : باسور وناسور 

(1) هكذا يحب أن تقرأ . انظر ؛ معجم البلدان 505/4 . 


(0) كز المال 0879م 
(0) انظر : 244 0صنده4ه .+ 28 9255 .6 


- اال - 


( ص 7٠١‏ س 8 ) » وه ١‏ تعبير ان وردا فى مجاميع السنة مختلطين عختلفين 7 ؛ 
ولكنه يخْطئء حيث يصحح ( ص 71١8‏ س ١4‏ ) لفظ : أرض بور 7) 
بفتح الباء ؛ لأن ضم الباء الذى يخطئه هو » يؤيده اللفظ السريانى : بورًا » 
الذى أنعل منه اللفظ العربى . 


هذاء وقد كتب أبضا تعليقات فى مناقشة « درة الغواص » ابن ظفر 99 , 
الذى توق فى « حماة » بعد مغامرات كثيرة سنة لاه أو 5ه 247 » والذى 
كتب أيضاً شرحين على مقامات الخر يرى ( وألف فوق هذا شرحا لغريب 
ألفاظ المقامات . 


وعلى نفس الطريقة أيضاً كتب العالم اللغوى البغدادى : ابن الحشاب 
(١المتوق‏ باكهم ه) نقد على الدرة 4 ووقع من أجل ذلك قى نزاع مع | ابن 
برى » الذنى كتب كتاباً فى الرد عليه . والظاهر أن ذلك الاختلاف حول 
تصحيح بعض العبارات التى خطأها الخريرى . 


وأخيراً تلائى الإحساس اللغوى نجاه سلامة الاغة كل التلاشى » <تى 
عد بعض النئحاة ظواهر لغوية مولدة ) من اللغة الصحيحة الفصيحة » رد 
أنبا وردت عرضا فى حديث ينسب على أى وجه إلى الرسول ( صل الله عليه 


وسلم ) . 


. انظر البخارى : تقصير الصلاة » حيث ذكر ؛ بواسير » على الوجه الصحيح‎ )١( 
. وسين أب داود : صلاة ؛ وابن ماجه : إقامة الصلاة » حيث ورد على عكس ذلك ؛: اسور‎ 


(؟) لم يقعصر ورود هذا اللفظ على الحديث المذكور فلسان الميزان +/5؟4» كا ذكره 
العقيل » 'بل ورد كذلك فى مواضع أخرى » مثلكتاب الرسول صل الله عليه وس إلى أكيدر 
صاحب دومة الجندل ؛ ابن سعداج ١١‏ ص 95 س 8١‏ . 

() انظر : إرشاد الأريب ٠١0‏ ؛ حاجى شليفة 1٠١ ( 484/١‏ ه) وقد ظن أله 
شخصان لاشخص واحد , 

(4) كذا ذكره ابن العاد الأصفهافىالذى كان من معارفه, أما التاريخ الذي ذكره ياقفوت 
ف الإرشاد ٠ ' ٠‏ والذى يذكر فى مواضع أخرى وهو هوه ءفهو لايكاد يصدق » لأثه 
قد ثبث أن أبن ظفر ظل مار س التعلي و الإقر اء حىسنة هه وانظر : :.مصصىة 42,626 212146 

(ه) انظر : كشف الظئون 448/١‏ . 


ان 2 


فقد أراد بعضهم أن يصحح العبارة التى وردت فى شعر رؤبة ( قطعة 
ركم اح /؟ أهلورت ) : كاد أن يفعل » بدلا من الفصيحة : كاد يفعل » 
اعهاداً على أنبا وردت فى الخبر : كاد الفقر أن يكون كفر21؟2 » على أن 
أبا البركات بن الأنبارى ( ١ه‏ /الاه ه) قد رد على ذلك بأن « هذا الحديث 
إن صح [لم يرد هذا الحديث فى الجاميع الصحيحة ] فزيادة : أن" » من كلام 
الراوى لا من كلامه عليه السلام » لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق 
بالضاد )9؟ , 


وعلى الرغ من هذا فقد لى الرأى القائل بحجية الحديث فى أمور الاغة 
تأبيداً مطرداً . ويقال 27 إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هى ححجة 
فى أمور اللغة © هو النحوى : ابن خمروف© » الأندلسى » الذى اخختل 
فى آخحر عمره » وماث فى حلب فى أوائل القرن السابع المجرى » واالذى ال 
شرحه على : « الكتاب » لسيبويه » و « المثمل» للزجاجى » حظوة كبيرة. 


وتبعه فى ذلك أشهر نحاة القرن السابع : ابن مالك ؛ وقد كان عظم 
الاعتداد والاههام بالحديث » حتى إنه عاون ١‏ اليونيى ) على تصحيح نسحخة 
من البخارى » وألثف مصنفاً خاصاً فى تفسير بعضص النتقصوص المشكلة من 
الحديث( . وهو يرى أن القرآن هو أوثق المصادر وأصحها فى أمور اللغة » 

)00 الجامع الصغير للسيوطى ؛ وانظر : ييز الطيب من الحبيث لابن الدييع ص ١١4‏ 6 
( طبع ١8417‏ ه) وفيهما أحاديث أخرى تشتمل على ذلك التعبير . 

(0) الإنصاف ص 4؛"؟ (نشر : 11611 ) 

(*) انظر ابن الضائع فى شرح الجمل » كا هو مذكر فى خزائة الأدب ١ه‏ س ١١‏ 

(4) م يكن ابن خروف أول من استشبد بالحديث كا توه هذه العبارة » فعند سيبويه 
وأ على الفارسى بعض الأحاديث . ولكن كان ابن خروف أول من أكثر من الاستقباد 
بالحديث . وهذا هو نص عبارة ابن السائع فى خرانة الأدب اله : «قال : وأين خروف 
يستشبد بالحديث كثير » فلتحرر عبارة الولف ( الأرجم ) . 

زه( نفح الطيب ١/٠و‏ ؟ بغية الوعاة ص 4ه" ؛ إرشاد الأريب 49١/5‏ وتختلف 
الروايات فى هذه المراجع اختلافاً كبيراً . 

(5) انظر؛ م :8 ,دو 212034 وامم كتابه : «شواهد التصحيح و التوضيح لمشكلات 
الجامع الصحيح » نشره محمد فثراد عبد الباق بالقاهرة سنة ١401/‏ م ( المأرجم ) . 


596 ا 


ونجىء أحاديث الرسول ( صل الله عليه وسل) بعد ذلك مباشرة فى المرتبة 
الثانية ؛ على حين أن كلام البدو من الأعراب ف المرتبة الثالئة 29 . وقد أدى 
به هذا إلى تصحيح تعبير مثل : أكلونى البراغيث » جرد أنه ورد مثله ى 
حديث رواه البخارى ومسل » وصيغته : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنبار 29 , 


وتوسّم الأستراباذى » الذى كتب حوالى سنة «58ه شرحه المشهبور 
على مئن الكافية لابن الحاجب 9 », فى صحة الاستشهاد فى أهور اللغة أيضاً 
حتى بأهل البيت . و بهذا طرأ على طبيعة العربية تمول حادم , 

وهكذا لم تعدعر ببة الأدب فى العصر الإسلاتى الأوسط» منذ تتم القرن 
الجر ىالثالث » لساناً طبيعياً لطائفة لغوية من!اشعوب » بل لقدتحوات إلى لغة 
أقامت قواعد النحو ومبادثها أساساً لتكوينها الحقيق » وطابعها الداخلى » ولم 
تعد العناية يسلامة اللغة من حيث ظواهر الإعراب والتصريف 3 الى ضعف 
إحساس الكثاب بهاء أهم من العناية بحشد طائفة من العبارات القديمة » 
والاستعالات العربية الغريبة » الى تقحم إفحاماً ولكن دون اقتصار على 
حدود استع الما البدوى القديم . 


وقد كان مبلغ تمسك الكاتب باللغة الصحيحة » ووقوفه عند مبدأ تنقية 
اللغة » يختلف كثيراً عن ذى قبل إما باختلاف الموضوع الذى يتناوله » 
أو باختلاف الثقافة اللغوية الى حصل عليها ؟؛ وى بعض الأحيان كانت هجة 
وطنه الذى نشأ فيه » تلعب كذلك دوراً هاما فى نحديد تعبيره . 

وكلا أخحذدت الرابطة التى كانت ربط بين جميع البلدان الإسلامية من 
ناحية الثقافة والعلم » تضطرب عدراها» وتضعف أواصرها » سبب الحروب 


(1) فوات الوفيات ١28/5‏ ( طبع و9١(‏ ه) ؛ بنية الوعاة صن هه » المقرى 

ل/لؤنك. 

' '(0) البخارى : مواقيت الصلاة » التوحيد ؛ هسل : مساجد ؛ موطأ مالك ( الزرقاق 

5م50 ) ؛ النساق : الصلاة ؛ وى البخارى : بده الحلق » ورد التعبير القصيح ؛ الملائكة 

يتعاقبون إلخ '؛ وأظهر من ذلك نص الموطأ ( الزرقائى 8.4/١‏ ) إن لل ملائكة يتعاقبون إلخ . 
(9) انظر : خزانة الأدب 4/1١‏ وف تر حمته انظر اير انة أيضاً ١١/١‏ - ؛١‏ 


5997 سا 


المتتالية » ازداد الاتحلال والاتحطاط قى المستوى اللغوى والثقاق العام » 
واستقل كل إقليم بثقافة خاصة » ولحجة لغوية محلية . ش 

وقول ابن الصلاح ( لالاه ‏ 548 ه ) إن كثيراً من شيوخ عصره 
لا يدرون ما يروون » ولا يضبطون ما فى كتبهيم ضبطاً يصلح لأن يعتمد 
عليه فى ثبوته » لا ينطبق على المحلائين فحسب » بل على جميع العلاء فى عصر 
السلجوقيين بوجه عام( 

وإزاء هذا التحول الكبير » لم يكنمن المستغر ب أن تتكائر الأخطاء واللحن 
فى قواعد العربية الفصيحة » وأن تنضح اللهجات المولدة بقوة أشد من ذى 
قبل على لغة الأدب » وأن تأخذ هذه اللغة فى كل إقليم طابعها الى . 

وهكذا يجرى الفارس العربى المشبور : أسامة بن منقذ ( 588 / 1١١98‏ 
4 / 1188 ) عل الحدود والقوالب العربية المتوارئة فى أشعاره ؛ بيد أله 
ق الحديث عن ذكرياته » ومغامراته الى شبدها قى حياته [ تردد مجرى 
حياته فى المرحلة الكثيرة الرعازع والقلاقلالمحدودة» باسئيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس سنة 499 / ٠١414‏ واسترجاع صلاح الدين طا سنة 810ه/ 
!]] يخرج عن قيود اللغة الأدبية » فيكتب فى أسلوب عربى طبيعى سبل » 
يبدو فيه كثير من الطابع العام المتعارف اليوم فى اللغة العربية السورية . 


وحتى النحوى ابن يعيش ( "هه / ١1١64‏ "54 / 1748 ) يتنازل فى 
شرحه للمفصل عن النظاهر بالأدب ؛ فيكتب فى أسلوب عادى ركيك . 


وف تراجم الأطباء الى كتبها معاصره المتأخخر عنه قليلا: ابن ألى أصيبعة 9) 
560١‏ / *170/558-10؟1 ) نستفيد معرفة لغة المسامرة والحديث؛» الى 
كانت سائدة بالقاهرة بين الطبقات المثقفة لذلك العهد . 
وفى ذلك تسقدم لغة كل كاتب فى ذلك العصر المتأخر » مشاكلها اللخاصة ؛ 
ولا بد من محاولات كثيرة لكشف التقاب عن جميع هذه التفاصيل . 
6 انظر عبارة أبن الصلاح المذكورة بنامها 3 شرح الإمام النورى عل تيح مس 
( علىهامش القسطلاف ام : 
)١(‏ انظر : > م7 طعدسدءطوعطعهويم8 الستدماعع "1" واولا ,8401162 .عندة 
1884859-57 ذالاة سام امعط عع عغخطءنطاوقع 0 عمةأطندونآ أطة صط1 


005) 


نظرة خاطفة 


جاء السيل المغولى» الذى أصاب ى الصميم بلداناً » كان لا التصدر ف 
قيادة ركب الثقافة والمدئية فى العالم الإسلاى » والذى اكتنسح خلافة بغداد 
(505/ 8ه؟1١‏ ) فأكل حلقة الختام فى مراحل الانحلال اللغوى التى بدأت 
بظهور السلاجقة ؛ وببذا تقطعث اللحبوط الأخخيرة من الثقافة التليدة المتوارثة 
فى الأقاليم الثى تغلغل فيها المغول . وما ظهر بعد ذلك فى تلك الأقاليم منحركات 
تتجه إلى اللبوض على استحياء » لم تكن له صلة مباشرة بالقديم الغابر . 


وقد برزت « مصر » إلى المكان الأول بين بلدان العالم الإسلاتى منذ ذلك 
العهد ؛ فقد نحت من عاصفة المغول» وصارت نحت إمرة سلاطين الماليك» 
بعد رد الصليبيين على أعقابهم » أولى دول الإسلام العظمى . 


ذلك أن الثراء الواسع العريض » الذى قام بمصر على أساس التجارة 
الحندية الواسعة المدى ء ف القرنين الثامن والتاسع الحجريين ( الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين ) » قد هيأ الأسباب الضرورية لنشاط الحياة 
العقلية ؛ وساعد على إنشاء مهضة أدبية فى مصر وسورية » تميزت من الوجهة 
اللغوية ‏ بظهور التعبيرات احلية المصرية . 


ولقد دامث هذه الهضة قرنين من الزمان » ولكن كشف البر تغاليين 
طريق البحر إلى شرق المند » كان من أثرهالمباشر القضاء على امتياز مصر 
التجارى » والقضاء على ذلك الأراء العظيم . وبهذا فقدت مصر سلطائها المسيطر 
واستولى العمانيون عليها فى سنة 488 / /1١ه١‏ 


وعل غرار مصر » خضعت كل البلدان الناطقة ' بالضاد » على وجه 
التقريب - ما عدا مراكش - شيئاً فشيثاً » لسلطان العمّانيين . 


اف كك 


وتشمل المرحلة الى بدأت بذلك العهد ؛ ممندة إلى آخخر القرن التاسع عشر 
الميلادى » أحلك قرون التاريخ العربى » لا من الوجهة السياسية فحسب » بل 
من الوجهة اللغوية كذلك . 


وعلى النقيض من هذا تبدو المرحلة الحديثة » التى تلت ذلك » لسرة 
مشرقة مشمولة بالنور التاريخى الساطع . وتبدأ هذه المرحلة الأخيرة بحملة 
١‏ ابليون ؛ على مصر سنة 1/48١م‏ » مقترنة بشعار تنظم نفسها » وترتيب 
أمرها ء نجاه العالم الغربى . 


فإدخال النظم الغربية الذى بدأ على يد « محمد على » وإقامة المدارس 
والمعاهد على الغط الأوربى ٠‏ وتغذيتها بالعلاء الأوربيين » وإرسال الشباب 
المصرى إلى الخامعات الأوربية » وتأسيس مطبعة للدولة » وإصدار صحيفة 
رمية » وإنشاء مكاتب للترجمة »تقوم بنقل عدد لا حصى من المؤلفات الأوربية 
فى شتى أنواع العلوم والفنون إلى العربية » تيسيراً لتناولها فى العالم العربى ؛ 
كل ذللك عاد على اللغة العربية ‏ فى مصر بادىء ذى بدء ‏ بآثار بعيدة المدى 
ف التأثير . 

وثما يشبد بذلك تلك الألفاظ الدخيلة من اللغات الأوربية : أولا من 
الفر نسية والإيطالية » وأخيرا من الإنجليزية . 

وقد أدت كثرة ذلك الغريب » المهدد لكيان العربية » إلى قيام حركة 
مضادة » تدعو إلى استحضار الماضى العظم » وإحياء تليد الحضارة والثقافة 
من الثراث القديم . وقد أعلنت تلك الحركة عن نفسها ببعث لغوى جديد ؛ 
فطبع منذ ذلك العهد ما لا يحصى من كتب الأدب العربى» فى جميع العصور 
بالقاهرة وغير ها » وأدى الاشتغال بالأثار الأدبية من مخلفات العصور الغابرة 
إلى بععث حركة ١‏ التثقية اللغوية » مرة أخرى . 


ولم يقف الأمر عند نشر المؤلفات الكثيرة فى النحو العربى » وما إليه 
من المعاجم العديدة الأجزاء » بل اشتدت العناية أيضاً بالبحث فى مسائل 
الاستعال اللغوى » وصواب التعبير . وقد استعيض فعلا عن كثير من الكلمات 
الأجنبية » بألفاظ عر بية حديثة . 


.51 ناد 


ومن أعمال المجمعينالعلميين فى القاهرة و دمشق ءإيجاد ألفاظ مناسبة للعدد 
الوفير من المدلولات » لا سما فى دائرة الشئون الحندسية » والآلية » والطبية » 
والكيميائية » والطبيعية » وغير ها ما جلبته الحضارة الغربية الحديثة . 


وهذا الكفاح فى وجه ١‏ الغريب اللغوى » يدور فى الأ الأغلب حول 
مشكلة استعال الكلمة » واستخدام المادة اللغوية المولدة » وتيسير النقل 
المخمازى » ومسألة الوضع الحديث . 


على أنه لا ينعرض ساس للنقل من الغرب ف الأمور العملية » واقتباس 
الأشياء والمدلولات الغربية الأصل . فثلا الحقيقة الثابتة من أن الشرق مدين 
للغرب بالسيارة » لا عمحوها استعال هذا اللفظ الفصيبح : سيارة » ومعناه 
الأصل : قافلة » بدلا من : أوتوموبيل . 

وأم من ذلك أن حركة « تنقية اللغة » تقصر نقدها غالباً على ظواهر 
وسائل التعبير » على حين أن بواطن القوالب العربية معرضة لتأثير القوالب 
الأوربية » المتغلغل خحفياً دون انقطاع . فالمصرى الحديث الذى يستعمل مثلا 
هذا التعبير : ( نحية ) قلبية » ف موضع و19 تزوعط و حاءتاورعط » يعترف 
بالتأثير الغربى من وجهة مضاعفة : فهو يصوغ على نموذج أورلى ع 
من أسم عر بى » بوساطة نسبة عر بية » وصفاآ لا بحوز حسب القواعد العربية 
الفصيحة صوغه من أسماء الأعضاء الجسمية0؟2 ؛ كا أنه هن ناحية أخترى 
يالف مذهب لغته الى تعد القلب مركز العقل والشجاعة » فينسب إلبه 
مشاعر وإحساسات تنسبها العر بية الأصيلة إلى الكبد أو الضلوع أو الأحشاء. 

ومثل هذه الترحمة المعنوية » التى هى العادة المتبعة فى عربية الصحافة 
بوجه خاص » تقرب الشقة بين العربية الحديثة » واللغاث الأوربية الراقية 
تقريباً بَبَاء بحيث قديتأق فى المستقبلعدة هاعضواً فى الرابطةاللغوية الأوربية 
بالمعنى الذى قصد إليه : ثرو بنسكوى توماعاء طن , 


)١(‏ لسناندرى علام اعتمد المؤلف فى هذا الحم » فالنسب إلى أسماء الأعضاء جائز فى العر بية 
جوازه فى غيرها ( امرجم ) . 


1؟؟ سه 


بيد أن الاثار البعيدة العمق . التى تركها الغرب فى العربية الحديثة : 
لا تقتصر على العربية الفصيحة ؛ بل كذلك اللهجات المحلية آخذة فى التغير 
البطىء المتواصل الحطى بوساطة التأئر بالغرب(" . فقد كان من أثر انككاش 
الأمية أن تغلغلت لغة الكتابة الحديئة بقواعدها » ومفرداتما فى دوائر 
كانت لا تعرف من قبل سوى العامية » كنا تعمل الصحافة عملها أيضاً فى 
ذلك الانجاه . 


وثما يوحَد الألسنة وينى الفروق اللغوية » التجنيد فى اللخدمة العسكرية» 
إذ يجمع الرجال من المناطق اللغوية امختلفة ى حياة واحدة . 


وأبعد من ذلك أثراً ما تقوم به فى هذا السبيل مساريح السمر الشعبى » 
الى تقدم الأغانى والمقطوعات الفنية . 


ومما يعمل على الانسجام وتقريب الألسئة بوجه خاص : المذياع » 
والحاكىء وانخيالة ( السيما ) الناطقة . 


ولما كانت مصر قد تقدمت خطوات فسيحة فى ميادين النقل الالى 
والفنى المشار إليها » فقد يكون متيسراً أن تصبح لغة" التحادث القاهرية هى 
المثل” الأعلى للعالم العربى خارج مصر فى نواحى النطق الصو » والتعبير 
السائد » والعروة اللفظية ؛ وأن يعيد التاربخ ثانية لمصر تلك المكانة الى حققت 
لها التصدر فى طليعة البلدان الناطقة بالضاد على عهد الماليك فى القرنين السابع 
والثامن الهجريين ( الثالث عشر والرابع عشر اليلاديين ) . 


وقد ظهر أخيراً ف ميداث اللغة أثر آخر من آثار الثأر بالغرب » نحيث 
علت أصوات فى دوائر بعض دعاة الإصلاح فى مصر » تنحى بالتقد على 
العربية الفصيحة نفسها » وتنحدث عن صبغ التعليم اللغرى بصبغة جديدة » 
توائم قواعد الثر بية اللغوية الحديثة . 


() انظر :كتدج مآ أهك علقدههط عاط مدمعنعدم .111 اعل تلك رلتععم ا 1 
(سنة و«ة١‏ )ص ١185-181ا.‏ 
150 - المرية) 


5145 اس 


وقد كان لزاماً على العربية الفصيحة أن تقضى على تلك الحركة » لا لأن 
انتصارها قد لا يب أثراً للنحو العربى » بل ما هو أهم من ذلك » وهو أن 
الحركة المذكورة تراعى اللهجة المحليةرعاية قوية يتعسر أو يتعذر معها استخدام 
اللغة الجديدة رباطا عاماً لكل البلدان الناطقة بالعربية . و بهذا يمتد الإشكال » 
ويخرج من الدوائر اللغوية الضيقة إلى دوائر الثقافة الإسلامية عامة , 


وإن العربية الفصحى لتدين حتى يومئا هذا يمركزها العالمى أساسياً لهذه 
الحقيقة الثابتة » وهى أنها قد قامت فى جميع البلدان العربية » وما عداها من 
الأقالم الداخلة فى المحيط الإسلاى » رمزاً لغويا لوحدة عالح الإسلام فى الثقافة 
والمدنية . 

ولقد برهن جبروت التراث العربى التالد الخالد؛ على أنه أقوى من كل 
محاولة بقصد بها إلى زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسبطر . 


وإذا صدقت البوادر » ولح تخطىء الدلائل » فستحتفظ أيضاً ببذا المقام 
العتيد من حيث هى لغة المدنية الإسلامية » ما بقيت هناك مدنية إسلامية . 


ملحق 
مادة :ل حن» ومشتقاتها 


يتطلب معنى اللحن اللغوى أن يكون الصواب متقدماً عليه . وكلاههما 
يمكن حصوله وتصوره إذا جاوز التفكير فى اللغة خطوات نشأتها الأولى . 
بيد أنمثل هذا التفكير وااتأمل فى نشوء اللغة كان بعيداً كل البعد عن عرب 
البادية قبل الإسلام . 


حم كان لم ذوق مرهف » وإحساس ناضج كل اانضج يجال اللفظ 
المنطوق : سواء فى اللحطاب البسيط الألوف » أم فى الثثر الفنى المسجوع » 
أم فى الكلام الموزون المنظوم . كما عرفوا أيضاً تلك العوائق الحسية والنفسية 
الى تعترض النطق » وتؤر فى المنطق ء فيعيا )١7‏ تلب أ شرئعج عله ' 


ولاحظوا كذلك عيوب اللسان كالاففة 43 والومة ” 6 واللجلحة 3 
والدبْسة » بل لاحظوا أي ضأًخصائص من اللهجات واللغات الخاصة 29 ؛ 
ولكنهم لم يعرفوا كنباً الخطأ فى القواعد واللحروج على النحو . 


وهذا اللفظ القديم : اللحن » الذى يطلقه علياء الاغة والنحو اصطلاحاً 
: الخطأ فى اللغة » إنما اكنسب هذا المدلول نئيجة لاتفاق عرق على تغيير 
35 أل فى وة قت متأخر نسبياً . 


والمدلول الأصل للفظ : للحن » بفتح الحاء» هو ؛ مال ؟ وتفسر المعاجم 
دون ذكر الشاهد : لحن إلى » بعنى : مال إلى 4 . ومن هنا تدل مشتقات 


. 15 بيث 8؟ ؟ ديوان الحطبئة ص لالا س‎ 11١ انظر مثلا المفضليات قصيدة رقم‎ )١( 

. )1١١٠ انظر التسمية بالأرت مثلاد ( الاشتقاق لابن دريد /9*؟ س‎ )١( 

(©) انظر الكامل الميرد ص 54" ( نشر : غخطعن8) . 

(4؛) قرن الزمحشرى ى كتابه : الفائق 571/١‏ لحن إلى لحد بمعى ضل ؛ وسألة تعلق 
المادتين مع : لحظ » معنى أصل واحد » تر جع إلى مبحث الاشتقاق الأكير . 


555 سه 


هذه المادة على معان تتميز بالإشارة إلى الميل والتحول عن اطيئة المألوفة . 
وهذا لا يعنى أن احالة المألوفة هى الصواب ٠»‏ وأن الميل والتحول علنها يؤدى 
إلى الانحراف واتخطأ ؛ ؟ا لا يعنى أن المقصود هو التحول إلى الصواب 
«الحق . 

وعلى هذا فعنى : لمحن على وزن: قطن »سريع الميل والالتفات» أى 
حُجَلُفَلْبْ ؛ وهذا معناه الفطن الأريب؛ وهكذا يصف لبيد مثلا ( قصيدة 
رقر19 بيت 8 ؛ ص 5١‏ نشر اللحالدى ) وليداً بمانيً مَرناً على الكتابة : 

متعوّد لحن يعيد بكقّه قلماعلى عشب ذَبَلْن وبان 

وفعل : لحن بكسر الحاء يفسر على ذلك بمعنى : فطن ؛ ومصدره : 
اللحن بفتح الحاء » كما فى بيت قعنب بن أم صاحب (1) الذى عاش فى عهد 
الوليد بن الملك : 
عمست عابم وما ظئعافتبم] وسوفيعرفهم ذو البو لحن 0 

وقد روى أبضا) أن اللحن سكون ألماء مصدر لحن بفتحها ورت 
بمعنى الإصابة والفطنة كذلك . 

وأفعل التفضيل : ألحن» ورد فى حديث مستفيض »روى فى كل مجاميع 
السنة (4) يحث المؤمنين على الصدق والحق إذا تقاضوا إلى الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) : ١‏ إما أنا بشر مثلكم ؛ وإنكم تختصون إلى ؛ فلعل بعضك أن 

ء 0ك ّ . ا 
يكون ألحن بحجته من بعض نأقضى له على نحو ما أسمع منه » فن قضيت له 
بشىء من حق أنخيه فلا يأخل منه شيقاً » فإئما أقطع له قطعة من النار » . 


)600 أنظر التبريزى فى : شرح الجاسة ص 585 ( نشر : هنهم" ) . 

(؟) أدب الكتاب ص 188 ؛ والظاهر أن هذا البيت من الأبيات الى رواها ابن الشجرى 
لقمنب المذأكور فى مختاراته ص ١‏ 4ه وإذا كان هذا البيث من قصيدة الأعارات حقاً » كان 
به إفواء لأن القصيدة من روى النون المغسسومة ( شبيةالر ) . 

(؟) انر أمالى القالى ١/ه‏ س ١‏ . 

9ع الموطأ ع كعاب الأقضية ( الزرقانى عل الموطأ و ؛ البخارى : كتاب الأحكام) 
( وانظر فنسئك فى ؛ فهارس الأحاديث ام . 


ب 5586 نه 
ولما كان معنى اللحن فى هذا المثال الأخير متحققاً فى أن يكون أحد 
الحصمين أعرف بإلباسحالته حاثّة منالبلاغة المُقذنعقف بعض الروايات 
بدلا من : لعل بعضكم أن يكون ألحن : لعل بعضكم أن يكون أبلغ (© - فقد 
استعمل لفظ : اللحن » بسكون اللحاء » فى معنى : التعبير بصورة غغالفة 
للمألوف بوجه عام » ويدخل فى ذلك الغناء» بمعنى أن اللحن غالبا هو النغمة 9) 
الخالفة المألوف فى أصوات الغناء . 


وبمكن استعال اللحن مجازآ أيضا فى هديل اللهال وغنائه 29 . فقد قال 
شاعر بدوى من شعراء القرن الثانى : هو جهم بن خلف”؟؟ » فى أبيات له (©) 

تَعْثّت عليه بلحن لما بيج الصبُ ما قد مضى 

وقال فى مكان آخحر 29 : 

مألوفة الآلحان مطراب الضحى 2" تبكى بشجو داتم وتَوَجّع 

وف قصيدة نسبث إلى جحدر ؛ أحد لصوص العرب ومعاصر التجاج 
قال فى حمامتين 299 : 


)00 البخارى : كتاب المظالم ( وافظر فنسئك فى المرجع السابق 7١1/١‏ ) . 

(؟) وهذا هو المقصود دائما فى الأغانى لأنى الفرج . وإلى جانب ألحان ولحون ذكر 
الزعشرى أيضاً فى أساس البلاغة : ملاحن » ق صيغ الجمع . و إطلاق الحن عل النغمة مستفيض فى 
اللهجة المودية العربية » ويرد كثيراً فى ديواث هود هالينى . وفى النصوص النصر انية العر بية 
معناه نوع خاص من الغناء الديى . أنظر :0 245 ,9 275 م2 .© 

(0) هكذا البكرى ى اللآلى ص ١١‏ س ؟ غلافاً لأبى على القالى ١/ه‏ حيث يريد أن 
يفسر ألحان الحمام باللغات على أن اللحن هو اللغة . 

(:) الفهرست ص 78 . 

(0) كتاب الحيوان لمباحظ «//51 . 

() حاسة ابن الشجرى ص ١1١‏ . 

(0) أمالى القالى 586/١‏ ؛ شرح شواهد المنى السيوطى ص ١4٠‏ ثقلا عن تاريخ دمشق 
لابن عساكر ؛ الدميرى 421/8 ؛ خزائة الأدب 484/4 نقلا عن كتاب اللصوص السكرى ؛ 
معجم البلدان لياقوت ١١/5‏ . والبيت فى الكامل للمبرد 4م والعقد الفريد ( القاهرة 
هل ه) *#/": ١‏ ( الزمردة الثانية فى آخرها ؛ قولم فى الام ) الأسمعيات ( نشر أهلورت ( 
دم 74م" - وم" ( لسوار بن المضر ب ) وعيون الأخبار ١7/184‏ ( للمعلوط ) مع اختلافات 
قلت أو كثرت ( شبيتالر ) . 


ا 
تجاوبنا بلحن أعجمى على غصنين من غرب وبان 
ومثل هذا المعنى ورد أيضاً فى البيت الذى لم يسم قائله 9 : 

بانا على غصن بان فى ذرَى فتن 2 بردّدان لحونا ذات ألوان 


أما أن لفظ : لاحن » على صيغة اسم الفاعل ؛ استعمل أيضاً بمعنى : 
حسن الصوت »ء فيدل عليه المثل المعروف : «ألحن من الجرادتين » : أى 
أحسن صوتا وغناء . ء! 

والجرادثئان كانتا فينتين لمعاوية بن بكر العمايق 4 سيك العيالقة ف سالف 
الدهر . 


وكذلك المثل الآخر : ١‏ لحن من قينق يزيد 0 7) ؛ والمراد بهما حبابة 
وسّلامةء مغنيتا يزيد بن عبد الملا اللتان قيل فيبما إنبما كانتا ألحن من د 
قّ الإسلام من قيان النساع , 


ويتصل بهذا المعنى فعل: لَكَّن بالتشديد»أى رثّل بالنشَّم القرآن مثلاء 
حيث نبسى المحافظون عن ذلك 29 , 


وأخيراً صار لفظ : تلحين ( وحمعه : تلاحين ) أى طريقة الغناء » أو 
النغمة الرئيسية » اصطلاحاً من اصطلاحات الموسيى 4 . 


)١(‏ أمالى القالى 5/١‏ ؛ كتاب الأضداد لابن الأنبارى ص 3١٠١‏ ؟ تاج العررس 1/5م8"؛ 
وذكر القالى مغالين آخرين طذا المعنى . 

(5) مجمم الأمثال للميدانى ( ١4‏ ه) 185-1849 . 

(") انظر مسند الدارى : فسائل القرآن , 

(4) انظر : غسعصواوصس5 ,29ده2 ف المادة . وقد استعمل شاعر من عهد المأمون 
فعل : لحن فى تقسيم أصوات الغناء » وهو محمد بن حازم الياهلى ( الأغافى ١٠١8/17‏ ) » كا 
ذكره ابن تيبة فى : عيون الأخبار #// ١٠١5‏ » وءبذا ورد أيضاً فى رواية ساقها الزجاجى فى أماليه 
ص 44 س ؟ ؛ كا ذكره أيفساً الحمدانى فى صفة جزيرة العرب ص 607 س 7 معي تقسيم 
النساء أأصو ات الأغانى الى ينحن بها على الموق إلخ . 


ب 5197 لم 


ويقصد من اللحن أيضا : النطق على أسلوب غغخالف للمألوف » كا براد 
طريقة التعبير بوجه عام . وفى هذا المعنى يقول ذو الرمة © : 


فى لحنه عن لغات العدردتب تعجم » 


ويقول عبيد بن أبوب 3 أحد لصوص العرب ق القرن الثاني للهجرة » 
الغول : 

آرت بلدن بعد لحن [وأوقدت حوالى نيراناً تلوح وتزهر 7" ] 

وف بيت م يمسم قائله 27 : 

وقوم م لحن سوى لحن قومنا ١‏ وشكل وبيت الله لسنا نشاكله 


و يتصل بذللك القول الأثور : ٠‏ هذا ليس من حنى ولا من لحن قوب ؛ ؛ 
دناه تقريباً : ليس هذا من شأنى ولا من طريقى © , 


و هذا المعنى : طريقة التعبير » ورد فى كثير من الأحاديث » وإن كان 

الصعب التحقق من قدمها وصحتها . فقد روى أن أبا ميسرة عمرو بن 

حبيل (١‏ المتوى "5 ه ) أحد الصحابة المتأخرين » استعمل هذا التعبير : 

انعن . ورأى كل من الأصمعى وألى زيد لفظ : لحن : مرادفا 
: لغة 9 ؛ وعلى ذلك فعنى : لحن » نطق بلغته الخاصة © , 


60630 ديوآن ذى الرمة قصيدة 7٠‏ بيت 44 ( نشر : مكارتى ) . 

(7© حيوان الجاحظ +/ ١ه‏ ؛ الشمر والشعراء ص 44# ؛ إعجاز الث رآن للبائلائى صن 44 ؛ 
على فى شرح شواهد المغنى صا١١ء‏ شزالةالأدب م/م١؟‏ ؛ واستممله الفرزدق فى عواء 
( آمالى المرتفى ١5/4‏ ) وفى مكاله بالديوان : نبح بدلا من : لحن . 

() تاج العروس ف المادة . 

0 )© ذيل الأمالى القالى صةم؛ وذكره الزمحشرى ف الأساس 987/7 ؛ وكلاهها على أنه 
عدم أي مهدية الأعرابى أحد من يروى عاب والأصبعى (المعارف ص ١0١‏ ) . الذى يروى 
5صعمى هو أب مهدى الباهل » أما أبو مهدية الكلابى فيروى عنه أبو عبيدة . انظر كعابنا : 
مامة والتطور االفوى » هامش ١؟‏ ( المأرجم ) . 

(0) أآمالى القالى ١/ه‏ ( اقرأ مع الفائق للزعشرى 78١/9‏ أبا ميسرة ) . 

5 آمالى القالى ١ه‏ ؛ الفائق ؟/١؟١؛‏ وروى صاحب تاج العروس 1/4 م" أن هذا 
با معى الملاكور خاص يلهجة بى كلاب . 

7 أمالى القالى ١/١‏ ؛ الملاحن لابن دريد ص"0( القاهرة,ا؛ 1 م) . 


7 


وببذا فسرث ثلاثة أفوال نسبت إلى الحليفة عمر بن اللحطاب : وإن كان 
يظهر ضعف نسبتها إليه » وهى : ( ١‏ ) تعلموا الفرائض والسئن واللحن7" . 
(؟) تعلموا اللحن فى القرآن9؟ . (") أَبَىّ أقرؤنا وإنا رغب عن كثير 
من الحنه 27 , على أن الغالب استعال اللحن فى معنى الطريقة غير المألوفة فى 
التعبير » بوجه من الوجوه : فقد يتتصد من ذلك أن “ريد الشىء فتورى عنه 
بقول آخخر . وهذا المعنى يبرز بوضوح فى بيت من قصيدة قالها القئال الكلابى 
الذى عاش فى عهد مروان بن الحكم » يلوم قومه لتخلفهم عن مساعدته : 

ولقد لحنت لكم لكما تفهموا ١‏ ووحيت©©» وحياً ليس بالمرتاب *) 


وى مثال ثان هذا التعبير يقول مالك بن أسماء صهر اجاج بن يوسف 
ف جارية تَخَْىّ با : 
منطق صائب وتلحن أحيا 1 وخير الحديث ما كان نا 00 


, أمالى القالى ١/ه وفى الأساس و الفائق و النباية لابن الأثير فى المادة‎ )١( 

() الباية لابن الآثير 4ه (1"717ه). 

(*) الفائق 707/9 ؛ النجايدلاين الأثير 4/اه . 

(4) استعال الثلاثى : وحى » بدلا من الرباعى : أوحى » وردى قراءات شاذة » مثل : 
وحى إلى » بدلا من : أوسى إلى ( آية سورة الجن *1/90 ) © ومعناه الأصل يد من آية 
سورة عريم ١1/14‏ : « فأوحى إليهم أن سبحوه يكرة وعشيا » » أى أشار إليهم . ومن هذا 
المعى يتفرع المعنيان الآخران : : )١(‏ الوحى الشرعى الذى يازل على الرسول ى صور ممتلفة 
( ويتصل بما ذكره ى داثرة المعارف الإسلامية ١١81/4‏ عن أن أصله فى العيرية والآرامية 
السرعة » وفى الحبشة مع المعرفة )2 (١)الرسم‏ » الكتابة » احير , 

(ه) أمالى القالى ١/؛‏ » والبكرى ف اللآلى ١/١‏ ( كا ذكره أيضاً ابن حجر فى الإصاية 
/غه طبع القاهرة م١‏ ه) ؛ أدب الكتاب للصولى ص ١٠١‏ ؛ تاج العروس 1/54م" ؛ 
الأضداد لابن الأنبارى ص #١04‏ ؛ ورواه الرغشرى فى الكشاف ص ١0٠‏ »© ومحب الدين 
ف شرح شواهد الكشاف ص 45 : لكماتعرفوا . ومن رواه دون ثسمية قائلة روى الشطر 
الثائى : والتحن يعرفه ذوو الألباب . وانظر الميداق ١80/9‏ وأمالى المرتشى 11/1 . 

(5) بيان الجاحظ ١1/؟4‏ ؛ عيون الأخبار ج"١‏ ف المقدمة ؟ الشعر والشعراء. ص 458 ؛ 
إرشاد الأريب 7١/١‏ . 


- 116- 


ولما اشتهر لفظ اللحن فى الاستعال المتأحر بالمعئيين : اللحطأ الاغورى » 
والغناء » وه, الجاحظ فظن أن الشاعر أراد أنها تلحن فى اكلام أى نخطىء » 
وأن اللحن فى الكلام مما يستحسن من النساء”) . 

نعم قد نبيه إلى وشمه العالم المشمور بين رججال القصور : على بن يحبى 

( المتوق ؟ ه ) » ولكنه لم يستطع إصلاح ما كتبه فى كتابه البيان 
والتبيين بعد أن سار فى الأفاق وانتشر أعا اننشار 29 . 

ونظراً لذلك التأثير البعيد الذى كان لكتب الجاحظ فى الأجيال من 
بعده » لم يكن غريباً أن يؤخل تفسيره اللخاطىء بالقبول فى أوساط مختلفة ؛ 
كا فعل ذلك ابن قتيبة فى « عيون الأخبار »7 ء وهو كتاب نال من الحظوة 
مالا يكاد يقل عن كتاب البيان والتبيين » وأسبم أيضاً فى إذاعة ذللك التفسير , 


نعم لم نخس المعارضة دونه بين حون وآخر 3 كا أملى ابن دريد ( المتوق 
١‏ "اه ) علىتلاميذه تصحيحاً مدعوماً بالحجة » للتفسير الذى ذكره الحا حظ (1) 
وكا فعل مثل ذلك فى جيل آخخر بعد ابن دريد أبو بكر الصولى © ( المتؤف 
حوالى ؟"7" ه ) . 


وذكر ابن الأنبارى (١‏ المتوق /اا ه  )‏ الذى يتفق شرحه للفظ اللحن 
مع شرح ابن الأعرابى ( المتوى 78١‏ ه ) الذى برى الكلمة من كليات 
الأضداد - أن مذهب ابن قتبية من أن العرب تستحمن اللحن فى كلام النساء 
غير صحيح » إذ إن العرب لم تزل تسة تستقبح اللحن من النساء "كما نستقبحه من 


- 517/١ البيان‎ )1١( 

(0) الأغافى 48/1١5‏ ( ونقله عنه تاريخ بغداد ١١4/1١‏ ؛ اللآلى ١7/١‏ ) وله روراية 
مساوقة عن المر زبافى فى أمالى المرتشي ١7/١‏ ؛ إرشاد الأريب 10/1 ؛ الروض الأنف .١5 ١/9‏ 

() انظر مقدمة عيون الأخبار . 

(4) الميداف ١8١/9‏ عن حمزة الأسبباف. وفى مقدمة كعابالملاحن يذكر ابن در يد التفسير 
الصحيح دون تعر ض لمباحظ , 

(0) أدب الكتاب ص ١8١‏ . 


باءتة] سم 
الرجال ؛ ثم عضد ذلك بشواهد فى طيب حديث الصواحب 7() 


بيد أن ذلك التفسير اللحاطىء لم يكن من السبل تلاشيه ؛ فقد ذكره قدامة 
ابن جعفر(؟) » وإن فهم من كلامه أنه يأخل به لعدم اتضاح تفسير آخر فى 
نظره”" ؛ ويؤخد من كلامه أيضآ عدم ارتياحه إلى أن الخطأ فى كلام النساء 
تعد جميلا . 

وى ختام الفرن الرابع الحجرى ( العاشر الميلادى ) استطاع أحد حوارى 
الجاحظ وهو أبو حََيَّان التوحيدى أن يحاول تسويغ حمل اللحن فى هذا البيت 
على المعنى الذى ذكره الجاحظ » أى الخطأ فى الكلام » وإن لم ينف أيضاً 
احمال تفسيره بالرمز والإشارة , وابتداء من القرن االحامس درج الناس على 

فهم التفسير الصحبيح للبيت » أى الرمز والإشارة © . 


وورد هذا المعنى فالنثر فى خبر عن غزوة اللحندق . فقد أرسل النى 
[ صلى الله عليه وسلم ] سعدبن معاذ وسعد بن عبادة وغيرها إلىبنى قريظة ؛ 
ليتبينوا ما إذا كانت قريظة تريد أن تنكث عهدها معه » وقال لهم : فإن كان 
حنا انو لى لا أعرفه 27 » » فلما رجع الرسل كرو للرسول [ صل ال 

عليه وسلم [ لفظى : « عضل والقارة » وهما قبيلتان غدرتا بأصماب الننى 
[ صلى الله عليه وسلم ] من قبل ؛ فعلم النبى [ صلى الله عليه وسلم ] من ذلك أن 
قريظة تكنت العهد , 


)١(‏ الأضداد لابن الأنبارى ص ٠٠١‏ ( القاهرة ه1١‏ ه) وتجد مواضع من حديث 
الصواحب ف البيان #ماحظ ١١9/1‏ ؛ عيون الأخبار 1/4م - 4م ؛ زهر الآداب ( على هامش 
المقد ١15‏ م) ١/١‏ ؛ حاسة ابن الشجرى ص ه9١‏ ؛ أمال المرتضى ١010/7‏ ؛ حكاية 
أب القاسم »ه ؛ تاج العرو س ١٠594/1؟‏ وغير ذلك . 

(0) نقد النثر ص ١84‏ - ه؟!١‏ (الثاهرة 4م9١1).‏ 

(©) انظر قدامة ى الموضع السابق . وهو يروى البيت : وخير الحديث . ولكن روى 
أيضا : وأحل الحديث » كا عند الجاحظ و أبن قعيبة إلخ'. 

(4) إرشاد الآأريب 55/5 . 

(0) المرتضى » البكرى » الميدا » الزممشرى ف المواضع المذكورة آنفاً ؛ وانظر ابن 
رشيق ف العمدة 7١١/١‏ ؛ إرشاد الأريب 71/١‏ ؛ ألف باه 4/1 وغير ذلك . 

(5) ابن هشام صن 5076 ؛ الروضن الأئف ١5١/9‏ ؛ الواقدى : صن ١97‏ ؛ الكامل 
للمير د ص 599 . 
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واشتبر أيضاً على أنه مثال للحن بمعنى اللغز والتورية ؛ ما جاء فى رسالة 
أرسلها أحد الأعراب فى يوم الوقيط ؛ وهو يوم من أيام العرب فى عهد فتنة 
عمان ؛ إلى قومه يحذرهم من الغزو ”9 ؛.قال : « قل لم فليعروا جملى الأم 7 
وليركبوا ناقتى العيساء » بعنى ليتركوا عالية الصهان وير حلوا إلى راء الدهناء . 
وأخيرا » يتصل ببذا ما جاء فى آية سورة محمد [ عليه السلام ] /41/:". 
وهو الموضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ اللحن فى القرآن ؛ وق هذه الآية ؛ 
الى نزلت بعد غزوة بدر بقليل ؛ يقول الله سبحانه عن المنافقين: « أم حَميِبَ 
الى ابرض معساائ# موي ع الى ةم صةكى رصى مام 5 
الْذِينَ ى قلويهم مَرَض أن لَنْ يَخْرِج الله أَضعاتهم وَلَوْ شا لَأرينا كهم 
َعَرفْتهم' بميماه”' وَلْتَمَِْنَه" فى لسن القَول ». ولا يوجد أفصح ولا أبلغ . 
ولا أنصع ولا أبين فى إصابة اخرٌ من ذلك التعبير : لحن القول . فى وصف 
طر يقّة التعبير المعسولة الى لا يبدو فى ظاهر جرسبا سوع . الى زمر سأ 
أعداء محمد [ صلى الله عليه وسلم ] إلى معان يفهمها إخوانهم ف الرياء والنفاق . 
ويتعلق بهذا السياقأيضاً فعل : لاحن( وهو مرادف لفعل: قاطن 29). 
أى أظهر له ذكاءه وفطئته » ولا سما بتعاطى التورية والإلغاز ٠‏ كما فى بيت 

الطرماح » قصيدة 41 بيت ه290 : 

وأدّت إل القول عنبن زَوْلَةُ ‏ تلاح نأو ترنو لقول الملاحن 
وعلى حين يراد من اللحن بالمعنى الأخير » أى التورية والتعمية كما فى 
الأمثلة الآخيرة » الرمز إلى السامع بغير ما يفهم من صريح الكلام ؛ 
يستعمل اللحن أيضاً » فى أحوال أخرى» ععنى ما يقصد إليه المتكلل نفسه » 
. 5 أابع 

من معنى يقصده ولا ينبين من ظاهر اللفظ . سما ى حالة استعال الالفاظ 

المشتركة فى معان غير متبادرة منها . 


)١(‏ نقائض جرير والفرزدق ١/ه:"‏ ؛ وذكر ابن دريد رواية أخرى فى الملاحن 
ص ؛ » وئقلها القالى فى الأمالى ١/١‏ ( وعنه البكرى فى الآلى ص 7١‏ ) والمرتفى 17/١‏ ؛ 
ونوجد الكلات الى ذكرها ابن دريد و القالى فى معانى الشعر للأشئائدانى ص لاه . 

(؟) أساس البلاغة ؟/٠؟7؟‏ » قسر : يلاحن الناس بقوله : يفاطهم وينالطهم يفطنته 
ودهاتله., 8 


(؟) ديوانه (نشر كرنكو) ص 1١4‏ . 


ردنا *- 


وقد ظن كير ون إذا أقسموا يمينا على شى ء أنهم يبرضون ضمائرهر بالقصد 


إلى معنى غير ما يفهمه السامع ؛ فإذا حلث إنسان : ما سألت فلاناً حاجة قط » 
قصدوا ف أنفسبم من لفظ : حاجة » أمراً معيناً . 


وقد ذكر ابن دريد فى كتابه : الملاحن 7 » » مجموعة من مثل هذه 
الألفاظ المحتملة لمعان مختلفة » مع ملاحظته على ذلك أن من يضطر إلى العين 
يستطيع استخدامها لينقذ نفسه من كيد المتسلط ء ويسم مع ذلك من غضب 
القوى الحبار . وقد أمكنه أن يجمع من هذه الألفاظ نحو أربعائة كلمة من 
كلات الحيل ف القسم ؛ من بين العدد الهائل من الألفاظ المشتركة فى العربية + 


وتنقل خطوات قليلة لفط : لحن»؛ من معبى التضليل والتعمية » إلى 
معنى الخطأ فى التعبير : لحن بفتح الحاء » أخطأ فى الكلام ؛ لحن بالتشديد » 
عده لاحن » عد عليه لحن ؛ لجان ولحّانة ولْحّنّة » كثير اللحن . 


وإلى هذا اسم الفاعل : لاحن » فى قوم : فدح لاحن» أى ليس بصاق 
الصوت عند الإفاضة » وقوس لاحنة عند الإنياض » أى عند شد ونرها 
للرى9؟ . 


وهذا المعنى 2 أى اتخطأ ف الكلام ؛ يبدو ف العهد الإسلالى قُْ غير 
عربية البدو كثير الورود [ لم يعق هذا الاستعال عن الانفراد فى التعبير إلا 
استعال اللحن بمعتى الغناء أيضاً ] بحيث تورط ابن الأعرالى النحوى الكرق 
781١ -16١(‏ ه) إذ ساقه اطراد ذلك الاستعال إلى اعتقاد أن : لحن معناه 
أخطأ فى الكلام ؛ أو فطن وأصاب الصواب » وأنه على ذلك من قبيل 
الأضداد9 , 


(1) نشرء :عوط مط ,15 سئة 8م1١‏ فى هايدلبرج » وأنا أستخدم هنا طبعة القاهرة 
417" هم 

(9) انظر الأساس للز مشرى 77/٠‏ 

(0) كتب أخيرا فى طبيعة الأضداد فى اللغة العربية هائز كفلر فى ثقدبمه لكعاب الأضداد 
لقطرب ( المتوق 7١4‏ ه) اللى نشره أخيرا : وقطرب لايذهب إلى أن كلمة لحن من قبيل 
الأغداد كا قعل ابن الأعرالى . 


أب "هنآ مه 


وهذا الرأى المنحرف يتفق مع مذهب ذلك الكو العجيب الذى يذهب 
مثلا إلى جواز إبدال الضاد بالظاء حسب الرغبة والاختيار 27 » والذى يذكر 
فضل ألى عبيدة والأصمعى فى تحقيق اللغة وحمعها 0 » والذى يعد شعر أبى 
٠‏ . 5 7 احم 7 7 7 زرف 
واس وغيره من المحدثين كالريحان يشم ويَذُوَى فيرى به 

ويظهر فى باب اللحن من كتاب الأضداد لابن الأنبارى © ١‏ المتوق 
1" ه ) ما أدى إليه هذا التفسير الذى مسخ معنى ذلك اللفظ : اللحن ف 


ومن الأمثلة لذلك ما ذكره ابن الأعرابى فى شرح البيت المذ كور آنفاً 
مالك بن أسماء : 


منطق صائب وثلحن أحيا ا وخخير الحديث ما كان للناً 


إذ قال : منطق قاصد للصواب وإن لى يصب » وتصيب وتفطن أحياناً » 
وخير الحديث ما كان إصابة وفطنة . 


وهذا التأويل المتهافت يجد شبيبه فى تفسير ابن الأعر الى أيضاء لبيت من 
شعر امرئ القيس فى معلقته . 


وليس من التطور اللغوى للكلمة استعال « لحن ) فى لغة العوام والدجالين 
والمتسولين ععنى : « أعطى ) . وقد استخدمها ببذا المعنى « أبو دلف » ى 
قصيدته الساسانية 9" , 1 


(1) ابن خلكان ١5/٠‏ ( خوزرزله), 

(؟) تاريخ بغداد 787/6 . 

(*) الموشح ص 745 » 9410 6 06ا؟ 4 ركان ابن الأعرانى متعصباً على أب مام بوجه 
خاص ( الموشح ص 4ه" » وم« ) » ولذا ينكر عليه ابن الآثير كل حق فى الكلام زيما 
يتصل بالذوق الأدى ( المثل السائر ص 45٠‏ ) . 

(4) الأضداد لابن الأنبارى ص /ا١”‏ -- 4١؟‏ ( القاهرة ه7١‏ م) . 

(ه) انظر خزانة الأدب ]هوه . 

(5) يتيمة الدهر للثعالى 18/8 . 
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هذا ولا يزال ينقصئا كل دليل يبين متى ثم نقل لفظ اللحن إلى محى 
الخطأ فى الكلام . وأغلب الظن أنه استعمل لأول مرة ببذا المعنى عنئدما تلبه 
العرب بعد اختلاطهم بالأعاجم إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير 
الملبحون. وكثير من هؤلاء لم يكونوا يستطيعون إشخراج حر وفالحلق والإطباق 
بالدقة المعروفة فى العربية من مخارجها » فاستعاضوا عنبا حر وف أخخحف على 
ألسلتهم وأسبل على طباعهم . وكان من أثر هذا إلى جائب الثر اء العظيم ىْ 
ألفاظ العربية » أن نشأ من التحريف واختلاط الكلات مالا مناص عنه ى 
التفاهم العادى . 


فإذا قال أعجمى مثلا : أهّل؟: الذى معناه ظهر أو فرح » بدلا من : 
أحر” 34 يمعنى أجاز وأذن؛ أو : أرب 43 الذى معئاة الحاجة أو العقل 3 بدلا 
من : عرب جمع عرلى ؛ أو : سار » الذى معناه ذهب » بدلا من : صار 
ععنى : تحول ؛ أو : ذل الذى معناه هدى » بدلا من : صل" » ععنى غوى 
وحار ؛ أو : ترك ء الذى معناه : ودع وأبق بدلا من : طرق 6 ععقى دق 
على الباب ليلا » ول يكن من السبل على العرلى أن يتابع كلامه بالفهم الصحيح 
وكان لا بد أن يؤدى ذلك إلى إدراك العربى معتى اللحطأ اللغوى ؛ واللتلط قى 
التعبير . 


وليكن هناك من الفرص قبل الإسلام أيضاً ما يسمح باختلاط العرب 
بغير هم من الأعاجم فى المناسبات الختلفة ؟ فإن الحجرة العربية الكبرى البّى 
تمت ف القرن الأول للإسلام » وَمّيأت الفرصة العظمى لاحتكاك العرب 
بالأعاجم » واصطدام لغتبم باللغات الأخرى » هى الى يعوّل عليبا بالنسبة 
لما ترتب عليها من آثار جماعية غير فردية . 

وقد كانت نتائج ذلك ما لاحظناه فى الأبواب المتقدمة » وما قررناه 
من قيام مبدأ « تنقية اللغة العربية » فى أواخر القرن الأول للهجرة ( السابع 
الميلادى » . 

ومن آثار نشأة ذلك المبدأ المترمت إطلاق لفظ اللحن على الخطأ اللغرى » 
كما ورد مثلا فى شعر رؤبة » ويحبى بن نوفل . 


ب 568 سد 


وقد يجوز أن نضيف هنا إلىهذينالشاهدين بيناً الحكر بنعبد ل الأسدى )١7‏ 
وكان هذا الشاعر موالياً لوالى البصرة الأموى : عبد الملك بن بشر بن مروان 
( حك البصرة فى سلى "لهاع 
الأمير ملاحاة وخخمصومة » فأراد أن يحمل الأمير على إقالته من منصبه وقال 
بمبجوه : 


ليت الأمبر أطاعنى فشفيته من كل من بكى التقصيد ويلحن 9) 


3 


هذا البيت إلى البيتين المشار إليهما من قبل » يبدو فها أعلم ‏ أنه أقدم 
الشواهد على استعال كلمة : لحن » فى معنى اللحطأ اللغوى . 


وكانت بيئه وبين حاجب 


(1) انظر الأغانى 148/9 - و١1‏ . 
(؟) 40 .8 تتتوطهمده2 
(0) حيوان الجاحظ 1١18/1‏ . 


فهرس تحليلى أوضوعات الكتاب 
مقدمة الممرجم ا 0 
تعليقات المستشرق الألانى أنطون شبيتالر ه ‏ ؟١‏ 
-١‏ بمهيد 
(ص"١7-1١)‏ 
الإسلام يقرر مصير العربية ‏ العربية لغة الدين والحضارة فى العالم 
الإسلامى ‏ سقوط الدولة الآهوية لم يضعف العربية ‏ العصر الذهى اعر بية 
فى أوائل الدولة العباسية ‏ العربية ى عصر اسلجوقيين ‏ ص ١4‏ : «صر 
0 م البلدان العربية ‏ نقد بعض دعاة الإصلاح حديئاً لعقيدة العربية 
الفصحى - عسر ترسم صورة واضحة لاو العربية ىق ١٠٠‏ عام القواعد 
العربية بلغت مستوى عظيماً من الكثال ‏ لازال كتب النحو تعد العربيءة 
لغة إعراب ستلاشى الإعراب منذ أجيال ‏ الإعراب فارق بين النصحى 
والمولدة ‏ ص4١‏ : الإعراب وسيلة سطحية فى تمييز الاغة الفصيحة - جوهر 
القالب اللغوى هو المميز ‏ فقدان الإعراب فى جميع الاغات ماعدا العربية 
والبابليةالقديمة - النزاع حول تاريخ ثلاشى الإعراب فى لغة التخاطب - أشعار 
البادية ‏ اختلاف النحاة إلى عرب البادية ‏ بعض البقايا الجاهدة فى ليجات 
البدو ‏ أساليب العروض - الفرآن ‏ ص ١9‏ ؛ التركيب العرلى كالتركيب 
اللانيبى - شبادة القرآن يعدم الفرق بينه وبين لغة العرب لايعارض هذا 
قيام فروق اللهجات ‏ قواعاد رهم المصحف تدل على فروق اللهجات 
المخلية ‏ ص ١7‏ : القرآن يعرض صورة لايدايها أثر عرنى - اخختلاف 
القرآن عن لغة الكهنة والعرافين ‏ ص ١!‏ : مخالفة القرآن لاقواعد ليس 
شذوذاً عن العربية - تطور العربية بعد وفاة الرسول . ( صلى الله عليه وس ) . 
؟ - العلاقات اللغوية ى عهد الدولة العربية ( الأموبة ) 
(ص6م١1‏ مه ) 
هجرة القبائل للغزوات مشرق عصر جديد للعربية ‏ لأثير العربية 
وتأئرها بلغاث الأقاليم الجديدة ‏ اختلاف اللهجات لم يحل دون تفام العرب 
ص 18 : فروق اللهجات التى لفتت أنظار النئحاة - سياسة عمر العبقرى 
١ (‏ - العربية ) 


اغشبة؟ - 

بإزاء العر ب والعربية م معسكرات العرب أسس للمدث الإسلامية من 
بعد ص ١19‏ : تعذر قيام حد فاصل بين العرب وأصحاب الديار الأصليين - 
نشأة طبقة عر بية عن عظام الملاك ‏ نشوء لغة مبسطة للتفاهم بين الجا 
يتصلون بم - «عصوظة هنهصنا - طفناقدظ صنع 8101 -س ل 
بعض ظواهر لغة التفاه الحديد س ص "١‏ : الروايات العربية عن أوائل 
النحو غير تاريخية ‏ الدافع إلى الملاحظات النحوية ‏ اصطلاحات اللخايل 
النحوية - اصطلاحات سيبويه ‏ ص ؟١؟‏ : حذق الزنوج للعربية ف اللتاهلية 
والإسلام ‏ سكان المدن وألستتبم وأنسامهم إشارة القرآن إلى اللغة الأجنبية ‏ 
معرفة بعض الصحابة بلغة أجنبية ‏ ص 37 : تأثير أسرى الفتح فى العربية ‏ 
الأسرى يكونون الطبقات الوسطى والدنيا ف الجتمع الإسلاى ‏ اختلاف 
طبقات التمع من الوجهة اللغوية ‏ نشوء لغة دارجة محلية - ممارسة العربية 
للغات اميطة بها ص 54 : الأنباط ولغتهم - الفارسية لسان الإدارة ف 
الشرق - اليونانية لسان الإدارة فى المغرب ‏ الفارسية بالبصرة والكوفة 
ف القرن الأول - العلاقات اللغوية بالبصرة ‏ ص 6 : أساورة البصرة ‏ 
عبيد الله بن زياد وأسرته ‏ مخربة ابن مفرغ من عبيد الله بن زياد ص 35 : 
حياة ابن مفرغ دليل على انتشار الفارسية بالبصرة ‏ انتقام ابن زياد منه س 
ص 7" : العلاقات اللغوية بالكوفة ‏ الحيرة ومكائتها قبل الإسلام وبعده - 
العناصر الفارسية فى الكوفة س ص : ديم ؛ سكان الكوفة ‏ اللتاحظ 
يصف تأثير الفارسية ق الع ربية - ص " : الفارسية تنفد إلى الوطن ٠‏ الع رف 
القديم ‏ الحاحظ يصف أثر الفارسية فى المدينة وماحولها ‏ ص ٠‏ : 
شواهد من شعر جرير والفرزدق - مناقشة الشواهد المذلكورة اص "١‏ : 
موازنة الشواهد بالفقه الإسلامى القبطية فى مصر ‏ العربية مقصورة على 
المعسكرات ‏ أغلب المهاجرين إلى مصر من قبائل ؟نية ‏ اليونانية هى الاغة 
الرسمية ‏ متى صارت العربية لغة رسمية ‏ ص 6” : أثر القبطية ضثئيل 
ف العربية ‏ تلاثى القبطية فى القرن السادس ‏ طبيعة الحياة العربية وأثرها 

ف نشر اللغة ‏ ص “الا : أبناء الجوارى فى الإسلام ‏ أبناء سبمية ‏ ص #"* : 
أسرة المهالبة ‏ ص ه” : نبوغ أبناء الجوارى فى أواخخر القرن الأول - 
حرص الأمويين على خلوص الدم العربى ‏ إبعاد أبناء الجوارى عن اللحلافة 
واسئثناء يزيد ص 5" : تأئر الحياة البدوية بالمؤثرات الأجنبية - ظهور 


ساؤأه؟ ا 
الأخطاء اللغو بة فى دوائر امتمع العليا ‏ نشوء مبدأ : تنقية العربية ‏ الأءويون 
حماة المبادىء العربية - ص /ام : عبد الملك بن مروان - عمر بن عبد العريز- 
ص 8" : التجاج - طعن خصومه فى لغته # ص 8ا: رؤبة- ص ١٠‏ : 
خالد بن عبد الله القسرى ‏ ص 4٠‏ : موقف الدواتر الإسلامية من حركة 
تئقية اللغة ‏ الحسن البصرى ‏ ص 4١‏ : مآخذ على قراءة الحسن - ص 47 : 
ظهور خخصائص أجنبية فى اللسان المتمكن عن العربية ‏ هجة الفقيه الدمشق 
«مكحول ٠‏ طهجة ١‏ نافع ) « شيخ مالك ») - تعر ض الشعر اثافسة الأجانبت 
زياد الأعجم - ص 5 : أبو عطاء السندى - ص 5 : من الزنوج من 
ملك زمام العر بية لك أحد الزرنوج مجو جريراً- ص 55 ؛ رداءة التأليف 
في شعر الفرزدق ‏ فتور الإحساس اللغوى عند شعراء أواخخر القرن الأول 
- شعر الطرماح ‏ ص 47 : مآخذ على الطرماح ‏ ص 48 : الكثنيت بن زيد 
ماخذ عليه - ص *'ث : شعر ذى الرمة وماخل عليه - ص 65 : موازنة 
بين شعر الغزل بالحجاز وسائر الشعر فى الدولة ‏ ص 4ه :عمر بن أبىربيعة - 
قصص الغرام فى أوائل العصر الإسلامى ‏ رأى ابن الكلى فى قصة مجنون 
ابن ألى إسحاق النحوى ينقد الفرزدق ‏ هجاء الفرزدق إياه - ص لاه : 
أبو عمرو بن العلاء ينقد اللن ‏ ص 58 : يونس بن حبيب بنقد ابن قبس 
الرقيات ‏ نقد كثير , 
عربية الدولة ولغة الشعب فى أوائل العصر العبادمى 
(ص كه-؟55) 

سقوط الدولة لم يضعف العربية ‏ لغة القفرآن تصير جرءاً من حقيقة 
الإسلام ‏ الآسرة العباسية تبرز الطابع الدينى لسلطانها ‏ الثقافة العربية مثل 
أعلى - الشعوبيون لم يستطيعوا نقض مكانة العربية ‏ العصر العباسى الأول 
يشبد باكورة العلم العربى - نحو الفارسى ( سيبويه ) سا ص 5١‏ : كثاب 
سييويه يدل على اعيّاد القواعد على استعال عرب البادية ‏ لايستشيد بشعر 
لمحدثين ‏ يستشهد بشعراء لم يعتمدهم أكثر علماء اللغة ‏ ص "١‏ : لم 
0 ستشيد بأبى ءى اللاحى ِ ستشهد ببشار- البدو حيدة ىُّ جوع مسائل 
اللغة ‏ الحوار بين سيبويه والكسائى ‏ ص 5١‏ : قصحاء الأعراب ‏ 


كا 2 


لم تعد الفصاحة أمراً طبيعياً فى القرن الثانى- بعض من عرف بسلامة لغتة 
بالبصرة ‏ ص 5 : ٠وازنة‏ بين الأمويين والعباسيين ‏ ص 5# : اثنان 
من الفرس فى طليعة أدياء العربية : ابن المقفعم وبشار- أدب ابن المقفع 
ولغقه اص 45" : موازنة بين لغثئه ولغة عرانب البادية ‏ ص ه" : شار 
ابن برد وأدبه ولغته # ص 07" : تطور أسلوب ابن المقفع ويشار مرحلة 
جديدة فى تاريخ العربية ‏ ص 57 : التطور الحديد تحمل سمات مولدة ‏ 
ت#اورة بين أنى عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد هؤ سس الاعتزال- ص 58 : 
نقد الأصعى للغة ابن المقفع وتصحيح ابن درستويه - بعض البدويين ينقد 
لغة المنتصور ‏ ص 54 : الحو يستبد أحياناً ف وضع قواعده ‏ اللغويون 
م يتفقوا دائماً على الاستعال الاغوى الصحييح ‏ خخلاف اأبصرة والكوفة فى 
القياس النحوى وتفسير الظواهر اللغوية ‏ تعصب اليزيدى لمدرسة البصرة - 
ص 7١‏ : غضشهبه عل أعمة الكو فيين انتشار العيب بالكون من بدء العصر 
العبامى طعن يونس بن حبيب فى حماد الراوية ‏ ص١8‏ ؛ الكقيت بر فض 
إملاء شعره على حماد ‏ رأى المفضل الضبى فى حاد ‏ رأى أبى عمرو بن 
العلاء فى حماد ‏ سوء قصد البصريين بالكوفيين ‏ جناد بن واصل الكوق 
ورأى يونس والتوزى فيه - ص ؟/ : علماء الكوفة يعنون عسائل سلامة 
اللغة ‏ طعن حفص بن ألى ودة فى شعر المرقش - رد حماد عجرد عليه - 
ص ؟/ : الطعن باللحن فى دوا رعلماء الفقه ‏ أبو حنيفة وقصة نه ص 4/: 
لحن ألمشيبة قاضى واسط ‏ ص 76 : شبيب بن شبة ‏ خالد بن صفوان - 
ص 78 : الاشتغال بالعر بية ى غير العراق - قلة عناية المدينة بدراسة العر بيةق 
رأى الأصعى فى اهمع المدنى ‏ عيسى بن دأب - ص 1/7 : رأى خلف 
الأحمر فى ابن دأب وابن شوكر - عجب الأصمعى من لحن مالك بن أنس - 
مالك يستأنس لحنه بلحن شيخه ربيعة الرقىق - ص 8/ : ملاحظة التساهل 
اللغوى ف القراءات المدنية - قراءة نافم ‏ ص 4 : التساهل فى النحو 
ظاهرة عامة عند امحدثين - الحاحظ ينقل رأى ابن خبرة فى رواية الحديث 
بالدن ‏ ص 8١‏ : هل جوز الشعبى تصحيح ماروى ملحونا من الحديث ؟ 
أيوب ااسختيانى ‏ هل نجب مراعاة سلامة اللغة فى رواية الحديث؟ ‏ رأى 
الأحمش الكوى ‏ ص ١‏ : سعيد بن عبد العزيز التنوخى ‏ حماد بن سلمة- 
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باعث سيبويه إلى دراسة الاحو ب ص 8١‏ : عبد الله بن إدريس الأودى 
الكوى ‏ وهب بن جرير - سفيان بن عيرنة يرجع إلى ابن »ناذر فى تغسير 
غريب الحديث ‏ ص 83١‏ : لحن هشيم بن بشير محدث العراق ‏ وكيع نْ 
الجراح ‏ ص "8 : إسماعيل بن ألى خالد ‏ أسرة ألى أيوب الطنافسبى - 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى ‏ مهدى بن مهلهل يتخلص من اللان 
بالوقوف على أواخر الكلات - موقف ابن المدينى من تصحيم اللدن فى 
الحديث ‏ ص 8 : ابن الطبرى المصرى - الأساثى ‏ الاستشباد بروايات 
من الحديث على تصحيح الحن ‏ أقوال عن تمر فى الحث على تعام العربية ‏ 
ص 8656 : أهى ثمر عبد الله بن هسعود عن القراءة باسانه الحذلى ‏ روايات 
عن أبن مسعود . ص 85 : لم يسبم أهل الحديث فى ححركة تنقية اللغة لم 
كنع ادن أهل الحديث أن ينبغوا فى فاهم - ص 317 ؛ ل يقتصر ظهور اللمن 
على غير المثقفين ‏ استيعاب اأنحاة لصيخ المقصور والممدود بسبب اللتن 
فيهما ‏ الجاحظ يحكى لحن يوسف بن خالد التيمى -. ص 84 : شخطأ 
« نولدكه ؛ فى الاحتجاج على صوغ أفعل التفضيل من أسماء العيوب اللخلقية ‏ 
ص 4١‏ : تعسر الحكر على لغة الطبقات الدنيا والوسطى فى المدن والأقاليع - 
افتراض عدم التشار العربية بين شعوب ابلدان المفتوحة ‏ ص 4١‏ : 
الفارسية كانث سائدة فى مدن العراق ‏ الأصمعى كان نحسن الفارسية ‏ 
ص 9١‏ : : إجادة الفارسية إلى جانب العربية كانت أمراً شائعاً ‏ انتشار 
الألقاب الفارسية فى الأأسماء العربية . 
5 اللغة العربية فى عصر هارون 
(ص*8-9١١)‏ 

بلوغ الدولة ذروة سلطانها فى ظل هارون - ازدهار علوم العربية ‏ 
اقثر انها بأعلام العلياء ‏ لغة البدو هى المثل الأعلى ‏ خملاف علاء اللغة 
مع اللهجة الدارجة - البصريون يتبمون القراء باللدن ‏ ص 4 : انلدليفة يظل 
العلماء بعطفه ‏ فصاحة ز بيدة ‏ الأصمعى يخطىء أبا يوسف المقيه س ص هو 
بصر الكسانى باللغة ‏ باعت الكسالى إلى تعلم النحو ‏ ص 15 : لم #صل 
واحد من علاء اللغة على دراية كاملة بالعربية ‏ أبو عبيدة يعجب هن فصاحة 
أم لحيام الأعرابية ‏ اللمحلاف <ول من يرجع إليه فى العربية - ابن الأعرابى 


- ا - 


لايعتد بالأصعى ولا ١‏ أبى عبيدة ‏ عدم رسوخ ابن الأعرابى نفسه فى اللغة ‏ 
ص لا : قلة خبر ته بالأنساب أقدم الآثار الأدبية لحركة تنقية الاغة ينسب 
إلى الكسائى ‏ ص 18 : نقد تحليل لنسبة الكئاب ‏ الأأصعى ينظم الاستعال 
الاغوى بتحديدات معنوية دقيقة - لم يسم الأصعى من غنالفة الاستعال اابدوى 
ص 19 : البطليوسى يلوم ابن قتيبة على متابعته للأصمعى ‏ الشعر الرفيع 
يعتئق مبدأ ثنقية اللغة فى وم العصور - شعر ألى نواس اص ١١١‏ : 
وقوع شعراء الطبقة الثانية فى الدن الصريح العالى ‏ إبراه يم الموصلى | 
مسلم بن الوليد ‏ ابن سيابة ‏ ص ٠١7‏ : اللحن فى أشعار لقعطور أقل منه 
فى شعر الفرص والمناسبات - أبو اانضير بعد لحنه لهجة - تبكر أبان منه ‏ 
محمد بن يسير البصرى وشعره ‏ ص ٠١5‏ : لغة الشعب نحد مساغاً فى التعبير 
الأدبى لأول مرة فى عصر هارون ‏ رثاء البرامكة ‏ ص 4 ٠‏ : : أول من نظم 
المواليا نشأة حور الأغانى ااشعبيةقالب المزدوجة وأقدم مماذجه ‏ ص ٠١5‏ : 
تاريخ الدوبيت أو الرباعى- عربية الكلام فى أواخر القرن الثاني ص/١٠١:‏ 
بن مناذر يوازن بين لهجة مكة والبصرة . 
العربية المولدة 
(صث١1ا‏ 86 )١١1‏ 

مبدأ ١‏ تنقية اللغة » مجعل عر بية البدو مثلا أعل للكلام والتحرير - أثر 
الحضارة فى اللغة ‏ عربية الدولة واللغة الدارجة ‏ العربية المولدة تكنسب 
مناطق جديدة - لم يتأثر امبتمع الراق بالعربية المولدة حتى القرن الثاللث - 
الأوساط البدوية أبعد من التأثر بها الببود واانصارى بالمشرق يستخدمون 
الاغة الدارجة ‏ ص ١٠١4‏ : الآثار المسيحية العربية ق القرن الثانى تقدم 
أول الوثائق للعربية المولدة . حظ اليبود واانصارى ضئيل من الثقافة العربية س 
خصائص مادتهم اللغوية لم تقو علىتكوين لهجة خاصة ‏ لهجة يبود المدينةق 
عهد الوحى تحختلف عن لغة سكان المدينة على الاقيض من ذلاك لهجة نصار ى 
العرب - عر ببة الأدب الهودى النصرانى تكونت خارج الجزيرة ‏ ص١ ١١‏ : 
خصائص اللغة المذكورة ‏ حرف الضاد خاص بالعربية ‏ ص ٠١‏ : 
الفرق الخاص بين المولدة والفصحى ‏ ص ١١54‏ : ثرك الإعراب فى اللغات 
السامية لايقتضى أن يكون راجعاً فى العربية إلى طبيعتها - سبب هذء الظاهرة . 
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نشأة قوالب جديدة من التعبير تأخذ صفة الإعراب النحوية ‏ ص ١١4‏ : 
أثر اختلاف الترئيب فى علاقات المطابقة ‏ ص ١١5‏ : الالتقال ءن النوع 
اللغوى التركيربى إل النوع التحليل ‏ الخلط فى النحو والتصريف هن ظواهر 
التطور اللغوى لامن أسبابه ‏ ص ١18‏ : النصوص العربية اليبودية والنصرانية 
تعين على در اسات اللهجاث الشعبية الحديثة . 

” - العلاقات اللغوبة فى عصر اللمأمون وعقيدة الاعترال اأرهعية 

) ١"/-1١١5 (ص‎ 

امتداد عهد الازدهار بعد هارون حتى أواسط القرن الثالث - الحصر 
الذهى للأدب العربى ‏ كتب اللباحظ تكشف العلاقات اللغوية من أواخر 
القرن الثانى حتى النصف الأول من القرن الثالث ‏ ص 1١‏ : الجاحظ 
يتنبه إلى لغة الأطفال لهجة الأجنى تنم عليه الاحظ يتنبه إلى أثر تعدد 
اللغات على لسان شخص واحد ‏ مومى الأسوارى من أعاجيب الدنيا فى 
الفصاحة بالعربية والفارسية ‏ ص ١5١‏ : لم يعن الماحظ باللغات الأجنبية 
لذائها ‏ أول كتاب فى الاغة الفارسية ‏ ص ١5١‏ : الجحاحظ يوجه عناية 
خاصة إلى عيوب اللسان ‏ الحاحظ يعقد فصلا طويلا عن واصل بن عطاء - 
ص 7 : أمياء عيوب اللسان عند الجاحظ # ص 4؟١‏ : بيان اللياحظ عن 
اللهجات واللغات الخاصة ‏ الحاحظ يصف فى كتاب البخلاء دوائر الأدب 
فى البصرة ‏ نصوير الحاحظ للغة المحادئة بالبصرة ‏ نظرة فى رموز امحتالين- 
فى أدب المائدة ‏ ص ه١1١‏ : حديث الحاحظ عن الأعراب ‏ الحاحظيبين 
مواضع وجوب استعال الإعراب وإهماله ‏ الحاحظ يذكر أول لحن سمع 
بالبادية ويعقد باباً خاصاً لمن ص 175 : الجاحظ يفصل أنواع التشدق 
والتصنع فى الكلام ‏ ص ١١‏ : نموذج الأسلوب المتقعر وشخصية أبى 
علقمة النحوى ‏ استعال الإعراب وااأتصريف كان يعد تقعرا على عهد 
الجاحظ ‏ ص 1758 : لحن بشر بن غياث المريسى أحد تلامبذ أبى يوسف ‏ 
الأشعار على قافية الهمزة س ص ١174‏ : على بن الجهم يسقط من نظر المبرد 
ينه # ص 1٠‏ : لغدة الأصببانى معاصر ألى حنيفة الدينورى ‏ تأثر لغة 
الأعراب بالتحديدات ا#تلفة ‏ سبب تقدم مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة 
ف نظر الريابى- عمارة بن عقيل حفيد جر ير وماخذ النقاد عليه ص ١١‏ : 
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الشعر الرفيع فى القرن الثالث يطايق المدل الأعلى فى نظر النحاة -- شعر ألى 
تمام ‏ ص 1*7 : بعض الماحذ عليه ص "1 : أشعار الفرص والمصادفة 
أقوى تأنراً بالاغة الدارجة ‏ شعر ابن زينب المراكبى - الجماز البصرى 
وعبد الصمد بن المعذل ‏ ص ١4‏ : الحسن بن وهب الكائب - اللغسة 
الدارجة تبتعد باطراد من الغو ذج الصحيح ساص ه"ى : دناك فروق ف لغة 
المحادثة ‏ المأمون يؤاخد عماله على لمن وزير المعتصم يعجر عن تفسير كلمة 
فى إحدى الرسائل ‏ ص ١5‏ ؛: ضعف ثقافة المعتصم ‏ نفوذ الأثراك على 
عهد المعتهم ٠‏ الفتح بن خاقان يشد بسعة الثقافة عن صفوف الأآتراك ‏ 
ص /ا١١‏ : كتات أخلاق الملوك ليس للباحظ ‏ نفوذ الأتراك يمخفض 
مستوي اللغة . 
العربية تصير لغة الآدب الفصحى فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى ‏ التاسع الميلادى 
(ص )١45- ١*8‏ 

اضمحلال الدولة وأثره فى اضمحلال العر بيق انتشار الأساليب المولدقه 
ص ١١8‏ : شكوى ابن قتيبة وتسجيله لفساد الاغة ‏ ص ١44‏ : كتاب 
أدب الكاتب ووصفه ‏ موازنة بينه وبين الجاحظ - ابن قتيبة يذب عن مبداً 
ثنقية اللغة المتطرف - ابن قتيبة لايد عن رأى الأصمعى ‏ بيان مصادر أدب 
الكاتب وتعليل أبوابه دص 145 : لايعنى ابن قتيبة فى كتبه الأخرى إلا 
عرضاً بمسائل اللغة ‏ ص 141 :ل يجد ابن قتيبة صدى بعيداً عند معاصريه ‏ 
لم يف هو نفسه بالتزام مطالبه ‏ حتى الشعر الرفيع فى عصره لم يجر على 
مبادثه ‏ شعر البحترى ‏ ص ١44‏ : ابن ااروى أحمد بن ادر - ص 
4 : على بن محمد الحمالى العلوى ‏ انحطاط الاغة الدارجة أيضاً بسبب 
نفوذ عوام الأتراك فى القصور ‏ الوزير يتكلم اللغة الدار جة اص ١45‏ : 
ظهور الفروق العظيمة فى التعبير بين الأوساط الاتلفة آل م ظطاهر- ص :1١48‏ 
ضعف التربية النحوية والملكة اللسانية ‏ الكلام على طريقة الأعراب لم يعد 
يساير روح العصر - ص ١48‏ : ضعف الملكة اللسانية عند النحويين فى نختام 
القرن الثالث - ثعلب الأخفش الأصغر ص ١59‏ : نباية القرن الثالث 
ضع حداً فصلا ببن اأعربية الفصحي والمولدة الدارجة , 


اه"_؟ هه 


- عربية الأدب ف الفرن الرابع الهجرى ‏ العاشر الميلادى 
(ص٠١هةا ‏ ؤه١)‏ 

الغو اللغوى يطارد العربية الفصحى - العربية هلكة متوجة فى دائرة الثقافة 
والأدب ‏ أثر العو اللغوى فى الأساليب - قدامة بن جعفر يبرز نتائج الغو 
المذكور فى كتابه : نقد اائير تفرقته بين الأسلوبين السخيف والحزل - 
موقفه تجاه خلوص اللغة واللدن فيها ‏ ص ١5١‏ : قد يستحسن اللدن ‏ الإرشاد 
العملى إلى الأسلوب المزل فى كتاب جواهر الألفاظ لقدامة ‏ باكورة ازدهار 
السجع ببغداد فى عصر قدامة ‏ ااسجع أداة من أدوات الأسلوب ‏ وسائل 
كال الأسلوب ‏ ص ١١5‏ : قدامة يعنى أيضاً با مو ضوع الأسلوب 
االفظى ف الثير الفنى يطغى على الأفكار واتصالها ‏ صن 16 : لم يحتفظ 
قدامه لذلك بل ساعد عليه . اتلخطوات الأولى نحو تطور الثثر إلى تلاعب 
بالألفاظ ‏ ص 154 : لم يبتكر قدامة وضع الكنز اللغوى فى ترتيب عمل 
مبدأ الانجاه إلى ذللك مل القرن الثاني موازنة بين كتاب قدامة وكتاب 
الألفاظ لابن السكيت ‏ ص ١56‏ : لم يكن قدامة أيض]ً أول من حاول سد 
حاجات الكتاب العملية ‏ كتاب الألفاظ الكتابية للهمذانى ‏ موازنة بين 
الكتابين ‏ كتاب الألفاظ الكتابية يحتوى على زيادات لابن شااويه ‏ 
ص 5 : الباعث للهمذانى إلى تأليف كثايه # ص لاه١‏ : رأى الصاحب 
ابن عباد ى كتاب الهمذانى ‏ دلالة هذا الرأى على احطاط الأدب ‏ سبب 
الانمحطاط اتجاه الذوق الأدبى فى ذلك العصر ‏ التلذذ الذوثى باللغة وجرسها 
ديدن العرب منذ قديم ‏ مقام اللحطيب إلى جائب الشاعر قبل الإسلام - 
السجع برفع الفورات الانفعالية لدى الكهان القدماء ‏ السجع فى القرآن ‏ 
ص ١١5‏ : علو كلمة السجع تدريجاً . 

4 - العربية ولهجات البدوف القرن الرابع المجرى - العاشر الميلادى 

)١ا/#"‎ 15١ (ص‎ 

تغير نظر اللمثقفين إلى لهجات البدو ‏ احتذاء لغة البدو على ممر القرن 
الثالث نوع من التقعير - العربية الفصحى تصير لغة الكتابة فى بدء القرن 
الرابع ‏ اختلاط البدو بغير هر أفقد لغتهم صفاءها وخلوصها ‏ ص ١5١‏ : 
بيان الهمدانى عن العلاقات اللغوية ىجنولى الجزيرة حوالى نباية القرن الثالث -. 


7 ال كك 
اختلاط الألسنة الأصلية بعربية الثمال ‏ طريقة الهمدانى ضاعفت من عناثه 


ف تصوير أخلاط اللهجات - الحمدانى يرى أن لغة الكتابة العربية هى اللغة 
الأصلية فى جنوبى الجريرة ‏ ص ؟15 : الهمدانى بقيس كل لهجة بمقاييس 
النحو ‏ لايفتر ض للهجات الهن أساساً من لغة أخخرى غير عربية الشهال ‏ 
ملاحظات الحمدانى السطحية على اللهجات وتقسيمها إلى فصيحة ومعقدة 
تفصيل لحجات القبائل الجنوبية ‏ المهرية والشحرية لهجات حضرموت - 
سرو ملحج - مأرب - بيحان ‏ حريب - تحديد المنطقة بين مأرب 
وذمار ‏ منطقة قائفة ‏ كومان ‏ ص *15 : منطقة همدان ا لحجة سفيان 
إن أرحب بنو حرب - المنطقة العظمى الثى تغلب فيبا الفصاحة - القبائل 

أبى تسكلبا داص 1١54‏ : أهل تهامة عر بيتهم رديئة ‏ ناحية صعدة ‏ بعض 
هيات أرى حي يي لحجاث المنطقة اخبلية ألهان وأنيس غرى 
ذمار ‏ جبال حراز ‏ جبال الحضور ‏ ص 159 : الجحادب ‏ بعض 
قبائل غتم ( غير فصبحة  )‏ ظاهر همدان النجدى ‏ الهجة جبلان ‏ لهجة 
خصب ورعين - منطقة الكلاع - سرو حمير ‏ ص ١55‏ : لمج وأبين 
ودثينة والعامريون - لهجة السكاسك ‏ لحجات جيشان - المعافر فى منطقة 
تعز الحالية ‏ اللهجات خارج انمن ‏ العروض - الحجاز ‏ الشام ‏ ديار 
مضر - ديار ربيعة - نشوء عم اللغة فى هذا العصر على أساس فلسى بعد 
انقضاء عصر النشاط فى جمع اللغة # ص ١١50‏ : ابن جنى يعقد ىق كثاب 
الحصائص باباً لأغلاط الأعراب ‏ ص 158 : عبار الكلبى يشكو من 
غرور النحاة وجرأهم ‏ ص 154 : الأزهرى صاحب تبذيب اللغة - 
ص ١97:‏ : اختلاف نظرة الطبقات الوسطى ) إك البدو عن ذى قبل - 
حروب القرامطة من أسسباب تغيير رأى المجتمع فى البدو - أبن بسام يسمع 
من الأعراب ألفاظاً مستكرهة ‏ الصاحب بن عباد يعيب على المتنبى تفاصعه 
بالألفاظ النافرة ‏ موقف ابن عباد من غريب اللغة ‏ ص ١0١‏ : رسالة 
أبى حيان التوحيدى فى تحقير ابن عباد وابن العميد ‏ ص ١"‏ : لم يمثل 
اءن عباد مذهب تنقية اللغة المتطرف ف - الطعن فى معجيم ابن عباد اللغوى ذى 
السبعة الأجزاء ‏ ص 10/8 : : أبو حيان التوحيدى يعقب على موقف ابن عباد 
المطالب الى تتوخى فى الأسلوب البليغ ‏ تلاشى الفرق بين بلاغة التعبير 
ف الشعر والنئر ‏ كتاب الصناعتين لأبى هلال , 


7 4-7 


٠‏ -العربية واللغة المولدة فى القرن الرابع الفعجرى ‏ العاشر الميلادى 
(ص )188-1١74‏ 

انحلال الدولة العباسية مبدأ عهد جديد للعربية المولدة ‏ نشأة مجموعات 
متميزة من اللهجات - المقدسى يحاول تمييز كل إقليم من الوجهة اللغرية ب 
كتاب المقدسى نفيس القيمة فى جغرافية الكلات ‏ اللغة الفصحى تبق 
عنوان وحدة الثقافة فى العالم الإسلاى ‏ ص 15 : لم تقّى حواجز بين 
الأقاليم الإسلامية منع التيادل العلمى ‏ حياة التجول كانت قاعدة مطردة - 
العربية الفصحى صارت تكتسب بالتعم لا بتأثير الوسط العربى نص ١718‏ : 
أسمى درجات العربية فى فارس - مقياس فصاحة العربية فى ذاث العهد ‏ 
مقياس الحن اللغوى - حتى لغة المتنى تتأثر بالعربية المولدة ‏ ص //ا1 : 
أمثلة من ذلك - خصائص فى أسلوب المتنبي - ص 197/4 : أمئلة من ذلك 
لم تلفت الظواهر اللخاصة فى شعر أنظار المتنى معاصريه ‏ الصاحب بن عباد 
يحمل على المتثى فى كتاب خاص ‏ ص 187 : مطاعن الصاحب قف الى - 
ص 184 : تساهل ابن عباد تجاه المدن ظاهرة عامة عذد أدباء العصر ‏ 
ص 184 : حاجة العصر إلى شرح مصنفات الشعر والنير - المتنى يشفع شعره 
بالشرح - ابن جنى يكتب شرحين لديوان المتنبى ص 188 : لم يكن أبن جنى 
عمدة فى شرح الشعر وتذوق الجوال الفنى انحصار عمله فى داكرة النحو واللغة 
ص 185 : لا يجوز فى الشرح إغفال التكوين الداخلى للشعر - طريقة 
المتنبى فى نظم الشعر ‏ من نقد إن جنى من لاه ابن فورجء اص /180 : 
أبو حيان التوحيدى - الشريف المرتضى - أبو القاسم الأصفهانى ابن وكيع- 
ابن جنى لايثر اجع عن طريقته فى الشرح- يؤلف كتاباً فى شرح بيت واحل 
أربعة أجزاء فى شرح أريع مراث للشريف الرضى - ص 188 : أبو العلاء 
المعرى يقرن بعض دواويئه بالشرح - سقط الزند قوى التار بالمتنى ‏ 
الفصول والغايات . 
١‏ ظهور اللغة الدارجة فى أشعار القرن الرابع المهجرى ‏ العاشر المبلادى 

(ص 19-1894 ) 

شعر الفرص والمناسبات يحمل طابع العربية المولدة ‏ يتيمة الدهر للثعانى 

ب شعر ابن حجاج مرآه للغة عصره ‏ مذهبه في الشعر اص 19١‏ : كثرة 


- 1 5 
الدخيل من لغة بغداد فى شعره ‏ ص 19١‏ : ابن حجاج يحسن الفارسية ‏ 
تحقيره مبدأ تنقية اللغة ‏ ص 197 : تحرر بلاد المغرب أيضاً هن العاذج 
الآدبية المتعارفة ‏ موازئة بين التحرر الموضوعى فى اللمأرق والتحرر 
الأسلوبى فى المغرب اخيتراع «١‏ الموشح ١‏ فى المغرب ‏ أوليات الموشح 
فى المفسرق سا ص "19 : أول من اممسترع الموشسح بالمغرب ‏ 
محمد بن #مود المقبرى الضرير ‏ عبادة بن ماء السهاء ب من 5 : عوذج 
من موشحات عبادة ‏ ص 140 : قالب التضغير ‏ الموشح والموسيتى - 
خصائص الموشحات من عوامل التحرر اللغوى س ص 155 : الاغة الشعبية 
ف الموشحات ‏ محاولة نظم « الزجل » - المزج بين الفصيحة والدارجة ف 
الاستعمال الفنى بالأندلس ‏ ص 197 : تقليد المثمرق المغرب فى الموشحات- 
السبب فى عدم نفوذ الموشحة إلى العراق . 
وصف اللمقدمسى لعلاقات اللغوية فى اغيط الإسلاى 
إبان القرت الرابع الهفجرىي ‏ العاشر الميلادى 
(ص98١1-:١١؟)‏ 
كتاب أحسن التقاسيم فى معر فة الأقاليم قيمته من ناحيتى الموضوع 
والأسلوب ‏ ولع المقدسى بالنثر المسجوع ‏ ميله إلى لاقتباس ‏ ص 144 : 
تضمينه للآ ثار الأدبية ‏ تعبيره ى وصف كل إقليم بلغة ذلك الإقلم- مراده 
لغة المثقفين لا لغة الشعب ‏ أصح العربية فى فارس - مناطق الفصاحة 
االغوبة ‏ فى جزيرة العرب ‏ الثغور - لحجة عدن ص ٠٠١‏ : عربية 
العراق ‏ لحجة الكوفة والبصرة ‏ ما بين الهرين س ص 5٠١١‏ : مصر 
المغرب - قائمة من الاستعالات المحلية فى شيّى الشئون ا ص ٠”‏ : 
فهرست أسماء السفن ‏ ص 7٠‏ : أسماء المقاييس والموازين والنقد - 
ص ٠١54‏ : وسائل الستّى والرى ‏ الألفاظ الدالة على سكان الريف - أسماء 
الور ص ٠١5‏ : الاختلاف اللغوى دليل اختلاف الثقافة ‏ قصده 
إلى تنويع الكلام وتجميله أكثر من التلوين بالصبغة الحلية ‏ استعاله ألفاظاً 
خارجة عن يط العربية ‏ ص 7١7‏ : لم تقتصر عناية المقدسى على اللغة 
العربية بل تناولت اللهجات الفارسية لذلك العهد ‏ كان بحسن الفارسية ‏ 
هجة نسابور ‏ ص 7١7‏ : هجتا طوس ونسا ‏ مروروذ - لسان هراة - 
سرخس وأبيورد ‏ جرجستان - جوزجان ‏ طخارستان وباميان ‏ طهمجة 


لاض 5 


خوارزم - لهجة تخارى سمر قنك - ليجات افيطل - الصغدية ‏ قوهس 
وجرجان ‏ ص :7١8‏ لسان طبر ستان ‏ الديلمية ‏ الحيلانية ‏ الخزرية - 
لهجة الرى ‏ همدان ‏ قزوين - الأصفهانية ‏ ختوزستان ‏ الكرمانية 
وانحراسانية ‏ البلوصية ولغة السند ‏ لغة مكران ‏ المقدمبى بروى حديثامذهبياً 
فى الاغة الفارسية ‏ أسماء الأعلام الشائعة فى فارس ‏ ص 3١4‏ : لايخدعنا 
الطلاء البلاغى فى لغة المقدسى عن أن لغته مولدة ‏ تماذج من التوليد فى 
لغته # ص ١؟١:‏ طريقة : « دى غويه » فى نشر كتاب المقدسى ‏ ص؟7١7:‏ 
موازنة بين المقدسى ومعاصريه فى أسلوب الكتابة ‏ أسلوب ابن اانديم . 
١‏ اللغة العربية فى عهد السلجوقين 
(صه؟ بم 00 

لم تكد العربية الفصحى تعمر قرنين من اازمان - عوامل ذلاك ‏ 
الفارسية نصير لغة رسمية ‏ استخدامها فى التأليف - ص ؟5١؟‏ : إتقان 
العربية بالثربية والتعليم ‏ سياسة السلجوفيين الديئية نحفظ العربية ‏ تأسيس 
مدارس ذات هدف عملى للدولة .. الفقه القانونى مركر الدائرة س كتب 
التبريزى تصور طريقة التعليم - تأسيس المدرسة النظامية ببغداد ‏ ص ١١؟‏ : 
شرح ديوان الماسة للتبريزى ‏ ص 5١8‏ : مصادر التبربزى فى شرح 
الحراسة ‏ تبذيب التبريزى لكتابى : الألفاظ وإصلاح المنطق - خلف 
التبريزى ف المدرسة النظامية ‏ ص 5١5‏ : الفصيحى - الجواليى كتناب 
المعرب - شرح أدب الكاتب لجواليق - موازنته بشرح البطليوسى - 
كتاب درة الغواص للحريرى ‏ ص 7١٠١‏ : بيئة الحريرى - يمثل هبدأ تنقية 
اللغة ‏ مصادر درة الغواص - تلاثى ااشعور اللغوى فى عصر الخريرى - 
ص 7١١‏ : تماذج ا ص 7868 : أمثلة من تزمت الحخريرى وتعسفه ‏ 
ص 77١/‏ : التر مجيح الاختيارى والتصحيح الحاطىء عند الخربرى - نشاط 
اللغة الدارجة أقوى من مبادىء المتزمتين ‏ ص 9؟7 ؛ الحريرى نفسه 
يتزلق قُْ ثيار امن - تماذج اص ١9"0؟‏ : ١‏ تستطيع الملاحلات اللغوية 
وقف تطور اللغة . عوامل ضعف العناية بالتراث الأدبى ‏ كتابة الخريرى 
تثير اهتاما كبيرة ‏ احتدام التراع بين الخريرى ومشاهير اللغويين ‏ دلالة 
ذلك على ضعف الإحساس اللغوى وملكة النقد ‏ اعتراف اللغويين باللغة 


5 ف ت- 


الشعبية - اختلافهم على تصحيح ماخطأه الحريرى - تعليقات ابن برى 
على درة الغواص - الشباب اللحفاجى ‏ ص 7١‏ : تحليل هذه التعليقات 
ودلالتها على ضعف ملكة النقد ‏ فكرة ابن برى عن مبدأ تنقية اللغة ‏ 
كتاب أغلاط الضعفاء من أهل الفقه لابن برى ‏ ص ؟"؟ : نقد الكتاب 
المذكور ونحليله ‏ تعليقات ابن ظفر على درة الغواص - ص 4"؟ : 
تعليقات ابن الشاب ‏ نزاعه مع ابن برى ‏ تلاشى الإحساس اللغوى 
وأمفلة من ذلك - الاحتجاج بالحديث فى أمور اللغة ‏ ص ه"؟ : 
ابن روف أول من اعتمد حجة الحديث ‏ ابن مالك الحافظ اليونينى- 
مراتب فصاحة اللغة فى رأى ابن مالك - توسع الاستراباذى فى الاحتجاج 
اللغوى ‏ حول عربية الأدب إلى لغة الحو والقواعد ‏ ص "7 : اخثتلاف 
الكتاب فى القسلك باللغة الصحيحة ‏ تقرير ابن الصلاح عن شيوخ عصره - 
اللهجات المولدة تنضح بقوة على لغة الأدب - أسلوب أسامة بن منقذ ‏ 
ص /10 : ابن يعيش النحوى وأسلوبه ‏ تراجم الأطباء لابن أبى أصييبعة 
مرآة للغة المسامرة والحديث بالقاهرة . 


١4‏ نظرة خاطفة 
(ص /ا"ا؟ -47؟) 


أثر السيل المغولى فى تاريخ اللغة ‏ مصر تتصدر بلدان العالم الإسلابى ‏ 
اللبضة الأدبية فى مصر تستمر قرئين هن الزمان ‏ كشف البرتغاليين طريق 
البحر إلى أطند وأثر ذلك فى انحطاط البضة ‏ خضوع البلدان الإسلامية 
لعمانيين ‏ ص 54 : أحلك قرون التاريخ العربى ‏ بدء المرحلة الحديثة 
بحملة « نابوليون  »‏ إدخال النظم الغربية على يد #مد على -. الألفاظ الدخيلة 
حديثاً فى العربية ‏ نشوء «عركة تنقية اللغة من جديد ‏ ص ١٠‏ 74:أعمال 
امجمعين العلميين فى القاهرة ودمشق ‏ طبيعة الكفاح فى وجه الغريب - 
اقتر اب العربية إلى طبيعة التعبير الأوربى - ص 74١‏ : لا يقتصر تأثير الغرب 
على العربية الفصيحة بل يتناول اللهجاث اللية ‏ أثر انكقاش الأمية فى 
تطور اللغة ‏ الصحافة ‏ اللحخدمة العسكرية ‏ مسارح السمر الشعبى -المذياع 
والاكى والخيالة ( السينا ) الناطقة ‏ ازدهار الحضارة بمصر يجعل لغة 
التحادث القاهرية مثلا أعلى ‏ استعادة مصر مكانتها فى زعامة البلاد العربية ‏ 


ب 91؟ سا 


أصوات النقد للعر بية الفصيمحة ‏ العر بية نقغضى على حركة النقّد ‏ ص ”47؟ : 
العربية هى الرباط العام لكل البلدان الناطقة بالضاد ‏ هى الرمز اللغو 
لوحدة العالم الإسلاى ‏ العربية لسان المدنية الإسلامية . 
ملحق ‏ مادة : ل ح ن ومشتقاتها 
(ص “112 هه؟) 

عرب البادية لم يعرفوا أصطلاح اهن كانوا يعر فون العوائق الاسانية ‏ 
مدلول اللمن نشأ عن اتفاق عرفى - المدلول الأصلى لحن ص 44؟ 
معنى لحن على وزن فطن ‏ مصدر الحن بسكون الحاء ‏ أفعل التفضيل ‏ 
وروده فى الحديث ‏ ص 5؛4؟ : الحن مجاز فى هديل اللهام - ص 5 ؛ 
اسم الفاعل « لاحن  »‏ ألحن من الجرادتين ‏ لحن بالتشديد ‏ تلحين ‏ 
معنى آخخر للحن ص 747 : لحن المن ‏ أقوال مأثورة عن سمر فى اللون ‏ 
لحن بمعتى التورية ‏ ص ١44‏ : وهم المجاحظ فى تفسير بيت لمالك بن أسماء ‏ 
تنبيه على بن #بى المنجم للباحظ ‏ اننشار كتب الحاحظط عاق دون إصلاح 
لطأ ص 44 ؟ : ابن دريد يصحح خطأ اللباحظ أبو بكر الصولى ‏ 
تأثير الجاحظ فى ابن قتيبة ‏ نقد ابن الأنبارى لابن قتيبة ‏ تأر قداءة 
ابن جعفر بالجاحظ ‏ ص 7٠6٠١‏ : أبو حيان التوحيدى يدافع عن الحاحظ - 
انحن بمعنى التورية والرمز فى الحديث - فى رسالة لأحد الأعراب - ى 
سورة محمد عليه السلام ‏ ص 750١‏ : فعل لاحن - معنى آآخر دن - 
ابن دريد وكتابه : الملاجن ‏ ص 305 : اللون بمعنى الحطأ فى التعبير ‏ 
قدح لاحن وقوس لاحئة ‏ اشتبار اللدن ف المعئيين : الخطأ والغئاء ‏ خدطأ 
ابن الأعرابى فى عده اللحن من قبيل الأضداد ‏ انحراف مذهب ابن الأعرابى 
بوجه عام س ص 354 : متى نقل لفظ التمن إلى الخطأ فى اكلام صن 504 
ارتباط ذللك بمبدأ ثنقية اللغة ‏ بعض الشواهد القديعة . 


ا 0 


فهرس الأعلام”" 
(الهمزة ) 


آلودد* أل دسطاطف : 5مإعكات ١/86‏ ؛ كن؛ ؛ لا5[5 ؛ ١منم"”‏ ؛ 
كهم/١١‏ ؛ كمزا ؛لاثزه +39 ؛ ١٠١لله١ ١‏ ١٠آل؟‏ + 15؟١/":‏ 
كلاملا ؛ ماما ؛ ه4؟/1١‏ 

أبان بن عبد الحميد » أبو يحى اللاحى : ١4/٠١5١ ١؟/1١ 174 1١/5١‏ ؛ 
0 

أبان بن الوليد البجلى : 4/41 ت417/م 

أبان بن الوليد بن عقبة : ت /ا8/4 

إبراهم سن أدهم : ثملااه 

إراهم بن إسحاق بن بشير اللخ رلى : “/ا/ 1/١54 14 1/9/4 4 ٠١‏ ت15/ه؟ 

إبراهم بن إسماعيل العلوى بن طباطبا : ت7؟١/١١‏ 

إبراهم بن حبيب : ١/1١‏ 

إبراهم السامرالى : ت0/7117 

إبراهم بن السرى الرجماج > الرجناج . 

إبراهم بن سيابة > ابن سيابة . 

إراهم بن عهان » قاضى واسط : ١١/0/54‏ 

إبراهم بن على > أبو إسعاق الشير ازى الفقيه الشافعى . 

إبراهم بن على إن كيم الحصرى - المتصرى . 

إبراهم بن محمد البييق > البييق . 

إبراهم بن محمد بن عرفة )» نفطويه > تقطويه 1 

إبراهيم المو صلى ل ل 0 

إبراهم بن هرمة > ابن هرمةٌ الشاعر . 

إبر اهم بن هشام بن إسماعيل : ٠١/45‏ 

(١)الأرقام‏ المذكورة بعد الحرف(ت) تبين مواضع ورود الأعلام فى التعمليق أسفل الصفحات . 


١18(‏ - العربية) 


ب 976؟ لم 


إرمان ١تتتقشصتعط]‏ ى :ا ت15؟١ا‏ 

الإبشيبى : ت"117/ 1١‏ 

ابن ألى إسعاق » عبد الله الحضرى النحوى : هه/؟؟ ؛ 5هزره ؛ 5ه/؟١ا‏ 
تاه/؟ ؛ الازه 

ابن ألى أصبيعة ؛ أحمد بن القاسم لإلرةات5١١1/؟‏ + 5اامم 

ابن ألى البغل » أبو القاسم أحبد بن يحى :ات؟7؟4/1١‏ 

ابن ألى سنة المغنى : ١6/95‏ 

ابن ألى شبة المغنى : 15/95 

ابن ألى طاهر » أحمد بن طيفور : 5/١47‏ ت1/157 4/١454‏ 

ابن ألى القرمطى : ت59١/"‏ 

ابن ألى يعلى » محمد بن محمد بن الحسين : ت8/ا/ ؛ ١4/85‏ 

ابن الأثير المؤرخ » على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم » عز الدرين : 
تفثزره 1١/94‏ 4 515١زه‏ 

ابن الأثير الأديب » أبو الفتح نصر الله بن محمد » ضياء الددين : 5/١‏ + 
4/1 ؛ ؤكللؤ ت اكل؟ ؛ فلار؟ ؛ فلأل ؛ كلاخم١١‏ ؟ 
الك ل ل لس 3 

ابن الأخرم » أستاذ الحاكم الأصغر : ٠١/817‏ 

ابن الأعر الى ؛ محمد بن زياد النحوى الكوفق : 5/8 2 5/45 4 ١١/95‏ ؛ 
ككزها ؛ لاخلا ؛ ذمحل!؟ ؛ لشل"؟ ؛ ذذز؟ 4 ١/5144‏ ؛ 
حك ين ف اهكلم ؛ اهك]/كات1لا١/ة‏ ؛ ؟هأزك ب لومم 

ابن الأنبارى > أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عديد الله . 

ابن الأنبارى > أبو بكر محمد بن القامم بن بشار , 

بن برى » عبد الله بن برى بن عبد الجبار المصرى : ٠9مه7‏ ؛ إ#لره ؛ 
كرك ؛ التراك ؛ كترم سرك و عرسم و عرو 
ت 4/11 

ابن بسام » على بن محمد بن نصر » أبو الحسن : 5١/11/٠‏ ؛ ةارع( ؛ 
ا با 

ابن ثوابة » محمد بن أحمد ؛ أبو عبد الله : ٠١/1148‏ 


5 0 


ابن جبير » محمد بن أحمد 5 أبو اسن ث1 9 ”7 

ابن اراح » محمد بن داود : 1١/١١١‏ 

ابن الجزرى ؛ تمس الدين محمد بن محمد » أبو اللبير : ت57/١‏ 

ابن جنى » أبر الفتح عمان بن جى : 5/85 ؛ 1١/15/‏ 1/1514 ؛ 
لاكلل" 4 58لم١ ١‏ ؛ تملل؟ة١‏ ؛ ململ" ؛ مل ابلا ؛ 1١1/186‏ ؟ 
كزلل" +4 85ل؟١‏ ؛ لاملل" ؛ لاحال؟ ؛ لاملل ١١‏ ؛ ماما ؛ 
مالم ؛ مذلله ؟ لاكرهات"58لا 1/4١‏ + 51/45 ؟ 5/45 ؛ 
مه ا خطزة "خم ؛ “3/15 ؛ همال" بلامازة 

ابن الحاجب النحوى » عمان بن عمر » أبو بكر : ٠/75‏ 

ابن حبان » محمد بن أحمد بن حيان البستّى : ت١8/41‏ ؛ 9١7ل"‏ 

رن حجاج » الحسين بن أحمد بن حجاج » الشاعر البغدادى : 1/184 : 
؛ ١9أ/لا‏ ؛ ١١/195‏ 

ابن حجر » أحمد بن على بن محمد العسقلانى » شباب الدين : ت 7/9 ؛ 
سم" ؛ ملارة و مارم ؛ لالرم ؛ 5ك(" ؛ كك١3‏ ؛ ارس 
لالا//ا ؛ حمة ؛ كامل١١‏ ؛ ململك؛ اتفإم ؛ 5المك؛ كما 
حت ال 

ابن خالويه » الحسينبن أحمد بن غخعالويه » أبو عبد الله : ١/4‏ 21/1654 
١/1‏ تاطلخم ؛ اكلم ؛ 45/؟” ؛ 45( أ امكزة ؛ 8ك/ؤ ؛ 
فلار؟ ؛ امم ؛ الارة 

ابن ثير داذيه » عبيد أللّه بن أحمد ؛ أبو القاسم 00 

ابن خروف »2 على بن محمد النحوى : ه"؟/١‏ لات ه“اازرة ؛ ه"1؟/؟ ؟ 
7/1 

ابن اشاب » عبد الله بن أحمد البغدادى : 94و 

ابن شخلكان ؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم د ثلاثرا ؛ 15د ؛ 44/: ؛ 
44 يي هكز؟ ؛ "لابلا ؛ #لالم ؛ غلا(؟ ؛ ١١/5‏ ؛ كاثلم ؛ 
/ا9/؛ 4 ؟7١(رلا‏ ؛ ١١/1١1"‏ ؛ (١55١‏ ؟ 55ر5 ١1/1154‏ : 
4 ؛ كاله ١/5١5‏ 714" + "ه1/١.‏ 


الا؟ مه 


اءن الخياط . محمد بن أحمد بن منصور ء أبو بكر : 8/١87‏ 

ابن درستويه : عببد الله بن جعفر بن محمد بن درستويهء أبو عبد الله: 14/؟١‏ 

ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن : كلالة 4/٠١8:‏ ؛ ١١/544‏ 
:1/501 ت55/١1١‏ :4/441 ؛ (هإلا ؛ ١١/547‏ ؛ 
«م؟ ,ا 54ل/؟ ب لكلل" ب 51 / 1" .؛ فؤؤلازه ؛ 
١/5١‏ اهم" 

ابن الدييع » عمرو بن على بن محمد الزبيدى : ت4/8"1 ١‏ ؛ ١/6‏ 

ابن رائق : 8١1/ه‏ 

ابن رسته » أحمد بن عمر 3 أبو على ات لزه 

ابن رشيق » أبو على الحسن بن على : ت45/١‏ 4 ١/18٠‏ ؛ 1879م" ؛ 
“لم١‏ ؛ كدمللم؟ ؛ ١١/55١‏ 

ابن الروى » على بن العباس : "1/١54‏ 

ابن زينب المراكبى » عبد الله بن إسماعيل : 4/11 

ابن الزيات » محمد بن عبد المللك : 4/1"4 

ابن السراج » محمد بن السرى البغدادى النتحوى : ث؟؟١/ه‏ 

ان سعد »؛ محمد بن سعد » كاتب الواقدى : ممه تت" ب لملا ؟ 
ه"/؛ ؛ لالم ؛ اكه ؛ الازلا ؛ ١ثرلا‏ ؛ ازا ؛ أامزذا ؛ 
7 + ؛ذل؛ ؛ كذزه ؛اكلزمم؟ ؛ اثلا ؛ ١٠(م١‏ ؛لالكزة ؛ 
تكرفنك 

ابن السكيت ؛ يعقرب الكوق : 4/8 ؛ ١"1//ا١‏ ؛ 9/١5١‏ ؛دهاما ؛ 
هه ال؛ ؛ ههال4١‏ 84١5م" ١‏ ؛ ه؟؟/:؟ تالاازه ؛ ؟/١م/؟‏ ؛ 
شنال 

ابن سلام » محمد بن سلام الجمحى : 58١/١١ات ١/5١‏ 864(" ؛ 
قة]"؟ ؛ قشل ؛ كهله ب كدرة ؛ لاك" ب دلازة ؛ ؟لا/؟ + 15م 

ابن سناء المللك » هبة الله بن جعفر : 14/1١98‏ 9/1954 4 195/لا١‏ ؛ 
ناتف 

ابن السيراق : ت8١؟/4‏ 


ابن سيرين » محمد : ١8/908‏ 


ب /ا/ا؟ سس 


ابن سيابة » إبراهيم : ٠/٠١‏ 

ابن شاذى وزير المعتصم : وا 

ابن شاكر الكتبى » محمد : 5/194 ت 1/١9‏ 

ابن الشجرى » هبة الله بن على : ته4/؟ ؛ لاه/" ؛ 5/ا/١١‏ +4/ا١/١١؛‏ 
ا هك ب ده ام 

ابن شوكر السندى : /ا/ا/4 ؛ /الا/> 

ابن الصلاح » عمان بن عمرو بن عهان » تتى الددين : /ا"م/ سات /8/ ١‏ 

ابن الضائع » على بن م#مد بن على :ات ه"ا؟/؛ ؛ ه؟/" 

ابن الطبرى المصرى : ١6/85‏ 

ابن طيفور » أحمد > ابن أنى طاهر . 

ابن طولون » أحمد : ت44١/‏ 

ابن ظفر » محمد بن غيد الله : 5 7ه ت ١١/74‏ 

ابن عباد - الصاحب بن عياد . 

ابن عباس > عبد الله بن عباس . 

ابن علدى » اليم لامام 

ابن العاد » عبد الحى بن أحمد بن محمد بن العاد انيل : ت17"4؟/م 

ابن العميد » محمد بن الحسين » أبو الفضل : "(١1 + ١٠١/14‏ ؛ 
لالالره ؛ 1و١‏ ؛ المازها 

ابن عساكر » على بن الحسن بن هبة الله أبى القاسم :ات ه4؟/ ١١‏ 

ابن فارس » أحمد بن فارس اللغرى : #/ا/؟1 ؛ 1ه 

ابن فورجة » محمد بن أحمد : /141زه ت180/؟ ؛ 18107" 

ابن فورك ع ابن فورجة . 

ابن قادم النحوى » محمد بن عبد الله > أبو جعفر هارة 

ابن قتيبة الدينررى » عبد الله بن مسلم : 18/4 ؛ 4/87 ؛ 45/" ؛ 
الل نكن 0 لي رفن شلوك 3 كنيف لطت ل 2 
1 4 1ل/ة ١‏ ؛ 7/147 14/157 ١/1844 ١/١1":‏ 
ارم ا :؟ ؛ كرما + 4:؟/ة 4 ١/544‏ 
ت 5/5١‏ ؟١ك/؟‏ ؛ "رلا ؟ كثر/؟ ؛ظك؟ ؛ كثظرة؛ ١1/1"‏ ؛؟ 


5978 م 


ككله ؛ ١هرة‏ :كدر" ؛ فك؟ ؛ ١لازلا‏ ؛ هلال" ؛ لاما ؛ 
١٠لم/؟‏ ؛+ه5م/"؛ دئؤالك؛ ؟ه٠١(/؛‏ ؛+":ك"/لا ؟ ١ه‏ إلا 

ابن قحفان : ت١8/ ١"‏ 

ابن القرية » أبوب بن يزيد : ت88/؟ 

ابن قريعة القاضى » محمد بن عبد الرحمن : 1١6/7759‏ 

ابن قزمان » محمد بن عبد المللك : 115/195 1914م 

ابن القفطى ؛ على بن يوسف إن إبراهيم : ت17/"" 

ابن الكلى ؛ هشام بن محمد بن السائب : 8هإم ؛ 1١/88‏ ت8080/ ١‏ 

ابن كناسة » أبو محمد عبد الله بن بحبى : ١5لا‏ 

ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد :ات 4/178 ؛ ١/84‏ 

ابن مالك النحوى ؛ جمال الدين محمد بن عبد الله : 14/111١‏ ؛ هم9/م١‏ 

ابن المدينى . على بن عبد الله بن جعفر : ٠١/87‏ ؛ ١/85‏ 

ابن المعتز » عبد الله :ت 17/؟ 

ابن مفرغ » يزيد بن ربيعة الحميرى : 5/95 6 ١17/55‏ ؟ #4/واث “مم١‏ 

ابن المقفع عبد الله : 5/6١‏ ؛ 79# ؛ "ك/؟؟ ؛ كذ ١7/544‏ ؛ 
فكز؟ ؛ فكزة ؛ فشكل ,؛ فكركا؛ مثثم ا ؛ مكرذ؟ ؛ هكره؟؛ 
كك ؛ لاكرم ؛ مك 

ابن مكى الصقل : ت77/م 

ابن مناذر » محمد : 7م" ؛ ١١/1١١‏ دلاءلملات4/508١1؛‏ كا 

ابن المنجم » على بن يحبى : 71/15 ؛ 4/1944 ت77// 

ابن ميادة » الرمتاح بن أبرد » أبو شراحيل أو شرحبيل : *"ره ؛ م/م 

ابن النديم ؛ محمد بن إحاق » صاحب الفهرست : 1ه 

ابن هرمة ؛ إبراهيم الطلان 

ابن هشام ؛ عبد الملك :ت 4# 4 8١1ره‏ + ١٠1/836١ا‏ 

ابن وكيع : 1/188 1886م 

ابن وهب أبو الحسين ات١16/؟‏ 

أبن يعيش ؛ عيش إن على بن يعيش الحلبى النحوى : /1//88١ات/1هه‏ ؛ 
ذلا م 8841ل ؛ دوه اكاك :"ل ؛ "تازه ور 
اال 


سد كلا؟ به 


أبو الأبيض العنسى : ١١/89‏ 

أبو إححاق الشير ازى الفقيه الشافعى » إبراهم بن على : 15؟/"؟؟ 

أبو الأسود الدؤلى » ظالم بن عمرو بن جندل : 19/91١‏ + 19/91ات 86/؟ 

أبو أيوب الطنافسى : 8/84 

أبو البركات بن الأنبارى » عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله : 8؟/؟ 
نت ١4/لا‏ ؛ "الاره ؛ إ١اكازة‏ ؛ 5٠٠١‏ ؟/لا ‏ "كه 

أبو بكر بن الأنبارى ؛ محمد بن القاسم بن بشار : 19/918 ؛ ١١/144‏ 
ت"؟/١١‏ 5:؟/١ ١5/554‏ ب ١0هكم١‏ ؛ لدكره 

أبو بكر الخوار زب » محمد بن العباس : #/19/11 ؛ هلثم 

أبو بكر بن دريد » محمد بن الحسن > ابن دريد . 

أبو بكر الصديق » عبد الله بن عتيق : ه"#//ا 

أبو بكر الصولى » محمد إن يحبى : 1/944 ث1/44 ١1١/54847795754‏ 

أبو بكر بن على الصنهاجى : ت ١ماره‏ 

أبو بكرة نفيع بن سمية >> نفيع بن مية . 

أبو تمام » حبيب بن أوس الطاتى : 1١9/84‏ ؛ "1/1 19/114 : 
الا ا امار ا ادو تت مارم و رمام 

أبو الجاموس » ثور بن يزيد ؛ 8؟/>؟ 

أبو حاتم السجستانى » سهل بن محمد : 7/11 ت1/0/5١‏ 

أبو حامد الغز الى » محمد بن محمد : ه١؟/؟؟‏ 

أبو حباحب : ١ه/؟لاث‏ ١أهما‏ 

أبو حزام العكلى » غالب بن الحارث : 4/١79‏ 

أبو الحسن بن طياطيا : ت ١6/1179‏ 

أبو حنيفة الدينورى » أحمد بن داود : ١(ره‏ ات "0/١١5‏ 

أبو حنيفة » النعان بن ثابت : ##لام؟ ؛ ##لار؟ ؛ #ابار١‏ ؛ “ةط ؛ 
4لار؟ ؛ 4لارهات 4/ا/؟ 

أبو حيان التوحيدى » على بن محمد بن العباس : ١/ا(/؟‏ ؛ #/ا١/4‏ ؛ 
/اما/ة ؛ ١ه‏ ؟/لا 

أبو حية الغيرى » هيم بن الربيع : ت ؟ه/؟ 


سا اءون/؟ سه 

أبو خخليفة الجمحى » الفضل بن الحياب : 9/148 : "١/15١ 4 ١5/١48‏ 

أبو داود السجستانى » سلمان بن الأشعث الأزدى :'ت 8/١55‏ + 4؟/؟ 

أبو الدرداء ٠‏ عوير بن مالك الأنصارى : ٠١/8١‏ 

أبو دلف اللزرجى ء مسعر بن مهلهل اليتبرعى : 9/175 ؛ 19/1١/75‏ ؛ 
عه ١/7‏ 

أبو دلف العجلى » القاسم بن عيسى بن معقل : ؟1/1١‏ 

أبو داود الإيادى » حارثة بن الحجاج : 1/5٠‏ ات ١١/1"1١‏ 

أبو رمادة : ؟7١/7ات ”/١775‏ 

أبو رياش » أحمد بن إبراهم القيسى : 9/518 ات 5/1١18‏ 

أبو زكريا التبريزى » نحى بن على: 18/5١17 + 5١/5١15‏ ٠8١1م١؟‏ 
01 0 مطل د لضا لفزس: عضااتن 
ت 45/؛ ؛ ههام١ا ١/5١84‏ :اك" 58م ١/5١95‏ ؟ 
١/744 4‏ 

أبو الزناد » عبد الله بن ذكوان الفقيه المدلى : ياك 

أبو زيد الأنصارى » سعيد بن أوس بن ثابت : 1١/597‏ ؛ 14/9 ؛ "و/كلء 
لاذم/ا؟ "١م‏ + ١5/155‏ ؛ ماله ١‏ ؟/!ا4؟/1١‏ ءات ١أهلها‏ ؟ 
١1‏ ؛ لالم" :114م؟١‏ 

أبو سعيد المعم > أبو سعيد المؤدب » محمد بن مس القضاعى : ؟5/ ؛ 
ك١‏ 

أبو سفيان » صذر بن حرب إن أمية : ٠/94‏ 

أبو سبل الهروى :ا ت 4/١44‏ 

أبو شيبة الواسطى » عبد الرحمن بن إمماق : ١7/14‏ 

أبو صعصعة العامرى » يزيد بن عوف : 4؟1إلم 

أبو صفرة : ١/4‏ ات 1١/84‏ 

أبو الصقر > إسماعيل بن بلبل . 

أبو الطيب اللغوى » عبد الواحد بن على : ات 5ل/ارلا ؛ 84 

أبو الطيب بن غليون :ت ١١5؟/؟‏ 

أبو العاص بن عبد الوهاب الثقى : ت 57 

أبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى > البحترى . 
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أبو عبيدة . معمر بن المنى : ١9/4‏ ؛ ١3//ا١‏ : ١هل8 ١4/4" , ١‏ ؟؛ 
4 عكثل١‏ ”للا اثلث ب "لم + ١5١لم‏ : "هكم 
ت كالم ؟ ؛ ١م4١‏ :5و4 ؛ الما 

أبو العتاهية ٠‏ إسماعيل بن القاسم : 7/٠١4: 35/1١5‏ 

أبو عطاء السندى » أفلح بن يسار : 4/44 + 8/54 , ١//30 + ١1/44‏ 

أبو عكرمة الضبى : ت 8/١594‏ 

أبو العلاء المعرى » أحمد بن عبد الله بن سلمان : 17/18 ت "اه/غ 

أبو علقمة النحوى : 110١/مات‏ 0 

أبو على الفارسى » الحسن بن أحمد بن عبد الغفار : ١6/1510/‏ + 0/775 
2 يفاك 

أبو على القالى » إسماعيل بن القاسم - القالى . 

أبو على المالكى :ات ١/86‏ 

أبو عمرو الدانى » عمان بن سعيد : ت /اه/لا ؛ /اه/١٠‏ 

أبو عمرو بن العلاء الخزاعى القيمى : 0/41" ؛ لاقزة + 1/08 151/1 ؛ 
لاكر١؟‏ + ١لا‏ للة؟ ؛ إذزه ؟١١ل(؟‏ 64 5578/م بت ١هله١‏ : 
/اه/؟ ؛ لاهلا 

أبو الفرج الإصفهانى » على بن الحسين : 1/44 + /ا١٠‏ لات 1/١44‏ ؛ 
"ك5 

أبو الفضل الريائي ٠‏ العباس بن الفرج : ١4/1٠‏ 

أبو الفضل بن العميد . محمد بن الحسين ع ابن العميد , 

أبو الفضل الميكالى » عبيد الله بن أحمد : 4/1١/8‏ 

أبو اقاسم بن طباطبا العاوى :ت ١7/177‏ 

أبو القاسم بن المطهر : 1/5١5‏ ات ١4/154‏ "#ذكرة 1 "١5لا‏ ؛ 
لك ل 

أبو لهب » عبد العزى بن عبد المطلب : ١١/88‏ 

أبو محمد البزيدى . يحبى بن اللمبارك : ١5/58‏ 

أبو معمر عبد الله بن سخبرة : ١/9/9‏ 


أبو منصور المواليق . موهوب بن أحد > الجواليق . 
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أبو المبال » عتبان بن وصيلة : ١/0‏ 

أبو مهدى الباهلى : ت 40؟/ل 

أبو مهدية الكلالى : ت 5/5409 . 741لا 

أبو موسى الأشعرى » عبد الله بن قيس : 85/؟ 4 85/" ت : 4/85 

أبو ميسرة » عمرو بن شراحيل أو شرحبيل الصحالى : ١7/941‏ 

أبو النجم العجلى » الفضل بن قدامة : ات 8/115 

أبو تخيلة ؛ يعمر السبعدى : عكلما 

أبو النضير » عمر بن عبد الملك : 1"/1١*‏ ؛ ١١5/١٠١5‏ 

أبو نواس » الحسن بن هالى : 99لا ؛ ١4/49‏ ؛ ؟١لرلا‏ ؛ ١9/1٠١8‏ ؛ 
ات 5١1/؟‏ 

أبو هلال العسكرى ؛ الحسن بن عبد الله بن سبل : 11/8 / 7؟ 

أبو وجزة » يزيد بن ألى عبيد السعدى :ات 5م١١‏ 

أبو يحبى اللاحتى > أبان بن عبد الحميد . 

أبو يزيد البسطاى » طيفور بن عيسى بن آدم : ١5/1857‏ 

أبو البقظان » سعيم بن حفص النسابة : ت 4/88 

أبو يوسف القاضى » يعقوب إن إبراهم بن حبيب: 417/44 16/44 ؛ 
1 

أىّ بن كعب :148لا 

الأحدب السعدى : ١١/84‏ 

أحمد بن أبى خخائد » وزير المأمون : ١١/1١6‏ 

أحمد بن الحسين » أبو الفضل بديع الزمان الهمذانى > البديع الطمذالى . 

أحمد بن الحسين » أبو الطيب المتنى > المتلى . 

أحمد الحق : ت ١/1810‏ ّْ ْ 

أحمد بن حنبل :ات "1١5"‏ 

أحمد زكى :ات /الار؟ ؛ 1807م 

أحمدشاكر : ت ١/8١9‏ 

أحمد بن طيفور > ابن ألى طاهر . 

أحمد بن طولون : ت 1/١44‏ 


سد م5 سس 


أحمد بن على بن ثابت > الخطيب البغدادى . 

أحمد بن فارس ٠‏ أبو الحسين > ابن فارس اللغوى . 
أحمد بن محمد بن إسماعيل ؛ أبو جعفر النحاس النحوى المصرى > النحاس . 
أحمد بن #مد البشتى اللدارزنجى > الخارزنجى . 

أحمد بن مد بن الحسن المرزوفى > المرزوق . 

أحمد بن .مد بن عمر اللنفاجى > اللنفاجى . 

أمد بن المدبر : 8/154 تث !//1١54‏ 

أحمد مطلوب ات ١والم‏ 

أحمد بن يحبى بن جابر البلاذرى > البلاذرئ . 

أحمد بن بحي بن يسار » ثعلب النحوى الإمام > تعلب . 

الأخطل » غياث بن غوث » أبو مالك : 1/48 + ١18/11ات‏ 4/408 

الأحفش الأصغر » على بن سلوان : ١/1484‏ 

الأخفش الأوسط » سعيد بن مسعدة المجاشعى : ١5/؟١‏ 

أزدة بنت سمية : 4م 

الأزرق» أحد إن إبراهم : ت 8١1/ه‏ 

الأزهرى » أبو منصور محمد بن أحمد : 1١/159‏ ات 5/1١54‏ 

أسامة بن منقذ : /881// ١٠ت‏ ؟5717/؟ 

الأسثر اباذى » محمد بن الحسن الرضى الأستر اباذى » نم اللرين : 175+ 
إماق بن إبراهم المصعبى ه" زرك ؛ ه*1ارم ؛ ه5١١‏ ؛ 5ئ الا 
إسماق بن إبراههم الموصلى : "1١55‏ 

الإسكاق ؛ على بن محمد إن القاسم : 7/10 

إسماعيل بن أبى خالد هرمز الكوق : ١7/8‏ 

إسماعيل بن بلبل » أبو الصقر : ١4/١48‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهرى - الجوهرى . 

إسماعيل بن زياد : ت 4/17١9‏ 

إسماعيل بن عباد » الصاح > الصاحب بن عباد . 

الأسود بن ألى كريمة : 5/15١‏ 


188 سه 


الأشعرى » أبو الحسن على بن إسماعيل : ث ١4/؟‏ ؛ 8"/؟ 

أشناس التركى : 15 / "+ 4/15 ١4/111:‏ 

الأشنانداتى » أبو عمان سعيد بن هارون : ت "4/5 ؛ ١76ل"‏ 

الاصطخرى » إبراهيم بن محمد : ت ١/101‏ 

الأسمعى » عبد الملك بن قريب : ه"رة ؛ لاذه 4 1١4/41‏ 4 49/ه ؛ 
44م ؛ ١هإلا‏ ؛ ؟ه/١١‏ ؛ 5ه/؟١‏ ؛ 5هزما١‏ ؛ 5مره ؛ ١أكرذا‏ 
ك6( ؛ مكرل؛ مكره ؛ كلارا ؛ كلار١ظ‏ ؛لالارع ؛لالارككء 
لم١١‏ ؛ حه!١(‏ ؛ “#هر؛١‏ ؟ كشرذ١‏ ؟؛ ككل"( ؛ ككر؟١1‏ ؛ 
كقبك ؛ ككزرذ ؛ لل ذلا١‏ ب ذكر؟؟ 4 1/48؟ ؛ ووز" 4 0١5ام/م‏ ؟؛ 
اكلم ؛/ا4؟/؟١‏ دكار" بت لم ؛ ذهر١ا١ا‏ 
65 4 4/215 ؛ 414زك ؛ كلاه ؛ كلارلا١‏ 

الأعرج الطاى نات كلارلا ؛ عار 

الأعشى ميمون بن قبس : ١/55‏ ث 9/4١‏ ؛ ١/188‏ ؛ 7514م 

أعشى همدان » عبد الرحمن أبو المصيح : 5/ا/" ؛ 4/0/5 

الأعمش » سلوان بن مهران : 5/49 ؛ ١6/86١‏ 

إلياس برشنايا : ت 94> 

امرؤ القيس بن حجر الكندى : 110/9// ؛ 14/507 ات 5ه/؟ 0/58 

أم جعفر » زبيدة > زبيدة . 

أم الهيم الأعرابية » غنية : ١/95‏ 

الأمين : 18/59 ؛ ١5/49‏ 

أمية بن ألى الصلت : ٠4/8١41+١5/ه١‏ 

أوجست فيشر > فيشر . 

أيوب بن كيسان السختيانى : ١6/ا‏ 

رب 

بابك اللدرَمى : ١7/174‏ 

الباخرزى » على بن الحسن بن على » أبو على : و" ت "هزه ؛ ١41/5‏ 

بارت اده :ات 8ه/م؟ 1454" ؛ 7718م 


ب 68قم؟ مه 

البافلانى » أبو بكر محمد بن الطيب : ث 40؟/؟ 

البحترى » أبو عبادة الوليد بن عبيد : "147#/ 5 ؛ 5/187 ت44/ه 

البخارى » أبو عبد الله محمد بن [سماعيل الجعنى : /8/810 ؛ 4/4٠‏ 977/١1؛‏ 
معركره 1 كرك عات هلارث خرملا ب !ا ؛ "1/1 ؛ 
“مارم بمكرة 4 5/714 + ه4كرا 

حتبار البوجمى : ٠١/184‏ 

بدر الددين ( ناش رديوان بشار ) لات كك( 

البدهع الهمذانى » أبو الفضل أحمد بن الحسين : #/19/11 ؛ 8/ا1/" 

براون عتبووم8 : ت اكبلا 

برجشترأسر عونم وع862 :ات 5ل" 

البردحث » على بن الخليل : "لالم : ١١/91‏ 

برزويه : 6/54 

برصومة ( زامر الرشيد ) : 4/١١١‏ 

ركلانك مسواعلعء8 :ات ١لرها١‏ 

روخ طعمعء8 : ثلارلا١‏ 

روكلان مسممساعءه:8 .0 : ث فرلا ؛ لاق" ؛ /ا9١١ا‏ ؛ "5/١٠٠١‏ . 
ل لعاف لمنفاك 

برويئلش طءنامسقء8 : ت "هر؟ ؛ 5١15م"‏ ؛ 4/١١4‏ 

برويز : ت58/م 

بريتوريوس 23610105 : 8/4 

ريفييه ماع82 : نث 91/؟؛ الا١/؟"‏ 

البستانى » بطرس :ات 4/187 

بسخرة بن بببوذان :ات 94/94 

بشر بن غياث المريسى : ١4/١58‏ 

بشر بن المعتمر المعتزلى : 8/٠١8‏ 

بشر بن المفضل : ١١/57‏ 

بشار بن برد : إكزة ؛ 5#/"؟ ؛ فكر؟؟ ؛ فكره! ؛ ككره ؛ 
ككرم 2 كك/4١‏ ؛ ككركل ؛ لاك 4 5دلم/١(‏ ؛كخللة١‏ ؛ 
/ل/ ؛ كدلرلات حوره 


-1أم58 - 


يشكست النحوى المدنى :ات 5/ا/١ا‏ 

البطليوسسى » عبد الله بن محمد بن السيد : ٠1١اله‏ + ١٠١/18١٠‏ ؟ "5/19١‏ 
ت ١هر؟‏ ؛لاؤ/؟ ؟ ١١/٠١"‏ 

البقالى ( تلميذ الر مخشرى ) : ت 5١5/ل/ا‏ 

بكر بن عيك العريز بن أبى دلف العجلى 5هطلم١ا١ا‏ 

البكرى » أو عبيل عبد الله بن عبد العريز بن محمد :ات ١4زه‏ ؛ ١ه/6؟‏ ؛ 
كن لان 0 لطجنكل . مالكل 7 الوك لضان 

البلاذرى ؛ أحمد بن يحبى بن جابر : /11/١لات‏ 88/؟ ؛ 4/15 ؛ هآره : 
ما الكرا بلمكرة ؛ ارا بكترا ؛ هنر؟ ؛ جره ؛ 
اك : اظنا ل واس ا لك 

بلاشير عتغطاء812 .2 :اث كلاارا 

بلال بن ألى بردة : ##4ر١‏ ؛ هلار١‏ ؛ هلال" 

بلال بن رباح الحبشى الصحابى : 8/57 

البلعمى » أبو على محمد البلعمى : 4/١06‏ 

بباء الدولة البويبى » أبو نصر بن عضد الدولة : ١6/181/‏ 

بباء الدرين العامل » محمد بن الحسين :ات "/١9//‏ 

ببتجن ‏ رمع طلنوء2 ."1 أت ورلا 

بيدبا ( بدنى ) : 8/55 

بيلرسن ووعوعتتععع2 :اث ١/158‏ 

البيدق » محمد الراوية المعروف باابيدق :ات ١/؟‏ 

ببر يس 65عء2 :أت /ه/4 

بيكر عاءعء8 .8 .0ل : تت 155١(ره‏ 

الببيق » إبراهىم بن محمد :ات لالم" ؛ 19/1١"‏ ف هخرف 1 ا 

بيفان بروع7 : نت دثارة ب وده 

رت 
التبريزى > أبو زكريا التبريزى . 
تبع : ١4/56‏ 
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الترمذى » أبوعيسى محمد بن عيسى :ات 4/4١‏ ؛ افرة ؛ لا7ا/اء 
ااا ؛ لكك 

تر و بسكوى 0 < كارف 

تستر ستين 26116751667 1 انث 58/ة ؛ 159(ه 

توربيكه ععاعع 101 : ث ١هدز"‏ ؛ ١6ر١‏ ؛ 'دكرا 

ثورى م1 .مطل : نت هرك ؛ كلارلا١‏ ؛ ١١/9١‏ ؛ ؟"ك/١ا‏ 

التوزى » عبد الله بن محمد بن هارون : ١4/١‏ ؛ الاره١‏ 

ث0 

الثعالى » عبد الملك بن تمد بن إسماعيل: 5/189ات #/1/11؛ 217/181 
ام 

ثعلب » أبو العباس أحمد بن يحبى بن يسار : 8هرلا ؛ ٠١/151‏ ؛ ١/141‏ ؛ 
لاقاره١ 5١/1584‏ 1444" ؛ اخل>1/5784لنث١هرم‏ ؛ 
مهر؟ ؛ كلارة! ؛ 46 للاء مالم 

ثور بن يزيد > أبو الحاموس . 

(ج) 

الجاحظ » أبو عمان عمرو بن بحر : 1/98 1١/7414‏ ؛ د "1 ره ؛ 
؟لاره١‏ ؛ ١4/4١‏ ؛ ١أثبم‏ ا ؛ فكر؟ ؛ خكرة ؛ "الار ؛ كلار8١‏ ؛ 
كذء ؛ لامة١ا‏ ؛ 8" ؛ ١١ل"ذ!‏ ؛ فالبه ؛ 15١للا(‏ ؛ 
التي لال توك . لمتزت . تاك لما 
م اال :اللا ؛ الا ا ١١‏ ؛ ره 
1117م" 4 5آلم/" ؛ 55١لرك‏ ؛ دكلر" ؛ 6هكالل"*1 ؛ هكآارها ؛ 
م1 ؟ "لظ ؛ خللر* 1 ؛لا لكر ؛ لكل ؛ماارم ؛ 
1 ؛ ارس ؛ الاطاره الورك ؛ لم1 ؟ 
ا كرا 4 ١7/4‏ ؛ ها 4 هكم نات 5/5١‏ ؟ 
وفذف . بيرنداكت . قزل يفلس 2 يفاك ' اذك تحفدت 2 
كار ؛ ره ؛ لالظارة ؛ لالم ؛ لا/11 ؛ كرا ؛ لكارة ؛ 
لاك ل ال كاك ل يفن رشان 3 
8 ؛ 5كئإذ ؛ ؟ه/؟ ؛ ؟كرك ؛ اك/ذ١‏ ؛ فكثر؟ ؛ ككزه ؛ 
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ككر*١‏ , كفكر؟ ؟ كلار؟ ؛ الارى ؟ "لارا ؛ كلا/١١‏ + ملارا : 
ملازلا ؛ كلازة ؛ لالار؟ ؛ ملازة ؛ كلار١١‏ + ١ثز؛‏ ؟: ٠١٠8/ع‏ ؟ 
*لم؛ ؛ مطزه١‏ كل" جلاز١١‏ ١١فم/١١ا؛‏ 4كره 8 ١1ل/9١؟‏ 
محلزر؟ ب وحار؟ ؛ ألتكزه + سمللر" ب دتلما 5لا ؟؛ 
لم ؛ حكال؛ ؛ لزه ؟ دكلرة ب ١؟لزم‏ ؟ ١٠لرة‏ ؛ 
ذكلا ؟ اثلرة ؛ ١لثرلا‏ ؛ لذ ؛ ؟الرا ؟ اكاره ؛ 
االرة ؟؛ ١١5‏ + ا5كلرك١‏ ؛ ؟الراظ + ؟الرما ؛ 
ول ؛ "كل ؛ "كلك ا "اكلره ب خاكلرة ب لتلا 
رارم ؛ "كارن ؟ ارا + 4آل/ا ؛ 4؛الزه 54لا ؛ 
ه؟لر١‏ ؛ هكا(؟ ؛ 58م" ؛ هكاللرة ؛ كاله ؛ 76١إم‏ ؛ 
هوالزة ؛ هالم١١‏ ؛ الما +4 5؟لل؛ ”اله + 55لرة ؛ 
لالالزه ؛ اللا ؟ /ا1١/؟١‏ ؛ لاا :كك" اذا ؛ 
«#«زر؛ ؛ الاكزم ؛ ١ولم/١1 ١‏ ؛ 54لا ؛ اام ب "ااره ؛ 
مذكرة ؛ /ا14؟/؟ 4 4غكر5ا :6/155 ؛ دوك(ر؟ ب ١85لا‏ ؛ 
ااال 

جاير «عروع : 6/كط ا ث١1ل/"١‏ ؟ ١9ؤ/١١ "١/158:‏ 

جبريل بن ,نشيوع ردان 

جحدر » أحد لصوص العرب : ١١/548‏ 

الجرادتان : 7/545 

جراف م02 .4 :ات ؟١١لزه‏ : ”5/(١#‏ ؛ ااه ؛ لاااما ؛ 
١/1‏ ؛ كتار؟ ؟ لسارم ؛ دؤكره 

جرير بن حزم : ١1/61‏ 

جرير بن عبد الله البجلى : "1/١87‏ 

جرير بن عطية : ١1/١‏ ب عرء” ؛ ار اك ؛ ١١/46‏ ؛ 
لحر ؛ شهلمب ل ١7ب‏ ١18م؟؟؛‏ اللركات 1# ١؛‏ 4/45 ؛ 
هئرلا ؛ الا١/١١ا‏ ؛ اهكرا 

جروارت عستا :ا ت١هر١‏ ؛ *«8/؟ ؛ 4“ار؟؛ "م١‏ ؛ كمالا 

جعتن . أت الفرزدق : ١4#؛‏ » الال 


ؤم - 

جعفر بن ساريان الهاشمى : 0/5 

جعفر الصادق : ١4/١54‏ 

جعفر بن ى بن شخالد : 8/1١5‏ 

جلازر مع5ة01 :ات ١/51١‏ 

جلد مايستر مع6وزعممع0110 :ات ١خارا‏ 

جالنار » أم بشار بن برد : ت 8/14٠‏ 

الجمكاز البصرى » هد بن عبد الله : ١1"/11"8“‏ 

الجمحى » محمد بن سلام الجمحى > ابن سلام . 

جداد بن واصل : ١لا/7١‏ ؛ الارا 

الجهشيارى » أبو عبد الله محمد بن عبدوس :ات ٠١75‏ ؛ /الا/١‏ 

جهم بن خلف : 1548م 

الجواليق » أبو منصور موهوب بن أحمد بن اللحضر : 8/514 ٠١/951944‏ 
ت ه5١١‏ ؛ ذهر؟ ؛ (هرلا ؛ ككر؟ذ ؛ لاأكرط ع )2 
ذا ١‏ ؛ (١/45‏ ؛ لاخر" ؛ ١؟لرلا‏ ؛ ه"الر" ؛ هلالمرء1 ؛ 
46 ره 

جورج ياكوب 2005[ .0 :ات 84> 

جولد تسيير «عطتعة1ه6 .1 : 'ت-5[/١ذ١ا‏ ؛ ١!"/"“4‏ ؛ ٠١/44‏ ؛ 
ككزلا ؛ لابلا ؛ مل" ؛ لامر؟ ؛ اطرش ؛١5لر/؛‏ ؛ "الال ؛ 
يتفود 

الجون الكندى : هو/١٠‏ 

الجوهرى » إسماعيل بن حماد : 8/34 4 9/159 ؛ "#درة ؛ 15/516 ؛ 
ت 8/15 ؛ 1:11 


(ح) 
حاجى خليفة » مصطق بن عبد الله » كاتب جلبى :ت "#/ارة ؛ 5/784 
الحارث بن كلدة : "18/8 ؛ "7 ؛ 1ر١‏ 
حارثة بن الحجاج > أبو دواد الإيادى . 
الخاكم الأصغر : 5/81 
حبابة » قيئة يزيد بن عبد الملا : 145؟/8 
(1- المربية ) 


-51100؟ د 


حبيب بن أوس الطائى > أبوتمام ' 

الحجاج بن يوسف التقى : ١/884 19/5١‏ 4" 4ل"*ر؛ ارما 
اذك ؛ كززها ؛ لاكال؛ ؛ ه4ؤ1/؟١‏ 4 اوت 988 ؟4؛١اه/؛١‏ 

١6/١١9 : حرب‎ 

الهريرى ؛ أبو محمد القاسم بن على : ”/19١ 418/1١١١‏ ؛ ١/81"‏ ؛ 
فاك فا . قلت . فقول . لففلن . ضفل 
عفدف د قفرت - لفقزايل < فقزلف : بيرلفات 7 
*؟آ 16 ؛#اكردء كاكل؛ ؛ مككرة ؛ هكك/1ا؛ مكرما ؛ 
مكار ؟ كككر؟1 ؛ كككر 3١‏ ؛ لالاكرلا ؛ ارك كارا 
كرا ؛ لكتروا ؛ ااا ا لكر ا «سكرة لسرم 
كرة؟ ؛ الاكرظ ؟؛ #ظاترلا ؟ كرا : تاحرط ؛ 
لاقل ؛ كذلرة ؛ 5للزه ؛لاكلم؟ ؛ لعلرط ب مارم 
درك ؛ ااام 

حسان بن أبى حسان النبعطى : 47// 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار > أبو على الفارسى . 

الحسن بن أحمد بن يعقوب » أبو محمد الهمدالى - الهمدانى . 

حسين بن لخر :ات 85م/؛ 

الحسن بن عبد الله البصرى : 4/4١‏ ت ٠١/95‏ 

الحسن بن عبد الله بن سبل العسكرى > أبو هلال العسكرى . 

الحسن بن هاتى > أبو نواس . 

الحسين بن وهب الكاتب : 4/1١"4‏ 

الحسين بن أحمد أبو عبد الله بن شخالويه > ابن خالويه . 

حسين بن الأصرم : ٠١/40‏ 

حسين تورال : ت 5/1١١‏ 

الحطيثة » جرول بن أوس : ث ١/748‏ 

حفص الأمرى : 174ل 

حفص بن ألى ودة : الا4 ؛ الاره 

حفص بن عير الحوضى : 5/80 

حفنى شرف : "١٠6١‏ 


5١1‏ سا 


الحكم بن ألى العاص : 5/41 

الحكم بن عبدل الأسدى : هه"/١‏ 

حماد الراوية » أبو ليل بن ميسرة أو ابن سابور : «لا/ا١‏ ؛ “لار١؟‏ ؛ 
آلارا ؛ الا" ؛ للارة ؛ للاره ؛ الارة ؛ ١الا/١١ا‏ ؛ كلا( ؛ 
الار؟ ؛ الث الاره ؛ الام 

حماد بن سلمة البصرى 1مم؟ 

حماد عجرد بن يحبى » أبو عمرو بن لمبى : ؟/0// 

حمرة بن بيض : ث ١١/99‏ 

حمزة بن الحسن الأصفهال :'ت "١1/؟١ ١1/84‏ 44؟ره 

الك © 

خارجة بن مصعب : ت 8/ا/ا 

تحار زنجى » أحمد بن محمد البشتّى : ١/١0١‏ 

خالد بن الحارث المحدث : ١١/57‏ 

خالد بن صفوان : ه/ا/" 

خالد بن عبد الله القسرى : 5/5١‏ ؛ دئردة 4 ١7/4١‏ ؛ 8١5/ه١ا‏ ؛ 
ت /40/" ؛ 4/40 

خالد بن يزيد ( خخالويه البصرى ) : 1/١14‏ 

الخالدى : 555؟//ا 

١/4١ : خشينشار‎ 

اللحطيب البغدادى » أبو بكر أحمد بن على بن ثابت : #/ا/19 ؛ 1/0/5 ؛ 
ت #الار١١‏ 1 

الحفاجى » شباب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصرى: 5١‏ لات »1١/81/‏ 
لكر ؛ #رمراه ك١‏ ؛ فكلر ا ؛ فار ؛ لتلا ؛ 
تناد 7 ميناك 7 تحقا 0 لفقل 7 يفال ل فقاكة 
تر نوكر الكرظ ؛ لقره كيه 

خلف الأحمر : /الارع ات لا/ا/؟ 

الخايل بن أجد : ار" ؛ 1/58 نات ؟15/؟ 


- ل 2 


خليل بن أيبك الصفدى - الصفدى . 

الحوارزى » محمد بن أحمد بن يوسف »؛ أبو على ( صاحب مفاتيح العلوم ) : 
ت ؟"/١‏ 

اللتوارزى » محمد بن العباس أبو بكر > أبو بكر اللوارزى . 

خواستى ( جد أبى شيبة قاضى واسط ) : ت 4/7/4 

الخياط » عبد الرحمن بن محمد بن عهان ات هأرم 

0 

الدارى ؛ على بن عمرو :ات 4/145 . 

الدانى » أبو عمرو عمّان بن سعيد > أبو عبرو الدانى , 

دكين الراجز : ت ١7/1971‏ 

الدميرى ٠‏ كال الدين محمد بن مومى :ات ١ر١٠‏ ؛ لا/١‏ ؛ 7ه(3؟ ؛ 
ل ؛ "«الر١١‏ ؛ الالر" ؛ كزماره ب مدر ؛ موكرلا 

دوزى ترده2: ت(لم غم ؟ ؛ ملاره!؛ كللرت لأهارة ؛ مدكرا 4 45كره 

ديترتصى أونعاء01 وعم :ا تىدلر؟ ؛ لاما" 

ديتريش طمتء71 : ث م/م 

دير بورج عتتامطمع2 زات ١مإلا؛‏ اخم/ا١‏ ؛ "ارا ؛ املم/ا؛ 
بففذاك 

دى غريه ءزه) 126 : لا؟إلا؟ ©568رلا؛ ١الره١؛‏ 1١5لا‏ ت؟١٠/؟‏ ؛ 
لككر" ؛ للاك؟١‏ ؛ لكل( ؛ حكلر؟ ؛ ابلا ؛ كار ؛ 
لوال 

ديك الين » عبد السلام بن رغبان :ا ثت 1 

ديم ليلذف 

الدينورى : ت >/١١١5‏ 

3 

الذهى » شمس الدين محمد بن أحمد بن عمّان : تاكره ؛ 5/49 ؛ 
لالارة ؟ كمركا 

ذو الإإصبع العدوانى » حرثان بن الحارث وات ؤؤإم 


2 

ذو الرمة » غيلان بن عقبة : ١4/44‏ ؛ 5هر4؛ ؛ ١1١/07‏ ؛ "اهم ؛ 
١6/41‏ ؛ 45(" ؛ كدر ؛ لا5اركات ؟هرلا ؛ ؟ه/؟١ا‏ ؛ 54هر؟ ؛ 
لاكرة ؛ «ادثره ؛ لاملا 

زد 

الراعى الغيرى الشاعر : ت 4/101 

رايت غطع تا ذات كلار؟ ؛ لأوازه ؛ كم 

رايئبارت خلممطصاة 8 :ات *111/؟ 

رباب : 5١٠/ل/ا١ا‏ 

ربيعة الرأى بن أبى عيد الرحمن » أبو عمان : /الاره١‏ 

رست : 4/78 ث186/> 

الرشلك » يزيد بن ألى يزيد : ١7/41‏ 

الرشيد » هارون ع هارون الرشيد 

رغيب بن قيس العنبرى : ت؟7١١4/1‏ 

رقبة بن مصقلة : 16/19/4اث ١7/1/54‏ 

ركندورف ءءء 18 ات ١1/417‏ ؛ 5ه/١١ا؛‏ طكبلا؛ امزها؛ 
كاله ؛ كلالر؛ ؛ لاله ؛ امل" ؛ لالالر؟ ؛ ولكر" 

الرماح بن أبرد > ابن ميادة . 

الرمادى : ت7؟1/ل" 

رمضان عبد التواب : 11/5 

رؤبة بن العجاج : «"ارة١‏ ؛ ثثار؟ ؛ ١/5١‏ ؛ 5/4١‏ ؟١4/لا١‏ ؛ 0ائ/خم ؛ 
11/4 ؟ حكرخا ؛ لم1 ؛ كمك؟؟ تعر ؛ الك ؛ 
١/5‏ ؛ ١5/5‏ ؛ 7؟1ارؤةا ؛ ال" 

رود وكاناكيس و لهصهعآه8200 : /اه/كلات لاه/”١‏ 

رياح بن سنبح » أورباح بن سنيح : ١/46‏ 

ربثر 8186 ,8 :ات 8١كرا‏ 

ريشر ممعطاءوع 8 .0 :ا تث١*13/١‏ ؛ 1١/151“‏ ؛ آمالء 


- 0 


200 


زامباور «توططةت2 :ات 55/ك!ا ؛ ككر؟ ؛ كلاره ؛ ه8ار"!؛ موكر؟ 


زبيدة » أم جعفر : 8/45 4؛ 94/" 
الزبير بن العوام : ت 4/88 


الزجاجى النحوى » عبد الرحمن بن إحاق : ه "11/57 ت5"ار5 ؛ 1/38 ؛ 


ا انك 

زر بن حبيش : ٠١/4856‏ 

الزرقالى » مد بن عبد الباق : ت85؟/" ؛ “لالاره ؛ 5/554" 

الرفيان : ت١ه/"١‏ ؛ 7١5اره‏ 

الرغخشرى » محمود بن عمر :ات هل/از١١‏ ؛ 4لارلا١‏ ؛ "مزه ؟؟١١1/١١‏ 
“1 ؛ هلللا ؛ “كارك ؛ 6ؤار" ؛ لكر ؛ 41 1/ء١ا‏ 
4 إعوهارة ؟ اهام 

زياد بن أبى حسان النبطى : 4// 

زياد بن أبيه : الآا/١3‏ ؛ ك١‏ ؛ ككرة ؛ لكا ؛ لاثرلا ؛ لازم 
1 04> ْ 

زياد بن سلمة الأعجم : ل ل ل كن 0 ليل 

زياد بن معاوية » أبو أمامة النابغة الذبياتى > النابغة الذبياتى . 

زيد الخبل الطالى : تم 

زيد بن على : ١4//ا١‏ ت8/14 

س0 

سالم بن محمد بن أبى بكر معلا 

سبكخت - أبو عبيدة معمر بن المثنى , 

عم عبد بنى المسحاس : 11/1718ات 944 

خاو بتمطعة1:.8 اث هرك ؛ وهلا١١1‏ ؛ ١٠١/1١1"‏ 54لكرذا 

سراقة الباهلى : ت ١/50‏ 

سرجويه الطبيب : ١4/؟‏ 


4 


م 


0 


0 


558 سا 
سعد بن ألى وقاص : 78رهات 78// 
سعد بن عبادة : ٠ة؟/؟١‏ 
سعد بن معاذ : ١7/958٠‏ 
سعيد بن أوس إن ثابت > أبو زيد الأنصارى . 
سعيد بن جبير : 47/ه 
سعيد بن سلم بن قتيبة : /14/9؟ 
سعيد بن عبد العزيز التنوشى الدمشتى : ١/8١‏ 
سعيد بن مسعدة اللاشعى > الأخفش الأوسط . 
السفاح ؛ أبو العباس عبد الله بن ممد : لار4 ؛ 9/؟ , 
سفيان بن عيينة : 45" ؛ "مر" ؛ /1١1/1؟‏ 
سفيح بن رياح ات ١١/45‏ 
السكرى » أبو سعيد الحسن بن الحسين :ات 84ره ؛ ١7/740‏ 
سكوس وومع51 .2 :ت 17 لزه 4 /1١1ره‏ 
سلامة » قينة يزيد بن عبد الملك : ٠١/1١45‏ 
سم بن عمرو اللحاسر : 4/1١5 4 5/1١6‏ 
سل بن قتببة الباهلى : ٠/55‏ 
سلوان بن سليم بن “كيسان الكابى ١4/45 4 ١1/44:‏ 
سلمان بن عبد الله بن طاهر : 11/١541‏ 
سلمان بن عبد الملك : /الارل 
سلمان بن على تثوال 
سلمان بن مهر ان الأعمش > الأعش . 


سليمى : ٠١/1١78‏ 
السمى » يوسف بن ختالد اللبى السمتى الحئى ( صاحب ألى خنيفة ) : 
ت ١١/45‏ 


السمعانى » عبد الكريم بن محمد بن منصور : ت89/ة ؛ 7/519 
سبية : ##//11 ؛ 1م 

المسندوبى :ات ١/55‏ 

سليح بن رياج : 18/5465 ات ١١/458‏ 


4و1 ب 

سهل بن #مد أبو حاتم السجسثالى > أبو حاتم السجستاتى . 

سبل بن هارون : 8/١78‏ 

سوار بن المضرب : ت ١6/758‏ 

سويد بن عمرو بن سلسلة الطاثى : ت18/م | 

سيبويه » عمرو بن عمان بن قنبر : لالا/*١‏ ؛ ؤهر؛؟ ؛ عثر؟ ؛ اك" ؛ 
ذكرة ؟ ١م1١‏ ؛ أكرك؟ ؛ للارلا١‏ ؛ كلاب" ؛ خلار١١‏ ؛ انزلا ؛ 
4"الرة ؛ فلالره ؛ كلظ ؛ ه"ر؟١ظ‏ ت١لرة‏ ؛ 4/1١‏ ؛ 
لهإلا ؟ كهر؟١‏ ؛ كك/ا ؛ كك ؛ دتر اخترا 1م ؛ 
دقر ١‏ ؛ دفر ؛ "19ر١ ١/1814‏ ؛ دلاره 

السيد امير ى » إسماعيل بن محمد بن يزيد : 8/١٠١١‏ 

السيرافى » أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان : ت 7/4١‏ »2 4/54 ؛ 
فكرك ؛ الاره! ؛ 5/14 ؛ 414لا 

سيف الدولة » على بن عبد الله بن مدان : ه/ا١/4‏ ؛ 16/187 

سيلجزرون صطمع تاءة :ات ممارها 

سبمول ماق ات 4/85 

السيوطى ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عهان : 7١/11١‏ ت8/8 ؛ 
فخرة ؛ كهرة ؛ ؟1هار" ؛لاكلر؟ ؛ ه*كر! ؛ 11/5146 ؛ /4كرم 

رش 

الشار : ه/ااره 

شبكا بك ع8 مغتمة :ا ت "طم ؛ كال ١١44‏ ؛ ولكرذا 

شبيب ين البرصاء : ت 14/> 

شبيب بن شيبة : فلار١‏ ؛ دلارة ؛ هلا/ة 

شببتاار مع1منام8 .له : 1١"‏ ؛ 4ل" ؛ مركت كلرم ؛ ١١#‏ 4لاكره؛ 
5 ؛ انرا ؛ "هرا ؛ "اهرك ؛ لاكرة ؛ كلاره١‏ ؛ ١4/4١‏ ؛ 
١١/1‏ ؛ كللر كك ؛ ه؟لرلا ؛ لاكلرك ؛ * ارك ارا 
لاقام" ؛ 6كلر" ؛ الالل؛١‏ ؛ لؤلره ؛ 54م ال؛ ؛ اذاه ؛ 


ب لإ95؟ ب 


حقو ب لسو د ممنفات . يمدت لففزن ب سففاة2 
١5/745 4 45‏ 

شبيجابرج عو ط[معء!م5 : ت85/ ١‏ 

شير جر نمع صمة : ت ١١/180‏ 

شتر اك عامون8 : تث ١5‏ "رم 

شرف الدين » املك المعظم : #الارلا١‏ ؛ لابلا 

الشريف الرضى ؛ محمد بن اللحسين بن موسى ؛: 48/188 ث/ا؟١١/؟؛4/ا؟اره‏ 

الشريف المرتضى » على بن الحسين بن مومسى : /181/١١ات‏ 5/150 ؛ 
1954ل" ؛ دهلر" ؛ دولارة ؛ ١/161‏ 

شعبة ببن ا-لعجاج بن الورد العتكى مولاهم : ت دم ؛ ؟؟ارم 

الشعبى » عامر بن شراحيل الحميرى الكو : 1/8١‏ ؛ ١4/454‏ 

شليفر معقتء1ط5 .[ :اث ارم 

الشتتمرى » أبو اجاج الأعلم يوسف بن ساهان : ت 1/45 

الشباب اللحفاجى » أحمد بن محمد بن عمر > اللحفاجى . 

شباب الدين » محمد بن إسماعيل ( صاحب سفينة الملك ) :ات : ١/٠١6‏ 

شوخارت :0مقطعتتطءة :ات 7٠١‏ ؟ 

شوشثى ( صاحب عبد الله بن خخالد الأمرى ) : ١/1717‏ 

شوكر : ت /الازة ؛ /الا/ه 

الشوكرى : ت /ا/ا/؟ 

شيخ بن رياح اث ه4]ة 

شيرويه : 58/ثااث 58]/؟١‏ ؛ ١4/158‏ ؛ هكارها 

(ص) 

الصاحب بن عباد : /اه١/؟؟‏ ؛ ٠/1١/؟؟‏ ؛ الال ؛ الألرك ؛ الألراك؛ 
"الال" ؛ "الالر؟؟ ؛ ملاكره ؛ لمطل/كك ؛ اذللم؟١‏ ؛ الال4١‏ ؛ 
لاملا ؛ الل" ؛ مارت ؛ الملرة! ؛ لخاا؟ ؛ "مار ؟ ؛ 
4 وات “وله لازم" ؛ الال؛ ؛ "الألرة ؛ كلالر" ؛ 
يلال 

الصاوى ( ناشر ديوان الفرزدق ) : ت 45/" ؛ كه/" ؛ كهرة 


3 رك 3 


صبيج بن رباح : 16/48. 
كر بن حر ب ت أبو سفيان . 
صديق 5100101 عه :اا ت155/؟ 4 154(" ؛ ". "1 
صفاء خلوصى :ا ت 8/١86‏ 
الصفدى » خليل بن أيلك : لالاارة ؛ "/١1//‏ 
صلاح الددين الأيوبى » يوسف بن أيوب مسا 
صالذالى .:.ث 1/45 : ' 
ضبيب بن شنان الصحالى ': «7/ةات :117 
الصولى » أبو بكر محمد بن يحبى > أبو بكر الصولى". 
' رطع : 
طالب الحق التارجى :ات8/ار؟ 2 
طاهر بن الحسين : 1١/1١55 148/1554 4/١45‏ 2 
طم عسن ذات 4/111 00 ش 
طاوس بن كيسان ؛ أبو عيك الرحم بن : 47/ه 
الطبرى'» أَبو جعفر محمد بن جرير نت /ا1# ؟فثاره 4 8/44 ؛ 4/40 ؛ 
4/١451 ١/1554 1‏ ؛ ”وال 
طرفة بن العبد : 15/88 22 ش 
الطرماح بن حكم : 57(" ؛ ا4/" ؛ 1١/407‏ ؛ 6 8 ؛ 
؛ ١‏ وخكر؟( ١4454‏ ؛١1هكرملات4!0/١١‏ ؛ /4/كا 
طفيل الغنوى : ت ١١/19/‏ 
الطوسى :ات ٠١/1817‏ 
الطيالسى » أبو داود سلمان بن داود بن الجارود الفارسى : ت ١١/55‏ 
طيفؤر بن عيسى بنآدم ك أبو يزيد البسطاى . 
ْ (ع) 
عامر بن شر احيل > الشعبى . 
عامر بن طفيل : ١‏ 
عائشة بنت طلحة .: ”18/87 . 


5696 مس 


عباد بن زياد : /ا؟/اا ت ؟؟ره 

عبادة بن ماء السماء : 7١/1918“‏ ؛ ١/148‏ 

العباس بن الأحنف : 9١1لا‏ 

العياس بن عبد المطلب : “94/517 

العباس بن الفرج > أبو الفضل الرياثى . 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى السانى البصرى : 84/ه 

عبك الرحمن بن عبد الله بن محمد العيشى : ١١/87‏ 

عبد الرحمن بن علبسة : ٠ه"‏ 

عبد الرحمن بن عيسى الممذانى : 65١/؟؛ 1١155‏ ؛ لاهام"١‏ ؛ل/ا6١/1؟)‏ 
رلا ؛ وه1/1 ءات كهلر؟ ؛ كولم" ؛زدار١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله > أبو البركاث بن الأنبارى . 

عبد الرحمن بن محمد بن عمان » جلال الددين السيوطى > السبوطى . 

عبد السلام هارون : ت 4/5١8‏ 

عبك الصمدك بن المعذ'ل ارها 

عبد العرّى بن عبد المطلب > أبو لهب . 

عبد الكريم الدجيل : ت 4/١810‏ 

عبد الله بن أى إسحاق الحضرى النحوى - ابن ألى مداق . 

عبد الله بن ألى عوف اللمزاعى : ت١ 4/٠‏ 

عبد الله بن أحمد > ابن اللحشاب اليغدادى . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن غلاب الباهل.> غلام خليل . 

عبد الله بن إدريس الأودى الكوق : ١7/8١‏ 

عبد الله بن إسماعيل. > ابن زينب المراكى . 

عبد الله بن برى بن عبد الحبار المصرى > أبن برى . 

عبد الله بن اهارث السبمى » المعروف بالمبرق : ت ١١/5١‏ 

عبد الله بن خخالد الأمرى : 5/1177 

عبد الله بن الزبير : ١/84‏ 

عبد الله بن #خبرة » أبو معمر > أبو معمر . 

عبد الله بن طاهر : 17/1١45‏ ؛ ١١/١41‏ 


0 ,ولاه 


عبد الله بن عباس : 8؟1؟/؟ات /1١؟/"‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الإصفهانى » أب القاسم : ١4/181‏ 
عبد الله بن عتيق : ١/1١١١‏ 

عيد الله بن عمر : ؟57//ا١‏ 

عيد الله بن محمد الأموى الأسبالى : ١4/1917‏ 

عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى > البطليوسى . 

عيد الله بن مسعود : مزه ؛ 5ق/// 

عبد الله بن مس بن قتيبة > ابن قتبية الدينورى . 

عبد الله بن مسلٍ المذلى اه 

عبد الله بن المقفع > ابن المقفع . 

عبد الله بن هى أبو محمد بن كناسة > ابن كئاسة . 

عبد الملك بن بشر بن مروان ( والى البصرة ) : ١/78‏ 
عبد الملك بن قريب > الأصمعى . 

عبد الملك بن مروان : تث4*١/لا‏ 

عبد الملك بن هشام > ابن هشام . 

عبد مناف : ه*ار"1 ١‏ 

عبد الوارث بن سعيد : "//١‏ 

عبد الوهاب الثقبى : ١9/ه‏ 

عبيد بن الأبرص : ت#ه/١‏ 

عبيد بن أيوب » أحد لصوص العرب : 4/7141 

عبيد الله بن أنى طاهر : ث 14/14٠‏ 

عبيد الله بن أحمد ؛ أبو الفاسم بن خير داذبة > ابن شر داذية . 
عبيد الله بن زياد : 86؟/؟١!‏ ؟) 5ر١‏ ؛ككره 4 ١١/55‏ ؛ لاك" ؛ لاكر؟١ا‏ 
عبيذ الله بن عبد الله بن طاهر : 8/1١48‏ ؛ 1١9/١41‏ 
عبيد الله بن قيس الرقيات : /اه/ ١4‏ 

عبيد الله بن مد العيشى : ١6/41“‏ 

عتبان بن وصيلة > أبو المابال . 

عتبة بن غزوان : غ١‏ 


35 

عمان بن أبى العاص الثقنى : 4" ٠١‏ 

عهان بن جنى ؛ أبو الفتح > ابن جنى . 

عمان بن عفان : ١801ل‏ 

العجاج الر اجز كلل/كلات1هرة١‏ ؛ ١1/١1‏ ؛ مم1 

العجلى ( صاحب كتاب الجرح والتعديل ) : ت ١٠88م‏ 

العديل بن الفرخ العجلى : 15/89 »ات ١ه/١‏ 

عدى بن زيد : ١5/6١‏ 

عروة بن الورد : ث ؟10/ه 

عريب الخادم : ١/7١١‏ 

العسكرى » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل > أبو هلال العسكرى . 

عضد الدولة » أبو شجاع فناخسرو : 8/ا١زه‏ ؛ 18// 

عقبة بن رؤبة : 5/55 

العقيل :ات 4/14 

العكبرى ؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسين البغدادى : تث 158/؟ ؛ 4/108 ؛ 
فلاكر١‏ ؛ ولاار؛ ؛ مزملر" ؛ لمل؟؛ ١ؤل/؟‏ 

العلاء بن هلال : ت ١/85‏ 

على بن أى زيد الفصيحى - الفصيحى . 

على بن ألى طالب : 7١/9١‏ ؛ همد 

عل .ن أجل بن محمد الواحدى - الواحدى . 

على بن بسام أبو الحسن ‏ ابن بسام . 

على بن الهم ١1174:‏ 

على بن الحسن بن على الباخترزى > الباخرزى . 

على بن الحسين الإصبهانى » أبو الفرج > أبو الفرج الإصفهانى , 

على بن الحسين بن موسى > الشريف المرتفى . 

على بن حمزة أبو الحسن الكسائى > الكسائى . 

على بن الخليل > البردخت . 

على زين العابدين : ه"/" 

على بن سلمان ( شارح سفر التكوين ) : ت؟17١1/ه‏ 


لل 2 


على بن سامان الأخفش - الأخفش الأصغر . 

على القارى بن سلوان الفاسى : 1/1١7‏ ؟ ١4/1١1‏ 

على بن العياس بن جريج > ابن أأروى . 

على بن عبد الله بن مدان - سيف الدولة . 

على بن محمد الميانى العلوى : ١/144‏ ؛ ١١/١454‏ 

على بن همد بن خخروف النحوى ع ابن خروف . 

على بن مد بن العباس التوحيدى > أبو حيان التوحيدى . 

على بن #مد بن عبد الله المدائنى > المدائى . 

على بن محمد الإسكافى » أبو القاسم > الإسكانى , 

على بن حى المنجم ع ابن المنجم . 

عمار الكلبى : 15/1548 

عمار الكلالى : ث 1548م 

عمارة بن عقيل : ٠١/11١‏ 

العالى » محمد بن ذؤيب : ١"/1١١‏ 

عمر بن أى ربيعة : 4ه/لا١‏ 

عر بن الطاب : 1949/19/؟1 ؛ هلام ؛ ه١١‏ ؛ كذزة ؛ 19/53 » 
1 

حمر بن شبة : ت /ا/اره 

حمر بن عبد العزيز : /ا/17 ؟ 85ل" 

عمر بن عبد الماك » أبو النضير الشاعر > أبو النضير . 

حمر بن هبييرة لكارها 

مرو بن الأهتم : ت //ء 

عمرو بن شراحيل »" أو شرحبيل الصحالى > أبو ميسرة . 

عرو بن عبيد : /ا5 ١!"‏ ؛ لأكل١؟‏ ؛ لكر" ؛ ثرا ؛ ؤهالره . 

عمرو بن عهان بن قنبر > سيبويه . 

مرو بن مس » أخبو قتيبة بن مسلم : ١١/1‏ 

عنيسة بن معدان : ت5ه/لا 

علثرة : 14/4١‏ ات 5ه 


س ءى ا ها 


عوانة ؛ أبو الحكم بن الحكم بن عياض الكلى تا 

عوف بن الأحوص : ت 8/14 

عور بن مالك > أبو الدرداء . 

عبسى بن عمر الثقنى : ت/ا1/١‏ 

عيسى بن يزيد بن دأب : 5لاره ؛ لالارا ؛ لالا/5 . 

عيشة ( بدلا من عائشة ) : ١1/41‏ 

١5/817" : العيشى‎ 

العينى » محمود بن أحمد العنتابى الحتى :ت ١هإلا!‏ ؛ "الال" ؛ "51اره 

(غ) ش 

الغزالى » أبو حامد محمد بن محمد بن محمد > أبو حامد الغز الى , 

غلام خليل » عبد الله بن أحمد بن محمد بن غلاب الباهلى : 031 ْ 

غنية » أم الهيم الأعرابية > أم ليم ' 1 

غيلان بن عقبة > ذو الرمة . | 

٠‏ رف) 

الفاسى » أبى عمران موسى بن عيسى :ات 118ه 

فان فلوتن صعهو71؟ دوا نات ويل" ؛ وؤز؟ ؛ ككل ؛ ١؟١/؟؛‏ 4؟1/"؛ 
13 :لا ؛ لاللرك و لالكارة 

فايل 177611؟ .© :اث ها 

الفئح بن نعاقان : 18/17 ؛ 10١لا‏ تازه 

الفراء » يحبى بن زياد أبو زكريا : ١4/9‏ ؛ "#ؤ/١؟‏ ؛ ١7/140‏ ؛ 
ل ؛ ولاكر؟ تكاره! ؛ تللا١‏ ؛ تا/1؟ 1 تلاك كارا 

فرّان مصوعسع .6 : ث وكآرة 

فرايتاج متعم :اث أذلة ١/1144 1/1١١4‏ 

الفرزدق » همام بن غالب : 15/0 ؛ «*رة( ؛ د١5‏ ؛ 5/51١‏ ؛ 
كر" قط كك ؛ كمد اهرت بكم ؟ فقث ؛ 
ل ار تكرت تمت 4 كمرلا؟ مك" 1 خخ" 

للا 0 لقا فظو الملا 

فرنكل املطعة5 :اث ١/5١"‏ ؛ 7/5١4‏ ؛ 5١5/ه‏ 


7 ا 2 


ا لال 

فستنفلك 1م1851 : نت١٠هز؟‏ ؛ عكزرة 4 ل4١1/؟‏ 

فسخراء » جد ألى صفرة : ت ١١/4‏ 

الفصبحى » على بن أنى زيد : 19؟/" ؛ 4/119 

الفضل بن اباب > أبو خليفة الجمحى . 

الفضل الرقاثى : ت8/ا/" 

الفضل بن سبل » ذو الرياستين : ١/47‏ 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لحب : ه7١‏ 

الفضل بن محمد القصبانى النحوى : ١4/5٠١‏ 

الفضل بن مروان الكاتب وزير المعتصم : "18/17 ؛ 11"5/؟ 

فك علع78 .ل : 4إلا ؛ هر" بوهرة ؛هز"١‏ ؛ هذا ؛ ا( ؛ ١٠/ة‏ ؛ 
اللق ؛ كلر١‏ ؛ كاله ؛ ؟لركا ؛ب تل" ؛ ذلرك + /5ا/4١ا‏ ؛ 
شدة ان 

فلوجل 1مع810 .© :ا ت1197/؟ 11ر١‏ 

فلهاوزت مو ستعطلاء1] .ل : ت كاه ؛ كلل" ؛ "4 ؛ 1/84 ؛ 
4214" ؛ #اكزه ؛ لاك ؛ ؛هلة ؛ كلارما ؛ ١8زه١ا‏ ؛ 
١/١‏ ؛ 4/4١‏ 

فليشر رعطءوزء1 :ات لاهزك ؛ "1١1/4 ١1*4١‏ ؛لالااره 4 8لا١/5؛‏ 
يفلد لالظو ستضال 

فنستك ك[مستقدء71 : تشحكزرة ؛ 1١ل" 1/١/4 1/56١ 1/١/1‏ ؛ 
5 ؛ ١/5160‏ 

فوللرز 170115 .15 : ل/ا/اكا ت لالع 4 11/1541١8‏ 58١١؛‏ 
ارا ؛ #لترلا ؟ 1# مك١‏ 

فون كريم عمدةمك1 570 :ا ت ١115م"‏ 

فيت 787166 .0 : 81/؛ 

فير عنطء8؟ .175 :ات ١/5١4‏ 

فيشر معطء5ة1 .3 1١/5:‏ ت81/؟ ؛ 5ه" ؛ "زهز؟ ؛ كهر؟١‏ ؛ ١ثلا؛‏ 
دلخم ؛ (١/١‏ ؛ “"ادلر؟ ؛ ١للم#‏ ب كلكلر١‏ ؛ ك5 ؛ 
كلالر" ؛ هملمر؟ هلم 


عد هء ا به 


فيل الغو : "5م 
(3) 

القاسم القار : 18/158 

القاسم بن عبد الله ؛ وزير المعتضد : 8/1١48‏ 

القاسم بن على المح يرى © الخريرى . 

القاسم بن عيسى بن معقل > أبو دلف العجلى . 

لهاسم بن محمد بن أبى بكر : 80> 

القاسم بن محمد الثقنى لات 95" 

القامم بن محمد بن القاسم : ١١/84‏ لكان 

قالون » عيسى بن مينا : 4/اره 

القالى » أبو على إسماعيل بن القاسم : ت95/١١‏ ؟ ١4ر5‏ ؛ 4/41 ؛ “اكرة ؛ 
ك0 ؟؛ اه" ؛ كلا" ؛ كلس ؛ كراب ملاكر؟ ؛ لكر ؛ 
"لزلا ؛ ؛5؛كلة ؛ 5ؤئكلر؟ ؛ هغئك/١١‏ ؛ كثكا ؟؛ كثك/؟ : 
خنداء ‏ مفلز ف لظ مظن ل كنا 
لجل اذا 

القتال الكلالى » عبد الله بن المضرحى : 5/1548 

قتببة بن مسلم ل 

قدامة بن جعفر : ١5/١6١‏ ؛ ١هاله١!‏ ؛ ١اهاره؟‏ ؛ ؟١15/١ء؟ة ١١/1‏ ؛ 
لاه ارلا ؛ اهارا ؛ ؛دلره ؛ غهلمرذ1 ؛ ههلم ؛ مهارلا١‏ ؛ 
قملر؟! ؛ مهال؟١‏ 4 5هال؛ ؛ كهل١‏ ل ؛ لأها/"! ؛ هلالا ؛ 
ث لاارك ؛ لمكل؛ ؛ ٠ذاكلا‏ ؛ 55لرؤ١‏ ؛ 5هلره"؟ ؛ كدارم" ؛ 
15م" ؛ ١٠6؟/»‏ 

القدسى » حسام الدين :ث ٠١/44‏ 

القزاز القيروانى : ت ١/١8١‏ 

القسطلاتى »؛ أحمد بن محمد بن ألى بكر :ات 9م/م ؛ ١/7717‏ ؛ لالاكار؟ 

القطاتى » عمير بن شيم : ت ١/07‏ 

قطرب » أبو على محمد بن المستئير : 7١/148‏ اث 5لال ١١‏ ؛ 5لا/؟١‏ ؛ 
11ل ؛ اهكره 

(؟ - العربية) 


اي 2 


قعنب بن أم صاحب : 1١/744‏ ات ١١/104‏ 

القلقشندى » أبو العباس أحمد بن على : ت لا"ال" + ٠١/17/48‏ 

قيس بن عاصم :ات وثاره 

2) 

كاله علطقع .5 :ات 5إإلاء 5١/ة‏ ؟”لره١‏ ؛لاكام 

كامل ( من زعماء بدو المنتفق ) : 4/01 

الكتيى > ابن شاكر . 

كَثير بن ألى كثير البصرى : "الم 

كثير عرّة : ١1/08‏ ؛ ١١1١‏ 

كر اتشكو فسكى 1019 طع15ة12 :أت 4ه/١٠‏ 

ك رمتسن «معقمع ]0015 :ات ١/54‏ 

كر نكو ##مطلصةس1 :نت 4"ار؛ ؛ 45لا ؛ ١١/458‏ ؛ ١١/40‏ 
/41/؟١‏ ؛ ذكزة ؛ ذأكرك ؛ ادكر" 

الكسال » أبو الحسن على بن حمرة : ١8/59 4 ١5/5١‏ 4 59/١"؟‏ ؛ 
ارلا ؛ عثار "11 ؛ "اذر؟١!‏ ؛ 5 ث/؛ ؛ 345ةم"١‏ ؛ 32ة/لا١‏ ؛ لاذزة ؛ 
لاقلا ؛ لاكزة ١/4584 ١‏ 5884م" 4 34ؤلم ١5/4384‏ ؛3844/ ها 

كعب الأشقر : هرات 84/؟ 

كعب بن زهير :ات ١١/١08‏ 

كدر معلاء .8 :ات 4١1/؟‏ 

الكيت بن زيد : لاغئ/؟ ؛ اىل١١‏ » كله ؛ ذكل” ؛ 4ؤكلره١‏ ؛ 
ذه/؟ ؛ هرم ؛ دهرغ١‏ ؛ ١اه/١ ١‏ ؛ ؟#هإلا ؛ ثرا ؛ الا" ؛ 
6/الة١‏ ؛ ١16اراك‏ ت لاءرها 

الكنتورى ٠‏ السيد حسين بن السيد مهمد الفولى النيسابورى ( صاحب 
كشف الحجب ) : ت 4/١810‏ 

كتدرمان تسمصممة 0م15 :ات ؟١5/؟‏ 

كتدرى : “اهإه 


كوفلر مم1 .25 :ات ١/19‏ ؛ ؟551/؛ 


د ثكاءثاا ات 


)0( 

لبيد بن ربيعة العامرى : 5/1544 : ثت١18/"‏ 

يبرت أتتعم م11 : نت 5و" 

التيانى على بن المبارك :ءت 4/188 

للا زبارسكى 1117 : نت ١6/5١5‏ 

لغده الإصببانى : 4/١٠‏ 

لويس شيخو :اث ه15١/١‏ 

لييان مسسمصخنآ .5 :ات 5"را 

الليث بن المظطفر : ا؟/ل/ا أت ١/55‏ 

ليل العامرية : 8ه/؛ ؛ هه/م 

لين عدا :ات ١١/59‏ ؟5هره ؛ 1/5 

ليق روفسال [وومعسعم رآ :ات "5١‏ 

ليق دلا فيدا 57108 26112 آنآ :ات 50م)/؟ 

ع0 

الأمون : ككرلا( ؛ لم4١‏ ؛ ١ثل8م!ا‏ ؛ 8/84 ١١١١95 ١/1١15:‏ ؛ 
الاو 4 3/6 ؛ ول" ؛ مارلا ؟ هخار؛! ؛ ه8ا/ك1 ؛ 
“مارغ ؛88(/ؤة54آمالات : 5ؤكآره 

مارسي ع1 :ات ١/5٠١‏ 

ماركوارت غتونتوجة1 : ت 5/58 ؛ ١1/54‏ 

المازنى » أبو عمان بكر بن محمد : ت 14" 

ماكدونالك [اهدملء312 ؛ ات "1/5١١5‏ 

مالك بن أسماء » صبر اجاج : 5/548 ؛ "161/؟ 

مالك بن أنس القيمى القرشى : 47/لا١‏ ؛ لالا/؟! ؛ لالارها ؟ 11/85 ؟ 
ايرفان 

مالك بن الريب : ات 5ه/١٠‏ 

البرد » محمد بن يزيد » أبو العباس : ١"/48‏ ؛ ١/45‏ ؛ 54/44؟ ؟ 
ار سر ؟ ل ؛ كارف 51كل/4! 11/5514 ؛ 
ت جره كرك كرا ؛ لاطرك ا 1/1 4 "5/4 4؛ 1/01 ؛ 


سد ءا سمه 


لاهم ؛ لاه/١١‏ ؛ لاه/١١ا‏ ؟؛ 5م , 6 شخب" ؟ 535/لا ؛ 18/١١5‏ ؛ 
وللر؟ ؛ إخلرك ؛ "اكبلا ؛ املا ؛ 1ت 4 مغك" ؛ 
١5‏ 

المبرق ع عبد الله بن الحارث السهمى . 

متزر ابوع]1 :أت ١5/1١55‏ 4 5١٠/م5‏ 

المتى ( صاحب كنز العال ) : عث اخارثاا 

الخلمس » جرير بن عبد المسيح :ات ٠١/6١‏ 

المتنى » أحمد بن الحسين ؛ أبو الطيب : ٠/ا١/؟؟‏ ؛ 4/١/8‏ ؛ ١4/١095‏ ؛ 

ارو ف الشتك ا 2 يلوس الف ف ال 3 

مار ؛ كمار؟١‏ ؛ ؟امار١؟‏ ؛ اىار؟؟ ؛ كماما ؛ كما ؛ 
5م لزلا ؛ 854 لاما ؛ معذملز؛ ؛ مذملزك ؛ ممالم ؛ 36ىار18 ؛ 
كمام/؟ ؛ ارخ 1 ؛ كا؟؟ ؛ لامار١١‏ ؛ لخمام؟ ؛ خذالة ؛ 
ماار؛ ١‏ ؛ دفارلا ت "هرك ؛ ظالر؟ ؛ الاار” ؛ ااا ؛ 
لال" ؛ ألم ابلا ؛ اام ؛ 3١/181١‏ ؛ اذملم"١‏ ؛لامارا ؛ 
لالز ؛ لمارا 

المتوكل : 179/؟1 ١5/1454‏ 

مج عع21 لكا :ات ١/0/8‏ 

الجنون : وهزه ؛ وهر" ؛ هه/لا 

حب الدين أفندى ( شارح الكشاف ) :ءت ١/548‏ 

محمد أمين الحانجى :ات ١44‏ ابا 

محمد بن إبراههم الفزارى هولملا 

محمد البلعمى ؛ أبو على :> البلععى 

محمد بن ألى عون الحاجب : 5١/185‏ 

تحمد بن أنى مؤمل : 4/١58‏ 

محمد بن أحمد » أبو عبد الله بن ثوابة > ابن ثوابة . 

محمد بن أحمد بن فورجة > ابن فورجة . 

محمد بن أحمد المقدسى » أبو عبد الله > المقدسى . 

محمد بن إحاق بن النديم ( صاحب الفهرست )- ابن النديم ' 


اؤءولا سه 


محمد بن بشير : ك ١/1١١1‏ 

محمد بن الحارث التغلبى : 5/١9‏ ات 4/1107 

محمد بن حازم الباهى : ث 145؟ره 

محمد بن حبيب : 7/180 

محمد بن الحسن الأحول النحوى : ٠١/١44‏ 

محمد بن الحسن » أبو بكر بن دريد > ابن دريد . 
محمد بن الحسين » أبو الفضل بن العميد - ابن العميد . 
محمد بن الحسين بن موسى - الشريف الرضى . 

محمد بن حميد الطوسى : ١١/١1”9‏ 

محمد الديباجة : ١54/١545‏ 

محمد بن ذؤيب - العالى . 

محمد الراوية ؛ المعروف بالبيدق > البيدق . 

عمد بن زياد الكوق > ابن الأعرالى . 

مد بن سعد كاتب الواقدى > ابن سعد . 

محمد بن سلام الجمحى ت- ابن سلام . 

مد بن سير ين > ابن سير يبن . 

مد بن شاكر الكتى > ابن شاكر الكتتبى . 

محمد بن شنب :ات 1/١١4‏ | 

محمد صالح التكريق :ات 1/5١8‏ 

محمد بن العباس أبو بكر اتلنوارزى - أبوبكر الخوارزثى . 
محمد بن عيد الله الجماز > الحماز البصرى . 

محمد بن عبد الله حمال الدين > ابن مالك النحوى . 

محمد بن عبد الله بن طاهر : ١5/١417 4 5/١51 4 ١4/١55‏ 
محمد بن عبد الله أبو جعفر بن قادم > ابن قادم النحوى . 
محمد بن عبد الله الكاتب البصرى - المفجع . 

محمد بن عبد الله بن ظفر > ابن ظفر . 

مد بن عيد الملك الزيات - ابن الريات . 


محمد بن عبد الملك بن قزمان > ابن قزمان . 


[؟ نه 


محمد عبد المنعم خفاجى أت 19١ره‏ 

مد بن عبد الوهاب الثقق : ١3م"‏ ؛ ١3/ه‏ 

محمد بن عبدوس الجهشيارى - الجمهشيارى . 

تمد بن العساف الشجرى الأعرالى : 1/١51‏ 

محمد على : 94م 

يحمد بن عمر بن واقد ؛ أبو عبد الله الواقدى > الواقدى . 

مد بن عمران أبو عبد الله المرزبانى > المرزبانى . 

محمد فؤّاد عبد الباق : ت ه778١‏ 

#مد بن القاسم الثقى الت ول" 

محمد بن القاسم بن بشار » أبو بكر بن الأنبارى > أبو بكر بن الأنبارى . 

#مد بن مد بن محمد الغزالى > أبو حامد الغزالى . 

هد بن محمود المقبرى الضسرير : ١4/1987‏ 

محمد بن المستنير » أبو على قطرب النحوى > قطرب. . 

مد بن مناذر > ابن مناذر . 

مد بن يسير : ١/1١١7‏ 

مد بن يحبى بن أبان < يسراف 

محمد بن يحبى الصولى > أبو بكر الصولى . 

مود حمدى البولاق لات ١/1997‏ 

محمود بن محمد ( السلطان ) الما 

محمود بن عمر الزمخشرى > الزعةشرى . 

المدائتى » على بن مد بن عبد الله » أبو الحسن : ١1/ات‏ 58> 

مرداذاء » أبو أبى صفرة ذات 4مراا 

مرجانة : وكراكلات ولره١‏ 

مر جليوث طتداهتامع :25 : ث الاازم 

المرزبانى » محمد بن عمران » أبو عبد الله نت 5هره 4 5هرلا ؛ ١لار"‏ ؛ 
ككره ؛ ؟١لل؟‏ ؛ 5/(155 14 ١/("14‏ 4 1495م 

المرزوق ؛ أحمد بن محمد بن الحسن ذكزره ت 18م 

المرقش الأصغر » ربيعة بن سفيان »أو عمرو بن حرملة : 5/99 ٠١/74‏ 
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مروان بن ألى حفصة : ٠١/ار١؟‏ 

مروان بن الحكم 7/1544 

4/٠١5 : مزدك‎ 

مساور الوراق : ؟/ا/م 

مسعر بن كدام 2 اسن 

مسعر بن مهلهل اليلبوعى > أبو دلف اللتزرجى . 

المسعودى » أبو الحسن على بن الحسين : ت ه"/ة ؛ 4١1١/1144 4 1٠١/17‏ 
لان سن 

مس بن الحجاج القشيرى النسابورى : 185/؛ ات كم ؛ 5"ار؟ ؛ 
ضفل 

مس بن الوليد ؟١ارهات‏ #١1ا/"‏ 

مسلمة بن عبد الملك : ه“اره١‏ ؛ لا"ا/١١‏ 

المطرزى » أبو الفتح ناصر بن عبد السيد :ءات ٠١9/8‏ 

معاوية بن ألى سفيان : 4/55 4 1١/55‏ 5184م ؛ 5/4 ؛ 4م 

معاوية بن بكر العمليق : 45؟/ا 

معاوية بن عبيد الله الأشعرى » وزير المهدى : 8١١ره‏ 

المعتصم : 1١/10"‏ 4 0ر18 ؛ 95ل/3 4 ك9ار4١‏ 14 55ل/؟ا؛ 
مللرة ؛ مرا 

١48 : المعتضد‎ 

معد بن عدنان : ١4/5179‏ 

المعلوط : ت ١6/5568‏ 

المغيرة بن حَيئناء : ١/49‏ 

المغيرة بن سعيد الشيعى : ١١/4٠‏ 

المغيرة بن شعبة : ءت اهلا 

المغيرة بن عبد الرمن بن الحارث : لالارةات /"ارم 

المغيرة بن المهلب : ١/4‏ 

المفجع » محمد بن عبد الله الكاتب البصرى : ١7/١544‏ 

المفضل الضبى : الاركات ٠/١‏ 


؟ط”# سه 


المفضل بن سلمة :ات 1١/8‏ ؛ هلام 

المقدسى » أبو عبد الله محمد بن أحد : ١4١1/4‏ ؛ 8/ا(/"؟ ؛ 4/198 ؛ 
لسلس ب شن اااي د ال ل لش لك 1 
للك د لك ل لاك د ل . امكل 7 امقة 
الم 7 الل ا ل ل اف ل ال ل ال ل 
وك ؛ ؟لك/١ا١ظ‏ ؛ الكركظ ؛ ؟ااثرخط بات الما ؛ 
للك شال 

المقرى ؛ أبو العباس أحمد بن محمد : ت ١/785‏ 

مكارتى تإلجوعة]121 ت ؟دإل ؛ 14ر١‏ 

مكحول الدمشتى : ١4/47‏ 

ملك شاه : 51١/5١‏ 

المنصور : ”5م ١8/584 1١6/584‏ ؛"“ذره ؛ ؛وإلا 

المهدى : ؟كلم ؛ كذ ؛ 54/١؟‏ ؛١ؤل5‏ ؛ 5/49 ؟9؟7١ره‏ 

المهدى شيخ أنى بكر بن على الصنهاجى :ت */#١‏ 

مهدى بن مهلهل : 8/864 

المهلب بن أنى صفرة : 1/47” ؛ 47/١٠ات ١/٠١١‏ 

المهلى » أبو محمد الحسن بن محمد » الوزير : #/110/:؟ 

المهاهل » عدى بن ربيعة : ت ١١/5١‏ 

مورتس 14021325 .8 5ت "١7١‏ 

موسى بن سيار الأسوارى : ١4/١١١‏ 

موسى بن ميمولك : 5/١١17‏ 

موفق الدين عبد اللطيف بن يوس الطببب : 4/١5١‏ 

موللر ه2811 عه :ات 7١١1/؟‏ ؛ 58ل ؛ مارم 

موهوب إن أحمد » أبو منصور الجحواليق > الجواليق . 

الميدانى » أبو الفضل أحمد بن محمد اليسابورى : ت (هره ؛ 7ه/؟ ؛ 
الم 5554 ١4/551484‏ ؛ :هار 

ميلك ع1ء24161 .2 زات 9ماره 

الميمنى » عبد العزير الراجكولى :ات /الام ؛ /ا9/" ؛910/؟١‏ 


0# 

ميمون بن فيس - الأعثى . 

ميمون بن هارون » كاتب إحاق بن إبراهيم المصعبى : هاره 
ظ (ن) 

النابغة الذبيانى » زياد بن معاوية : ؟ه/"١1‏ ث 79ه/١ا‏ ؟+5هم١ا‏ 

بابليون : 4ة"؟/" 

تاصرى خسرو ( الرحالة الفارسى) : ١8/188‏ 

نافع بن ألى نعي المدلى القارىء : 15/47 ؟ 1/437( ؛ ار" 1 4لار/ ؛ 
ث فلارء 

نافع بن الأزرق : ت7١7/ه‏ 

نافع بن جبير : لا"ا/ ١١‏ 

نافع » أبو عبد الله مولى ابن عمر : 17/417 

النجاد » الفقيه الحنبل » أبو بكر أحمد بن سلوان بن الحسن : 17/85 

النجار » عبد الحلم النجار : #/؟ ؛ 4/هات ١١/١1/‏ ؛ ١؟ره‏ ؛ 5/48 ؛ 
لاهأة ؛ لاهر؟١‏ ؛ "(5١‏ ؛ لاخ/؟١‏ ؛ "١1م‏ ؛ ١1/1٠١5‏ ؛ 
ليه ل 

نجيب الحائجى : "م 

النحاس النحوى المصرى » أبو جعفر أحمد محمد بن إسماعيل : ١7/4١‏ 

النسائى » أبو عبد اليحمن أحمد بن على بن شعيب : 15/84 ات 4/185 

نشوان الحميرى :ات 8/1١١1‏ 

نصر بن سيار : ١/4١‏ ؛ 590/؟ ؛ ١17/1١١١: 1١/44‏ 

النضر بن شميل : ١1/111‏ 

نظام الملك » الحسن بن على الطوسبى : "١/15١8‏ 

النعان بن ثابت > أبو حنيفة . 

نفطويه ؛ إبراهم بن محمد بن عر فة العتكى الأزدى : ١1١/1١44‏ 

نفيع بن مية »أبو بكرة : “"1/8؟ 

النوضي : أبو محمد الحسن بن موسى : ت 1/4١‏ 


(1؟ - العربية ) 


78 سا 


نولدكه ميلو لاة77 .1 : 84/اا ثلا" ١/8:‏ ١٠م‏ ؛ ١٠/١١؛‏ 


كاله ؛ "5؟(/ة ؛ ١/55‏ ؛ ١/50‏ ؛ ١75/55‏ ؛ لآ(" ؛ 1/50 ؟ 
ملم ؛ لاهلة ؛ لاه/؟١!‏ ؛ لاك/ة ؛ كلاله ؛ كلاره١‏ ؛+8ل4/0١‏ ؛ 
كملا ؛ قذزه؛ ١١١٠م(‏ ؛ ١٠١١ل‏ ؛ “أله ١١١/؟؛ ١/١":‏ ١؛‏ 
مم١‏ بفححلزه ١١ل(‏ ؛ ؟١اكرةؤ‏ ؛ "“5'1؟/١ا؛‏ 5ككم١ا‏ : 


أفرفة 1د رضف ال 
النووى » ب الدين يحبى بن شرف :ات ١4/8١‏ ؛ ١/717‏ 
0ه 
المادى : ”5رة ؛لالا/١ا‏ ؛ *88/ة ؟5١٠/لا‏ 
هارئمان سسعصامة2 .34 :ات لم١ ١/1٠١‏ ؛"9/؟ ١/1554‏ 


هارون الرشيد : اهلره ؛ #وؤ/١‏ ؛ "##قرة ؛ “95/١؟‏ 4 ١١/54‏ ؛ 
ه١١‏ ؛ لاذلا ؛ مغخلك١ا‏ ؛ ككلم ؛ ١"/١١١‏ ؛ "(٠١5‏ ؛ 
ا ا كلل ؛ لم١‏ ؛ هخلرة ؛لا١١/؟١‏ 4 ؟١١(/ؤ‏ ؛ 


ك1 ؛ خلال 4 ؟االم ؛ الات رم 
هبة الله بن جعفر > ابن سناء الملك . 


هبة الله بن على بن محمد بن حمزة العلوى » أبو السعادات الشجرى عه 


ابن الشجرى . 
هرمز الفارسى ٠‏ أبو إسماعيل بن ألى خخالد الكوى : ١/84‏ 
هشام بن حسان : 8ك, 
هشام بن عبد الملك : "9/141 ١5/485 541١١/5565‏ 
هشام بن معاوية النحوى الضرير : ١4/١8‏ 
هشام بن مد بن السائب > ابن الكلى . 
هشم بن بشير : ١1/87‏ ؛ 87/ه ارم 91/8 
هلال بن العلاء الرق : 865م/هاات ل9إم/١ا‏ 
هل 75561 .[ا :ات وهم" ١لاره‏ 


الحمدانى » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : 4/١5١‏ ؟؛ 5/١15١‏ ؛ 
لكلمء؟ ؟؛ ؟ككالم ؛ ككازل؟ "كام" ؛ "كاه ؛ ؤتاما ؛ 
55 ؛ "١/١54‏ ؛ فهكالضم ؛ ككللة ؛ ككاركلات ذؤغؤله ؛ 


م 2 


لالع ؛الخللظ ؛ “1/5 ؟ "لكا 54امظ + كام ؛ 
١/١504 4‏ ؛ هلم" ب ه5ل/:؛ 14 55طم/١‏ 4 5ك؟لم 

هورك «ه28 : ت ه5/م ؛ ١١/1559 + ١/19‏ 

لهيم بن عدى > ابن عدي . 

0و 

الواحدى » على بن أحمد بن محمد : ١4/١5‏ ؛ 4ل/ا١إلا‏ ؟ 141 
تت 1"8م١‏ ؛ /ا/ا١/؛‏ ؛ ١/١/4‏ ؛ لاله ؛ ملاكخم : 4لاال؛ ؟ 
فلأل ؛ تلال 1١‏ ب حلملل" ا امار5 18م بلامامة 

واصل بن عطاء : 79؟7١//‏ 

الواقدى . أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد :ات #"/4 4 ١/1١١١‏ ؛ 
١1/0‏ 

ورش ٠‏ عمان بن سعيد المصرى : ذلاره 

ورقاء بن زهير : تث 4/15 

وكيع بنالجراح : 9/8 ؛ ١١/8‏ 

الوليد بن عبد الملك : لا"ره ؛ "94/4 4 ١1١/554 1١4/45‏ 

الوليد بن عبيد » أبو عبادة البحترى :- البحثرى . 

الوليد بن عقبة : ت 8/419 

الوليد بن يزيد : 85لا 

وهب بن جرير : ١١/8١‏ 

رى2 

ياقرت بن على الحموى الرونى :ات 858" ؛ ا"لا ؛ 4"/١١ا‏ ؛ 
ه/؛ ؛الاه/١‏ ؛ /اك/5ا ؛ لالاره ؛ ١1خ4/١١ ١١/851‏ ؛ذ١11١1/؟:؛‏ 
اك لف 7 1ك امشو سفوا لوال 

يحبى بنآدم بن سلهان :ت 8م 

يحبى بن خالد البرمكى : 15/5١‏ 57/541 

يحى بن زياد » أبو زكريا الفراء > القراء . 


َي بن المبارك 3 أبو عمد البزيدى > أبو محمد اليزيدى : 


3 اا - 


حئ بننؤفل الحمير : 4.5/4١‏ 11/40 4؛ 0/964؟ 

يحي بن يعمر: : 1917( 4 3/17 . 

يزيد بن ألى يزيد المعروف بالرشك:- الرشك . 

يزيد بن خخالد بن عبد الله القسرى : 1ه// 

يزيد بن ربيعة بن مفرغ ع ابن مفرغٌ . 

يزيد بن عبد املك : ١١/١‏ ؛ ه//1١‏ :1 755/١ات‏ ١8/؛‏ 

يزيد بن المهلب : ه""".؛ 4/١١74 ١/48‏ 

يعقوب إن إبراهيم بن حبيب > أبو يوسف الفاضى . 

يعقوب بن السكيت - ابن السكيت . 

يعمر السعدى > أبونحخيلة . . 

يعيش بن على بن يعيش - ابن يعيش النحوى . 

عودا هليق :/1/191ات 4/555 

يوسف بن خالد اليتمى : ١/88‏ ؛ 24/88 

يوسف بن عمر :ات 44// 

يونس بن حبيب الفارسى التحرى : ١/58‏ ؛ (5/١‏ 4 1/01( ؛ 
لهات الا 1 

البونيى » على بن محمد البعلى الحنبلى الحافظ : ه"1؟4/1١‏ 


ب يفن كفن 


-6 ار 2 


فهرى مصادر الكئاب 


م ) المصادر العربية 


(الممرة ) 
١‏ -الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى نشر سديد الدرين خحان ‏ كلكتا 
كملمام , 
؟ ل أسحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم » للمقدمى - نشر دى غويه - ليدن 
5م. 


م« 5 الأحكام السلطانية » للماوردى - نشر إنجر ‏ بون 1887م . 

أخبار النحويين البصريين» لاسيرافى- نشر كر نكو ببروته91ام . 

ه أدب الكاتب » لابن قتيبة - نشر ماكس جروئرت- ليدن 1901م . 

؟ - أدب الكاتب » للصولى ‏ القاهرة ١141ه‏ . 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ٠»‏ لياقوت الحموى - نشر 
م رجليوث - ليدن /1951--1975م, 

م -أساس البلاغة » ازخشرى القاهرة 99؟1ه . 

8 - الاستيعاب قى أساء الأأصماب » لابئ عبد البر ل على هامش : 
الإصابة لان حجر القاهرة 1"58١ه‏ . 

. الاشتقاق لاءن دريد  نشر فستتفلد  جوثنجن 1884م‎ - ٠ 

١‏ أشعار الحاسة » لأبى مام » بشرح التبريزى - نشر فرايتاج- بون 
6م . 

1 .. الإصابة فى تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلالى- القاهرة 8؟11ه. 

“اد الأصمعيات 3 للأصمعى لسر أهاورت قَْ جموع أشعار العر ب - 
برالين 1م. 

5 الأضداد » لألى بكر بن الأنبارى ‏ القاهرة 17178ه , 

1 إعجاز القرآن , للباقلانلى ‏ القاهرة 11"49ه . 

الأغانى » لألى الفرج الإصبهانى ‏ بولاق 86؟1ه . والليزء الحادى 
والعشرون نشر برونو - ليدن 1888م ( طبعة القاهرة 140١ه‏ / 
وام يشار إليها فى أماكنها ) . 

(؟؟ - العر بية ) 


ما" ب 


- الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب » للبطليوسى - بيروت١0١15م‏ . 
-_ألف باء » للبلوى ‏ القاهرة /1م؟ 1ه . 
4 - الألفاظ » لابن السكيت بتهذيب التبريزى - نشر لويس شيخو - 
سروت 6م. 
٠‏ 7 الألفاظ الكتابية » الهمذائى ‏ بير وت 6م . 
١‏ الأمالى » لألى على القالى ‏ القاهرة 4 175ه / 1875م . 
؟ ‏ أمالى الرجاجى ‏ القاهرة 94 1ه . 
*؟ ‏ أمالى ابن الشجرى » نشر كرنكو ‏ حيدر آباد الدكن بالهند 17"49ه . 
4 - أمالى المرتضى - نشر الشنقيطى - القاهرة ه«ا"18ه / 1901م , 
الأمثال » لأبى عكرمة الضبى - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ‏ 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 141/4م . 
"1 الانتصار » لخياط ‏ نشر نيبرج ‏ القاهرة 68؟11م . 
7 الأنساب » للسمعانى ‏ نشر مرجليوث - ليدن 1117م . 
7 الإنصاف فى مسائل اللحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : 
لأبى البركات بن الأنبارى ‏ نشر فايل ‏ ليدن 11م : 
(ب2 
- البخلاء » لحاحظ - نشر فان فلوتن ‏ ليدن ٠٠14م‏ . 
"٠‏ ل بغية الوعاة فى طبقّات اللغويين و النحاة » للسيوطى ‏ القاهرة 5؟15ه. 
١‏ - البلدان » لابن الفقيه الحمدالى ‏ نشسر دى غويه ‏ ليدن 1888م . 
؟'" ب البيان والنبيين » لجاحظ ‏ القاهرة 91١‏ ١ه‏ , 


١ت‏ 
 "*‏ التاج فى أخخلاق الملوك » المنسوب لاحظ ‏ نشر أحمد زكى باشا ‏ 
القاهرة 1914م . 
4” # تاج العروس من جواهر القاموس 4 للزبيدى ا الفاهرة 5 سه 
/ا5 "زه , 


- تاريخ بغداد » لمخطيب البغدادى ‏ القاهرة 17"44ه/ 1971م . 
"" ب تاريخ البلاذرى - نشر أهلورت - لييزج 1887م . 
/ا" س تار بخ الحمكاء 4 لابن القفطى - نر ليبرت - لييزج 1901م , 
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8" - تاريخ الطبرى - نشر دى غويه ‏ ليدن 141/94 1901م , 
- تاريخ مكة » للأزرق - نشر فستنفلد ‏ لييزج 1888م . 
٠غ‏ د تذكرة الحفاظ » للذهبى - حيدر آباد الدكن بالهند "1ه , 
١‏ - تمييز الطيب من االحبيث » لابن الديبع ‏ القاهرة /ا4 "1ه . 
؟4؛ - تبذيب إصلاح المنطق » للتبريزى - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
"4 - تهذيب التبذيب » لابن حجر العسقلالى ‏ حيدر آباد الدكن بالهنده 1ه , 
4 التيسير فى القراءات السبع » لآبى عمرو الدالى - نشر برتسل -. 
إستانبول ١191م‏ . 
رت 
ه؛ ‏ ثلاث رسائل للباحظ - نشر فان فلوتن ‏ ليدن 1507م . 
5 - ثلاث رسائل للياحظ ‏ نشر يوشع فنكل ‏ القاهرة 1115م . 
0 - مار القلوب فى المضاف والمنسوب »ء لاثعالبى ‏ القاهرة 5؟1ه . 
ج02 
8 - جامع الألفاظ » للفاسى ؛ نشر سكوس - نيوهافن 1985م , 
4 جامع الترمذى ‏ كاونبور ١1"41‏ - "4 1ه 
٠ه‏ الجامع الصحيح ء لمسم ‏ على هامش القسطلانى ‏ بولاق 11":4ه . 
١ه‏ الجامع الصغير للسيوطى > السراج المثير فى شرح الجامع الصغير 
القاهرة 94 1ه . 
لاه جمهرة أشعار العرب »ء للقرقى - القاهرة ه114ه/ 1955م . 
مه جواهر الألفاظ » لقدامة بن جعفر ‏ القاهرة ٠ه"7اه/‏ 1977م . 
5ه الجواهر المضية فى طبقات الحنفية » لابن أبى الوفاء ‏ حيدر آباد الدكن 
بالمند ؟ "1ه . 
(ح) 
هده حكاية أبى القامم البغدادى ‏ نشر آدم متز ‏ هايدلبرج 7١15م‏ . 
خماسة البحثر ى ‏ نشر لويس شيخو ‏ ببروث ١191م.‏ 
لاه حياة الحيوان ؛ للدمبرى ‏ القاهرة /ا4 1ه . 
مه الحيوان » للباحظ ‏ القاهرة “1ه . 


0-2 > 
(خ) 

وه خعزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ لعبد القادر البغدادى - 
بولاق 99؟١١اه.‏ 

اللخصائص الكبرى » للسيوطى ‏ حيدر آباد الدكن بالمند 11"19اه . 

. ريات ألى نواس » نشر أهلورت - جريفسفالد 1851م‎ - "١ 

00 

درة الغواص فى أوهام اللواص ٠»‏ لريرى - نشر توربيكه ‏ 
ليبزج 1411م . 

“9 دمية الفصر ء للباخرزى - حلب 17494ه/ 1519م . 

8" ديوان أنى العتاهية ‏ نشر لويس شيخو - بيروت 1915م. 

ديوان أبى نواس ‏ القاهرة 1894م . 

5 - ديوان الأعشى - نشر جاير ‏ ليدن 1598م . 

0+ ديوان امرئٌ القيس ( ضمن العقد الأين ) نشر أهلورت ‏ لندن 
امام . 

8 ديوان جرير ١‏ نشر تمد إسماعيل الصاوى - القاهرة *اه"11ه , 

8 ديوان الحطيئة ‏ نشر جولدتسيهر فى مجلة حمعية المستشرقين الآلمانية س 
المجلد 45 لا , 

, ديوان ذى الرمة  نشر مكارتنى  قبردج 1919م‎ ٠ 

١لا‏ ديوان رؤبة ‏ نشر أهلورت فى مجموع أشعار العرب - برلين 


١‏ وام, 
ديوان ار فيان نشر أهاورت قّ جموع أشعار العرب - برلين 
17م . 
 /‏ ديوان طفيل الغنوى والطرماح بن حكيم الطاقى- نشر كرنكو ‏ ليدن 
51ام, 


4 - ديوازعبيد الله بنقيس الرقيات ‏ نشر رود وكاناكيس - فينا؟ ٠19م,‏ 

و ديوان العجاج والزفيان ‏ نشر أهلورت ى مجموع أشعار العرب - 
برلين 19+1ام. 

5/ا - ديوان عروة بن الورد ‏ نشر نولد كه - جونئجن 18517 م . 


81٠‏ سا 


ا ديوان علقمة (ضمن العقد العين) نشر أهلورت . لندن 1817م . 
ديوان عمر بن أبى ربيعة - نشر باول شفارتس - ليبزج 1957م . 
ا ديواك عنترة (ضمن العقد العيين) - نشر أهاورت لئدن امام . 
م - ديوان الفرزدق نشر محمد إسماعيل الصاوى ‏ القاهرة 1746ه/ 
155ام. 
-١‏ ديوان القطابى ‏ نشر يارت - ليدن 1901م . 
6١‏ - ديوان كثير عزة ‏ لشر بريس - الجبزائر 19174 - :1517م . 
8 - ديوان المتلمس - نشر كارل فولارز ‏ ليبرج 1507م . 
4- ديوان المتبى » بشرح الواحدى - لشر ديتر تصى - بر لين اكلام, 
6م - ديوان مسلم بن الوليد ‏ نشردىغويه ‏ ليدث امام . 
5- ديوان المعالى » لأبى هلال العسكرى ‏ القاهرة !هاه . 
لام - ديوان النابغة الذبيانلى (ضمن العقد الغين) نشر أهلو رت لندن +169 م. 
20 
الرسالة الداتمية » لخحائمى - نشر البستاتى - بيروت ١191م‏ . 
8 الروض الأنف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية » 
للسبيل ‏ القاهرة ؟"*18ه / 1914م . 
000 1 
4١‏ - زيئة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء » لأى البركات بن الأنبارى 
نحقيق الدكتور رمغهان عبد التواب ‏ بيروت الاؤام. 
(س) 
١‏ سفيئة الملك ونفيسة الفلك » لشباب الدين محمد بن إسماعيل بن عر - 
الفاهرة 41؟١ه.‏ 
؟ة مول اللالى فى شرح أمالى القالى » لأبى عبيد البكرى - لحقيق عبد الع ريز 
الميمنى ‏ القاهرة 4 هاه "197 ه. 
4 سان ابن ماجة - القاهرة 49 1ه . 
4 - سان ألى داود ‏ كاونبور 148ه . 
هة ‏ سان النسالى ‏ القاهرة 1"44ه . 
45- سيرة رسول الله ؛ لابن هشام - نشر فستنفلد ‏ جوتئجن 1868م . 


رو ك- 
رش 

لا شرح أدب الكاتئب » #واليق - نشر مصطق صادق الرافعى س 

القاهرة 8٠‏ 1ه . 
شرح درة الغواص » للخفاجى - القسطنطينية 1799ه . 
شرح سفر التكوين ١‏ لعلى بن سلوان ‏ نشر سككوس - فيلادلفيا 

14م. 
٠‏ - شر الشواهد الكبرى » للعينى ‏ على هامش اللحزانة ‏ بولاق95؟7١1ه.‏ 
0 - شرح شواهد الكشاف » نحب الدين أفندى ‏ بولاق 181١ه‏ . 
5 - شرح شواهد المغنى ؛ للسيوطى ‏ القاهرة 7؟١ه‏ . 
٠‏ شرح المفصل» لابن يعيش - نشر يان - لييزج 1885-1885 م. 
4 - شرح موطأ مالك بن أنس » للزرقائى ‏ بولاق ١٠8؟1ه.‏ 
الشعر والشعراء » لابن قتيبة ‏ نشر دى غويه ‏ ليدن 4١15م‏ . 
سس شعر الهذليين ‏ نشر كوزجارتن ‏ جريفسفالد 1884م . 


- 1١ صبح الأعثى ق صناعة : القلقشندى - القاهرة‎ ٠0 
, اه‎ 
- 1886 صفة جزيرة العرب » للهمدانى  نشر داود مولر - ليدن‎ 4 
.م١‎ 
١ (ط)‎ 
هه‎ ١7ه‎ ٠ طبقات الحنابلة » لابن ألى يعلى - نشر أحمد عبيد  دمشق‎ - 4 
(رع)‎ 


. ه١‎ ١5 العقد الفريد » لابن عبد ربه - القاهرة‎ ١٠٠ 

١١‏ العمدة فى صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق - القاهرة ١55‏ ه/ 
6م. 

5 عيون الأخبار » لابن قتيبة ‏ القاهرة 19178 :19م . 

م8١١‏ س عيون الأنباء » لابن أى أصيبعة ‏ القاهرة 1817م . 

(غ) 

4 غاية النباية ى طبقات القراء » لابن التزرى - نشر ,رجشتراسر - 

ليزج 18م . 


3 رن 5 
رف) 

6 الفائق فى غريب الحديث والأثر » ازغشرى - حيدر آباد الدكن 
بالهند 75 "1ه , 

5 الفاخر » للمفضل بن سلمة ‏ نشر ستورى ‏ ليدن 1918م . 

 ىنالقسعلا بشرح صحيح البخارى ؛ لابن حجر‎ ٠ فتح البارى‎ ١ 
., ها".٠ القاهرة‎ 

- فتوح البلدان » للبلاذرى - نشر دى غويه ‏ ليدن 1855م . 

84 - فرق الشيعة » للنوختى - استانبول ١191م‏ . 

- فريدة العصر فى جداول يتيمة الدهر » لأحمد الحق ‏ كلكتا 1515م . 

0١‏ فصول فى فقه العربية » للدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة 
لاقام , 

- فهر ست الطوسى » نشر شبرنجر ب كلكتا 1881م , 

3 - الفهرست » لابن النديم ‏ نشر فلوجل - ليبزج ١/41ام‏ . 

4 فوات الوفيات » لابن شاكر الكتبى - بولاق 99؟1ه . 

رك 

الكامل ف التاريخ » لعز الدين بن الأثير ‏ نشر نورنبرج ‏ ليدن 
/51م - الامام . 

الكامل فى اللغة والآدب » لأبى العباس المبرد - نشر رايت - 
لييزج 18514 1445م . 

١‏ - الكتاب » لسيبويه ‏ بولاق 115 -/1107ه ( الافتباس من نشرة 
ديرنبورج - باريس 1881--1888م يشار إليه ى مواضعه ) . 

64 كتاب البديم فى القراءات الشاذة ‏ غختصر لشره برجشتراسر ل 
لييزج 15م. 

8 - كتاب اللخراج » ليحبى بن آدم - نشر أحمد شاكر- القاهرة/11”41ه. 

٠‏ كتاب الطبقات الكبير » لابن سعد نشر إدوارد فاو ليدن 
18ل :194م. 

كتاب الفصيح ؛ لثعلب - نشير بارت - ليبزج 181/8 . 

. الكشاف عن حقائق التنزيل » للزمخفشرى  كلكنا 1855م‎ - ١9 


ل 5 


١#‏ كشن الحجب والأستار عن الكتب والأسفار ‏ نشر محمد هدايت- 
كلكتا 1414م . 

15 كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون . لحاجى خليفة ‏ 
إستانيول ١11١ه‏ . 

وم ١‏ الكشف عن مساوئ شعر المنذى 6 للصاحب بن عياد 5-5 الشاهرة 
8ه . 

. الكشكول » للعامل  القاهرة /1178ه‎ ١5 

١‏ كنز العال فى سئن الأقوال والأفعال ؛ للمتق الكندى ‏ حيدر اباد 
الدكن بالهنك 110/171١‏ اه. 

2002 

م3 اللبآ واللبن ء لأبى زيد الأنصارى ( ضمن البلغة فى شذور اللغة) 
نشر هفئر ولويس شيخو - بيروت1915م. 

4 لحن العامة والتطور اللغوى » للدكتور رمضان عبد التواب ل 
دار المعارف بالقاهرة /1951م . 

لسان العرب » لابن منظور الإفريق - القاهرة 117949 -17:8ه . 

65 لسان الميزان » لابن حجر العسقلانى ‏ حيدر آباد الدكن بالهند 
اه , 

0) 

المثل السائر » لضياء الددين بن الأثير ‏ بولاق 1787ه . 

١ 59*‏ ب النجازات النبوية » للرضى - بغداد 1548ه . 

48 - انيتنى » لابن دريد ‏ حيدر آياد الدكن بالحند ؟74١ه‏ . 

6 7 جمع الأمثال » للميداتى ‏ القاهرة ؟4 "1ه . 

-اللمحاسن والأضداد » المنسوب للياحظ ‏ القاهرة ١74‏ ه(الاقتياس 
من نشرة فان فلوتن ‏ ليدن 1894م يشار إليه فى مواضعه) . 

17 9 المحاسن والمساوئ » للبييق - نشر شفالى ‏ جيسن 7١11م‏ . 

-المحتسب ف القراءة الشاذة » لابن جنى - نشر برجشتراسر ل 
ميونخ 1519م . 

- محيط الخيط » لبطرس البستانى - بيروت 85؟11ه. 
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6١‏ الغختار من شعر بشار » الختيار الخالديين ‏ نشر ت#مد يدر الدين 
العلوى ‏ القاهرة "اه*1١ه/‏ 1914م . 

. ه١"5:5 مختارات شعراء العرب » لابن الشجرى - القاهرة‎ ١١ 

م١‏ مروج الذهب ؛ للمسعودى ‏ القاهرة 55 "1ه . 

م١‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » لاسيوطى - القاهرة ©7"98١ه‏ . 

4 مسالك المالك » للإصطخرى -- نشر دى غويه ‏ ليدن /امام. 

/ ه١"ه'؟ المستطرف فى كل فن مستظرف » للإبشيبى  القاهرة‎ ٠ 
. "كام‎ 

5 - مسد ألى داود الطيالسى ‏ حيدر آباد الدكن بالك 17371ه . 

/اه١ ‏ مسند أحمد بن حنبل - القاهرة “11"11 ه , 

4 مسند الدارى - على هامش المنتق ١‏ لابن تيمية - دطى /إا"11"7ه : 

4 7 العارف »ء لابن قتيبة - نشر فستتنفلد ‏ جوتنجن ممع (الاقتباس 
من طبعة القاهرة :٠‏ ١ه‏ يشار إليه ف مواضعه) . 

- معانى الشعر ٠‏ للأشنانداتى ‏ دمشق ٠1*4ه‏ / 191717م. 

-7المعتزلة. مختصر من كتاب ابنالمرتضى- نشر أرنو لل ليبزج14017م, 

5 2 معجم البلدان » لياقوت الحموى - نشر فستنفلد ب ليزج 14875 
«ل/امام . 

- المعرب لوال نشر إدوارد تخاو لييزج 1851م . 

4 - المغازى » للواقدى ‏ نشر فلهاوزن ‏ برلين 1891م . 

6 #المغرب فى “رتيب المعرب ؛ المطرزى - حيدر آباد الدكن بالهند 
8ه , 

5 - مفاتيح العلوم » للذوارزنى ‏ نشر فان فلوئن ‏ ليدن 1856م . 

. المفصل » الزشرى نشر بروخ - ك ريسليانيا امام‎ ١17 

4 -#المفضليات ٠.‏ للمفضل الضبى نشر تشارلس لايل - أكسفورد 
1-١155م.‏ 

4 مقالاات الإسلاميين 3 للأشعرى نشر هلموت ريتر- إستانبول 
8--195م. 

- ب المقنع ف رسم المصاحف . لألى عمرو الداتى - نشر برتسل‎ ١1١ 
, 19959 إستانيول‎ 


ان 5 

. ه١‎ 41/ _الملاحن » لابن دريد - القاهرة‎ ١١ 

؟/ _الممدود والمقصور » لأبى الطيب الوشاء ‏ نحقيق الدكتور رمضان » 
عبد التواب - القاهرة 914١م‏ . 

#ا/ا١ ‏ من كتاب الديارات » للشابستى ‏ نشر إدوارد خاو برلين1919م. 

١١/5‏ - منتخبات من كتاب شمس العلوم » لنشوان الجميرى - نشر عظيم الدبين 
أحمد ‏ ليدن 1915م . 

. الموشح فى مآخذ العلاء على الشعراء » للمرز بانى  القاهرة 417 1ه‎ ١ 

5 - الموطأ » للإمام مالك بن أنس » بشرح الزرقانى ‏ بولاق ١178ه‏ . 

7 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ‏ القاهرة ها"1١ه‏ . 

(ن)" 0 

ما نزهة الألباء فى طبقات الأدياء » لأبى البركات بن الأنبارى ‏ القاهرة 
هم . 

89 - لفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقرى - نشر دوزى 
وكريل ورايت - ليدن ١888‏ - 1851م . 

- نقائض جرير والفرزدق - تحقيق أنطونى بيفان ‏ ليدن 19٠08‏ - 
5م. 

ذأ - نقد الشعر » لقدامة بن جعفر ‏ إستانبول ؟٠7#اه,‏ 

- نقد النثر » المنسوب لقدامة ,ن جعفر نشر طه حسين والعبادى - 
القاهرة ١ه*117ه/‏ "1918م . 

- النوادر فى اللغه » لأبى زيد الأنصارى - نشر سعيد الشرتوق‎ ١88 
بيروت 1895م.‎ 


م 
4 الماشميات » للكقيت - نشر يوسف هوروفينس - ليدن 1104م . 
0و2 


6ه الوا بالوفيات » للصفدى- نشر هلموت ريثر ‏ إستانبول 1911م . 

- الوزراء للجهشيارى - نشير متشلك - ليبزج 1975م . 

.ه١؟99 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان  بولاق‎  ١1/ 
رى)‎ 

- يتيمة الدهر فى شعراء أهل العصر ؛ للثعابى - دمشق لالم 


ب 97" اب 


(ب) المصادر الإفرنجية 


5 +0 0165 ع تدكا 016 عتنة تتعع سب لسقحناطاة > 4216131 

حع عش طصطعم0 ]1 رقع ل تتتدقوقة5 163 قنا50 حنت1 "مآ رطع قطع 5ط «لبتحا اسم 
ْظ1100 

-818 “اعطءق1طة21 0صنا “تعطاءمةلل9ة عامعصعة؟]1 ,معع طاخمو 8‏ .1 
4 جم:5تراعط رلته 

بتاع تامهجع مع اتنا اعع[111560:1 «عدطل 21201 عاع )810110 ع 80 فلا 
1021عآ بكلتعالة ,7 .8 .م .ها 

.1 .60 رصتداءتم 2121 تتتنانتمطم هتتعوم6 0 وععطمت1اط1ة - فو8 
- 1870 2ع0نع.آ ,1/111 - 1 رعزعه2) عل 

رتعاات .2 ,7 .8 ,معتصطة 1:1 2عع11065ط81 > .151 .املظ 
1929 

12218ع6ا رقأطنعث أمعاعسةف صة [اء/م1ا عطط1 ,طاعتلتسةظ 

صعطء015 222 ع0 عتطعتطءوع0 ع (5) خآ ,تسمساعاءه:8 .0 
نا صن و4 - 1945 161063 1.11 .20 ,631 1ط 
49 - 1987 تعلاط 111 - 1 

7 610632ط رقةع 222.5 قعتتقسط م013 ععتنة أمعصة 1 مم5 ,ردهلا 

4 - 1913 ملاع رصداو1 دع عتلةؤممللرمصطظ - آاظ 

مناحعظ ,لم1 .0 .م .عط ,تتقطعةة5 .10 قتستطعناوع”]1 

5 218طنعآ رقع6 س1 - لتطةسخطهة رحاء تلصتتقعظ لصن ععطءة1]1 

و )تتتعلطعة2م5 دعطءقتطهعحة مداع عمقطاء8 رتعطعقاء1 11.1٠.‏ 
بعتدماعاط 

بتتغطء قتطو مطل حص متعامة مم1 معداء وتقسوعة ع16نآ ,اأعطلجدعدم1 .5م 
6 161062 

,.1 قعلتممصطه1ة معلل لاعبحةتءطءعاعوعمة معط مع كسم هالع 1 
.1/1 /“تتاللصة 1 

083/5 01131تطع 11 050 ع‎ ١ 


23101856 تتعطءقتطهتة ختناج عع تناللسقطم4ف ,عط نم0010 .1 
- 2896 6162ل 


م5" سا 


2 ه1311 ,تتعتليةة عطاعقتصهلعصسصة طسطة ,تعطتعل1اهة .1 

-2128618 للع تلأقاقطء مسعامعغلق ممع للم جهن تاعع طع د مم8 علا ركه .0 
ماعط ,تتطهن اا طعطء 

-6 856101 لتعأقدظ موعل8 1ه لوتعتدول - تظلال 

علندامقذ 21زمآ1 عط 1ه لمصعتدول - قفكل 

- 1868 020013آ ,تتمعتودعط لالقتاعحتئا عتطوعف سك رعدما .لآ 

سلج عتتمغقتط' 1226015 قتسفسيعءه10 برلمعصعممع2 - أ ,ا 
.8 تنو رع لخطمطدر 

عطءة نام تاتحصع5 عم ادماع1 - وققا 

11610615218 ,قمطة1ة1 قع0 ععصدذنتهتع ]1 ع101آ ,جع81 .ل 

01131 ع0هه34 1.6 - 1340 

6 امططقآاط من أطوعط ,ه110 .82 

عطءقتاهغصعاده نا وتمستصيعء 5‏ 0165 طعع سدطتم 184 - 11505 
ممتاعع8 مد عطعوممة 

طمة 5 حتعطله قتاتصعة تتددده معقطلء8 - 28519 يععاعهاة]2 .11' 
.1904 ب#تقناطةمة 5 الفط قمع كمتو 

عطهة انطع "تتاج عيهةجاء8 عبعآاة - 21885 رععاء10ة127 .ل 
00 56355611178 ,نلق طءقطعنةخطعة 1م 

رتأءقاداهتكظ نتعطةةتوققله نع علخأه سوعط نرت ,عئاع10ة!1 .111" 
6١‏ ع1 

11161311 عغطء قتاقتلةخصع 0121 ع 0172 

طع ةق 21) رأعسحة تموعع ععلء 28134 ممع 1 رصع س5 عطءك تادخم 01 
.1100 

192 ونع ط[ء28610 ,سشخددوة عطءمتطوعط ,115ه0مععاءع11 

وسعطعقتطوعة معل عنقتصغلة طء معطء مت علد خصرزة عل همعان 18 
.2808 معلاعطآ 

حطع10/155 دعل عتسعنمعتم .تمرقط مع عخطعلمءطدع سدواذة - ناد 
لت لطع طنااة ,عدمه151 .:ؤوقط .1101طم ,معتقطء 

دده قاأعة16ةتلقمقع لد" سعط قتطوعه دعل علتاقصصصط مع ,متخام5 .لا 
218 طعا ,عام ووعم 

نع شاه قمع ومة 18 عع عتصطة لوعلم عه عخطاء 1 عطدع صوسذة د كلاق 
0 


9996 اد 


تام ,عدبة85 عصلهة لنت اماع 1 عغطء15ط 30 1035 ,دع ستتقطلاء117 
1100 

.09 - 1884 ستاععءظ8 رسعناءتداصدعه؟ صن مسعدمتعاة ,معسستمطلاء/8؟ 

عتتقحط [تاقتتمد 105لقخط 125 عل ععصقلضمعمده0) ,علساتقصة11 .م 
16101632 

ممطه0) رعع8قتعطمة عتطونتة عغطا آه “تقسصسصوت) كل رتطع 1 .ا 
.8 - 2896 ع6ع210ط 

معتاءمتطقعم عع معلاعطه'1 عطعقتعه[معدعة ,لاعتمعقة 11 .1 
- 1852 لتنعقطتاة0) بمعتلتصد8 0م عمتصسقات 

سدوكة قعك عاعصنحل ملك عن اخلتتطعماءم ‏ معص 11 - 1121-51 
.5 لطتقاطعع 

قط تنا التقط نالع - له 

عع ه[مصمعط ع0 نع عتوهل[معمعع 06 لاعتتصدلا سدمطسدت عل .ظا 
207 “اع تشفط ,رحد له1'1 ع0 ععتماوتط ]1 تنامم 

صمعطءعتاعصةق تمعع:ه 81‏ بعطعكتيعل عل كقتقطء اعت - 6 الاك 
.لاتق طه مللاممة 0 

.عاتاكتائطعء5 معنا التتطءقااءم - ذه 


كتب للمترجم 
تأليف : 


١9 1/ لحن العامة والتطور اللغوى  القاهرة‎ ١ 

؟ ‏ فصول ق فقه العربية ‏ القاهرة «/ا9 ١‏ 

؟ ب اللغة العبرية : قواعد ونصوص ومقار نات باللغات السامية_القاهرة /ا/91١‏ 
نصوص من اللغات السامية» مع الشرح والتحليل والمقارنةالقاهرة ١91/9‏ 
ه - بحوث ومقالات ف اللغة ( نحت الطبع ) . 

- مشكلات العربية ونحديات العصر ( نحت الطبع ) . 

التطور اللغوى فى عربية القرون الأولى ( نحت الطبع ) . 

تر“قضة ؛: 

١951 -اللغات السامية » لتيودور نولدكه  القاهرة‎ ١ 

؟ - الأمثال العربية القديمة » لرودلف زطايم ‏ بيروت ١917/١‏ 

- تار يخ الأدب العربلى» لكارل بر وكلان (الرابع واللخامس)-القاهرة 191/8 
فقه الاغات السامية » لكارل بر وكليان ‏ الرياض ١91/9‏ 

ه - العر بية-در اسات ف اللغة و اللهجاتو الأساليب » ليوهان فك_القاهرة 9/١‏ 


نحقيق : 

١9584 لحن العوام » لأبى بكر الزبيدى - القاهرة‎ ١ 
١96 البلاغة » لأبى العباس المبرد  القاهرة‎  ؟‎ 

م قواعد الشعر » لألى العباس ثعلب ‏ القاهرة 1955 


ل 5 

4 - ما يذ كرويؤن شمن الإنسان واللباس»لأبىموسى الخامض_القاهرة /451 ١‏ 
ه ‏ الحروف » لخليل بن أحد الفراهيدى ‏ القاهرة ١9594‏ 

> - المذكر والمؤنث » لابن فارس - القاهرة ١954‏ 

ا الحروف البّى يتكلم بها ق غير موضعها » لابن السكيت - القاهرة959١‏ 
4- المذكر والمؤنث » لألى العباس المبرد (بالاشتراك) ‏ القاهرة ١91/٠‏ 
14 كتاب الثلاثة » لابن فارس اللغوى ‏ القاهرة ٠/ا!19ا‏ 

اوا/٠ البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث » لابن الأنبارى- القاهرة‎ ٠ 
141٠١ كتاب البثر » لابن الأعر الى القاهرة‎ -١ 

141/١ كتاب الأمثال » لمؤرخ السدوسى  القاهرة‎ ١9 

م١‏ - زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاءء لابن الأنبارىبير وت ١91/1‏ 
45 القواف وما اشتقت ألقابها منه » لألى العباس المبرد ‏ القاهرة 191/7 
غختصر المذكر والمؤنث » للمفضل بن سلمة ‏ القاهرة 1919/97 

- كتاب الأمثال » لألى عكرمة الضبىّ ‏ دمشق 191/4 

المذكر والمؤنث » لأآنى زكريا الفراء ‏ القاهرة ١310/6‏ 

الوا بالوفيات » للصفدى ( الجزء الثانى عشر  )‏ فيسبادن ١91/9‏ 
48 الممدود والمقصور ؛ لأنى الطيب الوشاء ‏ القاهرة 1١91/4‏ 

١98٠١ ذم اللحطأ فىالشعر » لابن فارس اللغوى  القاهرة‎ ٠ 

١98٠١ اشتقاق الأسماء » للأصمعى (بالاشتراك)  القاهرة‎ ١ 

7 - الغريب المصنف » لأبى عبيد القاسم بن سلام ( نحت الطيع ) . 

5 فضائل القرآن؛ لألى عبيد القاسم بن سلام (نحت الطبع بالاشترالك) . 
4 - شرم كتاب سيبويه ؛ للسير افى ( نحت الطبع بالاشئر الك ) , 


:* * تن 


المطبعة العربية الحديثة 
م شارع !4 بالمنطقة الصنامية بالعباسية 
تليفسسسون 5 .5918م القسساهرة 


© هذا الكناب : 


تتيمع فيه مو لفه حياة اللفة المربية » مندك أقدم تنصوصها 8 
ودرس العوامل المختلفة التى آثرت فى نموها وتطورها عبر 
التاريخ . وتعقب الأخبار التى تروى عن وقوع اللحن فى 
'العربية من الشعراء والخلفاء والعلماء وقير هم ف مسسع 
العصور . كما وضح جهود علماء العربية فى تنقية اللغة من 
على !از من ؛) لارشساطها بالقرآن الكرم كتات الاسلام الخالك . 


© وهذه الترحمة 
الجديدة : 


تمتان بالدقة وكثرة التعليقات والتصحيحات والمناقشسات 
لبعض القضايا المهمة فى الكتاب » كما تزدان بالمقدمة العلمية 
التى كتبها شسيخ مستشرقى العصر المستشرق الالمانى 
انطون شبيتالر . 


